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قرؤوا فوصلوا » لنقراً حتیى نصل 


تنویه هام 


من أحل تواصل أكتثر مع السادة القَرًاء» فقد 
خصَصنا آخر (16) صفحة من هذا الكتاب لمنشورات 
الدار؛ حيث يجد السادة القرّاء قائمة بمنشورات 
الدار» ولمحة إلى كَل كتاب أصدرته الذار . 

هذه القائمة تعطي انطباعا عاماً عما تنشره 
الذار من آراء > كما تعطي لمحة عامة إلى الخط 
الذي تنتهجه الذار» وهذا ‏ بلاشّك ۔ سيجعل 
التواصل أسرع وأقرب وأصدق. 

فنرخو من السادة القرّاء قراءة هذه الصفحات 
بتأنا وتدبّر» ونرځو مراسلتنا بملاحظاتكم 
واستغفساراتكم عن الكتب التي تنشرها الدار . 
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ےھ سے لاا مھ 
مفت مہ 


بسم الله الرحمن الرحيم › الحمد لله رب العالمين » والصّلاة والسلام على 
خاتم الأنبياء وأشرف الرسلين ؛ سيّدنا محمد » وعلى سائر أنبياء الله أجمعين › 
وعلى من تبعهم وسار على نهجهم إلى قيام يوم الدين . 

وبعد ؛ 

سبق وأن نَشَرّت دار الأوائل كتاباً قَيّماً للأستاذ الفاضل نهاد خبَاطة » تحت 
عنوان : 'الفرق والمذاهب المسيحية من البدايات حى ظهور الإسلام" . وقد أرادت 
الدارأن تكمل ذلك العمل بكتاب متمم عن : 'الفرق والمذاهب المسيحية مد 
ظهور الإسلام حتّى اليوم" ؛ ليكتمل ذلك الموضوع الهام › وثَقدُم للقارئ العريي 
دراسة موضوعيّة شاملة عن جميع الفرق المسيحية تَوّضح نشاتها وأسرار 
انقساماتها وتطورها وأهدافها ومراميها » من البدايات وحتى عصرنا الحاضر› 
وهو موضوع كب فيه القليل › وماتزال مكتبتنا العرييّة 4 مساس الحاجة إلى 
مثله » 4 عص ر أصبح العالم فيه بفضل وسائل الاتصالات المتطورة قدماً من 
إنترنت وفضائيّات .. إلخ ۔ أشبه بقرية صغيرة واحدة » وازداد فيه الاحتكاك بين 
الشعوتالنتمن لثقافات مختلفة » مما يحتّم على المثقَّف العريي ‏ الذي يريد 
أن يفهم العالم من حوله أن يقوم بمُطالعة أفكارالآخرين والوقوف على 
عقاندهم وتاريخهم › ليفهم طريقة تفكيرهم ومراميهم › فيكون تعامله معهم 
على بينة . 

من هنا ؛ عهدت الدارإلي بإعداد هذه الدراسة ؛ كوني من التخصصين 2 
مجال مقارنة الأديان ؛ لا سيما المسيحية واليهودية » فإليك ۔ أيها القارئ الكريم - 
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هذه الدراسة » التي سعيت أن أكون فيها موضوعياً أنقل وجهات النَظَر والمعلومات 
من مصادرها الأصليّة » ومن لسان أصحابها أنفسهم › بعيداً عن الُساجلات 
والناقشات وإصدار الأحكام » فليس الكتاب مناظرة دينية » أو مُجادلة كلاميّة أو 
لاهوتية لبيان الحق من الباطل › وإنما هو عرض تحليلي تاريخي ديني اجتماعي 
سياسي » لجميع الفرق المسيحية ؛ بدءً من تلك التي كانت موجودة إِبّان بُزوغ 
فجر الإسلام » وانتهاء بتلك التي نشأت 2 قرننا الماضي » بل 2 ايّأمنا التي 
ا يبيّن تاريخ نشأة كل فرقة › والأسرار الكامنة وراء انقساماتها › 
وترجمة مؤسسيها حين يكون لحياة الُؤسّس دور 2 هَهْم عقائد ومنهج الفرقة › 
كما هو الشّأن بے رجال حَرَكّات الإصلاح مثلاً » مع شرح ما يُميّز كل فرقة من 
عقائد أو طقوس أو مبادئ وأهداف وطريقة تنظيم وإدارة › مع الإشارة ۔ ما أمكن ۔ 
إلى التوزع الجغرا2 لأبناء كَل فرقة › والعدد المقدر لأتباعها . 

هذا ؛ وقد شهد القرنان الأخيران ظهور شيع وفرق مسيحية جديدة كثيرة 
ب الغفرب » لاسيما ب4 العالم البروتستانتي الغريي »و2 أمريكا على وجه 
الخصوص » وكان لبعض هذه الشيع تأثير واضح على علاقات الغرب مع العالم 
العريي والإسلامي » خاصّة تلك الشيع التي اتجهت اتجاهاً صهيونياً داعماً 
بشكل مطلق للكيان الإسرائيلي الغاصب » وهو ما عرف باسم جماعة الصهيونيّة 
المسيحية › لذا؛ أوليت هذا الموضوع أهميّة خاصَّة » وأعطيته حيزاً جيّداً من 
الدراسة والتحليل ؛ مستفيدا ‏ بشكل رئيسي ۔ مما كََبَه المسيحيون انفسهم و 
تقد هذا الاتجاه » وفضح مراميه » وكشف خطورته وانحرافه عن تعاليم المسيح . 

وقد جاء الكتاب 4 ستة فصول ؛فيما يلي عناوینها : 


الفصل الأول : الفرق المسيحيّة الموجودة عند ظهور الإسلام . 


الفصل الثاني : الانشقاق المسيحي الكبير إلى الكنيستين : اليونانيّة 
الشّرقية الأرثوذكسية ‏ والرومانية الغربية الكاثوليكية . 
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الفصل الثّالث : الرهبانيّات والحَرَكًّات التّبشيرية الكاثُوليكيّة وتعاظم 
دورها . 

الفصل الرابع : حَركة الإصلاح الديني ونشأة الكنائس البروتستانتية . 

الفصل الخامس : الفرق والشيّع المسيحية الغريية الحديثة . 

الفصل السادس : الضهنوؤنية اة الأصولية 

هذا ؛ وقد اعتمدت ۔ 2 هذه الدراسة ۔ على المؤلفات المسيحية بشكل رئيسى › 
ورجعت۔ 4 حديثي عن كَل طائفة وفرقة وشيعة ۔ إلى كَتّبها وأقوال علمائها › 
ما أمكنني ذلك › واستفدت ‏ 2 هذا المجال ۔ من بعض مواقع الضرق والمذاهب 
المسيحية الجديدة والقديمة على شبكة الإنترنت ؛ إذ إن أكثر الفرق المسيحدة 
الهامّة أنشأت لأنفسها مواقع رئيسية على شبكة الإنترنت ؛ لتكون منبرا 
للتعريف بأفكارها » وطرح مبادئها وتعاليمها . كما استفدت لحد كبير- من 
دائرة المعارف البريطانيّة الكبيرة » ودائرة معارف إنكارتا الأمريكيّة لعام 2001 و 
2 ,» بالإضافة لبحض الموسوعات ودوائر المعارف العرييّة لاسيما الموسوعة 
العربية العالمية والموسوعة الفلسفيّة العرييّة » هذا ؛ بالإضافة إلى بعض التشرات 
والكتب التي أتاحت لي 'المكتبة الروحيّة الكاثوليكية ‏ 2 حلب الاطّلاع عليها› 
وأشكر ب2 هذا المقام حضرة الأب الدكتور بيير مصري الذي منحني - أكثر من مرة 
ساعات من وقته الكريم ؛ ليجيب عن بعض استفساراتي حول بعض التفاصيل 
المتعلقة بعقائد وطقُوس الفرق المسيحية واختلافاتها فيما بينها 2 هذا الشأن . 

وخلاصة الكلام أتني سعيت جاهدا أن أذكر المعلومات والتحليلات بشكل 
دقیق وموضوعي » من مصادرها المسيحية الأصلية »آملاً أن أكون قد وفيت 


الموضوع حقه › والله ولي التوفيق » وهو من وراء القصد 
سعد رستم 
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الفصل الأول: 


الفرق المسيحية التي كانت موجودة عند ظهور الإسلام 


المذاهب الرئيسية: الآريوسية والتساطرة واليعاقبة والملكانية: 


بزغ فجر الإسلام وا مسيحيون مُختلفون فيمابينهم» ومفرقون إلى كنائس عديدة منقسمة 
اغ اسا غر ي اوغ اا اهي ولاف ا اوا ا 
حيث يمكن إجمال المذاهب المسيحية الختلفة» النتشرة في العالم السيحي إبّان طْلُوع فجر 
الإسلام؛ أي في مطلع القرن السابع الميلادي» في في أربعة اتجاهات أو مذاهب رئيسيّة هي : الذهب 
الآريوسي (أو الأرياني)» وا مذهب التسطوري» والمذهب اليعقوبي » وا مذهب الملكاني . 

وفيما يلي شرح موجز لقصَة نشأة هذه المذاهب وموضوع اختلافها : 

كان أساس ومحور الاختلاف الذي فرق المسيحيين فرق متنازعة هو اختلافهم حول 
تفسير طبيعة السيد المسيح عليه السلا : هل هو بشر مخلوق كسائر المخلوقات؟ أم هو الله 
اأنجسد الذي تأنّس فظهر بصورة عيسى؟ 

صحيح أن المسيحييّن الأوائل اختلفوا - فيما بينهم في مسائل عديدة» لكن أا منهالم 

يكن له أهمية اختلافهم بشأن طبيعة المسيح (إله أم بشر)» وصلة الجانب البشري فيه مع 
الجانب الإلهي (عند مر قال بإلهيته) ؛ لان هذا الاختلاف كان أساس نشأة الفرق المسيحية 
القديمة التعادية والتخاصمة . 


Ce 
لے‎ 


ويرى التبم للأفكار المسيحيّة في القَرون التّلاثة الأولى» التّالية لصعُود المسيح عليه 
السّلام» أن التيّار الذي غلب وساد تدريجياً حتى صار كأتّه هو الأصل» كان تيار القائلين بأنً 
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عیسی بن مريم كان ابن الله حقيقة» على معنى تأليهي لهذه البثُوة؛ أي أنه إله حقيقي من 
جنس وجوهر آبيه الله وألّه تجسد وتأتس ظاهرآفي صُورة عيسى الذي ولد بنفخ الروح 
القدس من مريم العذراء عليها السّلام . ولقد مالت الأكثرّة إلى هذا الصور عن شخص 
السيع؛ ببب الانبهار مجراتة النارقة؟ لأسا خا الرتى» وشغاء الأك 
رالأبرص . . إلخ» بالإضافة لياته الفاثقة الرّحمة بينهم» وكلماته الربانية عظيمة التّأثير 
فیهم » فصاروا يشعرون کأن الله نفسه کان حاضراً ب بينهم » ویعمل بتأثیره فیهم» وقد ساعدت 
التقافة اليونانية الهيلينيستية السّائدة في منطقة الشّرق الأدنى في ذلك الحين» والتي كانت تُؤمن 
أصلاً - بتجسد الآلهة ء» أن لبعض الآلهة أبناء يتجسّدون ويظهرون على الأرض بشكل 
عظماء وفاتحين ومُخلّصين"» ساعدت على انتشار وغلبة هذا التصور الُغالي بشأن شخص 
عيسى بن مريم ؛ معتبرين إياه : الله الذي حَضر بنفسه بينهم . 

وقد ساد هذا الاعتقاد تدريجياء في الفترة الأولى » بشكله البسيط» دون أذْيَُاض 
فة فاخت وتعمقات مقل آنه لّه: هل اله الابن مساو له الأب في الرجة وا جوهر؟ أم 
الأب أعظم منه؟ وأله كيف امتزجت الأوهية البشرية في الاين الإله الجسد؟ ونحو ذلك 
من المباحث والتعمقات التي كان لاب لها أن تنطرح أمام الفكر فيما بعد ی 
كان هناك تيأر توحيدي» لاسيما بين السيحيّن من أصل يهودي» كان ينغي قم السيح 
وإلهیته » ویؤگد مخلوقینه وحدوثه » ويؤمن بتفرد الله الآب تعالى وحده بالإلهية » وينظر إلى 
المسيح كنظرته إلى أنبياء الله العظماء آمثال إبراهیم وموسی وداود» ولم یکن هذا التبار بقوة 
اأر ل و ا وتذكر المراجع التاريخيّة التصرانلّة 
التي تتحدث عن تاريخ الگنيسة البكر» أسماءَ عة فرق في القرون المسيحية الثلاثة الأولى 
كانت تنكر التثليث وإلهية المسيح مشل : الإبیونيّن 1٤65‏ هطع (فرقة من المسيحيين الأوائل 
من أصل يهودي ظلوا متمسّكين بشريعة التوراة)» والُوناركيانين عاص 4«ر0 
Monarchians‏ (أتباع الأسقف ون الشمشاطي)› والغنوصييّن Gnostics‏ « 


(1) انظر تفصيل ذلك في ترجمتنا لكتاب "ا لمسيحية وأساطير الَجسد في اشرق الأدنى القديم اليونان- سُورية - 
مصر دانييل إ. باسوك» دار الأوائل ‏ ط1 2002. 
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Basilidians OEY‏ <« ۋالگار بو قراط anita Carpoer‏ › (والأخیران من فُروع 
الخنوصيين)ء والأريوسيين أو الآريانيين (أتباع الأسقف آريوس الإسكندري)” . 
ومن أشهر الأساقفة قفة أو البطاركة اش الكبار القدماء کما تذکره مصادر تاریخ 


ت 


المسيحية . الذين ثبتوا على التوحيد ونفي التثليث نافين أَلُوهيّة المسيح أو بوه ا لحقيقيّة لله 
(معنى الانبثاق من الله والُساواة في الجوهر له): ديودوروس 0104٠۲١‏ أسقف طرسوس»› 
وبولس الشمشاطي ؟ه اده ۳48٠ه۲هء‏ أسقف وبطريرك أنطاكية » الذي كان يشرح بنوة 
المسيح لله على معنى مجازي يرى بان اله اخذ يسوع الإنسان المخلوق كابن له؛ أي تبتاه» لا 
أن المسيح مولود أو منبثق من الله» فالبنوة ‏ على قوله نوه مجازيّة لا تفيد أكثر من شدة 
المرب والاتّصال والحظوة وا مكانة للمسيح لدى الله تعالى . ومنهم الأسقف لوسيان 
الأنطاكي أستاذ آريُوس (نوقّي 312 م) والأسقف الليبي الأصل الشّهير : آربُوس کدن ا۸ 
أسقف گنيسة بوكاليس في الإسكندرية (250- 336 م) والذي نالت آراؤه شُهرة وانتشاراً 
کبيرَيْن» وصار له أتباع کثيرون» وبقيت آراؤه حي بين الكثيرين لعدة فُرُون» ت مآلت 
للانقراض» نم أعيد إحياؤها أثناء حرة اللإصلاح الديني في القرن السّادس عشر» 
والأسقف يوزيبيوس التيقوميدي comediaiNus of ibesuE‏ (توفُي 342 م( سقف شروت 
ثم تقل لنيقوميديا رب القسطنطينية عاصمة الإمبراطورية الشرقية » وكان من أتباع لوسيان 
الأنطاكي» ومن أصدقاء آريوس* 
ال ريانية أوالمذهب الآريوسي (نسبة لأسقف الإسكندرد ية آریوس): 


در وی ر ا ا حت کان یدزن عدن م 
اللأهوتيين e RN a‏ 
عقيدته التي مؤداها تمي إِلهِيّة المسيح» واعتباره مخلوقاً. وقد تفي آريُوس عام 325 إلى 
(1) کتاب "e Early Church”‏ أي الكنيسة الباكرةء تأليف : kعiس‏ ل۸4٣‏ ر٣١‏ » طبعة جديدةء تشر 


Penguin Books, 190‏ (لندن/ إنجلترا) > ص 9084 و 133 136 . 
(2) المصدر السابق . 


23 


http://kotob.has.it 


إللیریا رنه » بسبب عقيدته تلك»› إلا أن عقیدته کان لها أنصار رمويّدون پشاطرونه فيها 
الرأي» فاستمرّوا على الإعلان بذلك ماآثار معارك من المجدل في جسد ك الگنيسة» 
وهزها َد أكثر من نصف قرن. . وعلى الرَغم من أن عقيدة آريُوس تم تحريها على مستوى 
الإمبراطورة الرومانية من قبل الإمبراطور ثيودوسيوس الأول عام 79 إلا أنّها استمرّت في 


ت 


البقاء لقرتين قالييّن بين قبائل البرابرة في أورُوبا التي كانت قد اهتدت إلى المسيحة عبر 
ساف ر 

کان آريوس يعلم أن الله لا يُمكن أن يوكد؛ لأنّه بلا بداية. ويناءً على ذلك» فبماأره 
الاين ؛ أي الشخص التاني من التالوث» مولودء فلا ُمكن أذيكون إلهابنفس مستوى أو معنى 
نوهي الآب . ويالتالي؛ ؛ فإ الابن لم يتولّد من تفس ا جوهر الألوهي للآب» ولم يوجد س 
الأزل» بل خلقه الله من لا شيء» كما خلق سائر المخلوقات» فالابن موجود بإرادة الآ 
ومشيئته . وبكلمة أخرى؛ فان علاقة الابن بالآب ليست علاقة انثاق جوهري أو ولادة حقيقًة 
بل هي علاقة خالق مخلوق» والبثوة بين الآب والابن هي بنوة باي . وقد کان آريُوس يسعى 
- عبر هذا التعليم - إلى الحفاظ على التفرد والعلو الإلهيين الطلقن» e‏ 
بالأفکار اللأهوتة التي كانت تطرح ي عصره کالأفکار الوناركيانة PMonarchianism‏ 


ادى اللغط وتصارع الآراء الذي أثاره تعليم آریوس إلى عقد أو مجمع مسكوني في نيقية 
علم 325 م» والذي حضره 318 أسقفاًء ذهب أكثريهم إلى التَ ص على العقيدة التي اشتهرت 
و وصارت دستور الإيان المسيحي الأرأوذوكسي» ونصها هو التالي : 

يسن الع (هو) ابن الله الوحيد. امولود من الآب قبل كر الدهُورء ور من ُور. اله 

حق من اله ح» مولود غير مخلوق› فسا و للآب في الجوهر. الذي به کان کل شيء. الذي من 
أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصناء نزل من السماءء وتجسد من الروح القدس. ومن مریم 
العذراء. وتاس وصلب عنًا على عهد بیلاطس البنطي وتألم وقبر» وقام ق اليوم الثالث”” . 
() المصدر السابق› وموسوعة إنكارتا الأمريكة : ماد الآريانة Aryanism‏ « وماد ازو Arius‏ . 


(2) كعاب سوسنة سيان ف مول العقائد والأديان. وغه الصراني : نوفل أفندي نوفل » طبع المطبعة الأمريكيّة 
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وأهم مافي هذه العقيدة انها أگدت أن ابن الله لم يُخلّق» بل ولد ” 080٤٤۵۸‏ 
۷ ؛ وبالتالي؛ فهو من نفس جوهر الآب ؛ أي مساو له في الألوهيّة» فالابن جُزء من 
الالوث» وليس جُزءامن المخلوقات . وكانت هذه أو عقيدة يتم فرضها على جميع 
الكنائس» ولم تكن هناك عقيدة شَمُولية قبلهاء وأرْفق تثبيت هذه العقيدة بتحريم تعليم 
آریوس» واعتباره هرطقة . 


ع 


لكنْ؛ على الرغم من إدانة تعليم آريوس إلا أن تعليمه لم يمت . فقد تابعه الكثيرون 
الذين كانوا يعتقدون بقوله» ورقضوا قرار مجمع نيقية» بل إن الإمبراطور قسطنطين الأو 
وتحت تأثير الُؤرخ الكنسي الإغريقي يوسيبيوس القيصراني pl Eusebius of Caesarea‏ 
باستدعاء آريوس من منفاه عام 334» وسمح له بالعودة لوطنه. وسُرعان ما بَررّت 
شخصيتان مُهمنان تُوبُدان آراء آرُوس : الأولى هي الإمبراطور قسطنطينوس التاني 
Constantinus 11‏ خليفة ق طنطین الأول ٤‏ ال الثانية هي الأسقف واللآهوتي 
يوزیبيوس التيقوميدي Eusebius of Nicomedia‏ والذي أصبح - فيما بعد بطريرك 
ig NRE EEE‏ 

تال عام 359 م؛ كانت ا (أو الأناة )A ism‏ قد سادت قي ربوع 
الأسراطو رة و ايحت نكل المقدة ار هة لها إلا أن الأرتانين سرغان فا اخاف فبا 
بينهم › وانقسموا إلى حزبين : الأول أطلق عليهم أنصاف الآريانييّن The Semi — Arians‏ 
كانوا أساقفة شرقيين مُحافظين» قبلوا بالعقيدة الَبقاويًّة» لكتهم تحفظوا على عبارة 
"هوموأوسيوس" والتي تعني "من نفس الجوهر' أو "من نفس الطبيعة" 
الستخدمة بحق المسيح بشأن مساواته مع اله في ا لجوهر والطبيعة ؛ لألّهم كانوا يرونها مُخالفة 
لنصوص الاإنجيل ؛ مثل قول المسيح : « أمّضي إلى الآب ؛ لان ابي أعظم متي »› a‏ 
4 او والحزب التاني هم الآريانيون ا مدد الذين لم يترددوا في 
التأكيد على مخلوقية الابن » وأته من طبيعة مختلفة مع الآب تاماً. وهؤلاء الأخيرون كانوا 
أشا م ن القائن بان اروخ ادس هورق كدلاف ةفل اون ران ار 
والأزلية ؛ أي الإلهية خاصّة بالآب الواحد الأحد؛ أي كانوا ثماةٌ للتثليث . 
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على اثر وفاة الإمبراطور قسطنطینوس التانى عام 361 م“ وحکم "فالينس" Valens‏ « 
الذي قام باضطهاد الآريانيين » تهد الطريق لانتصار العقيدة التبقاوية» التى أعاد الإمبراطور 
ثيودوسيوس عام 379» تأكيدها في المجمع المسكوني التّاني (مجمم القسطنطينية الأول) 
النعقد عام 381 م. 

ومع ذلك؛ فان الأسقف القوطي "يولفيلاس" واهالا كان قد تشر الإيمان الملسيحى 
التوحيدي طبقاً للعقيدة الآريانية بين شعبه » الذين أصروا على الُحافظة على هذه العقيدة 
كمميز لهويتهم القومية . ولقد أبدى الملك ثيردوريك› ملك الأستروقوطيين كطاهعه٠؛ء0‏ 

ك 2 س £ ۳ 
ومؤسّس المملكة الأستروقوطية في إيطالياء تسامحا كبيرا تجاه رعاياه من أتباع العقيدة 
الروك في حين قام املك فنداس اه۵« ه۷ الآريوسي باضطهاد أتباع العقيدة التيقاوبّة 
اضطهاداً قاسياً بعد أن سيطر على الأقاليم الزومانة في أفريقيا . ولم يتم تحول جميع الشعوب 
ا لجرمانية إلى العقيدة اليقاويّة إلا في أواخر القرن الميلادي السادسر . 
المذهب النسطوري: 
بعد لعن الكو تن الأول جمع نيقية الذي حَكّم بإلهية الابن ومساواته الام 


للآب ومچمع القسطنطينة الذي حَكم بإلهية روح القدس وستاراه للآب أيضاً› بقی 
ا لخلاف في طبيعة المسيح› وكيفية اتحاد اللأهوت المزعوم فيه مع الاسوت ۔ يتفاعل » اا 


ا 


خطب أحد القسوس في القسطنطينية » ويقال له : أنستهاسيوس" خطبة أنكر فيها تلقيب 
العذراء الباركة بوالدة الإله» وقال : إنّما هي أم المسيح» وليست أم الله » فتابعه على ذلك 
بطريرك أنطاكية نسطوريوس» وتابعه في الأمر الأسقف بيلاجيوس» وكثير من نصارى 
امشرق» فانعقد لهذا السبب المجمع التالث في مدينة أفسس سنة 431 م» بأمر الإمبراطور 
ثيودوسيوس التاني› ورئاسة ”كيرللس" بطريرك الإسكندرية وکان اعضاڙه نحو 200 
أسقفاًء» وکان انعقاده لأجل دحض تعلیم نسطوریوس وبیلاجیوس»› وتم ذلك تحت رئاسة 
كيرللس بطريرك الإسكندرية قبل وأصول الأساقفة الشرقيين الذين عند وصولهم ۔اجتمعوا 


. Aryanism و وة إنکارتا الأمريكية » ماد الآريانة‎ (D 
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تحت رئاسة يوحدًا الأنطاكي» وعزلوا كيرللس اللإإسكندري»› فارتفعت الدعوى إلى 
الإمبراطور الذي ختم مع رأي الأکثرين ضد نسطوريوس» أا هذا امجمع؛ فَحَگم بوجُود 
اتحاد جوهري بين الطبيعتيْن في المسيح» وبأن الإله والإنسان في المسيح هما واحد» ويأنً 
مريم والدة الله » فرفض البطريرك نسطوريوس ذلك المجمع » وبقي على عقيدته التي الَبعه 
عليها الكثيرون في المشرق» وعرف مذهبهم باسمه؛ OE‏ أؤالستاطر ةوهو 
مذهب يُؤكد على التمايز والفصل بين الطبيعة الإلهية للمسيح والطبيعة البشرية » فالمسيح 
لس طیعتین فحسب» بل ومین ؛ آي شخصبین مشمایزاین آبضاء وما شخصية عیسی 
امسيح الذي كان بشراًء وهذا البشر هو وحده الذي ولد من مريم العذراء» وبالتالي؛ فمريم 
هي والدة يسوع » وليست والدة الله » وكذلك هذا البشر هو الذي ۔ حسب اعتقادهم تألم 
وصلب» ومات على الصليب» ولیس الله» لان الله حي لا يموت“ . 


المذهب اليعقوبي (اللأخلقيدوني) والمذهب الملكاني (الخلقيدوني): 


بعد دحض الگنيسة الرومانيّة لتعلیم آریوس» تم تعليم نسطوريوس» ظهر 
"أفتيخيوس" في القرن الخامس الميلادي أيضاًء وأراد أن يقي ذاته من آراء التساطرة المذكورين › 
وكان رئيس ديْر» فأخذ يعلًّم بأ المسيح حين تجسّد لم يكن له إلا ذات واحدة وطبيعة 
واحدة» وأيّد ذلك ”ثيودوسيوس الثاني" إمبراطور القسطنطينية مجمع عقده في أفسس سنة 
9 م» تحت رياسة "ديسقوروس" بطريرك الإسكندرية» وكان أعضاؤه 135 أسقفاً» حكموا 
بأن امسيح ذا طبيعة واحدة» مثبتين بذلك قول الرّأهب "أفتيخيوس"» ومن هنا؛ تسمى 
القائلون بهذا المذهب؛ أي مقلدو ديسقوروس" بطريرك الإسكندرية » بالووفيزية» يعني 
القائلون بوحدة الطبيعة في المسيح › وبعد نهاية هذا الجمع الأفسسي ثار أوباش الرهبان على 


فلافيائو س بطريرك القسطتطية ٠‏ وضربو حى مات ا: 


مرسيانوس» وكان أعضاؤه 520 أسقفاًء كلهم من أساقفة المشرق» ما عدا اثتيْن كانامن 


(1) المصدران السابقان . 
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أساقفة أفريقية » وأربعة من المخرب من طرف ليون»ء وكان انعقاده ض الراهب 'أفتيخيوس " 
وبطريرك الإسكندرية 'ديسقوروس"؛ حيث أبطل تعليمهما بوحدة طبيعة المسيح» واعتبر 
المجمع الأفسسي الأخير مجمَعَاً باطلاًء وسماه مجمع الوص » وفصل بطريرك 
الإسكندرية 'ديسقوروس' المذكور عن البطريركية » وعلَّم بان للمسيح ذاتاً واحدةء ولكنْ؛ 
بطبيعدين اثنتّين: طبيعة لاهوتيّة. وطبيعة ناسوتيّة . 

شكّلت قرارات هذا المجمع الرّابع الخلقيدوني » لاسيما قرار عَزل بطريرك الإسكندرية 
"ديسقوروس"» الذي كانت له مكانة عظيمة لدى الأقباط المسيحييّن» الأرضية التي أدّت إلى 
خدوث أحد أهم الانشقاقات في جسد المسيحية ؛ ؛ حيث رفض الأقباط قرارات مجمع 
خلقيدونية » وأصرّوا على بطركبّة "ديسقوروس وعلى عقيدتهم الُونُوفيزيّة (أي القائلة 
بوحدة طبيعة المسيح)› فانعقد مجمع خامس تال في القسطنطينية» سنة 553 م؛ > سمي بالجمم 
القسطنطيني الّاني» بأمر الإمبراطور ”يوستيانوس" ضد اراو ر ا ی 
الواحدة» فلم يعد أمام الأقباط وسائر القائلين بالطبيعة الواحدة من مسيحيي المشرق من حل 
e E O O E‏ 
التي مركز كرسي بطركيتها 'الإسكندرية"» وتبعتها الكنيسة الحبشية والأريترية» كما انفصلت 
كذلك الكنيسة الغريغورية الأرمنية ؛ لأنّها كانت تومن بالطبيعة الواحدة أيضاًء كما طهر في 
شمال سورية الأسقف 'يعقوب البرادعي" أسقف أورفاء فشرح العقيدة الونُوفيزية بصورة 
جديدة عَيْرَ صورتها الأولى » وأخذ يجمع فُرّوع هذا ا مذهب» إلى أن مات في سنة 578 م» 
فتبعه كثير من مسيحبي الشًام» وصار مذهبهم يعرف باسم اذهب اليعقوبي الذي كان 
مذهب الكنيسة الأرأوذوكسية السريانية (أي السورية) التي كان كرسي بط ركيتها في أنطاكية . 

ما بقية المسيحيين الذين أخذوا بقرارات الجمع الخلقيدوني حول المسيح ذي الطبيعتَيْن 
الإلهية والبشرية ؛ فسّموا باللكانيَّْن؛ نظراً لألهم أخذوا برأي ملك (أي إمبراطور) الروم 
البيزنطي الذي ناصر فكرة الطبيعتَين كما م . 


(1) المصدران السابقان» وكتاب محاضرات في التصرانية للشيخ محمد أبو زهرة. 
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وهكذا؛ علاوة على انفصال الآريوسيين السًابق » انقسم بقَيّة المسيحييّن إلى ثلاثة 
مذاهب هي : 

(1) التساطرة: وكانوا أقلَيّة قليلة العدد في سورية الطبيعيّة وثركيا وشمال العراق› 
ومالك ا لاهو ر ن 6 و ا ق ففرا تو فان واد ت ل ر جه 
منهم أقلْيّة نی شمال غرب یران تدعی بالآشوریین› وأقلَيّة بالهندء وهُم يعتبرون خلافهم 
مع الكنيسة الأرأوذوكسية (الخلقيدونيّة) خلافا لفظيًاًء وقد لَجَحَّت البعشات التبشيرية 
الكانوليكية باستمالة العديد منهم إلى المذهب الگاثوليكي . 


(2) اليعاقبة : القائلون بالطبيعة الواحدة للمسيح» وهو مذهب السريان الأروذوكس 
في بلاد الشام» ونحوه مذهب الكنيسة القبطيّة في مصر التي مركزها الإسكندرية» وتتبعها 
گنيسة الحبشة وأريترياء كما هو مذهب أكثر الأرمن. وهذان هما من الذين لم يعترفوا 
بقرارات مجمع خلقيدونيّة عام 451 م . 


2 ۶ 


فلت : وني هؤلاء جاء في القرآن الكريم قوله تعالى اَعَد َفرَالّيرت فَالوأ له 
المح أن مرم مينك بى أل َا إت أرادأن يي كألَمَيح Rl‏ 


2 


واا اص دوو 


وا ف رض جييعا وو ملْكالسَمَ وت وَالأ رض وَمَاَْهما لیما د شَاء والله عل 
e‏ ا 


ا ا Ip‏ ا ا 72 . 


)3( املكانيون: وهم قارف ر وسور الذين خضعوا لقررات مجمع خلقيدونية. 
الذي حرم الونوفيزية عام 1 م» موكلا على أن للمسيح طبيعتين إلهية وبشرية . وقد دعاهم 
الونرفيزيون بها الاسم غلى مهيل السخرية: لأنّهم انحازوا ني موقفهم هذا إلى الإمبراطور 
البيزنطي الذي أعلن قبوله تلك القررات . وني العام 1724ء انضوى فريق من الملكيّن تحت 
لواء الكثككة» في حين صدف فريق منهم عن ذلك› رفوا بالروع ارود گس: 
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والواقع أن هذه الفرّق المسيحيًة اللاثة اتفقت على أن المسيح بشر وإله بَفْس الوقت! 
وإلّما اختلفت مع بعضها في مدى تأكيدها وإبرازها لأحد ا لجحانيّن الإلهي أو البشري في 
المسيح ؛ أي اختلفت في الأولويًات» وليس في أصل المسألةء فاليعاقبة يُؤكدون المجانب 
الإلهي أكثر» وعلى عكسهم النساطرة الذين يبرزون أكثر الجانب البشري» في حين يطرح 
ا لجمهور الأعظم رؤية متوازية ومتعادلة للجانبين الإلهي والبشري» دون ترجيح أو أولوية 
لأي منهما على الآخر. 

هذا ونا كانت الدولة الرومية البيزتطة غل بلاد سورية الطيعية ومن ققد فما 
بحاولات قوية » وباستخدام الترهيب والتّرغيب لتحويل التساطرة واليعاقبة إلى مذهبهم 
الملكاني أو الخلقيدوني» فلم يكونوا يعيُنون في المناصب الكسية إلا من حول إلى مذهبهم» 
وكانوا يقربون مَنْ صار ملكانياًء ويبعدون مَنْ يرفض ذلك من أصحاب المذاهب الحلَيّة» 
ولعل ذلك كان من البيزنطيين بدافع امتزجت فيه السياسة مع الدافع الديني» ذلك لان حول 
نصارى المشرق للمذهب الذي يدين به إمبراطور بيزنطة كان وسيلة لضمان ولائهم له 
وخضوعهم وطاعتهم له» أكثر تا لو بقوا على مذاهبهم الُخالفة لمذهب الإمبراطور. ومن 
هَنا؛ فقد كان مسيحيو بلاد المشرق مشبرمين بالخكم البيزنطي» ومأذين من التمييز 
والاضطهاد المذهبي الذي تعاملهم به الدولة الرومية الْحتلة» ما جَعَلّ كثيراًمنهم يتساهلون 
ويتوانون عن الدفاع عن تلك الإمبراطورية البيزنطية أمام الفتح العربي الإسلامي» أملاً بأ 
يرفع عنهم العرب الُسلمون الاضطهاد المذهبي ؛ إذ طالما أّهم غير نصارى» فلن يتدخُلوا في 
خصوصياتهم المذهبية . وكان هذا أحد العوامل الهامة التي ساعدت في سرعة فتح بلاد الشَام 
والعراق ومصر من قبل العرب الُسلمين. 

القول بالمشيئة الواحدة للمسيح والكنيسة المارونية: 

ارون طائفة مسيحية گاوليكية شرقيةء ترجع هي جذور تأسيسها إلى أوائل القرن 
ا لخامس للميلاد إلى ناسك سوري ظهر في وادي نهر العاصي هو مار مارون (أي القدييس 
مارون) التوفى حوالي العام 410 م» كما أنّها تنتسب كذلك إلى القديس يوحدًا مارون" 
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2 


بطريرك أنطاكية في الفترة ما بين 685 707م» والذي تمكن المسيحيون الحليون تحت قيادته من 
هزية جيُوش الإمبراطور البيزنطي "جوستينيان التّاني" الغازية» سنة 684 م» ما أعطى 
للمارونيين - حينذاك ۔استقلالية عن الدولة البيزنطية . 
E ۳‏ ا 2ے ze» 2 f‏ وت و 

على الرغم من آن المارونيين اليوم يؤكدون أنهم كنيسة كاثوليكية متحدة مع الكرسي 
البابوي في روما وتابعة له » إلا أن هناك شواهد تكد أنّهم كانوا ‏ لقرون عدة۔ مونُوثيليتيّن ؛ 
أي قائلون بالمشيئة الواحدة للسيد المسيح ؛ بمعنى أنه كان للسيّد المسيح مشيئة إلهيّة فقط » ولم 
تكن له مشيئة بشرية . وهذه العقيدة كانت الكنيسة التقليدية قد اعتبرتها عقيدة هرطقكّة 


0 


عقدت لأجلها الجمع المسكوني السّادس؛ أي مجمع قسطنطينية التّالث سنة 680م» بأمر 
الإمبراطور يوغاناقوس» الذي دعا لعقده لُناقشة دعوى بطريرك الة نطينية "سير جيوس"› 
الذي أكد بان المسيح» وإن كان له طبيعتان إلهية وبشرية » إلا أله مشيئة واحدة فقط هي 
امشيئة الإلهيّة فحسب . وكان القديس ”يوحتًا مارون" يتفق مع هذه العقيدة. وقد خرج ذلك 
الجمع » والذي بلغ عدد الجتمعين له 289 أسقفاًء بقرارين هامين : 


1 إن المسيح له طبيعتان» وله مشيئتان كذلك. 


ص 
ت 
" 


2- لعن وطرد كَل من يقول بالطبيعة الواحدة» أو يقول بالمشيئة الواحدة. 

وبحسب ما يذكره الأسقف ويليام من أهل صور» سعى البطريرك الماروني إلى 
الاتحاد مع البطريرك اللأتيني لأنطاكية عام 1182م إِلاً أن الاتحاد التَام يبن الكنيسة المارونية 
الشرقية واللأينية الغربية لم يتحفّق بالفعل إلاًني القرن السّادس عشر الميلادي» وذلك بفضل 
المساعي المحثيثة للرًاهب اليسوعي ”جُورج إيليانو"» وهكذاء وفي عام 1584م» أسّس البابا 
غریغخوري النّالث عشرء الكُلية المارونية في روما » والتي بقيت مزدهرة تحت الإدارة اليسوعية 
EE N OE E E N‏ 

يوجد الموارنة اليوم في أبنان ؛ حيث يولفون كبرى طوائفه المسيحية ؛ كما يوجد قلات 
قليلة منهم في سورية وقّبرص»› وقد هاجر كثير منهم إلى عدد من الغتربات الأميركية ؛ حيث 
يبلغ عددهم في الولايات الْتحدة وحدها ما يربو على 150.000 » كما يوجدون في المكسيك 
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كنذا وغيرها من مناطق القارة الأمريكية . أ رئيسهم الروحي؛ فهو بطريرك يعرف باسم 
"بطريرك أنطاكية وسائر المشرق"» وكرسيه في (بكركي) بأبنان» وهم يتلون طقّوسهم 
بالسريانية والعربية » وني طقوسهم أيضا ۔ تادر بالطفُوس اللأتينية" . 
الخلاف يشان تقذيسن الأيقونات واتتماشلواتصون 
E ER A E‏ 
زارو انما برف ا ا و راا ا ر 
تحت نوع من أنواع الوكنية أم لا؟ وقد احتدم هذا ا لخلاف في القرن التّامن الميلادي ۔ ريما تت 
تأثير الأفكار الإسلامية التوحيديّة الجاورة الُشددة على التوحيد ورفض عبادة التماثيل 
والصور» كما يرى بعض الورّخين وَوَصَل ا خلاف إلى أوجه في عام 754م» خان ته عد 
مجمع بأمر الإمبراطور قسطنطين الخامس ليقرر تحريم الّخاذ الصور والتماثيل في العبادة» 
وتحريم طلب الشفاعة من مريم العذراء. فأوقعت هذه القرارات معركة من الآراء بين 
تال واف ما أدّى إلى عقد المجمع المسكوني السّابع في نيقية عام 787م» الذي كان 
مجمع نيقية الثاني » وذلك بأمر الملكة إيريني» وذلك لطر في قرارات مجمم الملك قسطنطين 
الخامس الذي انعقد في عام 754م. » وكان عدد الجتمعين لهذا ا مجمع 377 أسقفاً» وخرج 
بقرارات فض فيها قرارات الجمع الذي سبقه» وأكد على : 
1 تقديس الأيقونات ؛ أي صور المسيح والقديسين . 
2 وضعها في الكنائس» والأبنية القدسةء والبيوت» والطّرقات» لأن الَظّر إلى 
ربا يسوع المسيح على حد قولهم ۔ ووالدته» والقديسين يشعرنا بالميل إلى 
التفكير فيهم” . 


(1) الموسوعة البريطانيّة : ماد المارونيون Maronites‏ « ومادة الكنيسة المارونّة Maronite Church‏ وكتاپ 
"أضواء على المسيحية"» أحمد يوسف شلبي» ص 111. 
(2) كتاب : ”أضواء على المسيحية'» أحمد يوسف شلبى» ص 112-111. 
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الفصل التثاني: 


الانشقاق المسيحى الكبير إلى الكنيستين 
اليونانية الشرقية الأرثوذكسيّة 


م رم و 0 
والرومانية الغربية الكاثوليكية 


ور ا فان وخلفیته التاريخية والآسباب التى هيأت لے" : 


كانت الإمبراطورية الرومانيّة في دور ما قبل المسيح عليه السّلام وني زمن المسيحية 
مقسّمة . اما إلى قسمَيّن شرقي وغربي . وكان سبب هذا الانقسام اختلاف قبائل سکن 
كُل من الشطرين » ففي الشطر الشرقي كان غاليبّة السكان من اليّونان» وفي الشطر الغربي 
لاتين» وكان لكل قسم طبيعة خاصة وميول حياة وفعالية خاصة. 

يمل الإمبراطور الروماني "فس طنطین الأول" فطة تحول هامّة في تاريخ الإمبراطوردّة 
الرومانيةء وني تاريخ امسيحية على حل سواء» فقد كان أول إمبراطور روماني يعتنق اسي ؛ 
وباعتناقه للمسيحية انتهى عهد الشهداء والاضطهاد للرًعايا ا مسيحيش ؛ حيث أصدرفي عام 
3 م» إعلان براءة ميلانو 0۴0111۸۳ 2۵٤‏ الذي منح فيه حرية العبادة لجحميع الأقليات الدينية 
ي الإمبراطورية الرومانة» ومن جملتهم السيحيون» ويد أن اففرد اق طتطين الأو" بكم 
الا ا a‏ -نقل عاصمتها من روما في إيطاليا إلى 
ضفافة النوشقون, وني موقع مدينة يونانيّة قدية كان اسمها "بيزنطة" شيد "ق طنطين الأول“ 
(1) المرجع الأساسي في كل هذا الفصل هو كتاب تاريخ الگنيسة المسيحية" : ارب عن اللخ الروسيّةء والذي نقله 


من الُغة الروسية إلى العريبة مطران حمص وتوابعها : الكسندروس؛ 164 ثم الموسُوعات : البريطانكة» 
والأمريكيةء والموسوعة العربية (السورة). 
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ن ik “tf‏ 2 و e‏ 
عاصمته الجديدة التي أطلق عليها اسم القسطنطينية نسبة للاسمه» والتي دشنت رسميا عام 
ه2 ت o‏ س 
0 م» لتكون عاصمة الإمبراطورية الرومانية بشقَيّها الشرقى والغربى . 
نشأت القسطنطينية مدينة مسيحية الطابع » تقاطر إليها المسيحيون من كل صوب. 


وكان تقل العاصمة إليها من رُوماء إيذاناً بتحول الإميراطورية الرومانيّة الوكَّة إلى 
إمبراطورية مسيحية » ونقطة E‏ الكنيسة . فقد أصبحت الكنيسة تعاش 
الإمبراطورية وكأنّهما كيان واحد من دون أن تذوب الواحدة في الأخرى . ورأت الكنيسة في 
القَيْصّر الابن الروحي الأعلى لهاء فأعطنة امت ازات في داخلها؛ تسليماً باه سوس 
الإمبراطورية باسم السيّد المسيح . واقتضى ذلك أن تقبل الدولة الإنجيل» وتتخذه دستوراًء 
وأن يمد القَيصر قرارات مجامع الگنيسة . 

ومن عهد ”قسطنطين الأول" (القرن الرّابع الميلادي)» سادت بيزنطة نظرية تفترض 
وجود مجتمع مسيحي عالمي واحد تقوده النيسة والإمبراطورية معاً. فكانت سلطة بطريرك 
القسطنطينية مستمدةاسمياً من واقع كونه أسقف "روما الجديدةء» وک ما ت 
"البطريرك المسكوني" الذي يشير إلى شأنه السياسي في الإمبراطوريّةء إلا أنه من الناحية 
الوط كاد بل رة اة بد اق راق اة ا كف 
الخمسة» التي تضم كذلك ‏ بطاركة كل من الإسكندرية وأنطاكية والقدس. بيد أن ساطة 
التلاثة الأخيرين تقلصت بعد الفتح العربي الإسلامي في القرن السابع » ولم يبق من مُنافس 
لنيسة القسطنطينية سوى الكنائس السَلافية التي نشأت فيما بعدء والتي كانت تحاول۔ من 
حين لخر الاعتراض على مكانة القسطنطينية مركزاً وحيداً للعالم المسيحي الشرقي . 

وكانت الگنيسة المسيحية التي انتشرت في كل الإمبراطورية تتميز مد البدايات إلى 
جناحَيّن: جناح شرقي وآخر غربي» وذلك بسب اختلاف السّكان واختلاف أخلاق 
الشعوب وآدابها وميولها وآرائها وما أشبه . ومنذ أزمنة المسيحية الأولى؛ کا ری ف الکنائس 
E‏ 
ظهوراً: اختلاف الثقافة الكتسة . 
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فالكنائس الشرقية سمحت باشتراك العقل في قضيًة الإيمان . فأوضحت وفسرت اسر 
تعليم الإيمان المسيحي بالطريقة يقة العلمة . وعلى العكس من ذلك؛ رفضت الكنيسة الغربّة 
اشتراك الحقل في قضية الإيان» وابتعدت ۔ غالب الأحيان۔ عن الدرس العلمي قي عقائد 
الإيان» وبالإجمال؛ لم تهتم بالمسائل اللأهوتية النظرية » ولكتها وجُهت انتباهاً عظيما إلى 
جهة المسيحيّة الخارجيّة ؛ أي إلى الطَمُوس والتظام والإدارة وعلاقة الگنيسة بالمملكة 
وبا لجماعة» وما أشبه. 


ظهرت في الكنائس الشرقية ‏ عند حل الُعضلات اللأهوتكة -آراء لاهوتكّة وعقائديّة 
متعددة ومُختلفة » كانت الكنيسة الرسمية تسمًيها هرطقات» في حين أنه في الغرب لم تظهر 
تقريباً في بدايات تاريخ الكنيسة ‏ هرطقات ؛ لأنّهم لم يهتمّوا ‏ في الغرب - بالمسائل اللأهوتية 
وحيث أنه لم تكن هناك مُحاولات لمم المسيحية عقلياًء لذا؛ ظهرت هناك انقسامات فقط . 
الرئاسة الشرقية اجتهدت في دحض كل ما اعتبرنة هرطقات» ووضع تعليم إيمان أرتوذكسي 
على مبادئ ثابتة » في حين اجتهدت الرئاسة الخربيّة ‏ كل الوسائل الُمكنة ‏ لأجل الُحافظة 
على الترتيبات الكنسية» وأن تضع نفسها في حالة غير منعلة بالسلطة العلمانية» وأن توي 
تأثيرها على الجحماعة وعلى المملكة» وبالاختصار؛ كان في الكنيسة الشرقية مصالحها 
ورغباتهاء وفي الكنيسة الغريية مثلها. وهذا الاختلاف في مصالح ومقاصد كنيستي القسميّن 
الشرقي والغربي من الإمبراطورية قَسّمَهّمًا فيما بينهماء لكن ؛ ليس لدرجة تُحسبان معها 
غريبتين الواحدة عن الأخرى > فوحدة الإيمان والأسرار وكُل التّرتيب الكتسي ربطنهًا مح 
بعضهما زمناً طويلاً ني وحدة تام . ولم يكن من الُمكن أن يحصل انقطاع لكل اتصال بين 
الكليشتين الشرةة و اة إلا إذا قامت إحداهما بهذم وحدة الإيمان والأسرار والتّرتيب 
الكتّسي . ولسوء حظ كل العالم المسيحي» قد هدمت الكنيسة الغربية هذه الوحدة» ما ادى 
إلى وفوع الانفصال عن الكنيسة الشرقيّة . ذلك أن الكنيسة الغربية ‏ وعلى مدى عدة فُرون۔ 
أاخذت تدخل ۔ بالتدريج ‏ أموراً جديدةء وزيادات اعتبرتها الكنيسة الشرقية تحريفا في الحقل 
العقيدي والطقسي والقانوني . ومن أهم تلك الإضافات كان التغيير الذي بدأته الكنيسة 
الغربية » من القرن السادس حى الحادي عشر» حين ّت في كل الكنائس الغربية التعليم عن 
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۶ 


نبثاق الروح القَدس من الآب والابن معاًء مع أن دُستور الإان الذي نمت عليه الجامع 
القدية كان يقتصر على انبثاق روح القدس من الآب فقط . ومثل هذا التحريف في العقائد 
المسيحية الأساسية كانت المسكونية الشرقية ومعها الغربيّة تعتبره هرطوقيًاًء وكانت تُفرز 
الحمسكين بأمثاله من جمعيهاء ثم إن الكنيسة الغريية انفردت بكثير من الأمُور الطقسيةء 
كالصّوم في السّبت» وإتقام الأفخاريستيا (أي العشاء السّرّي) على الفطيرة" » وتام سر 
مسحة زيت الميرون ” بواسطة الأساقفة فقط » وعدم زواج الإكليروس (أي الأساقفة ورجال 
الدين)» وما أشبه . وأخيراً؛ في الحقل القانوني أدخلت الكنيسة الغربية أموراً جديدة اعتبرتها 
الكنيسة الشرقية بدعة غريبة : فقد جَعَلت البابا رأساً وحاكما أعلى لكل الكنيسة المسكونية» 
ورأت الكنائس الشرقية أن هذا التعليم عن رئاسة البابا- الذي جَعَلّه أعلى من الجامع المسكونية - 
يخفض كل الترتيبات الكتَسية التي وضعها الرس والآباء» ورأت أن تطبيق ذلك المبدأعمليًاً- 
أمر خطير للغاية ؛ إذ يمكن أن يقود» وقد قاد في نظرهم ‏ الكنيسة الغربيّة إلى تحريف كُلٌ 
تعليم الإيان ول السيحية؛ لان شخصا واحذا يمكته دائماً أن بضل؛ وبحسب سلطته 
الأطلقة » غير حاسب حساباً لأحد» يُمكنه أن يدخل تعليماً جديداً وطمُوساً جديدة وترتيباً 
گنسا جدیداء وغل هذ الصورة يمكنه أن يعطي الگنيسة ليس ذاك الشكل الذي أعطاها إِياه 
مؤسسها السيّد يسوع المسيح والرسّل . فهذه الإضافات أو التغييرات التي استبدت بها النيسة 
الغربية ‏ والتي اعتبرتها الكنيسة الشرقيّة ضلالات وانحرافات عن الأنظمة الكتسية العامة - 
بالإضافة إلى الاختلاف الموجود من القديم في طبيعة واتجاه الحياة والفعالبّة بين الكنيسة 


الشرقية والغربية هيات للانفصال الكبير والتاريخي بين الكنيستين . 


(1) أي خُبز القطير (أي الذي لم يعالج بخميرة)ء» وليس على الخبز العادي كما هو العمل لدى الكنيسة الشرقّة . 
(2) زیت الميرون هو زيت زيتون مزوج بعدد من العطور» ولفظة ميرون تعود إلى اليُونانيّة » وتعني العطر السّائل 
والرّيت اليب . وقد استعمل الزيت من العهد القديم مسح الوك ؛ مثل شاول وسليْمَان والكهتة وعظماء الكهتة› 
ومازال يستعمل اليوم حين يرسم الإنسان كاهناً أو أسقفاًء ويستعمل - أيضاً في ممارسة سر العماد وسر التبيت› 
وني مسح المرضى ؛ لمنحهم شفاء التقس » وإذا شاء الله شفاء الجسد . ويكرّس الأسقف الزيت يوم الأربعاء في أسبوع 
الآلام» وليلة خميس الفصح الذي أسّس الرب فيه سر القربان ادس » واختيار يوم الأربعاء يرتبط با فعلنه مريم» 
أخك لازو بن هنت راس يسرع بالطيي» فافتلا ايت اقا عن موس رعةالأديان الس رة اة زيت 
الميرونء حررها : اوري جان بول أبو غزالة ؛ كاهن في أبرشية يروت المارونّة) . 
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بدء الانفصال: 


توقّرت أسباب الانقسام ‏ للأسباب التي سبق ذكرها۔ فيل نصف القرن التاسع 
الميلادي» وكانت تنتظر سبباً مباشراً ‏ فقط ‏ لكي يبدأ الانقسام الفعلي . وسرعان ما توفّر هذا 
السببا فقي اس 6842 وبي صخر من الإمتبراطور الرؤماني(البيزنطي) اهل 
الثالث»› LEN SS‏ والدته "تيوذورة"» ا 
وعمه القيصر فاردا. 

وکان فاردا محباً للمجد» یسعی إلى الاستقلال بالحگّم» فعزم على تنحية ثيوذورة عن 
أعمال الإدارة» فاستخدم تأثيره على الإمبراطور الحدَث الذي ربّاه» واستطاع إقناعه ليحبس 
"ثيوذورة" في الدير. فقام ضا ذلك الأمر البطريرك العاصر "أغتاطيوس" الذي كان قد رفح إلى 
العرش البطريركي سنة 847 م» بإدارة ثيوذورة"» وذلك لأجل تقواه وغَيّرته على 
الأروذكيسة في زمن اضطراب حرب الأيقونات. وكان ‏ فاردا" اختلف مع البطريرك 
أغتاطيوس؛ لأ البطريرك وبُخه على سوء آدابه » فصارالآن عدو اللدود. ولا بلغ 
'فاردا" أرب بحَبْس ٹیوذوره في الدیر؛ تمکن من إنزال البطريرك أغتاطيوس وكقيه (سنة 857 م) 
ونصّب مكانه فُوتيُوس" ذا اللات الام للمقام البطريركي . ولكن إنزال أغتاطيوس 
وت فر تون اف الك ر اللن كار ا رن اغ اون ل هرا د 
التقشفية . وأصبح محبو أغتاطيوس ينظرون إلى فُونيوس"” نظرة عدائية» خاصة أله حى فترة 
قريبة من ارتقائه عرش البطريركية كان علمانياً (أي غير إكليركي)» وقبل خمسة ايام فقط من 
ترقيته إلى البطريركية مر بكُل الدرجات الكَتَسية ! . فابتدأ فاردا" باستخدام الوسائل القاسية 
اا اع اط ع ماو اد ا و اق ی ی ا 
شرعياً . فلم يوافق أغتاطيوس» ما أسخط بالأكثر حزب أغتاطيوس الذين ازداد عددهم أكثر 
فأكثرء حتى أن البطريركيّة القسطنطينية انقسمت إلى قسميْن : قسم اعترف بأغتاطيوس 
بطريركاً شرعيا» والقسم الآخر اعترف بفُوتَيُوس» وقد بلغت العداوة بين الحزيْن شدتها 
حتى صارا يتراشقان باللَّعنّات . ولأجل إنهاء هذه القلاقل الكسية » قرر الإمبراطور البيزنطي 
صغير الس ن "ميخائيل التّالث" أن ينصح "فاردا" أن يدعو مجمعاً كبيراًء ويدعو إليه البابا نيقولا 
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الأول . فتعيّن امجمع في القسطنطينية في سنة 861 م» وأرسلت إلى البابا رسائل دعوة من 
الإمبراطور ومن البطريرك » وإِنٌ كان الإمبراطو ر أخفى في تحاريره إلى البابا الغاية ا لحقيقية من 
امجمع» لك ن البابا نيقولا الأول عرف أن سببه الاختلاف على الرئاسة في القسطنطينية» وها 
أن البابا كان يسعى لتحقيق فكرة القوانين الإيسيدورية التي تنص على سلطة بابا روما العامة 
على كل الكنائس المسيحيّة في العالم » لذلك أسرع البابا إلى N‏ الأناسبة لكي 
يجعل نفسه حاكماً على الكنيسة الشرقية و ل ام وا لقسطنطينية قاصدين رسوليين 
ومعهما تحارير للإمبراطور ميخائيل التّالث" ول فوتيوس" MEE‏ 
لإمبراطور بکبریاء فیما گب ؛ مهما باه أله عمل ضد القوانین الگنسية مصیا بطریرکاً 
ومقيماً سواه بدون معرفة الباباء كما خطًا فُوتيُوس" لقبوله وظيفة بطريرك بطريقة غير 
شرعية ؛ لان القوانين الكَتسية تمنع رَفْع العلمانيين فجأة في كل درجات الگنيسة . 

وأضاف إلى ذلك بأتّه لا يعترف به بطري ركا إلى أن يدرس فصاده كل القضية . وني سنة 
1 م٠‏ عقد امجمع ۔ فعلاً في القسطنطينية بحخضور القصّاد البابويين . وهنا؛ عمل الآباء 
الشرقيون» خلافاً لما توقعه الباباء متحررين من تأثيره» فاعثبر "أغتاطيوس" معزولاً 
و"فُونيوس' بطريرك القسطنطينية الشرعي . وأرسلت قرارات هذا الجمع إلى البابا مع فاده 
للعلم بها . وأضاف فوتيوس" إلى هذا جوابه على كتاب البابا مسرا له بوقار أنه إلّما قبل 
الوظيفة البطريركية ليس حبا للعظمة التي لم يطلبهاء بل إلَهم أجبروه ليصير بطري ركاً. 

أما بشأن إعلان ابابا عن أن البطريرك فوتيوسن حرق القرائين الكسة عند اقا 
بطريركاً؛ فقد كب إليه ”فوتيوس" فيما كب يقول : إن القوانين المانعة لترقية العلمانيين رأساً 
إلى الوظيفة الأسقفية هي قوانين كنائس محليةء وليست واجبة الاتباع على گنيسة 
القسطنطينية » وإن عادة الكنيسة الشرقية ‏ وحتّى الغريبّة قد سمحت مغل هذه البّرقية. 
وفضلاً عن ذلك»› يلاحظ ويوس" في تابه للباباء بأنّه وهو بقيم ذاته مُهتمًا بسلام 
النيسة » يهدمه هو (أي البابا) ؛ حيث آنه يقبل في شركته الإكليريكيْن الهاربين من بطري رة 
القسطنطينية » بدون أن يكون بيدهم كب توصية. 


1 


38 


http://kotob.has.it 


بالطبع ؛ لم يكن البابا "نيقولا" راضياً عن نتيجة أعمال المجمع القسطنطيني » وعن كتاب 
E E Re E‏ 
العامة على الكنيسة . لذلك قرر بدء ا لخصام مع الكنيسة الشرقية آملاً إنزال فُوتيُوس“ نُه 
إخضاع الكنائس الشرقية لتأثيره» كما خضعت الكنائس الغرييّة ٠‏ بهذه النوايا كب إلى 
الإمبراطور ميخائيل كتاباً بلهجة حاكم يقول فيه بأتّه لا بعترف بقرارات المجمع الق طنطيني 
بشأن أغتاطيوس وفُوتيُوس» وأنّه فوّض فصّاده في المجمع أن يدرسوا القضيّة» وليس أن 
يقررواء وأنّه . الآن - يعلن بَرْعٌ الوظيفة البطريركية عن فُوتيُوس"» ويأمر بإعادة أغكاطيوس 
إلى السدة البطريركية » بدون أي مُحاكمة» وما أشبه . وبرهن البابا في كتابه إلى فُويُوس" 
أيضاً على عدم قانونية رَفْعه إلى البطريركيّة . ویلاحظ باه إذالم تکن تُوجد في گنيسة 
القسطنطينية قوانين تمنع رَفْع العلمانيين رأساً إلى الدرجة الأسقفية ؛ فهي موجودة في گنيسة 
روماء وبا أن روما هي رأس الكل فيجب أن يقبل الجميع قوانينهاء ويعملوا بها. ثم عقد 
البابا مجمعاً في روما سنة 862» من أساقفته» ولَحَن فيه ”فُوتيوس"» وأرجع أغتاطيوس» ولم 
يقف عند هذا الحد» بل أرسل رسالة عامّة إلى جميع أساقفة الشّرق يأمرهم بأن يقطعوا 
علاقتهم مع "فونيوس'» ويتصلوا بأغتاطيوس . فلم يسمعوا للبابا في القسطنطينية . وكقب 
إليه الإمبراطور كتاباً حاداً لم يبخجل أن يصح فيه عن حقيقة مرة أنه أي البابا ۔يتدځّل بجا 


0 


ل :روان كي ال هة لا ترف لدان يون راسا وعاكتا عى اة 

وزادت مسألة إدارة الكنيسة البلغارية من حدة التوتر بين الكنيستَين . ففي سنة 864ء 
قبل بوريس › ملك البلغارء الحمودية (أي اعتنق المسيحية)ء تم ادى الفختب الاری 
بملكه » وقبل اعمودية . وكان الْبشرون اليونان أول من بشر بالمسيحية في بلغاريا. 

وكانت أول رئاسة دينية هناك يونانيّة أيضاًء سواء من الأساقفة أو الكَهّة. ولكر؛ 
تفادياً من الوقّوع في الارتباط السياسي بالقسطنطينية بسبب الارتباط الديني› سعی بوریس 
للبحث عن ارتباط نسي مع رُوماء وأيضاًء وهو السّبب الأهمء د ا 
کارا فا فرب الى باا فارسل ااك ورن م 863 و فا ا قابا ت کول 
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سر سے 


يطلب إليه إرسال كهتّة لاتين إلى بلغاريا. سر نيقولا الأول لهذا العرض» وأرسل إلى 
بلغاريا أساقفة وكَهَّة لاتينييْن . وطردت بعد هذا الرئاسة اليونانيّة من بلغارياء ودخلت 
مكانها الرئاسة اللاتينية . 


ضرع الأساقفة والكهتّة اللأنين يدخلون الوس اللأتينبة إلى الكنيسة التي تننظ م 
حدياً. وشرعوا يمسحون با يرون البلغاريين الْعمدين على أساس أن مسحة الميرون التي مها 
عليهم هة اليونان غير حقيقية» ورتّبوا لصوم في السّبت بدل الأربعاء» وسمحوا بأكل 
اش و کسی ا م یکی اتکی لوی کر ری 
وشوا التعليم عن انبثاق الروح القَدس من الابن أيضاء وما أشبه . فكان ثل هذا الّأر من قبل 


ت 
0 


البابا ولوك الإكليروس اللأتين التابعين له في بلغاريا التأثير السمّن في الق طنطينة . فجمع 


0 


س ی ا 


البطريرك ويوس" مجمعا محلا وَحَكّم فيه على ما أسماه الضلالات الرومانّة » وأخبر 
بذلك جميع بطاركة الشرق برسالة عامَة داعياً إياهم لاجتماع جديد في القسطنطينية لأجل 
درس الموضوع ذاته بشأن ضلالات الكنيسة الرومانية . وي سنة 867 م» افتح امجمع النتظر في 
القسطنطينية » وحضره تُوأب عن بطاركة الشرق» وكثيرون من الأساقفة» وحتّى الإمبراطور 
ميخائيل ذاته مع القيصر الجديد باسيليوس المكدوني . فعرض فوتيوس" أمام امجمع ‏ حسب 
الأصول كل ما اسخماء ادلات الكيسة الروماسة ودنك ادعات الا نهرلا الا 
ومكائده في الشرق . ونتيجة لهذا؛ حَكّم الجمع على كَل ضلالات الكنيسة الرومانبًة» وَحَكّم 
بإنزال البابا نيقولا عن العرش» وتقرر تنفيذ هذا من قبل إمبراطور الغرب ليودفيك . 

وتحول الحدال بین الکنائس سريعاً إلى اتّجاه آخر ؛ إذ قل الإمبراطور ميخائيل التّالث 
بدسائس باسيليوس المكدوني » وصار هذا إمبراطوراً. وبا أن قَطْع الاتّصال مع الباباء الذي 
کان سببه ”فوتيوس"» لم يدخل في نواياه السياسية» فقد قرر۔ لأجل إعادة العلاقات مع 
گنيسة روماإ نزال ”فوتيوس"» وإعادة أغتاطيوس . فأرسل وفداً إلى روما مصحوباً بكتاب 
إلى البابا من الإمبراطور محطاً من در النيسة الشرقية؛ حيث قام الإمبراطور E‏ 
اللكدوني نفسه بإخضاع الكنيسة الشرقية للبابا» وسلّم فُوتيُو س" للمُحاگمة» راجيا تثبيت 
أغتاطيوس . ولكن البابا نيقولا لم يبق حيَاً إلى مشل هذا الانتصار» بل مات قبل وصُول 
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الوفد» فأسرع خليفته البابا "أدريان الثاني" للاستفادة من هذه الأحوال» التي تنظّمت جيّداً 
لأجل العرش الباباوي . فعقد مجمعاً في روما (سنة 868 م)» أَحَن فيه "فوتيوس" ومؤیدیه› 
حرق ۔علناً ‏ قرارات مجمع القسطنطينية سنة 867 م» ضدً البابا نيقولا» التي كان قد أرسها 
إليه الإمبراطور باسيليوس المكدوني » ثم أرسل إلى القسطنطينية قصاده لكي بقرروا - نهائاً 
قضيّة "فُوتيُوس" وأغتاطيوس» ويبرهن هناك عن سلطته. وني سنة 869 م» عقدفي 
القسطنطينية مجمع رابع » يعتبره الغرب مجمعاً مسكونً ثامناً. وكان سبب انعقاده الُباشر 
التأكيد على تضليل بطري رك القسطنطينية "ويوس" في دعواه أن الروح القدس منبشق من 
الأب وحده» وتثبيت موقف الكنيسة الغربيّة الذي يثبته بابا رُوماء والقائل بأن روح القدس 
منبشق من الأب والابن معاًء وإعلان عَزرل بطريرك القسطنطينية 'فُوتبوس"» ويسمي 
الُؤرّخون هذا الجمع القسطنطيني سنة 869 م» بامجمع الغربي اللأنيني للتظر في قضيّة انبغاق 
الروح القدّس من الأب والابن . وكان من أهم قراراته : 

1 انبثاق الروح القدس من الأب والابن معاً. 

2 كل ما تعلق بالديانة المسيحية ينبغي أن برقع إلى الگنيسة برٌوما. 

3- كل المسيحبَيّن في العالم يخضعون لكل امراسيم والطقوس التي يقول بها رئيس 

کا 
4 لعن وطرد البطريرك فوتيوس» وحرمانه هو وأتباعه . 
ومع ذلك؛ بقيت قضية الكنيسة البلغارية بلا حل!» فرغماً عن كل إلحاح فصسّاد البابا 
الرسولييّن » الذي أبدوه بعد ذلك المجمع في اجتماع خاص مع أغتاطيوس ووكلاء البطاركة 
الشرين» ورغماً عن تهدیدهم أغتاطيوس» بقي وكلاء البطاركة على موقفهم الثّابت في أنه 
من احق في التظام إخضاع گنيسة بلغاريا لكنيسة القسطنطينية . وبعد سَمَر القصّاد ؛ أرسل 
أغتاطيوس في الواقع إلى بلغاريا رئيس أساقفة يونانياً» فقبلوه هناك بتأثير الإمبراطور 
باسيليوس المكدوني. وفي الوقت ذاته؛ بعد من بلغاريا الكهتة اللأتين. ولا عرف البابا 
أدريان بهذا مع أغتاطيوس من الُداخلة في إدارة الكنيسة البلغارية » ولك؛ لم يكترث أحد 
في القسطنطينية عه » فعاد الجدال الذي هدأ بين الكنيستَين إلى الاشتعال من جديد» واشت 
عندما رجع ويوس" ثانة إلى العرش البطريركي سن 879 م. 
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وقصة ذلك أنه بعد عل البطريرك فوتيوس" سنة 869 م» اسل إلى القی؛ فاحتمل 
ضيقن بات فائق العادة» وقي مصراً على الووف ض د إخضاع الكيسة الشرة روما 
ولقد تمن من استمالة حزب أغتاطيوس» والإمبراطور باسيليوس المكدوني إلى مشاركته. 
فاستدعاه باسیلیوس من منفاه إلى بلاطه» وسلّمه تهذيب آبنائه . وني الوقت ذاته؛ تصالح 
آفوتیوس' مع أغتاطيوس . وبموت أغتاطيوس؛ عرض باسيليوس المكدوني على فُونيُوس' 
إشغال الكُرسي البطريركي » لان باسيليوس لم يعد يهتم. الآن بالعلاقات السّلامية مع 
الباباء وبالأكثر؛ لان البابا العاصر يُوحدًا التامن نفسه كان في أحوال صعبة بسبب هوم 
العرب على إيطالياء ولهذا؛ لم يتقيّد باسيليوس برأي الباباء فأرجع قوتي وس" (إلى 
البطريركية)» ولأجل رفع الحم عن فُوتيُوس"؛ تالف في القسطنطينية مجمع سنة 879» 
وبطلّب الإمبراطور؛ أرسل البابا يوحت النامن فصاده . لقد وافق على الاعتراف بقوتيُوس 
بطريركاًء وإن كان وضع في رسالته الْرسَكة مع القصّاد ‏ شروطاً لذلك› وهي أن يعترف 
افوتيوس" أن إعادته إلى البطريركية هو نتيجة رحمة الباباء وأنْ يرفض إدارة الگنيسة 
اة CT‏ من بداية وصولهم 
القسطنطينية ‏ بار افونيوس' الذي اغترفت كنيسة القسطنطينية بأئه يستحق البطري كة غير 
محتاج لتثبيت البابا. اما بشأن الكنيسة البلغارية ؛ و 
يختص بالإمبراطور. وهكذا لم تنفد الشروط الباباوية . فوجب على القصاد أن بوافقوا على 
إزالة حم الحرمان والطرد عن البطريرك ونوس" وإعادة شركته مع الكنيسة الرومانكة» 
وحتی إتّهم لم يعترضوا عندما تلي في المجمع ا التيقاوي بدون زيادة عبارة « ومن الابن » 
(بعد عبارة انبثاق روح القدس من الآب)ء وقد تشت a‏ 4 
أخذ البابا يوحتًا التامن أعمال المجمع E‏ بعصبية م 
الإمبراطور بواسطة القاصد مارين إتلاف قرات الجمع SENE ER E‏ 
القسطنطينة وضعوه قي السجن . 

فری البابا ۔ عندئذ بوضوح ۔ بان فُونیوس' لا يتنازل له عن شيء» ولا یخضع لتأثیره» 
لدل وجهل حرماناً جديداً. فابتدأ ا لجدال من جديد بين القسطنطينية وروماء وابتدأ أيضاً 
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الخصام . والباباوات خلفاء يوحتًا عرضوا فوتيوس" للحرمان» حتّى بلغ عدد الحرمانات 
الوجهة إليه ثي عشر حرمانا!. 
لكن البطريرك فُوتيوس” الذي استطاع أن يعود إلى مركزه لم يأبه لكل ذلك» بل 
عمد إلى ما كان قرّره مجمع القسطنطينية الرابع عام 869 م» لببطله» وليقرر مذهبه هوف 
مجمع معاكس دعي من قبل الُؤرّخين بالجمع الشرقي اليوناني» وبا مجمع النّامن للمرة النّانية ! 
أو مجمع قسطنطينية الخامس : 879 م» وكان أهم قراراته : 
1 رفض كل ما قرره الجمع القسطنطيني الرابع الُنعقد عام 869 م . 
2- انبثاق الروح القدّس عن الأب فقط . 
وهنا ؛ يُلاحظ الباحث أن الصّراع الفري والقومي في الكنيسة قد ظهرء فلم تعد 
المسالة مسالة دين ولكتها مسسالة سلطة وقو ية 4 فكما اتفصلت كية الأقاط المصرنة 
بالإسكندرية على أثر المجمع الرابع النعقد في خلقيدونيّة انتصارآً لبطريركهاء وانتصاراً 
لشُورها الوطني الذي تراه قد أهين بجا تُسب إلى بطري ركهاء وما حكم عليه به من الحرمان» 
فتعصبت لذهبه » ورأنه أله هو الصحيح» ون خالفه كل بطاركة العالم» كذلك انفصلت 


ت 


الكنيسة اليونانبّة الشرقية» على أثر هذين المجمعين النعقدين في مدينة القسطنطينية ۔ أئ 
الشرقي اليوناني (عام 879 م)» وقبله : الغربي اللاتيني عام 869 م۔» انفصلت الگنيسة 
الا عو کة رطا وصارتا کنیستین : 

إحداهما: تسمّى الكذيسة الغربيّة البُطرُسيّة. أو الكنيسة الكاثوليكيّة: التى تقول 
إن ما هر رس ا ر کر الواریین: وان ال ازات خا ای 
صاحبة السلطان الدّيني على كل كنائس العالم » وكان سلطانها تد إلى بلجيكاء وإيطالياء 
وإسبانياء وفرنساء والبرتغال. 

والأخرى: تسمى الكنيسة الشَرقيّة اليُونانيّة الأرثوذكسيّة: وهی لا تعترف إلا 
بالجامع السبعة التي سبقت مجامع القسطنطينية التي حدث فيها الخلاف والافتراق» كما 
لا تعترف لبابا روما بالسيادة» أو الرياسة» (وإن كان موقفها۔الآن ‏ قد تغير لعوامل الرّمن› 
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ومُحاولة اقرب ء فترى له الأسبقية بالقدم لا بالسلطانء وترى أن بطريرك القسطنطينبة هُو 
الذي يليه في الرتبة مباشرة.). ویتد سلطانها في بلاد وسا و الو تاوالع رت وان 
من جزر البحر الأبيض النوسط . 

الانفصال التَام بين الكنيستَيْن 2 نصف القرن الحادي قش 

لو وحتّى نصف القرن الحادي عشرء كانت العلاقات بين الكنيستين 
الشّرقية والغربيّة ضعيفة ونادرة» فكان الأباطرة البيزنطيون يتصلون بالباباوات لأسباب 
ا وأخيراً؛ في نصف القرن الحادي عشرء بدأت الاتّصالات الفعالة التي انتتهت 
بانفصال الكنيستين الام . كان البابا في ذلك الوقت لاون التاسع» وكان يسعى بإ 
الوسائل ‏ لإعادة نموذ وسلطان المقام الباباوي الذي تزعزع في الغرب كما في الشّرق. وكانت 
في ذاك الوقت - بعض الكنائس في إيطاليا ا لجنوبيّة لا تزال تابعة للبطريركبّة الق طنطيىة . 
فاجتهد البابا لاون التاسع - قبل كل شيء- أن ثبت سلطته على هذه الكنائس» فصارت 


0 


تنتشر في هذه الكنائس آراء لاتينية» وخصوصا عادة النيسة اللاَينيّة بإ مام سر الشكر (أي 


5 


س 


العشاء السري) على الفطير. ثم اجتهد البابا لاون أن يُقيم بطريرك إنطاكّة ضدً ميخائيل 
کیرولاري کنا M111‏ بطريرك القسطنطينة . فقرار البطريرك كيرولاري أن يضع 
حلا لدسائس الباباء فأقفل في القسطنطينية الأديار اللاَينكّة والكنائس؛ لأجل منع انخداع 
الأرتوذكس بالخدمة الإلهية اللأتينية » وفوّض (سنة 1053م) رئيس أساقفة بلغاريا أن يكتب 
رسالةً يدحض فيها الأمُور ا لجديدة التي أدخلها اللأنين مُجدداً. فبلغت رسالته الباباء 
وأحدثت اضطراباً شديداً في روما . وكتب البابا لميخائيل كيرولاري جواباً على رسالة رئيس 
الأساقفة البلغاري يقول: إنّه لا يمكن لأحد من البشر الُعرّضين للموت أن يحكم على 
العرش الرسولي» ويجب على البطريرك القسطنطيني أن تكون علاقته معه (العرش) باحترام 
لأجل الامتيازات الُعطاة له من الباباوات وما أشبه. وحيث أن الإمبراطور البيزنطي المخاضي 
قسطنطين مونوماخ (1054-1042م)ء ولأغراض سياسيًة أيضاًء أراد أن يكون في علاقات 
سلامية مع الباباء لذلك قبل جواب البابا برضا في القسطنطينية . والأكثر لان الإمبراطور 
والبابا أرادا أن يثبتا السّلام بين الكنيستيّن ؛ لأجل ذلك أرسل البابا فصاده إلى القسطنطيدة . 
وكان في عدادهم الكردينال غومبرت» الرَّجل الحاد» والُنكبّر» فكان ني تصرفه وتعامله 
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القسطنطينية ميخائيل كيرولاري أن تجري بينهم وبينه مُفاوضات»› فلم يكترث القَصّاد لهذا 
متكلين على حماية الإمبراطور» وتحت شكل مصالحة الكنائس شرعوا يعلّمون في 
القسطنطينيّة لأجل صالح العرش البابوي»› ادن عومرت دحطضا غل رة ر ت 
أساقفة بلغاريا» فورعه الإمبراطور على الشعب . ويإلحاح القصاد ؛ أجبر الإمبراطور الرّآهب 
نيكتياستيفات أن بحرق الذي أله ض الاين . وأخيراً؛ ّا فقد القصَّادُ الأمل بإخضاع 
بطريرك القسطنطينية لنمُوذهم ؛ كتبوا قراراً بحرم كل الكنيسة اليُونانيّة » ناسبين إليها كَل ما 
يمكن من الهرطقات وو ضعوه بطريقة احتفالية بان الخذمة الألهية “على مائدة كنينة 


ت 


الحكمة» وغادروا القسطنطينية . فأزهق عمل القصّاد هذاء الجريء العاري عن العدالةء 


ت 


صبر بطريرك القسطنطينية » وجميع الإكليروس اليونان» وكان الهياج عظيماًء حتّى أمسى 
E‏ 
"ميخائيل كيرولاري" مجمعاً (سنة 1054م) في القسطنطينية» حرم فيه القصّاد البابويّن . تُه 
أرسل رسالة عامّة إلى جميع بطاركة الشّرق يُخبرهم فيها بكُل ما جرى في القسطنطينيةء 
وكذلك عن ادعاءات وكفران الكنيسة الرومانيّة» وحدرهم من الشركة معها. في هذا 
الوقت؛ توقفوا عن ذكر البابا في أثناء ا لخدمة الإلهيّة في كل الكنائس الشرقية» ومن هذا 
الوقت؛ استمرّت الگنيسة الغربيّة ‏ بإصرار- في مواقفها العقيديّة » والطفْسيًة» والقانونيّة» 
وانفصلت - نهائياً - عن الاتّحاد مع الكنيسة الشرقيّة . 

النتائج والآثار: 

من الانفصال التام بينهما أصبحت الكنيستان الشرقية والغربيّة تعيشان وتعملان 
منفردتيْن» وليس لإحداهما أي علاقة مع الخری. وصارت کل گنيسة منهما وجه فعالّها 
لبوغ منافعها ومقاصدها الخاصة . ولم يعد ۔ هناك وجُود للمصالح الدينية التبادلة . وكانت 
الگنيسة الشّرقيّة ترى نفسها حامية الإيان المسيحي والتنظيم الكتسي الأصيل الستقيم 
بكامله» والقائمة على إيضاحه وتحديده» وأنّها وضعت لذاتها هدفاً أساسيا ألا وهو الحافظة 


التّابتة وغير التغيرة على هذا التعليم والتنظيم بكل سلامته ونقائه . 
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س ت ِء 
2 


وانتهى ‏ بهذا الانفصال ۔ عهد امجامع المسكونية» ومع أن الكنيسة الغريية اللأَنينًّة؛ أي 
الگائوليكة› استمرت في عقد الجامع بدعوة من الباباوات ورئاستهم والروج بعقائد وتعاليم 
جديدة» إلا أن كل تلك الجامع لم يعد لها صفة المسكونة ؛ لان أكثر من شطر العالم المسيحي ؛ 
أي العالم الأروذوكسي الشرقي بكامله» سواء منه الكنائس الأرتوذوكسية اليونانكًة 
الحلد وة حديثة الانقسام » أو الكنائس الشرقية الأرتوذوكسية اللأخلقيدونية التي انفصلت 
من فَرون (كالكنيسة القبطيّة» والحبشيةء وگنيسة السريان اليعاقبة» وگنيسة الآشوريين› 
والكلدان» وقسم من الأرمن» وغيرهم)ء لم تعد حاضرة» ولا مشاركة فيه› لذلك لم تكن 
لتلك المجامع أكثر من صفة محيّة» لا لًل إلاً رأي جُزء ‏ فقط ‏ من العالم المسيحي . 

أما الكنيسة الغريية ؛ فإنّها عندما استقلّت عن الكنيسة الشرقية رگزت على مقاصد 
ارىق افا اغماها" فقد وضعت في المقام الأول العمل على تقوية سّلطة رئيس 
الكهنة الفرية :الايا و جحل قلا عن الا الها وسعَت - أخيراً۔ لأن تُخضع له 
کل لا ال و ااا ا ول ولقد وجه خلفاء افجاني الرابع قبل 
الإصلاح كل اجتهادهم لتثبيت هذه السلطة . فأرادوا أن يجعلوا دائرة سلطتهم الكنَسية ملكة 
حقيقية على مثال بقية الممالك» ويجعلوا من ذواتهم ملوكاً. ونتيجة لاتجاه السياسة الباباويّة 
هذا صار للباباوية صفة علمانيّة أكثر من أي وقت مضى . وهكذا تحول رؤساء الكهة 
الأعلون ولواب المسيح إلى سياسيين بمعنى الكلمة» ولًا كانت السياسة ‏ كما يمال لا أب لها 
ولام ا ا و ا ر ا و 
تستوجبه السياسة والسلطة في کثير من الأحيان ۔ من خداع ودسائس وحرُوب واستبداد. . 
إلخ. وهكذا آصبح البابا لاون العاشر (سنة 1521-1513)ء الذي بدأت حركة الإصلاح في 
عهده» أشبه بلك علماني مح للات وا جاه والَحمَحَّة» وما الفن والعلم اللذان كان 
نصيرهما إلا نتيجة لهذا الاهتمام افرط في ا جاه والقَحَفَحَّة الديويّة. أمّا روح الديانة 
والكنيسة ؛ فقد ضعفتا ‏ تماما في عهد هذا البابا . 

واستمر التزاع بين الكنيستين الرومانية الغربية واليونانية الشرقية مع وجود ال مخهود التي 
بذلت لُحاولة التوفيق بينهماء ولكنْ؛ كُلّما زادت جهود التوفيق زادت كثرة الخلافات» حى 

46 


http://kotob.has.it 


< 


رجت بالَسأط العسكري في امروب الصليبية التي شسَنهًا الكنيسة الغرببة اللأَتينية البطرسية 
على بلاد الشرق الإسلامي» فاستخدم البابا (إنوسنت التّالث) سلطانه» وحث زعماء الحرب 
الصليبة على انتزاع المملكة الشرقية من بلاد اليُونان. يقول الأستاذ نوفل بن نعمة الله بن 
رجن ق كاه سو سانا ر ااا اتوش الات فو اد الصا ن زع 
المملكة الشرقية من يد اليونان» فاقتحموا القسطنطينية سنة 1204ء وظلوا متساطين عليها إلى 
سنة 1261 م» فاستعملوا ما أمكنهم من (الهَمَجِية) ني الأرض التي امتلكوها من بلاد سورية 
فاون ادرا عارك اورف وخم الأ كرون ارتا رأة ال 
وإقفال الكنائس» حتى أحوجوهم إلى أن يمضلوا موادة العرب حكام البلاد الأصلييّن على 
موادنهم » ويختاروا حكّم شعب يتقاضى منهم جزية على أن يتسلط عليهم ملك رُوحي 
طمعه وطمع فُواده لا يشبعان". 

وحيث وَصَل الأمر إلى هُناء فقد آن الأوان لأن نقوم بشرح كاف لأهم الخصائص 
العقائدية والتنظيمية التي ميرت كُلاً من هاتيّن الكنيستين المسيحيتين الكبيرتين لين نتجتا عن 
ذلك الانفصال الكبير› أعني ما صار يعرف باسم : الكنيسة الشرقة الأرودكة Eastern‏ 
0h Chr‏ وال الرو مانa‏ الگاiوليكَة ge «Roman Catholic Church‏ 
إيجاز المسيرة التاريخية لكل منهماء وبيان مراكز توزعهما في العالم» وعدد أتباعهما: 

أولاً: الكنيسة الشرقيّة اليونانية الأرثوذكسية: 

Eastern Orthodox Church: 

المعنى اللغوي والخلفيّة التّاريخية: 

كلمة الأرتوذكسة "Orthodoxy‏ كلمة يونانة الأصلى؛ مركبة من لفظتین يونانیین : 
« اروس »: وهي صفة لا هو قويم وسليم» و «دڏُکسا»: وهي اسم يدل على الرآي والُعتقّد 
والفكر؛ فيكون معنى الكلمة اليونانية « أرتوذكسا» : العتقد القويم› أو الرأي القويم . 


(1) رجعت في موضوع الأروذكسية ‏ بشكل كبير- إلى مادّة الأروذكسية في الموسوعة العربية (السورية)» مع إضافة 
معلومات أخرى من حلقات ”تاريخ الكنيسة" للشمًاس القبطي الإكلي ر كي عهدي سامي› منشورة في مجلّة قبطيّة . 
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وتطلق كلمة أروذكسية نة على ما يوافق كل تُراث› ديا کان أم غير ديني› 
وتطلق ۔ اصطلاحاً ‏ على جماعة كبيرة من المسيحييّن الذين يقولون إِنّهُم حافظوا على الْعتقّد 
الصحيح کما ات اة (الجمع المسكوني موقر يدعى إليه أساقفة العالم كُلّه 
للتداول في شوّون الكنيسة)ء تمييزاً لهم من الذين عدوا هراطقة . وني معظم الأحيان؛ يطلق 
الأروذكسيون على كنيستهم أسماء «الكنيسة الأرتوذكسية الكائوليكة الشرةة »» أو 
« الكنيسة الأرتوذكسية الكائوليكية في الشرق »» أو « الكنيسة الأرتوذكسة الحامعة»» ذلك 
أن كلمة الكاثوليكية تعني « ا لجامعة »» أو العامةء على أنه من الضّروري أن لا ودي هذه 
التسميات إلى اللبس . فالكنيسة التي تعد تفسها الگنيسة ا جامعة الحقيقة اتات ا 
الكنيسة الكاوليكية « الرومانية »» ومع أنّها نسمى « شرقية ة» فهي لا تقتصر على العالم 
الشرقي » ويطلق عليها إيجازاً « الكنيسة الأرئوذكسية ». 

ويشمل مصطلح الأرأوذكسية ‏ اليوم ‏ أسرتَيْن من الكنائس : 

الان ار قةر ار (التي رفضت قرارات مجمع خلقيدونيّة الذي 
انعقد في العام 451 م)» وتضم الكنيسة الأرمنيةً والكنيسة السريانية (گنيسة اليعاقبة) في سورية 
والهند» والكنيسة القبطيّة في مصر وإثيوبية وأريتيريا. 

الكنائس الشرقية الخلقيدونية : وتضم الكائس الأربع القديية في الق طنطينية 
والإسكندرية وأنطاكية والقدس > والكنائس الحديثة في روسية ورومانية ويلغارية وصربية 
وجورجية > فضلاً عن الكنائس في قبرص واليونان وألبانية وبولندة وتشيكوسلوفاكية وأمريكا. 

تنظيم الكنيسة الشرقية اليونانية الأرشودكسية وبنيتها: 

الكنيسة الُوناة الأرأوذكسية أسرة من الكنائس الي تحكم بتفسهافي گيسة واحدة 
جامعة مقدسة رسولية (دستور الإمان) وهي تستمد وحدتها E‏ 


ت 


e‏ من الُرونة والتكيف مع 
ال إذ يتيح إحداث كنائس محليةء al‏ 
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yS‏ ة بالغة. فل گنيسة 
ارک محلية هي گنيسة الله برعيتها dE E‏ 
والشعب الُؤمن في رقعة جغرافية معينة (الرعيّة أصلاًء والأبرشيّة فيما بعد) يجب أن يلف 
وحدة تتجلى في عشاء الرَب الواحد. ويؤم هذا الاجتماع الشيخ الْسمّى كاهناًء وهو حارس 
إعان الجماعة ومركز وحدتها وحياتها الْقدسة > من دون أن يتر ذلك في وحدة الكنيسة 
ا لجامعة » أو يتعارض معها. ولذلك يجب ألا يوجد أكثر من أسقف واحد ف كل مدينة أو 
أبرشية » وللأسقف المنصب الأسمى بين المناصب الكهئوتية ‏ ولا تعلو سلطته سلطة أخرى في 
أبرشيته أو جماعته » ولا يجوز رَسْم أسقف أو توليته مالم يكن عضواًفي مجمع رسولي أو 
مجمع گٽسي (سنودس). ولكل گنيسة أرتوذكسية سنودس خاصًبها يش الطارنة 
والأساقفة كافَّة» ويرسم الأساقفة الجدد» ويرأسه البطريرك الذي هو رئيس رُؤساء 
الأساقفةء ويتمكّم بصلاحيًات واسعة في الأمور الدينيّة والديويّة ضمن حُدود التقليد 
الرسولي والقوانين الكتسية . 

والكنيسة الأرتوذكسية هي گنيسة امجامع . وكانت امجامع الحلَية التي يحضرها أساقفة 
مقاطعة ما من مقاطعات الإمبراطورية تعفد عمُوماً في عاصمة تلك القاطعة برئاسة أسقفها 
الذي يحمل ربة مطران (متروبوليت) لعا جحة القضايا الحأبة» ووضع الأنظمة بحسب 
مقتضى الحال . وا اسع مدى الجامع في القرن التالث الميلادي ازدادت أهميّة أساقفة الدن 
الكبرى (العواصم)» ونشأت فيها « كراسي أسقفية » تميّز من بينها ثلاثة» هي :+ كراسي 
الظاكة وروا و اشكر وعدا قا مسف ر الط و دته ت 
الإمبراطورية جُعل مركزها الأسقفي رسيا رابعاً . وان لكل من هذه الكراسي ساطته على 
أقطار معلومة» وتسودها جميعها عقيدة واحدة› وتعالج قضاياها الكُبرى التي تخص 
العقيدةء أو لهم جميع الكنائس مجامع يحضرها أساقفة الكراسي» أو لوهم . 

وقد منح امجمع المسكوني الرابع (مجمع خلقيدونيّة) أساقفةً هذه الكراسي لقب 
بطريرك» الذي كان قد اختص به بطريرك أنطاكية قبل غيره» وأحدث أسقَفيةً القدس› 
وجعل أسقفها بطريركاء فسمي البطريرك الخامس» وبذلك نشأ نظام الرئاسة الخماسيّة في 
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الكنيسة الأروذكسية . ومنذ التصف الأول من القرن التّالث؛ أطلق على أسقف الكرسي 
الإسكندري لقب الباباء وسُمّي أسقف الكُرسي الروماني بابا في الربع الأول من القرن 
السّادس» وني الربع الأخير من القرن نفسه؛ أطلق أساقفة اليُونان على أسقف كرسي 
القسطنطينية مب البطريرك المسكوني . وفيما بعد؛ صار لقب البطريرك بطق على رؤساء 
الكنائس الستقلّة الكبرى لأسباب دينية واجتماعية وسياسية ۔ دولية . 


عقيدة الكنيسة الشرقية اليونانية الأرثوذكسية: 


تو كد النيسة الشر قة الو نانة الأرو ذكسة محافظتها عل , إمان الگنسة الأّرل > كما 

نو و ا رلو 2 2 2 و 
حل دة و الجا أ 1 کتابات آباء الكنىسة» بقاءها أمثة لاض باستم ا 5ة 

وسر ب يه و . و ^ صى پاستمرار بعوم 


على مبدأ تسلّم الإيمانء ونقله. والمرجع الرئيس في إيانها هو الكتاب العدّس» مع أنه جزء 
من « التقليد الشريف » الذي سلّمه المسيح للرسُل› و «التقليد الشريف » يعني أسفار 
الكتاب الْقدس» ودستور الإيان» وكتابات آباء الكنيسة» وقرارات الجامع المسكونيّة » فضلاً 


س ت 
0 


عن القوانين الكتسية وكتب الليترجيا « الطْفُوس والعبادات »» والأيقونات» وكُل ما عبرت 
عنه الكنيسة الأرأوذكسية ‏ عبر تاريخها ۔ من عقيدة وتنظيم نسي وعبادة وفهّم» وهي تعد 
oوو‏ 


نفسها حارسة لهذا الإرث الكبير» ومن واجبها قله إلى الأجيال القادمة . 


de 


ومع أن الموروث الديني يبقى ۔ دوماً۔ موضوع الاحترام» إلا ان 
الشريف » غير متساوية القيمة» فثمّة عناصر تعد مطلقة » مُسلَّم بهاء لا يجوز تغييرها أو 
إعادة التظر فيهاء وني مقدّمتها الكتاب الْمَدّس الذي يشغل المركز الرئيس في التقليد» ودستور 
الإيمان» والتحديدات العقديّة الصّادرة عن امجامع المسكونية . نّا العناصر الأخرى؛ 


عناصر « التقليد 


ت 


فلا تتمتع بالقيمة ذاتهاء مع الأخذ با لحسبان المُروق بين ما يدخل في « التقليد الشريف » وما 
يعد من التقاليد الُتوارثة التى تتغير وتتبدل بتغير الرّمان والمكان . 
الكنيسة الأروذكسية هي گنيسة المجامع » وإنْ كان « دستور الإيان» الذي وضعه 


ت 


الجمعان الأولان (نيقية 325 م» القسطنطينية 381 م) هو الدستور الذي تلتزمه نصا وروحاً. 


_ 
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العبادة والأسرار المحقدسة: 


إن العبادة في الكنيسة الشرقية اليونانية الأروذكسية تمل واحداً من أهم العوامل في 
استمراريّة هذه الگنيسة» والحافظة على هويّها. والمفهوم القائل بان الگنيسة قويُة 


ت 


بجماهيرها الؤمنة حين تجتمع متحدة في العبادة هو الصيغة الأساسية للتجرية المسيحية 
الشرقية» ومن دون هذا المفهوم لا يُمكن إدراك الاس الرئيسة لبنية الكنيسة في 
الأرلوذكسية) ولا عمل الأسقف محلما ر كاهتنا أعلى ق الطقومس الدبية: إوتحد الرس 
الدينية الشرقية تجربة كاملة تستثير مكات الإنسان العاطفيّة والعقليّة والجحمالّة» وتستخدم 
تعابير لاهوتية اصطلاحية وملاحظات وإياءات مادية وفوا مرئية » يقصد منها نقل الإيان 
المسيحي للمتعلّمين وغير التعلّمين على حد سواء. 

وثؤكّد جميع التعاليم الأرتوذكسية الشَفوية والكتابيّة الُعاصرة أن النيسة تعترف 
بسبعة أسرار مقدّسة هي : العماد» واليرون» والقربان القدّس» ورسم الكهتّة» والتكفيرء 
ومسحة المرض»› والزواج . بيد أنّها لم تحدّد عدد الأسرار رسمياً لا في « كتاب الصلاة»» 
الذي يتضمن صوص هذه الأسرار» ولا في تعاليم آباء الكنيسة . وني الواقع؛ لم يعمل أي 
مجمع كتّسي اعترفت به الكنيسة الأرتوذكسية على تحديد عدد الأسرار» وقد قبل العدد 
سبعة فقط في « الاعترافات الأرتوذكسية » التي صدرت في القرن اساب عشر ردا على حرگة 
الإصلاح. ولاهوت الأسرار الأساسي للكنيسة الأروذكسية يرتكز على الفكّرة القائلة 
بالجماعة الإكليريكية سرا وحيداً ثول الأسرار الأخرى تعبيراً طبيعياً عنه . 

العلاقة بين الدولة والكنيسة الأرثوذكسية 2 بيزنطة: 

أمّا العلاقات بين الدولة والكنيسة في بيزنطة ؛ فقد وصفت مراراً بأنّها « قَيْصريّة ‏ باباوبّة »» 
وهذا يدل۔ ضمنا۔ على أن الإمبراطور كان يشغل ۔عمليَاً منصب رئيس الكهكة . بيد أنٌ 
اللطرن الرس ت ايز اط وال 0 0 0 0 ا و 
کل من الروح والجسد في الجسم الواحد» وكان للإمبراطور- عمليَاً ‏ اليد الحُليافي كثير من 
شؤون الكنيسة الإدارية » كما استطاع بض البطاركة التنمذين القيام بأدوار سياسية بالغة 
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الأهمية . ولم تكن فكرة الفَيّصَريّة - البابوية ثوائم البيزنطييّن» ولاسيما في ميدان الديانة 
والعقيدة؛ إذلم يستطع الأباطرة البيزنطيون قَرّض إرادتهم حين كانت تتناقض وضمير 
النيسة» وقد ظهرت هذه الحقيقة جليّة في الحاولات الكثيرة للاتّحاد مع روما أواخر 
ألقرون الوسطى ٠‏ 

الحركّات الرهبانية 2 الكنيسة اليونانيّة الأرثوذكسية: 

ا 
ا وکان دير ستودیون 5۲00٥١‏ في القسطنطينية يضم نحو 
ألف راهب» وقفوا أنفسهم على الصّلاة والطاعة والتسك. واف هؤلاء الرهبان 
معارضتهم للحكومة وللرّسميات الكدّسية (الإكليريكيّة)» مدافعين عن المبادئ المسيحية 
الاساا ق اة ارات اا و ا ا ر 
(مناهج حياة الأديرة)» ولاسيما دير كافس ك٠K4۷‏ الشهير في مدينة كييف . وفي عام 963 م» 
منح الإمبراطور البيزنطي نقفور التّاني فوكاس حمايته للقدّيس إثناسيوس الأتوسي الذي 
لآ يرال دير ة مركز جمهورية أديرة جيل اتوش المستفلة ( صت حمابة البونان).وكامات 
القديس سيمون (949- 1022) رئيس دير القدّيس ماماس في القسطنطينية أبرز مغال على 
تصوف المسيحية الشرقية» وكان لها تأثير فاعل في التطورات اللاَحقة للگنيسة الأرتوذكسة . 

السات الت رة 

اشرت البعات التبشيرية انبحي اليرنطبة فى شرقى أوروة» فأاصبحت بلغارية ف 
القرن التاسع أرتوذكسية» وأسست بطريركينها الُستقلّة إداريا ني عهد القَيّصر سيمون (893 م 
7 م)» وهكذا؛ فان گنيسة جديدة» وليدة الگنيسة البيزنطيّة » تتكلم اللْغة السّلافة» 
بسطت نمُوذها على شبه جزيرة البلقان» بيد أنّها سرعان ما فقدت استقلالها السياسي 
والكتّسي بعد استيلاء الإمبراطور البيزنطي باسيل القّاني عليها. إلا أن بذرة الأرتوذكسية 
السلافية كانت قد زرعت» وتأصلت فيها. وني عام 988 م» اعتنق أمير كييف فلاديير 
الأرتوذكسية البيزنطية » وأصبحت روسية ۔ بعد هذا التاريخ ‏ مقاطعة كتسية يرأسها مطران 
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ت 
ت ت 
» 


پوناني تعينه ال ظط > وقد تبنت روسة د ق تلك المرحلة براك الارة اليزنطة الديني 
والفتي والاجتماعي› وطورنه. 

العلاقات مع الغرب والانشقاق الكبير: 

كانت العلاقات مع الغرب اللأتيني في تلك الآونة تزداد غموضا؛ O E‏ 
البيزنطيون العالم الغربي بكامله جُزءاً من إمبراطوريهم التي يرأسها إمبراطور بيزنطة» 
ويشغل الأسقف الروماني منصب الشرف فيهاء ومن جهة ثانية ؛ اعترض أباطرة الفرنجة 
والألان على هذه التسمية» وتحدوها. واتسعت الهوة بين الشّرق والغرب بسبب النافسات 
السياسيّة في إيطالية بين البيزنطييّن والألمان» وبسبب التغيرات المبدئيّة التي فرضتها الحرگة 
الإصلاحية التي بدأها رهبان كلوني في فرنسة» ولم تسفر ا جهود التوفيقية التي بذلت عن 
ی وتبادل الطرفان الانّهامات حول تقاط المذهب والطقوس الدينية » وسرعان ما أصدر 
ك منهما صك الحرمان الكسي بح الآخر في عام 1054م كما سبق بيان تفاصيله ۔» وعد 
هذا العام تاريخ الانشقاق (مع أن الانشقاق حصل تدريجياً بعد عملية طويلة ات 
قبل ذلك بكثير» وأسهمت فيها التباعدات التقافية والسياسية والدينية» كما سبق شرحه). 

وكان ثم أمل في البدء ‏ لرأب الصّدع» وإصلاح ذات البيّن» إلا أن الانفصال تم من 
ذلك التّاريخ› وفك ج الا ال راعاق زت اش واا ا عل 
الصليبيون على إقامة إمارات لاتينية على الأراضي التي كانت تعد ضمن دائرة قوذ گنيسة 
القسطنطينة » ووضعوا أساقفة من اللأنين مكان الأساقفة الشرقيين في أنطاكية والقدس بعد 
احتلالهم هاتين المدينتين القديتيّن (10991098)» وبلغت الأزمة ذروتها حين استولى 
الصليبيّون على القسطنطينية » ونهبوها في عام 1204ء وأقاموا إمبراطوراً من اللانين على 
العرش فيهاء ونصّوا بطريركاً من اللاأنين على كُرسيها الرَسولي. وهكذااجتمع الجدل 
اللأهوتي والكراهية الوطنية معاً ليزيدا في هوة الانشقاق أكثر» فأكثر. 

وني غمرة تلك الأحداث سعت الكنيستان البلغارية والصربيّة نحو استقلالهما 


الكسب > فنالت الكنيسة البلغارية حق الاستقلال الكتسى » وإقامة بطري ركيتها ثانية في ترنوفو 
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(1235م)» وأسس المرب كنيستهم الحلَبّة» ونصبوا أسقفامستقلاً لها في عام 1219 م. 
أا الگنيسة الروسية + فحافظت ۔ على الرّغم من الغزو المغولي لروسية (1237 م1448 م)- 
على بقائها منظّمة اجتماعية مسحدة وحية في البلاد من جهةء وحاملة لواء التراث البيزنطي 
من جهة ثانية » وظل رئيس الكنيسة الروسية (مطران كييف الذي عه مجمع نيقية) يحظى 
باحترام الخانات المغول» وخول سلطة الاتصال برئيسه الأعلى (البطريرك المسكوني)ء 
واكتسب مكانة رفيعة» واحتفظ بسلطة كنَسية على مناطق واسعة» تمد من جبال الكربات 
ا 

وبعد ذلك؛ استعادت أسرة باليولوغس البيزنطية القسطنطينئة من اللأنين» وحكمتها 
بين عامي 1261 م و1453 م» بيد أنّها ما استطاعت إعادة الإمبراطوريًة إلى ما كانت عليه من 
وة وْموذ؛ إذ كانت المعارك تجري على امتداد حدودهاء والحروب الأهلة تمرقهاء ورقعة 
أراضيها تتقاص حى وقفت عند ضواحي العاصمة نفسها. ومع ذلك؛ حافظت بطرير كل 
القسطنطينية في تلك الآونة ‏ على ُمُوذها القديم» فمارست سلطاتها الشرعية على رقعة 
أوسع ؛ ضمت رُوسية والقفقاس وأجزاء من الأرضي البلقانية» إِلاًّ ّما لم تتمگن۔ من دون 
الدعم العسكري للإمبراطورية القوية - من إعادة فرض نمُوذها على كنائس بلغارية وصربية . 
وفي عام 1346 م» أعلنت النيسة الصربيّة نفسها بطري ركيّة » واحتجّت القسطنطينية على 
ذلك» بيد أنّها عادت» واعترفت بها في عام 1357 م. أا في روسيا؛ فتورطت الدبأوماسة 
الإكليريكية البيزنطية في نزاع أهلي عنيف بين كبار أمراء موسكو وليتوانية لمر بقيادة الدولة 
الروسية الُحررة من المخول» وكان لتأبيد السك الإكليريكي أثر بارز ف اتتصار أمراء 
موسكو» ما ترك أثراً واضحاً ني تاريخ رُوسية اللاحق . 

الكنيسة الشرقية اليونانية الأرثوذكسية بين عامي 1453م و 1821م: 

فح العثمانيون الة لقسطنطينيةً سنة 1453م» وتركوا للم ك الا 
سمح السلطان الثماني في عام 1454مء بانتخاب بطري رك جديد للقسطنطيتة سمي « ملة 
باشي » رئيساًللمسيحييّن جميعاً» يحق له الاضطلاع بالإدارة» وجباية الرسُوم» وممارسة 
الا الفا على ال يجري الاير رر ة اا و و ا 
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ت 


القسطنطينية في ظل الحكم الجديد- حقُوقه السابقةء واستدت ساطة الشرعية + واتسحت 
أكش»› فأكش» حى بات بوسعه بعد أن منحه السلطان العثمانى امتيازات كثيرة أن يبسط 
عل فا مو ا اة ار ود ارين كا اتسعت ساطاتة اسان إلى 

وكان للتظام العثماني ا لجديد آثار ملحوظة في الكنائس القدية في حوض البحر التوسط 


ت 


والبلقان» فالدعم الذي منحه العثمانيون لأسقف القسطنطينية » الشخصية الإدارية الرسمية 
« لمل الروم»»› زاد من سيطرة اليونانيين على هيئة الگهنوت› فشغل الأساقفة اليونانيون 
مراتبها النسلسلة كاقَة » وأصبحت البطرير كات القدية في الشّرق الأوسط تخضع لسّلطة 
۹ ت م ت o ¢ ٤‏ 
الفنار ( حي في اسطنبول أقيمت فيه البطريركيّة الأرتوذكسية)» كما أن الكنيستين البلغارية 
والصرمة اشقا إلى ا لمر فاه د فقاتاد رسا أخر مادا اتتلا هما على بطر 
وعلى التقيض من ذلك ؛ فقد بدأت روسية تنهض بعزم» حتّى غدت في خاتمة المطاف ۔ 
ك سے ر ء ل ت 
من الدول العظمى» وحملت لقب « روما ا لجديدة »» وغدت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية 


ت 


تبعا لذلك ۔ بطري ر كيه جديدة في عام 1589م» بُوافقة القسطنطينية » واعتراف البطريركيّات 
الر فة الأ خرى» فتلت على الرتة الخامسة من الترتيب الفتخرق لكراسى الأ سقفيات 
الشرقية بعد بطري ر كات القسطنطينية والإسكندرية وإنطاكية والقدأس. وكان القياصرة 
الرون ديع القرك السادس عكر يعدو اتفه لاء الأباطرة البيزنطيين» والحماة 
السياسييْن والموّلين للأرتوذكسيّة في البلقان والشرق الأوسط › وبذلوا جهوداً كثيرة للحفاظ 
على تقاليد المسيحية البيزنطية التي سادت العصور الوسطى . بيد أن روسية القَيْصريّة كانت 
تختلف ‏ تماما عن الإمبراطوريّة البيزنطيّة في نظامها السياسي والمعرفة التقافيّة الذَاتبّة : 
فالوفاق البيزنطي بين القيّصر والبطريرك لم يحصل -أبداً في روسية» والأهداف الدنيويّة 
لدولة رُوسية كانت تحل على الذوام - محل المصالح الكنسية والدينية » ولم يستطيع أساقفة 
موسكو مجاراة أسلافهم الأقوياء من البيزنطييّن » فلم يكن لهم حول ولا طول إزاء تجاوز 


سرس ت 
0 


الا اا ا عات السهة: 
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وقد شهد القرنان السابع عشر والتّامن عشر سلسلة من الأزمات الحادة بين الكنيسة 
N‏ انتهت إلى انتصار الأخيرة؛ حين أطاح بطرس الأكبر (1682م-1725م) نهائً 
بالبطريركيّة في عام 1712 م» وحول إدارة الكنيسة إلى دائرة حكُوميّة عرفت باسم امجمع 
الحاكم الدّس» وأصدر قانونا رُوحيًاًء حدد الثم الدَاخليّة لكل التشاطات اَي ة في 
زو وبدت الگنیسة ۔ بذلك ۔ عهداً جدیدا فی تاریخها استمر حّی عام 1917م . 

الكنيسة الشرقية اليونانية الأرثوذكسية 2 القرن التاسع عشر: 

بعد تحر البلقان من السيطرة اترك ظهرت فيه دول قوميّة لها كنائس مستقلّة تكم 
نفسها بنفسها؛ إذ رافق ضعف اكم العشماني تلص السلطة الفعليّة التي كانت تُمارسها 
بطريركية القسطنطينية » فاليونانيون ۔ الذين كانوا يرون في البطري ركب أمل الُستقبل ‏ کانوا أو 
من أقاموا كنيسة قوميّة لهم في دولتهم الجحديدة (1833م)ء» وصاغوا نظاماً سيا على غرار 
التظام الي يتف من مجمع گٽسي مقس يحكم الگنيسة بإشراف حكُومي» وقد 
اعترفت البطريركية القسطنطينية بالاستقلال الذاتي للنيسة الجديدة في اليونان عام 1850م . 

وني صربية ؛ نال رجال السّلك الكهنوتي الصربي استقلالهم الذاتي بعد استقلال 
صربية عام 1832م» وني عام 1879م» اعترفت القسطنطينية بالكنيسة الصريّة گنيسة تكم 
نفسها بنفسها» وفي التصف التّاني من القرن التاسع عشر ظهرت في الإمبراطورية التمسوية 
الجريّة کنيستان تُمارسان السلطات الشرعية على صربية ورومانية والبلاد السلافية الأخرى 
هما بطري رکية كارلوفتز ومطرانيّة زرنوفتز (شيرنوفستي اليوم). ما الأبرشيّات الصربيّة في 
البوسنة والهرسك التي كانت تحت الإشراف التمسوي عام 1878م؛ فحافظت على 


ت 


استقلالها الذاتي ؛ إلا أتها لم تتمكن ‏ مطلقاً ‏ من الاستقلال الكامل عن القسطنطينة . 
وقيام رومانية دولة مستقلّة بعد فُرُون من الاحتلال الأجنبي لها حفر الكنيسة الرومانيّة 
ني عام 1865م على التصريح بأنّها گنيسة تحكم نفسها بنفسهاء بَيْدَ أن القسطنطينية لم 
تعترف بها إلا ني عام 1885م . 
أمّافي بلغارية ؛ فلم تخل عمليّة إعادة تأسيس النيسة البلغارية من المآسى 
والانقسامات؛ إذ إلا جاءت في الوقت الذي كان يعيش فيه البلغار واليونانيون جنباً إلى 
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جنب في كل من مقدونية وتراقية والقسطنطينية التي كانت ما تزال خاضعة للحكم العُثماني 
r sS‏ 
فکان فَرَمَان السلطان العثماني عام 1870م» الذي قضى بإقامة كتَسية بلغاريّة وطنيّة يرأسها 
نائب بطريرك بلغاري يُقيم في القسطنطينية» ويحكم جميع البلغار الذين يعترفون به . 

وني روسية ؛ استمر القانون الروحي الذي وضعه بطرُس الأكبر ساري المغعول حتّى 
قيام التورة البلشفية وسقوط القبصرية الروسية عام 1719م» بيد أن كثيراً من رجال الگنيسة 
a‏ . ومع أن بطرس الأكبر وخلفاءء 
من بعده نزعوا إلى معالجة شون الكنيسة مباشرة» فقد فوض القياصرة في القرن التَاسع عشر 
السلطة إلى مَمنّلين عنهم في الگنيسة» اختاروهم من بين المّذين فيهاء بعد منحهم مناصب 
وزارية في المحكومة. وكانت الگنيسة الروسيّة أكثر غنى واتساعاً من شقيقاتها في البلقان 
والمشرق» فأسست المعاهد اللأهوتيّة والحلقات الدراسية» ومدّت يد الُساعدة إلى آلاف 
المدارس والبعثات التبشيرية . 

الكنيسة بعد الحرب العالمية الأولى: 


كان لانحسار المسيحية من آسيا الوسطى » ولإعادة تجمع الكنائس الأرتوذكسيّة في 
البلقان» ولأساة الكنيسة على يد التّورة البلشفية » وللشتات الأرتوذكسى في الغرب آثارها 
البالغة في إحداث تغيرات جذرية في بنية العالم الأرتوذكسي . 

الكنائس الشرقية اليونانية الأرثوذكسية 2 المشرق: 

إثر الحرب اليونانية التركية رل جميع السكان التحدرين من أصل يوناني من تركية 
إلى اليونان» واقتصرت سلطة بطري ر كية الة اقا طط الک نة غلی ما قى ن الار ودن 
في اسطنبول وضواحيهاء إلا نها بقيت تمسك بالرّعامة الفخريُّة بين الكنائس الأرتوذكسية 
الأخرى»› وتمارس سلطاتها على عدد من أبرشيات الُهاجرين الأرتودكسية› وعلى الجزر 
الو اند جوافة ى اها 
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وولف بطريركيّات أنطاكية والإسكندرية والقدس إلى جانب البطريركيّة المسكونية بقايا 
الإمبراطورية البيزنطية الغابرة» بيد أنّها ما تزال تمتلك في أوضاعها الرأهنة فرصا للتطور : 
٠‏ - فبطريركية الإسكندرية مركز للطوائف الإفريقية الُنامية » وبطريركية أنطاكية - ومقرها 
A ER r Ce E RS‏ 
دمشق ‏ تولف أكبر مركز للتجمع المسيحي العربي بأبرشياتها في سورية ولبنان والعراق› 
وبطريركية القدس خير حارس للأماكن العدسة في مدينة القدس . 
والکنیستان القدیتان» گنيسة قبرص وگنيسة جُورجِيّة» ماتزالان ذات شأن بين 
شقيقاتهما : فالنيسة القبرصيّة ‏ التي استقلّت من عام 431 م حافظت على بقائهاء 
واستطاع أساقفتها ممارسة حرياتهم الدَينيّة» ولاسيما في زمن سيطرة الُسلمين على الجزيرةء 
و ت 4 وك ا 
والكنيسة الجورجية شاه على تقاليد الكنيسة القدية » وقد استقلّت عن أَمَها گنيسة أنطاكية 
في مطلع القرن السادس الميلادي» واطو ر ت ار ا واا اا 
الكنيسة الروسية: 
عانت ا کد لكنيسة اا ا ا د صت لک لكشي من النهرات بد ا 
ره ر ت ۹ : هة 
القيصرية » ولاسيما بعد عام 1922 م؛ إذ صادرت الحكومة السوفييتية ممتلكات الكنيسة› 
ووضعت البطريرك تحت الإقامة الحبرية» وأسهمت في تفتيت وحدة الكنيسة» وأضعفت 
ر ۶ ٤‏ ت 
تعرضت الكنيسة لاضطهادات ذهب ضحيتها الآلاف من رجال الدين . ومن عهد البطريرك 
الکسیس (1945م۔ 1970م)ء استعادت الگنيسة بعض حیویتها» وتمکنت من افتتاح عدد کبیر 
من الكنائس» بيد أن الحكومة شثت حملة جديدة عليها» وخفضت عدد الكنائس المفتوحة. 
ومع مرور عشرات الأعوام على الدّعاية الناهضة للدّين ؛ فقد ظل ملايين الأتباع يحتفظون 
بولائهم للگنيسة» كما وجب على زعماء الكنيسة في الوقت ذاته ‏ إظهار ولائهم الطلق 
للحكومة السوفيتية للحفاظ على الكنيسة من الضّياع . 
ال لبلقان وشرقي آوروبا: 
بعد أن سقطت الدولة العثمانية والإمبراطوريتان اللمسوية والروسية في أعقاب الحرب 
5 ء 2 ر و و ت 
العالمية الأولى طرأت تغيرات مهمة على بنى الكنيسة الأرتوذكسية . ففي ال جم هوريات 
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الستقلة حديغاً (فنلندة» ولاتفية» وإستونية» وليتوانية) أعلنت الأقّبات الأرثُوذكسة 
استقلال كنائسهاء كما قامت في بولّونية كنيسة تحكم نفسها بنفسها . أما التغيرات في البلقان ؛ 
E TT‏ 
بطريرك واحد مقره بلغراد عاصمة الاتحاد اليوغسلاف (سابقا)» كما أن أبرشيات رُومانّة 
فت بطري ركيّة رومانية ا لجديدة في عام 1925م وهي أكبر الكنائس البلقانية التي تكم نفسها 
بنفسها. وني عام 1937م» اعترفت گنيسة القسطنطينية باستقلال گنيسة ألبانية . اما النيسة 
اليونانية ؛ فحافظت على مكانتها الشرقية التي اكتسبتها مد القرن التاسع عشر» ر 
بتأييد جميع الأنظمة التي توالت على اليونان . 

الأرثوذكسيّة 2 الولايات المتحدة الأمريكية: 

ظهرت الكنيسة الأرتوذكسية أول الأمر في القارة الأمريكيّة فى صورة بعثة تبشيرية 
أواطي ألاسكة وج زر ألبوت التي كانت أراضي روسب حٌى عام 1867م وف ل 
اليشرين هتاك ق اواخ ر القرن الان عش واحانة ارش متف على جر ر الوت 
وألسكة في عام 1871م» ثم انتقل كرسي هذه الأبرشيّة إلى سان فرانسيسكوء» وسميت 
« أبرشية جزر أليوت وشمالي أمريكة » (1900م). وأخذت هذه الكنيسة تُطبّن تشريعاتها 
الكنسية ني معظم ال مزء الشّمالي من القارة الأمريكيّة » وكانت تقوم بخدمة الُهاجرين من 
اليونان وصربية وسورية وألبانية» وغيرها. إلا أن بض الطوائف اليونانية والرومانية 
استدعت قساوسة من بلادها الأصايّة . وني عام 1921م» أقامت كل جماعة قوميّة گنيسة 
خاصة بهاء ترتبط بالكنائس التي تنتمي إليها تلك القوميًّات في العالم القديم : أسقفية 
يونانية > وأسقفية سورية» ومطرانية صربية » ومطرانية رومانية» وغيرها. 

الشتات الأرثوذكسي والبعثات التبشيرية: 

من الحرب العالمية الأول ؛ تورّع الملايين من سكن أوروبة الشرقيّة في مناطق مُختلفة لم 
يسكنها الأرثوذكس من قبل . فاللورة الوعة يت بهجرات واس إلى أورزوة الغرييّةء 
ولاسيما فرنساء وحاولت بطري ركية موسكو أن تفرض وصايتها على الكنائس الأرتوذكسة 
في الشتات (1925م)» بيد أنّها لاقت معارضة كبيرة من الأساقفة الذين غادروا أبرشياتهم» 
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ر 2 س وو .2 ت 8 س ک ٤‏ ت 8 ور و 
وفروا من روسية » وحلوا ضيوفا على الكنيسة الصربية » فحولوا مركز قيادتهم إلى نيو يورك 
باسم « الكنيسة الروسية الأروذكسية خارج روسية »» ولم يقيموا أي علاقات كتسية رسمية 
مع البطريركيّات والكنائس الأروذكسية» كما وَجَدت « الكنيسة الأروذوكسية الأوكرانية في 
الشتات » نفسها في الوضع الكتسي ذاته» زانشت وات ردو کے اخری ی 
الشات إلى البطريركية المسكونية . 

کے ۶ که غ ت 2 
وبعد الحرب العالمية الانية ؛ هاجر كثير من اليونانيين إلى أوروبة الغربية وأسترالية 
ونيوزلندة وإفريقية . وني إفريقية ؛ استطاع الُهاجرون اليونان اجتذاب عدد لا بأس به من 
الأفارقة إلى الأرتوذكسية» وتنتشر ‏ اليوم - الطوائف الأرتوذكسية في أوغندة وكينية وتنزانية . 
الحركات المسكونية الأرثودذكسية: 
في المرحلة الفاصلة بين الحريين العالميتين شارك كثير من رجال الكنيسة التابعين 
Ar TC 0 TT Ea‏ 
للبطريركية المسكونية في القسطنطينية ولكنائس اليونان والبلقان ومن الُهاجرين الروس في 
حركات مسكونية أروذكسيّة . وبعد الحرب العامة التانية ؛ لم ثُوفّق الكنائس الأرتوذكسية في 
البلدان الشيوعية بالانضمام إلى الجلس العالي للكنائس في عام 1948م. وفي عام 1961م» 
ك ا و ر ا ا 
تغير الوضع فجأة حين تقدمت بطريركية موسكو بطلب العضوية » وتبعتها كنائس أخرى . 
وأعلن الأرتوذوكسيون۔ نحو عام 1م تم عازمون على البحث في أفضل السبل لإعادة 
الوحدة المسيحية » وعلى دراسة مسائل العمل المسيحي الُشترك في العالم العاصر. 
وحين نشطت الكنيسة الرومانية في الحركة المسكونيّة بادرت الكنيسة الأرتوذكسية ‏ بعد 
تردد ۔ إلى الشاركة بجهودها في ا لجو ا لجديد. وكانت الاجتماعات الأخيرة التى عقدت بين 
البطريرك والبابا في اسطنبول وروماء ورفع الحرم الكَّسية القدية » وغير ذلك» مؤشرات تدل 
على التقارب بين الكنيستين » وتسر في بعض الأحيان ۔ كما لو أنّهت الانشقاق نفسه . 
ي و 
الكنائس الارتوذكسية اليوم: 
الكنائس الخلقيدونية (اليونائية أو البيزنطبة): 
وتضم البطريركيات الأربع القدية » ونحو خمس عشرة گنيسة يتمتّع أكثرها باستقلال ذاتي . 
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1 بطريركيّة القسطنطينيّة الملسكونيّة: ومقرها اسطنبول» وتتمتع بالسّيادة الفخريّة 
على الكنائس الأروذكسية» ويحمل بطريركها لقب البطريرك المسكوني» ومع أنه من 
اليونانيين بسبب سيطرة هؤلاء على الكنيسة في العهذ الحثماني» فإن الحكومة التركية تفرض 
على مى بب لها الصخب أن يخي اة ار كةو قداصت رة شود هده 
البطريركية بعد قتح القسطنطينية » ويتبع لها اليوم ‏ تركية وبعض جزر بحر إيجة» وبعض 
أبرشيات اليونانيين والأوكرانيين والبولونيين والألبان في المهجرء وجبل أتوس (عشرون ديراً 
رهباتا؛ ھا سا کا رانا ودير للصرب»› وآخر للبلغارء وثالث للروس)» ويبلغ 
غ راھ ی ی 9 ن 

2 بطريركيّة الإسكندرية وسائر إفريقية : ويحمل بطريركها لقب بابا وبطريرك» وهو 
من اليونانيين » وتتبع لها كل إفريقية» ويقدر عدد رعيتها بنحو ثلاثمئة ألف . 

3 بطر يركية أنطاكية وسار اشرق ومقرها دمتحق: و تمل مت رة أبرشة: 
وثماني معتمديّات بطريركيّة . ويتورع رعاياها (نحو 12 مليوناً) في سورية وأّبنان والعراق 
م ي ع م 
وأوروبا الغربية وأمريكا وأستراليا. 

4 بطريركيّة آورشليم القدس وسائر فلسطين: وهي الرابع في ترتيب الكنائس 
الأرثوذكسيّة . وتشغل مركزاً بارزاًء لكونها من أقدم الكنائس في أقدس ادن المسيحية ء 
4 ت ٤‏ ا 2 هك م ت 
وتتولّى حماية الأماكن المقدسة . وبطريركها ومجمعها من اليونانيين› مع کون رعیتها يي 
فلسطين والأردن عرباًء بسبب سيطرة اليونانيين على الكنيسة الأروذكسية البيزنطية في العهد 
العثماني . وعدد رعية هذه البطريركية قليل لا يتجاوز ثلاثين ألفاً. 

ê‏ ع ا 3 ِء 

5 كنيسة قبرص : وهي أولى الكنائس الُستقلة يرأسها رئيس أساقفة . وكانت تضم 
خمس أبرشيًات ؛ اثنتان منها في القسم التركي من الجزيرة . 

6 كنيسة سيناء: وتتكون من دير واحد هُو دير القديسة كاترينا عند سفح طور 
سيناء» يرأسها رئيس أساقفة ينتخبه الرهبان (100 راهب)» ويقيمه بطريرك القدس . 

بق و %4 و ۶ م 

7 بطريركية موسكو وكل روسية : ومقرها موسكو» وقد أقيمت فيها البطريركية بعد 
ےه 0 ت 1 ب وھ ي 
فتح القسطنطينية› وعدد رعيتها نحو مئة وخمسين مليونا . 
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8 بريركية رة با وره بلعو وكات عن وغو اا ا 
جمهورية الجبل الأسود» التي فصلها التظام الشيوعي السابق عن البطري ر كيه » وعدد رعيّها 
نحو عشرة ملايين . 

9 بطريركيّة بلغاريا: وهي أقدم الكنائس السلافية (القرن العاشر للميلاد)» وتبلغ 
رعيتها ثمانية ملايين . 

0 بطريركيّة رُومانیا: ومرکزها بوخارست»› وعدد رعيتها اثنا عشر مليوناً. 

وثمة إحدى عشرة گنيسة مستقلّة هي : 

كفيسة اليوتان : ويراسها رئيس أساقفة وغدد رعتها نحو عقر مان : 

بطريركيّة جُورجية والبلاد الكرجيّة : انتشرت المسيحية في جورجية من القرن 
الرّابع » وارتبطت ببطريركيّة أنطاكية حٌى القرن الامن» تُم تبعت الگنيسة 
الروسية إلى أن استقلّت في عام 1917ء وعدد رعينها نحو أربعة ملايين. 

كنيسة ألبانية: وكانت ترتبط بالقسطنطينية حى عام 1937» مقرها تيرانة» 
وفيهارتاسة أساقفة» وغدد رها نولافا ال: 

كنيسة بُولونية : وهي رئاسة أساقفة» ومقرها وارسو. 

كنيسة تشيكوسلوفاكية (سابقا) : ومقرها براغ» وفيها رئاسة أساقفة . 

اکا هنغارية : Es‏ وفيها دير بيزنطي . 

ثلاث كنائس مُستقلة ذاتيا في فلندة واليابان والصّين لم تحعصل على استقلالها 
الام إلى اليوم . فضلاً عن عدد من الأبرشيًات الأرأوذكسية في أوروبا الغربية 
والأمريكيتيْن » وني آسيا وأستراليا وإفريقية» وتتبع كل أبرشية منها لكنيسة أو 


ت 
» 


لأخرى»› ويتمتع بعضها باستقلال ذاتي . 
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الكنائس الأرثوذكسية اللاخلقيدونية: 
وتضم ست بطریرکیات و شا کس ت مستقلتین : 
1 بطريركيّة الإسكندرية وسائر الكرازة المرقصيّة للأقباط الأرتوذكس: ومقرها 


ت 


القاهرة» تقدر رعيتها بنحو ثمانية ملايين (والكرازة تعني الوعظ بالحقائق المسيحية) . 

2 بطريركيّة أنطاكية وسائر المشرق للسّريان الأرتُوذكس: ومقرهادمشق› e‏ 

ت ےه € DG E A A e‏ وو 
رعيتها بنحو مليوتي سرياني في سورية ولبنان والدول الإسكندنافية » فضلا عن وجود نحو 
مليون سرياني ف الهند. لذلك يدعى بطريركها الرئيس الأعلى للكنيسة السّريانية 

الأرتوذكسية في العالم . 

3 بطريركيّتان أرمنيّتان للأرمن الأرتونكس. ولا تسميان في الواقع - بطريركيّة » بل 
ُسمیان "کاثوریغوس" 5هءناه 4٤1‏ ؛ إحداهما: وهي الأهم› فی دير اتشمیازین 4021¡» E1‏ 
الواقع فُرب”يريفن" ٠۲٠۷۵۳‏ عاصمة أرمينيا» ويسمى بطركها: ”كاثوريغوس كل الأرمن 
1 5 8 س aE‏ ت 
الأرتوذكس“ والتّانية : في أنطلیاس (لبنان)» وتسمى ”كاثوريغوس بيت كيليكيا الكبير"» وتتبع 

ت ت 
لها أبرشيات سورية وأبنان وقبرص وكريت وإيران والولايات المتحدة. 

ا o‏ 2 ل 0 8 2 ۶2 ت 
5 6 بطريركية القدس: وهي تاريخية » وتشمل فلسطين والأردن» ولهاربع كنيسة 
القيامة› ونصف كنيسة ميلاد المسيح › وبطريركية القسطنطينية » وهي مركز تاريخي كذلك› 
w٤‏ و ء۶ E:‏ 
وعدد رعيتها قليل » وتشمل تركيا وأاجزاء من اوروبا . 
7 كنيسة الحبشة : وكانت مرتبطة ببطريركيّة الأقباط الأروذكس في القاهرة» ثم 
ت ت ور ي 
استقلت » ورعيتها نحو ثلاڻین مليونا . 

8 الكنيسة الآشوريّة الأرتُوذكسيّة: ومقرها بغداد» ولرعيتها جود في الولايات 

اأتحدة (الكنيسة الرسولية الآشورية الأمريكية في شيكاغو)» وفى سورية ولبنان والهند وإيران 


ع ع ت 
وأستراليا وإيطاليا» ويصل عدد آفراد رعيتها إلى نحو نصف مليون . 
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الفروقات الرئيسية بين الأرثوذكسية والكاثوليكية": 
دمک تقسيم هذه الاختلافات إلى الأقسام التالية : 
1 الاختلافات العقيدية: 
حول طبيعة السيد المسيح Christology‏ : تری الکنائس الأرتودكة اللخلقيدونّة 
(القبطية والحبشية والسريانية والأرمنيّة) : « أن الأقنوم التّاني أقنوم الابن تجسّد من روح 
القدس ومن مریم العذراءء مصيراً هذا الجسد معه واحدا وحدة ذاتية جوهرية منرهة عن 
الاختلاط والامتزاج والاستحالة» بريئة من الانفصال» بهذا؛ صارالابن التجسّد طبيعة 
واحدة من طبيعتين ومشيئة واحدة »» في حين ترى العقيدة الكائوليكيّة أنًَالمسيح طبيعتان 
ومشيئتان لاهوتية وناسوتية . 
- حول الأقنوم التالث روح القدس: حيث ترى جميع الكنائس الأرتوذكسية سواء 
الخلقيدونيّة منها أو غير الخلقيدونيّة - انبشاق الروح القدس من الأب فقط» في حين ترى 
الكنيسة الکانوليكلّة انبشاق روح القدس من الآب والابن شا و هذه العقيدة 
بالفيليوق : i0¶ue|ا¡F‏ . 
2 الاختلافات الطقسية: 
ني القداس : (أوشية الآباء / قانون الإبعان/ مجمع القديسين). 
في التناول : عند الأروذكس يتم مناولة الُؤمنين في القربان ادس (الأفخاريستيا) 
كلا البز العادي (ذي الخميرة) وا لخمر» في حين تقتصر الكنيسة الكائوليكيّة على 
تقديم خبز الفطير فقط › أو البرشان (شريحة صغيرة)» دو ال وأحياناً؛ 
يدمو نها جد غا اة : 
e .‏ ت i of‏ س 
يأخذ الأرئوذكس على الكائوليك الأمور الطفسية التالية : 
عدم الالتزام بالاحتراس 9 ساعات قبل التناول . 
إقامة أكثر من قداس على نفس المذبح في يوم واحد. 
(1) مستفاد من مقالة عن تاريخ | گن لكنيسة" للشَمًاس القبطي الإكليركي عهدي سامي» منشورة في مجلَة قبطيّة» مع 
إعادة ترتيب وإضافة شرُوح وتوضيحات من مصادر إضافية . 
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يمكن للكاهن أن يصلًى ويتناول في أكثر من قداس في اليوم الواحد. 

عدم مناولة الأطفال» راط ار ری ن ن 8 وات ق خن اول 

الأروذكس الطفل في وقت أبكر؛ أي مع أل تعميد له» وهو لايزال في السنة الأولى 

أو النّانية من عمره. 

مناولة غير الُؤمنين (يُمارسها الأساقفة الكاثوليك ‏ خاصَة في الغرب -بدون قرار 

واضح رسمي من الفاتیکان) . 

3 الاختلافات 2 الأحوال الشخصية: 

يسمح الأرتوذكس بالطّلاق في بعض الحالات » في حين لا يسمح الكاوليك بالطلاق 
على الإطلاق» ويستند الأروذكس في موقفهم إلى صوص صريحة تبيح الطّلاق في بعض 
الحالات؛ مثل ما ورد في : مى 5: 2 متّی 19: 9» مرقس 10: 11ء لوقا 16: 18» 
أمّا الكاتوليك ؛ فيتمسكون۔ فقط ۔ بن ص مى (19 : 96) الذي يقول فيه المسيح : [ « الذي 
هال ا ف ان قسالوه: » قَلمَادًا أُوْصّى موس اا رط کات ای 
E REC O E‏ 
وکن ؛ من البّذء لم يکن هگا . وقول کُم : إن مَن على امرآتة إلا بسَبَب الزتا وروج 
بأخرى يڙني» والُذي يتروج مطلَة يڙني » ]. 

وبسبب منعهم الطلاق تماما اضطر الگاثوليك إلى التَّوسع كشيرآًني أسباب بطلان 
الرواج ؛ أي أنّهم عندما يو قعون الانفصال بين الزوجين يوقعونه تحت عنوان أن العقد بينهما 
كان باطلا من الأساس ؛ لدم فق بعض شروطه» ويالًالي؛ لا يسمونه تطليقا؛ وإتّما 
فسخاً للعقد الذي كانت شرُوطه من البداية غير تامة . 


يسمح الكانوليك - أحياناً ‏ بالزواج بغير الُؤمنين» في حين يرفض ذلك الأرتوذكس . 
[(التفسيح البُولسى) 1كو 7 . 


1 ت ت 1 ٤‏ م و 
(1) إشارة إلى ما جاء في الإصحاح السابح من رسالة بوس الرسول الأولى إلى أهل كورنشوس : « وأمًا الْبَاقُونَ؛ 
اقول لهم آنا لا ارب : إن گان آځ له امراة غير مؤمنة وهي رضي أن تسكن معه لا يتر ها . والمراة التي لها رل 
89o‏ 3 ا ر ج ا اه 0 AK‏ ر ەر وو کے لا فص o e K3‏ 0ے 
غير مؤمن وهو يرتضي أن یسن معها فلا رکه . لآن الرجل غير المؤمن مققدس ف المرأةء› والمراة غير المؤمنة 


مقدسة في الرجل» وإلا أولادكم تجسون. وأمًا الآن؛ هم ممَدسونً. ». 1 كورنثوس 7/ 14-12 . 
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4 الاختلافات من جهة القديسة العذراء مريم: 

لا 8 الأرتوذكس بعقيدة الحّل بلا دنَس Immaculate Conception‏ (أي العقيدة 
القائلة أن السيّدة العذراء ولدت من حنَّة ويواقيم» وهى لا تحمل الخطبّة الأصليّة)» وهى 
عقيدة أقرّها البابا يوس التاسع عام 1854. 

كما ينفي الأروذكس صحَة عقيدة الكنيسة الكَانُوليكبّة القائلة إن مريم العذراء 
شريكة في عمل الفداء» ولا يُؤمنون بقول الكائوليك إِلَّه لا تأتى نعمة إلى البشر إلا عن طريق 
العذراء» ويسمونها سيد المطهر"» ويرفضون قولهم بعصمة العذراء الكاملة عن الخطأء 
ويرون كل ذلك عقائد ّت إضافتها ‏ بلا إجماع ‏ إلى قانون الإيان المسيحي . 

5 الاختلافات 2 موضوع الخلاص والغفران: 

- لا يؤمن الأروذكس با لمطهر اهادع ۲ الذي قالت به الكنيسة الكائوليكّة» رعوفرخ 
ن اة والار عدت فها ب التحقن لكات ال رة دو دة ثم يصيرون إلى الجنة . 

يأخذ ار دك غل اكا ليك أنّهم يؤمنون انال سار یکن أن ينال الخفرانات 
E‏ أو زيارة أماكن مقدسة معينة بأوامر 
من بابا الگائوليك› ويأخذون عليهم إيانهم بزوائد القديسين ؛ أي أن بعض القدّيسين لهم 
٤‏ 1 2 ك رە ومع 
زوائد من الغفرانات یمکن منحها آو توريٹها لغيرهم . 

يرفض الأرأوذكس خلاص أحد إلا عن طريق المسيح» والإيان بفدائه» في حين 
يؤمن الگائوليك بإمكانيّة خلاص غير الُؤمنين بالمسيح من أتباع الدّيانات الأخرى إذا 
ما أخلصوا في إيانهم وعملهم الصالح› ون رحمة الله الواسعة ومحبته الفائقة تشمل الجميم . 

6 اختلافات بخصوص الرئاسة الكنَسبة: 

p8‏ يؤمن الأرٹوذكس برئاسة بطرس الرسول Pri 2y of Peter‏ على سائر الرسّل»› 
وبالتالي؛ لا يؤمنون بان لبابا روما رئاسة دينيّة مميّزة وخاصَّة على كنائس العالم كُلّها 
باعتباره خليفة بطرس الرسول. 
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۔ یری الگاوليك عصمة البابا في کل ما یقوله من إرشاد وتعليم ديني» في حین لا یری 
الأروذكس عصمته» ولا عصمة بطاركتهم» أو باباواتهم» بل الكل معرّض لأن يُخطئ› 
حتى في المسائل العقائدية . 

7۔ خلافات أخری: 

يأخذ الأرتوذكس على الكنيسة الكائوليكية موقفها الأخير (في أواخر القرن العشرين) 
في تبرئة اليهود من دم المسيح (المجمع الفاتيكاني الثاني سنة 1965). 

ويأخذون عليها إلغاءها غالبية الأصوام» وتأجيل مسح الأطفال بالميرون إلى سن 
8 سنوات . 

يسمح الأرتوذكس للكَهَة بالزواج» بخلاف الكائوليك الذي لا يسمحون بزواج 
الكهتة (ملاحظة : هذا التعليم مطبّق خاصَّة لدى اللأنين الگائوليك» أمّا الگائوليك من 
الأقوام الآخرين كالسّريان الكاثوليك والأقباط الگائوليك؛ فقد تساهلت معهم الكنيسة 
الگائوليكية» فصارت تسمح للإکلیروس منهم بالزواج) . 

يقول الشّماس القبطي الإكليركي عهدي سامي» في ختام عرضه لتلك الفَرُوقات ين 
2 2 £ ٍ ا ۶ 0 وو 
الكاثوليك والأرثوذكس :[ وقد أمكن ‏ بنعمة الله توقيع اتفاق كريستولوجى مع الإخوة 
الگاثوليك فيما يختص بطبيعة المسيح» وكان ذلك في عام 1988ء وفيما يلي نص هذا 
الاتفاق : ومن كُلّنا أن ربا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح الكلمة (اللوغوس) النجسّد هُو 
کامل فی لاهوته › وکامل فی ناسوته› واه جحل ناسوته واحداًمع لاهوته» بغر اختلاط» 
ولا امتزاج»› ولا تغییر› ولا تشویش »› وان لاهوته لم ینفصل عن ناسوته› حتى إلى لحظة أو 
طرفة عين. وفى نفس الوقت حرم كلاً من تعاليم نسطور وأوطاخى ] . 

الأرشوذكسية واتحاد المسيحيين: 

المبدأ الأساسي الذي يأخذ به الأروذكسيون في جميع علاقاتهم المسكونية هو وحدة 
الإبمان» وليس وحدة التنظيم . فالكنيسة الأروذكسية أسرة من الكنائس الشَقيقة» الأمر 
الذي يسمح للمسيحيين الآخرين بالانضمام إلى الأرأوذكسية من دون أن يور ذلك في 
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استقلاهم الذاتي . الأرثوذكسية تطالب الطوائف المسيحية الأخرى بتقبل التقليد الشريف 
بمجمله » والتقليد الشريف يتميّز من التقاليد (العادات)؛ إذ إن كثيراً من الأَمُور التي يُؤمن بها 
الأرت ود سيون لا تولف جرا من التقليد الشركة يل هي آراك أو تة لا يجوز فر ةا علق 
الآخرين . فمن الُمكن أن يكون التاس على وحدة كاملة في الإيان» وفي الوقت نفسه 
تختلف آراؤهم اللأهوتية في بعض الميادين . 

والمبداً الأساسي القائل إِلَه ما من لقاء من دون وحدة في الإيمان يفضي إلى أنه لا يُمكن 
أن يكون ثمة مشاركة في الأسرار بين المسيحيين النتمين إلى طوائف مُختلفة مالم تصبح 


و ر 


وحدة الإيمان أمرامحققاً. 
ٍ 9 ه م و 4 
تانيا: الكنيسة الرومانية الكاثوليكيه: 
Roman Catholic Church:‏ 

أصل كلمة ”گاڻو تک هو اللفظة اليونانّة hik‏ ”گائولیكوس"› وتعني : 
العا مي اهء٣‏ ۷ز« ؛ حيث ثل الكنيسة الرومانية الكاوليكية أكبر تجمع مسيحي في العالم ؛ 
إذ يقدر عدد أتباعها بنحو مليار مسيحي يُمتّلون حوالي حمس سكن العالم» رق 
جميع بقاع المعمورة» فلا يكاد يوجد بلد على وجه الأرض لا يُوجد فيه للكنيسة الگانوليكيّة 
أتباع . وقد استخدمت هذه الكلمة ‏ أي ”الكائوليكية" ‏ لأول مرة من قبل القديس أغتاطيوس 
الأنطاكي في رسالته إلى السميرانيين ك«د٠ه١٣ره8‏ سنة 110م» ثم استخدمها اللأآهوتي 
الإغريقي كليمنت الإسكندراني (150م 215م)ء الذي يعد أحد الآباء العظام اليونانيين 
للكنيسة الكاثوليكية » لكن الاستخدام الرسمي لها في التعبير عن الكنيسة المسيحية ۔ التى 
كانت الوحيدة في ذلك الوقت لم يحدث قبل القرن الثالث الميلادي . 

وقد عبر اللآهوتي الفرنسي فینسان اللبرشى jz Vincent of Lérins‏ الميداً الأساسي 
والأسمی للگنیسة الگاثولیکیة کالتّالی : [ کل ما تم الاعتقاد به أینما کان» داثماًء ومن قبل 
الكل ؛ فهذا هو الكاثوليكي حقيقة» وبالمعنى الدقيق للكلمة ]. 
(1) مراجع هذا الموضوع هو ا لمعلومات الغزيرة المنشورة بعدّة غات على مواقع عديدة للگنيسة الگائوليكيّة على 
شبكة الإنترنت » ثم الموسوعكين البريطانية والأمريكية » تم الموسوعة العربية العالية » والموسوعة الفلسفية العربية . 
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ويقود الكنيسة الاو ليكية قداسة البابا ‏ الحبر الأعظم -» وهو أسقف روما» من مقره 
بمدينة الفاتيكان» التي تعد دويلة صغيرة مستقلّة داخل مدينة روما عاصمة إيطاليا . ويساعده 
في تصريف شون الكنيسة وإدارتها في العالم بعض الإدارات والهيئات القضائيّة والإدارية 
ظا عليها اسم کوریا واا Curia Romana‏ والتي ا امحاكم والسفارات أو 
القنصليًات البابوية التي تُصدر بيانات البابا الرسمية » وبعض الوظائف الوزارية مشل وزارة 
ارخ الكاردينالة للفاتیکان› ومجمع الكَرّادلة ال Sacred College of Cardinals‏ 
الذي يعيّن البابا أعضاءه الذين يعتبرون مستشاريه الرئيسييّن» ومُعاونيه العدّمين في إدارة 
شُوّون النيسة الكائوليكيّة . وأبرز مهمًات هذا امجمع انتخاب البابا ا لجديد كُلّما خلا 
الكرشي ارول : وإلّما يتم هذا الانتخاب في خلوة تعقد وراء أبواب مغلقة» وبالاقتراع 


ات 


لسري . وكثيراً ما يتطاول أمدٌ انتخاب البابا الجديدء فيستغرق أياما متعددة» يكر فيها 
لاحات امه تلو اة س فور اد الر جين بأكثرية ان “مشافا لها صو واحك. 
ومن تقاليد انتخاب البابا أن حرق أوراق الاقتراع بعد حَلطها بالتبن الرطب» إثر كَل جولةء 
وكا اغد م مج اة دخان اسرد ية الفا أ نینزان و انا 
يرئسها. حى إذا ت اختيار البابا ا لجديد أحرقت أوراق الاقتراع الأخير كما هي» فيكون في 
الدخان الاين اهاعد يا ةه دا راشاج للك فام وعد 
فقط ‏ ينفرط عقد الخلوة» ويرقى تاريخ مجمع الكرادلة ادس إلى القرن النّامن للميلاد . 

0 ا ا ی کا ب و شام 
اليسار كاتدرائية القديس بطرُس في حاضرة الفاتيكان في ااا دن افد 
الأماكن في العالم بالنسبة للگاثوليك). 

وتعتبر الكنيسة الكاثوليكيّة نفسها الوريث الشرعي الوحيد عبر سلسلة أسقفية 
منواصلة تبداً من بطرُس الرسول تلميذ ووصي وخليفة السَيّد ا مسيح» وتستمر عبر خلفائه 
من الآباء (الباباوات) بلا انقطاع إلى يومنا هذاء . للتفويض والسّلطان الذين منحهما يسُوع 
ال الاثتي عشر» حين قال : [ ثم دعا تلاآميذه الاثتي عشر» وأعطاهم سلطانا عَلّى 


ات 


€ 4 ص ت وه و س و : ت و 
أرواح تجسة» حتی يخرجوهاء ویشموا كل مرض» وکل ضعف . . 


ا 
L1‏ 
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هؤلاء الانتا عشر أرسلهم يسوع» وأَوْصاهم قائلاً: «. . . . اكرزوا قائلين: إِنَهقد 
اقرب ملکوت السماوات . 8 اشوا مرضی . هروا بصا . آقیموا موی . آخرجوا شياطي. 


ر عع 0ل ھەر go‏ 


مجاناً أخذثم جانا أعطرا ا 


6 « ها آنا سگم عَم في وَسَط ذگاب» i RE E E‏ 
گالْحَمَّام . 17 ركن ؛ احذروا من الاس ؛ لانهم سیسلموتكم إلى مَجَالس» وني مَجامعهم 
يجلدوتكُم . 18ونسافو ن مام ولاة وموك من أجلي شهادة لهم وللأمّم . 19متى أسموك 
لا همو گیف أو با كمون ؛ لانم تعْطون ني تلك السَاعة ما َكَذَمُونَ به 20ن لست 
نشم المتگلّمين» بل روح أبيكُم الذي يَكلّم فيكُم . ] إنجيل لُوقا: 1/10 20. 

يعيش مُعظم الگاوليك ‏ اليوم في أورُوباء والأمريكيتين: الشمالية وا لجنوييّةء وق 
فرنساء وجمهوريّة أيرلنداء وإيطالياء وأسبانياء ويتتمي معظم السكان في مُعظم أقطار 
أمريكا اللاَتيّة إلى الگئيسة الگائوليكية . وتوم الكنيسة بإدارة المندارس والجامعات 
والُستشفیات والملاجى ودور الحَجَرَة في تلك البلدان. وكون الگائوليك في بعض الأقطارء 
التي تسكنها غالبية گاوليكيّة» أحزاباً سياسية قويّة . وكان للكنيسة الگائُوليكبّة أثر كبير ف 
تاريخ أوروبا السياسي والتقاني والأدبي والفتّي . 

معتقدات الرومان الكاشُوليك: 

تلبت عقائد النيسة الكاوليكية » بناءً على الجامع الكَسية امسكونية (كلمة المسكونية 
تعني العالية) التتالية بدءاً من مجمع نيقية المسكوني ني مطلع القرن الميلادي الرابع» و 
الجمع الفاتيكاني الّاني في القرن ا لماضي › وني حين تأخذ النيسة الگانُوليكية بقرارات جميع 
امجامحع المسكونية التالية» لا تقبل الكنيسة الأرتوذكسية سوی امجامع السكونيّة السّبعة الأولى 
منها فقط » ولم يقبل مارتن أوثر مؤسس البروتستانتية سوى قرارات الجامع المسكونية الأربعة 
لأر وظهر من الشيع والتّحَل المسيحية ا لجديدة في القريْن الماضيين من لم يلتزم 
بقرارات أي من امجامع تلك» بل اعتمد-في أخذ العقيدة والإمان۔ على فَهّمه الباشر من 
الكتاب القدس فقط لا غير. 
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وفيما يلي قائمة الجامع الكَسية التي تعتبرها الكنيسة الكاثوليكيّة مجامع مسكونية» 


وتأخذ بقراراتها جميعاً : 
المجامع المسكونية تاریخ ECUMENICAL COUNCILS‏ 
٠‏ الانعقاد 

Council of Nicaea I ۰ 325 مجمع نيقية الأول‎ 1 
Council of Constantinople I ۰ 381 2۔ مجمع القسطنطينبة الأول‎ 
Council of Ephesus 431 مجمع أفسس‎ 3 
Council of Chalcedon 451 مجمع خلقيدونية‎ 4 
Council of Constantinople II 553 مجمع القسطنطينية الثاني‎ 5 
Council of Constantinople III 681 60 مجمع القسطنطينة الثالكث‎ 6 
Council of Nicaea II 787 مجمع نيقية الثاني‎ 7 
Council of Constantinople IV 870 869 مجمع القسطنطينبة الرابع‎ 8 
Council of Lateran I 1123 مجمع لاتيران الأول‎ 9 
Council of Lateran II 1139 مجمع لاتيران الثاني‎ 0 
Council of Lateran III 1179 مجمع لاتیران الثالث‎ 11 
Council of Lateran IV 1215 مجمع لاتيران الرابع‎ 2 
Council of Lyons I 1245 مجمع ليون الأول‎ 3 
Council of Lyons II 1274 مجمع ليون الثاني‎ 14 
Council of Vienne 1312-1 5-مجمع فیینا‎ 
Council of Constance 141814 مجمع کونستانس‎ 16 
of Basel ¬ Ferrara - 1442 1431 مجع ل فیرارا - فلورانس‎ 17 
Council of Lateran V 1517-2 8-مجمع لاتيران الخامس‎ 
Council of Trent 1563 _ 5 9۔مجمع ترینت‎ 
Vatican Council I 1870.1869 مجمع الفاتیکان الأول‎ 0 
Vatican Council II 1965 _ 1962 مجمع الفاتيكان الثاني‎ 21 
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وتتلحَص أركان العقيدة المسيحية الكانُوليكية بالثقاط الرئيسية الأربع التالية : 

1 التالوث وا لق . 2ا لخطيئة والخلاص. 3- طبيعة الكنيسة. 4-البعث أو الحياة 
بعد الموت . 

التالوث والخلق: يعتقد الكائوليك بالتالوث» فيقولون بإله واحد فيه ثلاثة 
أشخاص : الأب والابن (المسيح) وروح القدس» وهو ما يُعرّف بالأقانيم النلاثة » ويعتقدون 
أن كل واحد من الثلاثة متميزء وأنّه إله حقيقي . ويقولون الله حَلَق العالم باختياره» وإِلّه 
يستمر وفقاً لعنایته . 

وفيما يلي تفصيل ذلك 

انه : هو الكائن » واحد» كامل. . . . » . . . . » ليس بجسم» ولا مادة» بل هو روح 
مجرد مطلق» إِلّه الأبدي» السرمدي» اللأمتغيّرء الماثل في كَل مكان. . . خَلَق العالم 
الروحاني »ثم العالم المادي» لم الأتسان:: 

السيح: هو كلمة الله التي تجسدّت » النبثقة عن الله مذ الأزل» الابن الوحيدلله» هُو 
الله» وذو شخص (أقنوم) واحد هو الشخص الإلهي » له مشيتتان : بشرية وإِلهيّة» وله 
طبيعتان متحدتان : الطبيعة البشرية والطبيعة الإلهية» وعند اعتراض العقل هُناء يرد الإيمان 
قاثلاً: هذا سر من أسرار الربوبية» هو سر اتسد الذي هو فوق الطبيعة» وخارج نطاق 
العقل» وخارج عن التفسير السّببي» والنظر التحليلي الوضعي » وتقريبه من الهن يفرض 
هنا تكراراً مفاده أن الله اّخذ جسداء أو حلفي جسد بشري a aS‏ 
موان لف انجسّد» وهکذا؛ فهو طن سحن فی شخص واحد: : إل إله تام 
و ج ع و ا غ ا 
جسد مأخوذ من مريم بولادة فعلية حقيقية . 

هذا؛ وقد عرفا كيف أنه قد بَرَرَ حول الطبيعة والمشيئة للمسيح الكشير من 
الات اا و ا 
العقل والتطر هناء فإ الإيمان عند المسيحي يرد بالإحالة إلى سر إلهي آخر هو سر الفداء. 
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فالمسيح مات من أجل البشرء لقد تالّم» وو وبر محبَّة بالإنسان الذي أخطأ بحق 
الإله» ومن أجل خلاص الجميع» وسوف يأتي مرة ثانية عند نهاية العالم» وسيحاكم 
الجميع› ف کن ا كرات و الات عن ف ا ا 


ا ا 


الروخ اش هو الفكمن (الأفترة الك ق الس امسج الأساسي ف اسر 
الإلهي» سر التثليث» والأقانيم الّلاثة متمايزة عن بعضها: الآب» عنه يكون الصدور أو 
الانبثاق أو الإنجاب» الابن» وهو المولودء البشق› الروح القدس» وهو الُرسّل من الأب 
والابن» والنبثق عنهما معاًء ذلك هو التثليث : تتحد الأشخاص اللاثة فيما بينهاء ومع 
ال ا ا و ا اف و ا و 
الطبيعة الواحدة عينها: فالأب هو الله والابن هو الله» والروح القدس هو الله (بحسب 
تعريف الكنيسة للألوهية ».في مجمع لاتران الرابع «Lateran IV‏ 1215م( . 

مريم: هي مريم العذراء» بريئة من الشَهوة» ومن الخطيئة الأصايّة (الخطيئة الميتة)» ومن 
كل خطيئة » وقد أعلن مجمع التّلائين (1545 1563م) براءتها الكاملة» وطهارتها النَامّة» 
ووضَعَهًا فوق كل القديسين› وكرس حقَها ني نوع من التعبد ا لخاص (عبادة العذراء / هيبردوليا)» 
وقد أدخلت عقيدة الل بلا دنّس» التي رى مريم من النطيئة الأصاية » في العام 1854. 

اللائكة : خلقوا قبل البشرء وهُم كائنات رُوحانية» يتتظم الملائكة في تَمرثّبات 
أولاها : السيرافين (السيرافيون)ء ثم القروبيون» تم العروش» وهناك تمرتبات أخرى تُذكر 
بالإقطاع » وتتوازى مع تقسيمات الأرض والسلطة اورا زان بح الحصور: 

الخطيئة والخلاص: يعتقد الكائوليك ۔ وفقاً لما ورد في الإنجيل أن آدم ارتكب 
ا لخطيئة » وعصى الله » وان خطيئته سرت في كل مولود في هذا العالم» وان الله قد أرسل ابنه 
(الشخص الثاني في التّالوث) لإنقاذ البشر من كل الخطايا؛ سواء كانت الخطيئة الأصايّة التي 
ورثها الأفرادء أم ا لخطايا التي ارتكبوها في حياتهم عن طريق خرق القانون الإلهي . 

الحياة بعد الموت: إن الحياة في مفهوم الكاتوليك لا تتتهي بموت الجسد» بل التفس 
وهال الا او الور مانن اة راان مل کت ارت 
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التي لم تصل إلى درجة التقاء الكامل » فتع ذب فيه مده حى تطهرء وعندئذ يسمح لها 
بدخول الوت . وعقيدة وجود الطهر- التي هي من خصائص الكنيسة الكانُوليكيّة فحسب ۔ 
إِنَّما تم المصير إليها انطلاقاً من إيمان الكنيسة العميق برحمة الله البالغة» وشفقته الشّاماة 
بالق » فكان اهر حتى لا يبقى الكثيرون عن استحقّوا العذاب في العذاب الأبدي إلى ما 
لا نهاية . ويقول الكاتوليك ‏ أيضاً بو جود ما يسمى باللاًتينية : 'اللمبوس" كسط ”ن1 » وهو 
مسكن أرواح الصالحين قبل مجيء المسيح » ومسكن الأطفال الذين ماتوا قبل أن يتعسّدواء 
وهو مكان يشعرون فيه بالغبطة والتعيم» ولكتّه دون نعيم الجحنّة الفائق الوصف»› والخاص" 
بالذين آمنواء واعتمدواء» ونالوا نعمة الخلاص بغداء المسيح . 

العبادة والطقوس أو الأسرار الإلهيّة. 

يعبد الكائوليك إلهاً واحدا فيه ثلاثة أشخاص » ولكتهم يُقَدّسون- أيضاً۔ بض 
الأشخاص كمريم أ المسيح » وبعض الأماكن كبيت لحم موطن المسيح» وبعض الأشياء 
كالصليب» وأهم عنصرفي الوس المسيحية هو ما يعرف باسم الأسرار الإلهية التي تكوف 
جوهراً محوريا في المسيحيةء فالالتجاء إلى ماهو سر؟؛ أي غامض» أو كامن ومقدس» 
ظاهرة بارزة في المسيحية» فهناك ‏ دائماً- إحالة إلى الأسرار» أو إلى تقديم هذه کمعتقدات 
فوق العقل وخارجه. وقد يقال أحياناً- :إنّها ليست ضد العقل» ولا نقيضأله» بل هي 
فقط ۔ من نطاق خاص» أو لها منطق خاص بها : أي إا نحن لا نفقههاء ولكدَّها۔ في حدٌ 
ذاتھا ۔ قابلة لان تشرح» ونکتته. 

ما هي -الآن - أسرار الكنيسة إذنْ؛ 


تقر الگنيسة الكائوليكية الرومانية ‏ مذ القرن الميلادي التّاني عش » ومع مجمع ترت" 
Trent‏ _ سبعة طوس أو أسرار سيه هى : اة التثليث»› القربان الَقَدّس» التوبة 
(الاعتراف)ء المسحة الأخيرة» الكهثوت› الزيجة . هذا؛ والسرالبيعي صلاةء أوهُونوع 
من الحياة ينالها الكاثوليكى بواسطة علامة» فيتطهر» وتزکو نقسه»› ويأخذ النعمة (اللعمة 
يهبها الله › وهى مساعدة إلهية فائقة الطبيعة› EET‏ فاا كافية وفعالة: 
e E‏ 
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(1) المعمُوديّة (أو التعميد) : هي السر الكنَسي الذي يعيد- بالماء والكلام الحياة التي 
أماتنهًا ا لخطيئة » وهي زيل الذتُوب» والعقّوبات التي تترتّب على تلك الذتُوب» تسى 
اعمودية» وهي واحدة لا تتكرر» بسر الأموات» ويجب أن تتم قبل أي سر آخر. لها حلَّة 
خاصة» ونعطي الْعمّد اسماًء ويُصرَف ماؤها على الأرض الزراعية التظيفة» يديرها 
أن أو كاه مجاز: 

(2) الثبيت : يقصد به تعزيز الحياة الروحيّة في المعمّد (الَعْمُود)» وأن يقوي التفس 
على إقام ما بدأ به الس الأول» وأن يستنزل مواهب الروح القدس على ذلك الْعمّد» ويعم 
التثبيت للطفل بعد وغ العاشرة» في حفلة خاصة على يد أسقف المدينة : يدهن الجبهةٌ بدهن 
الميرون (مزيج من البلسم وزيت الزيتون سبقت مباركته في يوم الخميس السًابق لعيد الفصح) 
ویرسم صليباً عليها قائلاً: أسمك وسم الصليب» وأتّك بميرون الخلاص باسم الأب 
والابن 0 القدس"» ثم یضربه على وجهه صفعة لطيفة خفيفة» تذكيراً ما قد يعترض 
ابت من أجل محبًة المسيح» ثم يمنح الأسقف تبريكا للعموم . 

( 6ا الي ج ااافا ارت ااا او اا الي 
ويمتّل القربان أو القاس الاحتفاء بعشاء السيّد المسيح . وفي القاس يرمز ا بز إلى جسد 
المسيح» والتبيذ إلى دمه» وتسمى الناولة العَدّمة» ونال بذلك الرحمة. وتعتقد الكنيسة 
الكائوليكية » مثلها مثل الكنيسة الأرتوذكسية ‏ بأن القربان الْعَدّس يحتوي ۔ جوهرياً وفعليًاً - 
روح المسيح وأوهيته داخل ايز والخمرء وأن المسيح يدخل بواسطة تناول هذا القربان ذاته 
إلى جسد التناول تحت أعراض ايز والخمرء فالقربان يغذي الروح» كما أن ا بز العادي 
يغدّي ا لجسد» وهو يغفر الخطاياء وواج ب على الگاثوليكي تناول القربان ‏ على الأقل - مرة 
في السنة في موسم عيد الفصح» أو إذا كان في خطر الموت. ومن شروطه : التوبة» والصّوم 
عن الطعام والكُحُول ۔ قبل ثلاث ساعات إلا في حالة المرض» وقد أسّسه المسيح ذاته» 
وأوصى به» ومادته الخبز اللاأمُخمر (أي الفطير)ء ونبيذ الكرمة دون اشتراط لون معيُن»› 
ااال و ق وتحکمه عد حرگات أو رسوم ترمز إلى حرگات تُعاد إلى حياة 

س 


المسيح › أو تدل عليه»› ويتولاه ‏ فقط ‏ الأساقفة والكهتة . 0 
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(4) التوبة : هو سر اعتراف الخاطئ» يعترف أمام الكاهن في خلوة - با لخطايا الرتَكبّة 
ضدً وصايا الله والكنيسة» ويحظى الُعترف بالحلّة من مرتكباته تلك» وبالغقران» بعد أن يفى 
با مغروض عليه من الكاهن بشكل تعويض من مثل الصدقات والأمانات الحسدية والأصوام . 
نعطي الكتيدة الكال ولك أهمية كير ة لر التوبة :هرو العو دة بان الط بق 
الأرحدين للخلاص» و هذا تفصيلات › وشروط› وأوضاع» ولحل العترف من 
خطاياه درجات » والمسيح هو الذي أعطى لتلاميذه سلطة ا لحل تلك : فقد قال لبطرٌس : ما 
قیامته قال لتلامیذه : من عَمَرتم خطایاهم عفرت . 

(5) المسحة الأخيرة (أو دهن المرضى والعَجَرَة): وسميت بالمسحة الأخيرة لألَّها 
الأخيرة التي ينالها التدين› وتعطى للمحتضر» أو عند خطر الموت› تعزية للنفس »› وتعزيزاً 
للبدن؛ قوامها آن المريض أو هذا الممسوح الذي يكون في غرفة نظيفة» وعلى سرير مغطّى 
بخوان أبيض » وبالقرب من طاولة عليها عد أشياء ‏ يعترف أمام الكاهن الذي يزود ۔ بعدئذ ۔ 
بالاد الروحاني (القربان)» وسح بزيت الزيتون (زيت خالص بلا بلسم» ولا خمر» مبارك 

e %‏ ت S2 0 E‏ وت 
من الأسقف في يوم الخميس الدس) مناطق حواسه الخمس» مع تلاوة صوص خاصة» تم 
يمنحه عُقراناً بابويا كاملاًء لا تسمح الكنيسة ن هم في مرتبة سفلى مح هذا الس لأحد. 

() الكهَنُوت (أو الدرجات الكهنوتيّة): هو سر به مح السلطة الكهنوتبَة - التي 
سلّمها المسيح إلى تلاميذه إلى البعض كي يقوموا بخدمة رُوحية للكنيسة» ويستمر ذلك 
التقّل للسلطة إلى حين عودة المسيح في آخر الزمان» تتم الرسامة بوضع اليد على رأس 
المرسوم مع تلاوة صوص مخصصة» وشرط أن يكون هذا في حال اللّعمة» مولوداً من 
گائوليكي » غير مرتبط بزواج » راشداًء حائزاً على التقافة المطلوبةء ناذراً الس لك ^“ 


(1) تشترط الكنيسة الكائوليكية الغربية عرُوببة الكاهن» وعدم زواجه مدى الحياةء خاصة للكهكة الذين سيرتفعون 
للمراتب العالية في الكهنوت» خلافاً لسائر الفرق؛ سواء الأرأوذكسيّة أو البروتستانتيّة التي لا تشترط ذلك . ويجدر 
بالذكر أن الكنائس الكائوليكية الشرقية لا تتقيّد بشكل ملز بهذا الأمرء بل يسمح للكهتة فيها بالرّواج» إن أرادواء 
وإن كانت العزوبية مستحبة أكثر . 
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والفقر والطاعة على مدى العمر. ولقد قام القطاع الگهنوتي بدور بارز في تطور الوعي 
الديني والتّاريخي المسيحي»› وف كَمرثبه انوع الأتفاعل - باستمرار-مع الشروط الاجتماعيّة 
الاقتصادية » وني تنظيم دقيق للشعائر والأزياء» ونْظّم كثيرة كالرهبنات والأعياد . 

(7) الزّواج : سر یربط بين معمدين الین لمدى الحياة بزواج شرعي» وینالان به نعمة 
مزاولة الواجبات العائلية » ولا تقر الكنيسة الكاثوليكيّة بشرعية الطّلاق إلا ضمن نطاق ضبق 
جداء ولا تعتبره طلاقاًء بل فَسْخًاً. ر سر اراھ ورا یری ار الاه في احتفال 
٠. . E‏ ويخضع لبعض الشعائر» ولتنظيمات أو قواعد تحكم تأسيسه» 
وبطلانه » وأوقاته الناسبة» إلخ . 

طبيعة الكنيسة الكاثوليكية ووظائفها: 

الكنيسة في التظرة الكائوليكية جماعة مسيحية تهدف إلى جَذّب التصارى إلى الوحدة 
والُحافظة على العقيدة والتظام والعبادة التي أرادها المسيح . ويعتقدون أن ذلك استمرار 


ت 


لعمل عيسى (عليه السلام) في الخلاص . وتتمثل وظائف الكنيسة في : 

1 مساعدة الُؤمنين (المسيحيين) على التحلّي بالفضائل » عن طريق الوعظ والعبادة. 
2 معرفة التعاليم المسيحية . 3 إرشاد المسيحيين إلى الله . 

يقوم رجال الدين الملسيحي بقيادة الؤمنين وخدمتهم في ممارسة الوس والقداس 
والوعظ وإلقاء التعاليم الدينيّة . وينقسم رجال الكنيسة إلى درجات ثلاث: الطَارة 
والقسس والشمامسة» ويشارك العامة في أداء عض وظائف الكنيسة من تشر لتعاليمها: 
والقيام بالتدريس في مدارسهاء والحمل في مستشفياتها ومؤسساتها . 

إدارة الكنيسة الكاثوليكية: 

البابا : يمل قداسة البابا ويدعى الحبر الأعظم ق الهيكل الإداري في الكنيسة 
الكاوليكية » فهو خليفة القديس بطرُس الرّسول الذي قال له المسيح : «وأنا أقول لك- أيضاً- 
أنت بُطرس» وعلى هذه الصّخرة أبني كنيستي» وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. وأعطيك 
شات كرت الو ت فكل مارو عل ليوطاي البر ات و ا 
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تحلّه على الأرض يكون محلولاً في السّموات » (مّى 16/ 19-18). فمقام البابا عند 
الگائوليك مقام ديني مقدس» أرسى أساسَّه المسيح بنفسه» ولذلك تسم الگنيسة 
الكائوليكية بالكنيسة الرسولية » والبطرسية أيضا. ولباب" مسؤول عن كلما يعلق بالگنيسة 
في العالم من التاحية الإدارية والروحية . أا الكرادلة؛ فهُم مُستشارو الباباء وهم جماعة 
يكونون مجمع الكرادلة الذي تقع عليه مسؤوليّة اختيار البابا ا لجديد وقت الضرورة. 
هذا؛ ومن الحدیر بالذگر أن عصمة البابا ‏ كما عرفها وحدّدها الجمع الفاتيكاني الأول 
عام 1870 إلّما تكون عندما يتكلّم البابا بصفته ككاهن ومعلّم » ويْصرح بان التعليم الذي 
يقوله ملزم للگنيسة ككل ويكون الموضوع معلا بالإيان والأخلاق التي تدخل كجُزء من 
4 و 2 س ت و و 
الوحي الإلهي الْسلّم من الرسل إلى خلفائهم (التسليم الرسولي). أمّا وُجهات بطر البابا 
ن اء ء 2 28 ت 
وآراؤه الشخصية أو الخصوصية » أو التي لها علاقة بالأمور الدنيويّة ؛ فلا تدخل في موضوع 


العصمة»› ولا تعر فيا ضرا أا 


ولا ينظر الكاثوليك إلى هذه العصمة كشيء معجز أو نوع من الكشف الروحي الخارق 

ا لخاص؛ بل ينظرون إليها على أنه هدية إلهية وعطية من الله » وتستند إلى أساس لاهوتى 

وكتابي» كما جاء في الطب الوداعية للسيّد المسيح » التي ينقلها إنجيل يوحتًاء والتي وَعَدَ فيها 

السيح تلاميذه بتأييدهم بروح الحق الذي سيبقى معهم إلى الأبد؛ فقال: [ وأا أطلب م 

الآب فيعطيكم معزياً حر ليمكت معكُم إلى الأبد . روح الْحَق الذي لا يَستطيع الْعَالم أن 
f‏ ےو ه۰ ا 

نفیکم. ] 


موو چ ےت و رە وو موو هھ رە وق کر ۶ 
يقبله ؛ لانه لا یراه» ولا يعرفه» وأما نتم ؛ فتعرفوته ؛ لأنه ماکث معکم» و 


پوحتا: 15/ 1716ء َم قال : [ وما می جَاء داك روح الْحق؛ فهو برشد كم إلى جَميہ 


9 چ و د م ەر ر ر ەر وسرت د و و لھ تي پا 
الحق؛ لانه لا يتكلم من تفمسه» بل کل مار يسمع يكلم به» ویخبرگم بأمورآتيّة. داك 
ك ا 


ر 


بمجدلی ۲ لاه ياخد ال : ویخبرکم .] یوحتًا 16/ 14-13. 


الإدارة البابوية : تتكون من أمين سر وعدد من اللّجان: لجحنة الكرادلة؛ وبها فريق 
ع ا س ت ت ر 
يطلق عليهم أمناء الس (السكرتارية)» ويشرفون على المسائل الخاصة بالكئيسة» لاسيما 
القانونية والإدارية واللأهوتة . 
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اطارنة (الأساقفة) : وهم مسؤولون أمام البابا» ويتكون مجمم المطارنة ممن الأساقفة 
بن فيهم البابا الذي يرأس الجمع » وامجمع مسؤول عن قيادة الكنيسة . 

الأسقفيات أو الأبرشيات Diocese‏ : منطقة ا من الكنيسة بدا أسقف 
يتولّى شوونها الإدارية والدينية » وتعتبر الأبرشيًات الوحدات التنظيميّة التى تتكون منها 
الكنيسة الكاتوليكبة . 

والتسلسل الهرّمى للإكليروس (أي لرجال الدّین)» في الگنيسة الگائوليكية کا 

1- الشَمَاس «Sub-Deacon ell‏ ثم الشماس «Deacon‏ یق الشمامسة 
Archdeacon‏ . 

الس Priest‏ وا أيضاالقس lلکjl Padre ÎJlg « Minister‏ 
والخُوری) ¢ وکل ھؤلاء لقبهم التشريفى هو 'الحترم" ¢ وینادیهم الأتباع باسم "بون" Father‏ . 

3 ك الأسقف ٥1ء8‏ » أو المطران ”هنام مه٣‏ وأحیاناً؛ ڀكون المطران أعلى 
من الأسقف ؛ حيث يرأس عدة أساقفة » ثم رئيس الأساقفة ٥‏ ء١۲٣4ء‏ ولقبهم التشريفي 
e "‏ ۴ . 4 2 4 که nl n‏ 
سيادة E‏ الجزيل الاحترام والوقارء في حين يخاطبهم الاتباع باسم سیدنا 

4 البطريرك (أو البطريارك أو الشیخ الجلیل) ۲٤۲ه‏ ذ۲٤‏ وهو رئيس الأساقفة» 
E‏ 

5 الکاردینال 21« »€2۲١1‏ ولقبه الشرفي "نيافة" » ومنهم يتشکّل مجع الكرّادلة 

6 وأخيراً؛ البابا ۲٠۳‏ » ويقّب بقداسة احبر الأعظم ۲٠۸٤۴۴‏ . 

و 0 

نبذة عن تاريخ الكنيسة الكاثوليكية: 

الكنيسة الكاثوليكية 4 العصور الوسطى: 

تمتد القَرُون الوسطى من القرن الخامس إلى القرن الرابع عشر الميلادي. شهدت هذه 
الفترة انهيار الإمبراطورية الرومانية الغربية »> وظّهور مالك صغيرة. وقد أدى هذا إلى ظهور 

ت ت 2 ى م ت ت 
الكنيسة وسلطتها البابوية مركزاً للسلطة وطريقاً لوحدة أوروبا الخربية بدلاً من الإمبراطورية 
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و ا ءَ ت 
الرومانية . وقوي نموذ الكنيسة» وانتشرت المسيحية في الحديد من الدول الأوروبيّة. كما 
شهدت هذه الفترة الانفصال الرّسمي بين الكنيسة الغربية والكنائس الشرقية » والذي بدأ مد 
فترة مبكرة . وشهدت هذه الفترة ۔ أيضاً ۔ إنشاء محاكم التفتیش › واستخدمها لقَمّع حَرگات 
الهرطقمَة (البدع)ء ومنع ظواهر الانشقاق عن الكنيسة . 

وظهرت في هذه الفترة المحرگة العلميّة المعروفة بالسكولاستية (المدرسة) 


ت 


Sch0sti cism‏ › والتي سعت إلى وضع ا الملسيحية»› والدفاع عنهاء 
وحل الُشكلات الخلافية في اللأهوت المسيحي . وقد انبقت السكولاستية من المدارس التي 
أنشئت في عهد شار لان » في أواخر القرن النّامن للميلاد» وظلّت مسيطرة على الفكر المسيحي 
حتى أوائل عصر التهضة . بنيّت على منطق أرسطو ومفهومه لا وراء الطبيعة» بعد أن تعرّف 
الارريرة إلى کتبه من طريق الفيلسوف العربي ابن رشا > واستهدفت قي المقام الأول 
إضفاء صفة عقلانيّة على اللأهوت التصراني » وإقامة الدّليل على أنه لا تعارض بين العقل 
والدّين» وكان من أبرز رجالها ألبرّس ماجنس الألماني» وروجر بيكُون الإنجليزي› 
والقديس بونافنتورا» والقديس توما الأكويني الإيطاليّان. 

وبدأت خلال هذه الفترة بوادر الصراع بين الكنيسة أو البابوية وبين الوك والأباطرةء 
وحاول الباباوات إخضاع الأباطرة والْنُوك لسُلطانهم» بينما حاول الآخرون التمرد على 
الا اا وا ا و ا 
الاو ا جال ن ارات وين اعمات ا دار و اند ال وید کان یا که 
آثار سية أضعفت من سلطة النيسة» وأساءت إلى مركزها الديني والأخلاقي . وبدأت 
حرگات تدعو إلى الإصلاح الداخلي » والعودة بالْؤسّسة إلى مركزها الديني» ولكن؛ لم 
تستمر هذه الدعوات أمام مقاومة السلطة الكدَسية . 

فترة الانقسام البابوي: 


بدأ الانقسام البابوي عندما تم انتخاب البابا أوربان السّادس ۷1 «وطلا عام 1378ء 
وکان انتخاباً مشوباً باخثلاف وتنازع شدیدین بین الگرادلةء وفعلاً؛ سرعان ما ظهرت علائم 
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عدم التقوى والسلوك الُنحرف على البابا بنحو أراع وأفزعَ الكرادلة الذين انتخبوه» فسارعوا 

سے ه0 Mg‏ و س وه ى oe‏ ت 
لسحب طاعتهم له» والإعلان ان انتتخاب "آوربان السادس" باطل ملغ لاأنه تم تحت 
ضغط وإكراه الشَعَّب الذي حصل في رُومافي حينه› وأعلنوا آنّهم انتخبوا بابا جديداهُو 
کلیمنت السّابح ۷11 ٤1٠۳٠۸۲‏ لکن ”أوربان السّادس" تمسك بباباويه وانتقم من ”ليمنت 
السابع" بإعلانه الحرم الكتسي بحقّه هو وأتباعه من الكرّادلة› وأوجد لنفسه مجموعة من 
الكَرّادلة الُوالين له . 


ت 


ويرى الؤرُّخون المسيحيون آنه من الُستحيل - الوم القضاء أو إصدار حكم حول أحقيّة 
أحد هذين الباباريّن؛ لان كلاهما انتخب بالطريقة ا معهودة التداولة ف الكنيسة الرومانية . 


E 
س‎ 


وعلى أي حال؛ فان البابا ا لجديد ”كليمنت السّابع" لجأ إلى مدينة ”أفینیون" 0۸ ع۸۷ 
في جنوب فرنسا» وحصل على دعم وولاء ملك فرنسافي حينه» وهنا؛ تعمّق الخلاف»› 
وأخذ صبغة سياسية » وصار ولاء الوك والحكام لهذا البابا أو لذاك يخضع لمصلحة الحاكم 
وأولوياته السياسبة ! 

وقد تم عرض عدة حول لإنهاء هذا التزاع والانقسام البابوي الذي طال حوالي نصف 
قرن» كان منها الُطالبة باستقالة كلا البابوين» وانتخاب بابا جديد غيرهماء وقد انعقد لهذا 
الغرض مجلس للكرادلة والأساقفة في مدينة "بيزا" الإيطالية عام 1409ء ولكن جهودهم لم 
تف إلا ني إدخال بابا ثالث جديد أضيف إلى حابة الُنافسة بين الاثَيْن السَابقَيْن» فصار 
الباباوات ثلاثة ! واستمر الأمرهكذا ا مجمع کوان Constance‏ )1414 . 1418( 
الذي تكن من إقالة أو تنحية الباباوات الثلاثة » وانتخاب بابا جديد» عت الُوافقة عليه من 
قبل المجميع » فأخذ صفة الإجماع العا مي» وكان هو البابا مارتين الخامس ۷ N۲٤1١‏ (الذي 
اعتلى السدة البابوية من 1417 وحتّى 1431). 

وقد أعطت فضيحة هذا الانقسام البابوي زخما للمُطالبات التي كانت موجودة من 
قبل بإصلاح إدارة الكنيسة الرومانيّة وقوّت دعوة الناداة بالإصلاح» لكن تلك الدعوة 


مرت مصاعب ومشاق حتى تتوجت في النهاية ‏ بحصول الانشقاق البروتستانتى الكبير . 
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الإصلاح والحركة الضادة: 

لطي لن الاب و الا ههام بالا مون الد وة رالا ا داري راتات ما عرف 
بصكوك العفران. وقد جرت مُحاولات للإصلاح» ولكّها باءت بالفشل» ومن ثم جهر 
مارتن لُوثر (1483 1546) عام 1517م» بأطروحاته التي هاجم فيها معتقدات الگنيسة حول 
الغْمران والمفاسد التي تنشأ عنه . وكان إعلانه بداية لثورة دينية أدّت إلى ظُهور حَرة 
البروتستانت» وأدّت إلى انقسام ا الغربيّة بين الكاثوليك والبروتستانت مع نهایات 
القرن السادس عشر»ء وبدأت صراعات وحروب بين الطائفتين . 

ففي إنجلترا مثلاًء أعلن املك هنري التّامن نفسه رئيساً للنيسة» وأصدر عام 1534م»› 
مرسوم سيادة؛ أصبحت موجبه إنجلترا بروتستانتية . وتعرًض الكاثوليك للاضطهاد» 
وفقدان حقوقهم الدنية» وستّت الحكُومة ۔ فيما بعد قوانين لقَمع الگائوليك . ورغم أَنً 
الكاوليك استطاعوا استرداد حموقهم الدينيّة والسَياسيّة في وقت لاحق» إلا أن الصراع بين 
الكائوليك والبروتستانت في أيرلندا أصبح جزءاً من الصّراع من أجل القوميّة الأيرلنديّة . 
ويوجد ۔الآن ‏ نحو خمسة ملايين ونصف مليون گائوليكي في بريطانيا» وأكثر من ثلاثة 
ملايين في جمهورية أيرلندا. 

حَرَكَة الإصلاح الكاثوليكي الضادة: 


س س 


e 1‏ اش م ر 

ظهرت هذه الحركة كرد فعل لحركة الإصلاح» قادتها طوائف دينية سمت بين عامي 

1530-4م» كالبرنابيين » والكبوشيين» والسياتيين» وغيرهم من الذين حاولوا إصلاح 

الحياة الكائوليكية . ولقد أدت الحمعية اليسوعية (الجزويت) التى أنشأها أغتاطيوس لُويولا 

عام 1534م» دوراً مهما في ذلك الصراع الطّائفي ؛ إذ استطاعوا إيقاف تقدم البروتستانت» 

واكتسبوا مناطق كبيرة كانت تحت سيطرة البروتستانت في بلجيكاء وأوكسمبرج» وهولنداء 

E 3‏ 
وفرنساء وشرق أوروباء ووسطها. 

ع © 0 ت و 

کما اسهمت قرارات مجمع ترینت Trent‏ )1545 1563م( حول القداس وضكگوك 
الأفران وتدريب القسس» في تجديد الخحياة الكائوليكية وإحداث بعض الإصلاحات في الكنيسة . 
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رافق حركة الإصلاح الضادة هذه عة حُرُوب دينيّة شرسة بين الطائفتيْن » كان من 
أشدها اروب الدينيّة بين الكائوليك والبروتستانت الفرنسييّن خلال الأعوام (1562۔ 
8,)» وحروب التّلاثين عاماً (1618۔ 1648م)»› التي شملت معظم أقطار أورُوباء وانتهت 
باتفاق صلح ”ويستفاليا"» الذي نص على أن کل سکان دولة ينبغي أن يتبعوا ديانة حاكمهم . 
ولربّما كان أشهر نموذج لتجديد دور الگنيسة خلال القرن السام عشر» حدث في 
فرنسا؛ حيث قامت مؤسسات نصرانية وجمعيًات خيرية لخدمة الققراء وتشر النير والتّركيز 
ھ2 و 
الحُركة الغاليكانية صكنمهعنالوG:‏ 
حركة نشأت في فرنسا» ودعت إلى استقلال الكنيسة الإداري» في البلدان الگائوليكيّة› 
عن سيطرة البابا . ترقى جذورها إلى القرتين النّامن والتاسع للميلاد » عندما كان يحصل التنازع 
بين بعض ملوك فرنسا والسلطان الباباوي حول ممارسة السلطة» وحول جمع الضرائب . 
ا ت ءّ ت ع 
وللحرگة الغاليكانية ثلاث شعب : الأولى : الغاليكانية الإكليركية : وتقوم على مبدأ 
أن قرارات الجامع الكتسية المسكونية أسمى سلطة من الباباء وأ البابا ليس معصوماء وأنً 
ا 2 EE‏ وو ا 7 
مر ت و رن 9 8 4“ 
اكية : وتؤكد على الاستقلال الطلق لملك فرنسا عن سلطة البابا في الأمور الدنيوية» ونفس 
٤‏ س ن ءَ ت ت ت ت 
الأمر بالتسبة لكل بلد أورُوبي يحكمه ملك گائوليکي› والشعبة الثالثة : هي الغاليكانية 
البرلانية » وهو موقف اتّخذه البلاط اللكى في فرنساء أو البرلان» وكان موقفاً أكثر جَذريّة 
وو ي 4 سے وت وو و و 
وهجومية على السلطان الباباوي من الموقفين السابقين ؛ حيث أكد لزوم خضوع جميع 
الكنائس ضمن فرنسا لسُلطة الدولة الفرنسية » وأن الحكومة الفرنسية لها حق اتدل في 
الشؤون المالية » والتنظيمية للكنائس ورجال الدين . 
بلغت الحركة أوجها خلال القرن السابع عشرء في التزاع بين لويس الرابع عشر والبابا 
إينوسينت الحادي عشر» حين أعلن المجمع العام الفرنسي برئاسة الأسقف ج. ب. بوسووي 
J.B.B suet‏ الود الغاليكانية الأربعة التى تضمت مبادىء الغالىكانّة الاكلر كةو اة 
ب یکاني بادىء الغاليكانية الإكليركية وا ملكي 
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المذكورة أعلاه» وبالتالي؛ استقلال الأساقفة الفرنسيين عن سلطة البابا (عام 1682)ء وقبلها 
املك . وقد حذا حكام نابولي وسردينيا وأسبانيا والبندقية حذو فرنساء ولكن لويس الراب 
عشر ما لبث أن تنكر للغاليكانية (عام 1693م) . ولكن البابا سارع - فوراً إلى رفض كل تلك 
المبادى جميعاً؛ عا اضطر املك لويس ۔ فيما بعد إلى رَفْضها أيضاً. ولكتًّها بقيت تدر س في 
ا لجامعات» وتدور في التدوات والأوساط الفكريُّة الفرنسية حتّى قيام التّورة الفرنسية عام 
9 التي نهت أي سلطة سياسية مَدَنيّة للبابا على فرنساء ولكن الأسقفية في فر 
تراوحت في القرن التاسع عشر» بين الاستقلال والتبعيّة للسلطان البابوي» إلى أن جاء قرار 
الجمع الفاتيكاني الأول سنة (1869- 1870)ء الذي أعلن عصمة البابا من جهة» وانتصار تيار 
الألترامونتاّة Ultramontanism‏ اأطالب ET‏ رجال الدين الكاثوليك الرس الام 
للكرسي الرسولي وقداسة احبر الأعظم أي الباباء وكان هذا يمتّل انتهاء ا لحركة الغاليكانية . 

الحركة أو النزاع الجانسيني صكأnرseرaل:‏ 

تعتبر الجانسينية في تاريخ الكنيسة الكانولكية الرومانية ‏ نوعا من ا حرگة الإصلاحبّة» 
أو بتعبير أصح» حركة مُخالفة لبعض العقائد الگائوليكيّة » ظهرت في فرنساء وبلغت شأواً 
هاما في القرَين السّابع عشر والتّامن عشر الميلاديين . 

ويعود اسم الحركة إلى اللآهوتي الفَلمَّكي (نسبة لشعب الفلاندر القاطن شمال 
بلجيكا الحاليّة » والذي يتكلم اللُغة القليمانكية القريبة من الهولاندية) وأسقف إييبر #م٠1:‏ 
'کورنیلیس جانسین" 7ى ھل ناء الذي ف أفكاره قي رسالته اسما أوغسطينوس 
Austins‏ (1640). دافع الأسقف جانسين ‏ معتمداً على تفسيره الضيّق جد لأحد 
جوانب الفكّر الفلسفي للقديس أوغسطينوس عن عقيدة التقدير السّابق الطلق لجميع 
الأفراد» بنحو يكون فيه الأفراد غير قادرين على أن يفعلوا شيئاً من الخير من دون معونة 
التعمة والفضل الإلهي الذي يناله الإنسان جرد الاختيار الإلهي السّابق له؛ حيث أن الله 
سبق ومن الأزل ۔ اختار قله من الاس لتيل الخلاص » وآخرين (الأكثرين) للهلاك الأبدي . 
وقد قلّلت هذه الحرگة من شأن حرَيّة الإنسان» وأنكرت عقيدة أن السيح مات من 
EE E E a a E aa e‏ 
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ا الرمَة التي نادى بها الصلح البروتستانتي "جان كالفن"» ولهذا السّبب؛ E.‏ 
الأسقف ”جانسين"» هو وأتباعه » بأنّهم بروتستانت» كنوع من التبز بالألقاب» مع أنّهم كانوا 
يگٌدون التزامهم وتقيدهم الام بالگنيسة الكائوليكية الرومانية > وإيانهم باه لا خلاص مُمکن 
خارجها. ونادت الحركة ا لجانسينية كذلك ‏ بضرورة الالتزام بنوع صارم من التقوى والسلوك 
الأخلاقي الدقيق والزمّت» خلافا للتار السائد ضمن الكائوليك» وخاصَّة اليسوعيين الذي 
كانوا أكثر تسامحاً في هذا المجال» ولا يمانع من الحفلات الدينية التَرية والْمحَمَحَة . 

مل دير ٴبورت رويال دي شlمبپ“ Convent of Port-Royal-des-Cham ps‏ قر ب 
ا الاي كاذ جا إلى الاد نة غ و قو ن اة واا ل واف 
التعاطفين مع ا لجانسينية » مركز تلك الركة . وقد هاجم البابا عقيدة الأسقف ”جانسين" لا 
فيها من جَبرية وتضيبق للرحمة الإلهية » كما حاربها اليسوعيون؛ ما أحدث قزقاً بين 
الكائوليك في فرنساء وَجَعَل عديداً من ا لجانسينيين يتضامنون مع الركة الغاليكانية ؛ ما أدّى 
لاستقلال الكثير من أساقفة فرنسا الكائوليك» وانشقاقهم عن روما. وقد نال المجزب 
الغاليكاني ‏ ا لجانسيني انتصاراً كبيراً عندما قررت الحكومة الفرنسية طرد جماعة اليسوعيين 
من فرنسا عام 1760» ومن حينها؛ بدأ شأن ا لجانسينيين يتضاءل» واستمرت بقيّة منهم في 
القرئين التاسع عشر والعشرين . 

عصر العقل: 

يطلق على الفترة التي تمتد ما بين نهاية القرن السَابع عشر ونهاية القرن التامن عشر 
الميلاديين. تميّزت هذه الفترة بالهجوم على الدين عَمُوماًء وعلى الگائوليك على وجه 
الخصوص» ونادت بان خضوع رجال الدين لروما يعد خرقاً لسيادة فرنسا. وقد قاد هذه 
ا لحرگة کار فرنسا من أمثال دينس ديدور» وجان جاك روسو» وفولتیر. 

ثورة الوك الكاثوليك: 


تطلق على الفترة بين حرب التلاثين عاماً 1648م» ونْشوب التورة الفرنسة (1789۔ 
9م) ثورة الوك الكائوليك› وقد تعيزت بالصراع بين الكنيسة والدولة والتزاعات العقدية 
التى مقت الكنيسة . 
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الا ىة توه 
شهد التصف النّاني من القرن التّامن عشر اضطهاد اليسوعييّن» وقمع حرگتهم في 
العديد من الدول؛ مشل أسبانياء وفرنساء والبرتغال» وغيرها. ورغم أن الاضطهاد لم 


e e 


يقض على الحركة ؛ إلا أنه أدى إلى تدهور خطير في نشاط الكائوليك التعليمي والتّبشيري . 

القومية والكنيسة: 

اشرت في أوروبا من بداية التورة الفرنسية وحتّى نهاية القرن الاسم المسلادي ۔ 
الدعوة ري ادق اط و لقره رة اغ الا الق د لك انكر ك 

وقد كان للتّورة الفرنسية أثر خطير على الكنيسة ؛ إذ اختفت معظم الأديرة الكبيرة في 
او ا ا ا ا 
التورة» وأودع خض القسس السَجنَ» وماتوا فيه » وترك آخرون الگنيسة» وتخلّت الگنیسة 
عن متلكاتها للدولة الطلمانة الحديدة :ويها القرن النامن عق اتشخصرت حدر 
الباباوية في مدينة الفاتيكان» وكَقَّدّت الكنيسة السيطرةَ على الحياة العامّة» وأصبحت 
معاهدها العلمية وجامعاتها خاضعة لنظام التعليم الذي تُموله الدولة. 

حاولت الكنيسة ‏ رغم هذه الانتكاسات ‏ تنشيط الحياة الدينيّة » فأسهمت بض 
ا لجمعيّات النسائية والُنظّمات الدينيّة كاليسوعييْن في تطوير القيّم المسيحية في الحياة 
الاجتماعيّة . كما دعا البابا بيوس التاسع (1878-1846م) إلى عقد مجمع الفاتيكان الأول 
(1870-1869م)ء وفيه أعلنت سيادة البابا على الكئيسة وعصمته» وحددت فيه بدقًّة - 
مسائل العقيدة والأخلاق» ثم جاء البابا ليو التّالث عشرء وبدأ عصراً جديداً في تاريخ 
الكنيسة ؛ إذُ حاول إقناع الحكومة الليبرالّة بإمكانيّة التعايش مع الگنيسة في سلام» ولك 
ا لحكومة الليبرالية قابلت اقتراحاته هذه مشاعر عداثيّة في كل مكان من فرنساء وألمانياء 
وإيطالياء لدرجة أن الحكومة الفرنسية أجازت عام 1880م» قوانين مناهضة للكنيسة» طردَت 
بموجبها الطوائف الدينية من فرنساء ومنع التعليم الدّيني في المدارس»ء وتكررت نفس هذه 
امشاعر العدائية للكنيسة في إيطاليا التي خرجت فيها الظاهرات ضد المسيحية والبابوية . 
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الكنيسة الكاثوليكية حول العالم: 

حققت الكنيسة الكاثوليكية نجاحاً كبيراً ني العالم الجديد» في الوقت الذي تخت فيه 
عن أراضيها في أوروا للبروتستانت»› وقد ارتبط ذلك التجاح بموجة الاستعمار الأسباني 
والفرنسي والإنجليزي آنذاك . وتبعاً لذلك انتشرت المسيحيّة في آسيا وأمريكيا اللأتينية . 


في آسيا : استطاع الكاثوليك تشر المسيحيّة في الفيليين» واليابان» والهند؛ حیث يشكّل 
المسيحيون. الانوليك في مُعظمهم ‏ 1.83 من سكان الفيليبين ؛ البالغ عددهم -اليوم ما يربو 
على التمانين مليوناً. 

في أمريكا اللاتينيّة : اعت أسبانيا والبرتغال ملكيهما لتلك المناطق ؛ مذ أن اكتش نها 
كريستوفر كُولبوس عام 1492م . وصاحبت الگنيسة الكتشفين والُستعمرين» فتن صر مُعظم 


ت 


سكن تلك البلاد نتيجة للضغوط الاستعمارية . ولذلك تدهورت الكنيسة في أمريكا اللانية 
خلال القرن التاسع عشرء بعد أن نالت معظم الُستعمرات استقلالها عن أسبانيا والبرتغال. 
وكان للگنيسة علاقات وثيقة بالقوى الاستعمارية» وعارض مُعظم رجال الدين حُرگات 
الاستقلال. ونتيجة لذلك أصبح معظم الأمريكيين اللاتينييْن أعداء للگنيسة» وقَقَدَّتٌ 
الكنيسة معظم نمُوذها في الحياة الأمريكية اللانينية . 

وهناك ايوم إحياء للكائوليكية في أمريكا اللاتينبة » وذلك نتيجة لاهتمام الأساقفة 
بالشكلات الاجتماعية » وإسهامهم في تكوين جمعيًات تسعى لسد حاجات الاس المادية من 
طعام وماء وكهرباء وصرف صخي . ولا كانت تلك ارات الاجتماعيّة والإصلاحبّة 
يقودها أناس عاديون» فقد انهم القساوسة بألّهم يدعمون التّورة الاجتماعية العنيفة . 

في الولايات التحدة: تعود أصول الكاوليكية في الستعمرات الإنجليزية التي كانت سم 
بإتاحة الحرية الدينيّة في الغالب» ما أعطاها فرص نجاح أكبر في الولايات التحدة الأمريكة . 

شات الك الكائ رليك الريك ال القرن الشر نة وى لاسا 
الأمريكيون أنشطتهم الختلفة عن طريق تكوين أنفسهم» ومراجعة ذلك التّكوين من خلال 
مۇقرات عقدوها في الأعوام (1917ء 1919ء 1922ء 1966). وقد نشطت الكنيسة في 
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التصدّي للقضايا الاجتماعية » والُشاركة في حلّهاء رة غم أنهالم تبدأ جعالجة قضية التمييز 
الصرق د السو دزا ق ا ريخات هن لرن ار وا ل على ا اد 
الكنيسة الكائوليكية أن عدد الإرساليات الأمريكية إلى الدول الأخرى زاد من 14 إرسالة» 
عام 1906م» إلى 60.000 في أواخر التمانينات من القرن العشرين» كما انتشر التعليم 
الكاثوليكي » وشمل جميع الولايات» وأصبح الكَاتوليك عاملاً سياسيا قوياً لاسيما في ادن 
الكبری . وكان جون كيندي الگاتوليكي قد انتخب رئيساً للولايات التحدة عام 1960م . 


الكنيسة الكاثوليكية اليوم: 


تعد فترة توي بيوس العاشر البابوةٌ (19141903م) آبرز فترة نشاط گتسي سد مجمع 
ترينت في القرن السّادس عشر الميلادي؛ إذ شملت التشاطات التي قام بها ع 
الد ية ء والعشاء السّرّي» والتعليم في المعاهد اللأَهوتيّة» والدراسات الإنجيليّة» وقانونَ 
الگنيسة . وإضافة إلى ذلك؛ فقد عارض بيوس - بقوة ‏ حَركة الحدائة "٠ء«إ۷10۵6‏ » وهي 
الحرگة المسيحية التي سحت إلى تنأويل تعاليم الكنيسة وتفسيرها في ضوء الغاهيم الفلسفية 
والعلمية السّائدة في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين . 

وقد عقدت الكنيسة ۔ خلال العشرينيات والتّلاثينيًات من القرن العشرين -عدة 
اتفاقيّات مع دول عديدة لضمان حريتها وسلطتها الروحبة على الكائوليك في تلك الدول. 
کا ورت الگنيسة من وسائل نشاط بعثاتها النصرانية الإرسالية في أنحاء العالم . 


لفل ةة 


واجهت النيسة الحكُومات الاستبدادية في ألانياء وإيطالياء والاتحاد السُوفييتي 
ق را . وعمل البابا يوس الاني عشر جاهداًمن أجل الحفاظ على 
الحرية الدينية للكائوليك الذين كانوا يعيشون في ظل تلك الحكومات . حدكت نقطة تحول 
كبير في تاريخ الگنيسة حينما دعا البابا جُون التّالث والعشرون مجمع الفاتيكان لاني 
للانعقاد (1962 1965م)» وأصدر المجمع 16 وة اهما با رة اکر نا وود 
التصارى في العالم . كما أصدر البابا يوحت بوس الثاني عام 1983م» مجموعة من القوانين 
أظهرت الكثير من التغيرات التي بدأت مجلس الفاتيكان التّاني » ومن ذلك زيادة دور العامة 
في المجالس الاستشارية للأبرشيّات والأسقفيًات . 
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ازدياد اهتمام الكنيسة الكاثوليكيّة بمسيحيّي الشّرق الأدنى وقضايا 
العالم الأفرو - آسيوي" 

لن نكون مبالغين إذا فُلنا إن العلاقات مع الشعُوب غير الأورُوييّة وثقافاتها تُمتّل واحداً 
من الاهتمامات الرئيسة للكائوليكية العاصرة» وهو ما يؤر جَذريا في التو جه الاجتماعي ‏ التقاني 
للگنيسة العامة » فالانتقال التدريجي لركز المسيحية باتجاه العالم غير الأوروبي ينر إليه من 
اللأهوتييْن كعمليّة ذات أهمبّة كبيرة بالتسبة للعصر الحاضر كُلّه؛ حيث أصبحت في حكُّم 
الماضي تلك الأزمنة » التي كان الغرب فيها يمثّل الكنيسة العالميّة» وبدلاً من ذلك؛ صارت 
الكائوليكية . في كثير من الحالات ‏ مرتبطة ب « الكنائس الفتيّة الّاشئة » في البلدان التامية . 

وبدءاً من أواسط القرن التاسع عشر؛ تنامى اهتمام الكنيسة الكائٌوليكية مسيحية 
الشرق الا > ففي رسالته العامة > التي کان عنوانها » in Suprema Petri Apostoli‏ 
» (1848)» نصح البابا بيوس التّاسع الكنائس الشرقية بتناسي الشقاقات القديية» 
والعمل من أجل الاتحاد» بينما أشارت رسالة البابا ليون (لاون) التّالث « Aie)»‏ 
sه؛‏ معا( » (1894)» إلى ضرورة الدراسة الحعممَة» والاهتمام ا لجاد بطقوس الگنيسة 
الشرقيةء e‏ لا ثقدّر(159). أمّا البابا بينديكت 
(بیندیکتس) الخامس عشر؛ فقد ا ف عام 7 « أمانة شون الكنيسة الشرقة « (أصبح 
اسمها بعد المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني "أمانة شوّون الكنائس الشرقة" ) والمعهد البابوي 
ر وقد دعت رسالة البابا بيوس الحادي عشر « R٠٣‏ 
iumاOrienta‏ » (1928)» إلى دراسة أكثر عمقاً وموضوعيّة للمُشكلة الشرقية» وإلى 
ضرورة إشراك الكوادر العلمانية في هذا الاتجاه . 
(1) المرجع الأساس في هذ الفقرة والفقرليْن الاين كتاب "المسيحية والإسلام'» أله (بالأغة الروسية) : أليكسي 


سر ا 


جورافسکي ترجمه للعريية خلف محمد الحرادء كَشَره امجلس الوطني للتقافة والمْتُون والآداب ۔الگُويت» ضمن 
سلسلة ”عالم ا لمعرفة"ء العدد 215ء بتاريخ 1996ء الفصل السادش : الزؤية الكائرليكة المحاضرة لسالة الحوارمع 
الإسلام : الصفحات من 158-131» مع تصرف واختصار يسيريْن » اقتضاهما سياق الكتاب . 

(2) بشتمل الشّرق الأدنى على البُلدان الواقعة ما بين غربي البحر التوسط » وشرقي اليج العربي» ويعني ۔بشکل 
تفصيلي الدول التالية ارا 
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في الصف الثاني من القرن التاسع عشر ويداية القرن العشرين؛ أنشأ البشّرون الكائوليك 
مجموعة من المراكز العلمية في البلدان العربية : جامعة القديس يوسف الگاوليكيّة في بيرُوت» 
(الجزويت/ اليسوعيون)ء المعهد الدومینیگاني للدراسات الشرقية في القاهرة (الدومینیگانیون)» 
معهد دراسات «الآباء البيض »"" في وشس» وهي اليوم ليست مراكز علميَّة ضخمة 
للاستشراق فقط› ولكتها « مفاصل » رئيسة ‏ أيضاً ‏ للحوار الإسلامي المسيحي . 

ونين الوثائق الكَنَسية من عامَّيٌ 1945 1959ء أن السّلطة الكائوليكيّة الحُلياء 
أصبحت تدرك بصورة متزايدة ‏ حتمية استقلال العالم الأفرو-آسيوي» وأخذت بتكيف 
نفسها وتوجهاتها مع هذه العملية الكَونية» ففي رسالة المي لاد لعام 1945ء ركز البابا يوس 
الثاني عشر على أن« الگنيسة أم الأمم والشعوب كُلّها. . . . فهي لا تخص شعبا دون 
غيره» ولا ترتبط باي شعب أكثر من غيره» بل هي تخ ص ا لجميع » وبصورة متساوية ». 

وبعد عشر سنوات ؛ تحدّث البابا يوس التّاني عشر في رسالته إلى أسقف أوغسبورغ 
/A sb ur2‏ فرنسا) الْورّخة فی 27حزیران 1955» بتحدید أکشر» مركُزاً على أن« الكنيسة 
الاوليكية لا ثطابق نفسها ۔ بأي شكل من الأشكال ‏ مع التقافة الغرببّة کیا انا لا طا 
نفسها ‏ بشكل عام مع أي ثقافة معيّة» بل انها تسعی للاتحاد مع كل منها» (162). 
ويتضح من خلال هذه الرّسالة الهس كيف أن الگنيسة لم تتحدّث عن طابعها الگوني 
بعبارات عامَة فقط » وإنّما بدأت تبتعد عن تصوراتها التاريخيّة السّابقة » النطلقة من هيمنة 
التقافة الغربية ذات المنحى المسيحي - الگائوليكي . 

في خريف العام نفسه (1955)ء وفي تحيته للمؤتر الدولي العاشر للعلُوم التَاريخية ؛ عاد 
البابا يوس اللّاني عشر إلى هذه الفكرة الoهمة‏ مجدداً: « ما يسمًى بالغرب أو العالم الغربي 
تعرّض من اهرون الوسطى إلى تغيرات عميقة... فالعقلانيّة والليبرالبّة قادتا إلى دولة 
القرن التاسع عشر» إلى سياسة تقوم على القوة إلى الحضارة العلمانية» والتغير فيما بخص 


ا 


العلاقة بين الغرب والكنيسة الكاوليكية أصبح حتمياً. . . . ». 


() الآباء البيض : جمعية من الكهتة الگاثوليك ؛ أسسها الكاردينال لافيجري أسقف الجزاث > للعمل في أفريقيا 
(1869)» لها معاهد عديدة في شمال أفريقياء وفي الشرق . (الأُترجم). 
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ما التحولات ا لجديّة في موقف الكنيسة من قضيّة إزالة الاستعمار ومقاومة وور 
البلدان الأفرو-آسيوية ؛ فقد جرت في فترة جلوس يوحئًا التّالث والعشرين على كرسي البابويّة 
(1958 1963)؛ حيث إن الوثائق الرسمية لتلك المرحلة استبدلت أطروحات الكنيسة التفرقة 
عن شموليهاء وعن طبيعتها العاليّة. . . . إلخ› بتوجيهات أكثر رسُوخاً وتحديداً» وتأكيد 
ضرورة إيلاء الاهتمام لكل ثقافة على حدة» وضرورة تكييف المسيحية مع ظروف كل بلد. 
والفرق ھا - مهم للغاية » وإذا كانت رسالة البابا (بینديكتس) الخامس عشر « 111 M4 x1‏ 
4۵ » شددت على أله يتو جب على الْبشّرين أن يضعوا صب أعينهم› وقبل كل شيء- 
مصالح « السّماء »؛ أي الطابع الكوني (المسكوني) للكنيسة» الذي ينْظر إليه وكأنّه خارج 
التاريخ» وفوق الثقافة . . . إلخ» فن الكليانية (العالمة) الكائوليكية ‏ اليوم تتأكد وتتر سخ عبر 
فُدرة الكنيسة على التوافق مع كَل مرحلة تاريخيّة» ومع كل ثقافة . أضف إلى أنٌَ ا مسألة 
التبشيرية لم يعد ينظر إليها في إطار ديني بحت» وإلّما ني سياق التطور الاجتماعي ‏ الاقتصادي 
والثقاني للبلدان الاي :اسو وټ الرسالة الباباوية » Pacem in terries‏ » (1963) يجري 
تأكيد حق الشعوب الُستعمَرَة في الاستقلال » وفي الطور الاجتماعي . 

بينما ناقشت رسالة البابا التي کان عنوانها » Mater et Magistra‏ « )1961( „- 
العلاقة بين الشعُوب من وُجهة تَظر عدم التّماثل في تطورها الاقتصادي ؛ حيث أشارت إلى 
ضرورة التكافؤ والتماثل التدريجيين في مستويات النمو والتطور بين البلدان الحقدمة (صناعيًاً 
واقتصاددًا) والبلدان السّائرة في طريق النموء مركّزة على حقيقة أن الُشكلات الأساسية 
الراهنة ذات الطابع الاقتصادي» والتقني› والعلمي› والاجتماعي ۔ السياسي » والتق اني 
ترتدي - اليوم -أهمية على مُستوى وطني بصفة عامَة» وعلى أهميّة عالميّة على حد كبير 
بشكل خاص إلى مشكلة مَهمَّة للغاية تمل في الساعدات الواجب تقديها للبلدان التامية . 

أا امجمع المسكوني الفاتيكاني التّاني» الذي شر رسمياً برئاسة البابا يُوحتًا التّالث 
والعشرين من حزيران 1959ء رسالته الُعنونة « 4۳ء 1ه ذ٠‏ 44 »؛ فقد دعا لدراسة 
أكثر تفصيلاً وشَمُولبة للخط ا لحديد للگنيسة الگاثوليكية» وعلى الكيفية التي يجب أن تكون 
الكانوليكية عليها في البلدان الآسيوية والأفريقية » ونوعية علاقاتها بالتقاليد التَقافية ‏ الدينيّة 
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لشعوب تلك البلدان. وقد توقشت هذه المسائل في المجمع الُشار إليه ضمن الموضوعات 
والُشكلات الأساسية وذات الأولوية الكيرى . وما يلفت النظر أن امجمع ضمللمرة الأولى - 
أساقفة من بلدان آسيا وأفريقيا: من آسيا 237 أسقفاً (5. 20/)ء ومن أفريقيا 186 أسقفاً 
(10/)» ومن أوروبا 728 أسقفاً(38/). 


التشون الهام لموقف الكنيسة الكاثوليكيّة تجاه الإسلام 2 الملجمع 
الفاتيكاني الثانى: 


رل مرة في تاريخ الكنيسة ناقش الجمع الفاتيكاني الناني (1962 1965) على مُستوى 
مذهبي - عقائدي مشكلة العلاقة بين الكنيسة والديانات غير المسيحية ؛ حيث خصص لهذه 
المسألة الْهمة تصريحاً خاصاً حول « علاقة الگنيسة مع الديانات غير سيجه واندى 
ُوقشت بعض جوانبه ۔ بصورة أو بأخری في عدد من الوثائق الصادرة عن امجمع : 
في « الدستور العقائدي في الكنيسة »» وفي « الدستور الرّعوي في الكنيسة وعالم اليوم»» 
وني القرارات الجمعية : « في رسالة العلمانييّن »» و « في مهمة الأساقفة الرَعوبّة في الگنيسة »» 
وفي القرارات الجمعية : « في رسالة العلمانين »» و « في مهمة الأساقفة الرَعويّة في الئيسة »» 


و « في نشاط الكنيسة الإرسالي »» وني البيانات والإعلانات الصادرة عن الجمع « في الحرية 


الدينية »» و « في التربية المسيحية » . كما أولى هذا الجمع اهتماماً خاصَّة للإسلام» فللمرة 


ء و وع ¢ ت ت 
الأولى› من أربعة عشر قرناً من وجود المسيحيّة والإسلام» يتحدث مجمع مسكوني 
7 و 3 2 ك۶ rf,‏ ر هټ 
كاثوليكي بصورة إيجابية عن الُسلمين› معترفا بوضعهم الديني التميزء ولهذا؛ شبهت 


ر 


المطبوعات الكائوليكية التغير الحاصل في موقف الكنيسة تجاه الإسلام ب «الانقلاب 
الكوبرنيكي ». وهو تشبيه غير مبالغ فيه » إذا ما أخذنا بعين الاعتبار» أن رسالة البابا بيوس 
الثاني عشر « "0۸ ۴۵۲ »» الصادرة في أواخر الخمسينيات (1957)» رأت في انتشار 
الإسلام في أفريقيا « خطراً على الكنيسة »» وأن كتاب « تاريخ الإرساليات الگائوليكلّة »» 
الولف من أربعة مُجلّداً والصادر في المرحلة نفسهاء تَر إلى نشاط الإسلام وفعاليّه العامة 
ككارثة » تضاهي حطر الشيوعية . 


92 


http://kotob.has.it 


إن فكّرة إصدار وثيقة مستقلّة» حول مشكلة العلاقات بين الكنيسة (الكائوليكيّة) 
والديانات غير المسيحية » ولدت أثناء أعمال المجمع الفاتيكاني الناني » وبصورة مفاجئة » حى 
بالنسبة لكثير من أعضائه . ففي المرحلة التحضيريّة للمجمع (19611960)» تحدّث عدد 
دود ی الو ن اماف اسا و افر ھا ادر اا رل عن رو رة ادان هد 
الوثيقة » مع أنه كان بين هذا العدد (غير الكبير أصلاً) عدم اناق ؛ حيث إن بعضهم كان يرى 
وجُوب التحدث عن السلمين (ني الوثيقة الْقَترَحَّة) بروح إيجابيّة» ولكن؛ دون الوفُوع في 
النسبية الدينيّة الطلقة١‏ في حين تساك آخرون بوجهة النظر التفليديّة » التي ترى في الإسلام 
بدعة خط ة وتهدیداً حقيقیاً للگنيسة» ومن ثم؛ فقد طالبوا بادانته دون تحفظ » عدا أنه لم يجر 
تكليف أي من لجان العمل الفرعة عن الهيئة التحضيرية للمجمع بدراسة مثل هذه الوثيقة 

ولكن؛ في عام 1960ء كلّف البابا يُوحتًا التالث والعشرون الكاردينال "بيا" إعداد 
مسودة نص مجمعي « عن اليهود »» يزيل عنهم تهمة « قل الله ». 

وبعد اتصالات ومداولات واستشارات دامت عاميْن ؛ وصح الكاردينال بيا مسودة 
(مشروع) الت ص الجمعي في حزيران سنة 1926ء التي عرضت على اللجنة المركزية » لكن هذا 
امشروع وضع جانبا َظراً ما أثاره من احتجاجات واسعة في البلدان العربية » وبرَرّت أصداؤها 
من خلال مناقشات ومداخلات واعتراضات أساقفة هذه البلدان الُشتركين في الجمع . وقد 
أظهرت الُناقشات مقاومة قويّة من بطريرك أنطاكية للكائوليك طبوني وبطريرك الأقباط 
الكائوليك إسطفانس الأول» يؤازرهما عدد لا بأس به من أساقفة الگائوليك الشرقيين› 
الذين أجمعوا على أن التطرق إلى موضوع اليهود وي التهمة الَاريخية عنهم قد يودي إلى 
الاعتراف (بدولة إسرائيل) من قبل الفاتيكان من جهة» وقد يخدم مصلحة اليهود سياسيا في 
نزاعهم مع العرب من جهة ثانية 

آما بظريرك الروم :الگائوليك مکسيموس الرام ؛ فقد أشار إلى أن الُسودة الْهَتَرَحَة 
« عن اليهود » يمكن أن تمر وتصدر فقط في حال» إذا كانت الگنيسة ستتحدّث عن ديانات 
أخرى» با في ذلك عن الإسلام . 
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ع 


رقع الكاردينال بيا" إلى البابا كتاباً يلح فيه على مناقشة اموضوع نافيا عنه كل صبغة أو 
توجهات سياسيّة» ودرا ا أثاره اللشروع من ماقشات واعتراضات طُرح على الآباء في دورة 
المجمع الثانية ؛ ليشكّل فصلا من مرسوم الخحرگة المسكونية » وفّوبل مجدداً باعتراضات كثيرة ؛ 
ما أدى إلى رَفضه وعَزّله عن المرسوم في 21 تشرين النّاني 1963. وقبل انعقاد الدّورة الّالفة 
من امجمع ؛ كانت اللجنة الُختصة قد عمدت إلى إجراء تعديلات واسعة في التَّصّ؛ بحيث 
حذفت منه عبارات خلافيّة مثل تلك التي تنفي عن اليهود تهمة « نل الله » . 

غير أن تطورات مَهِمَة» جذبت اهتمام الجمع - أخيراً صوب الإسلام؛ حيث جرت 
وقائعها في المرحلة بين الدورتين الثاني والنّالثة للمجمع › ويأتي في مقدّمتها زيارة البابا بوس 
السّادس إلى منطقة الشرق الأدنى في كانون التاني من سنة 1964؛ إذ توه في خطاباته ‏ التي 
ألقاها في عمّان والقدس ‏ « بتحية أحَويّة إلى الُسلمين »» كما شدد في رسالته في السادس من 
كانون الناني 1964ء إلى احترام الكنيسة المسكونية ا لخاصة » لأولئك « الذين يعتنقون الأديان 
ال دة والذين يعبدون معنا إلهاً واحداً وحقيقياً ». وني أيّار من العام نفسه؛ أعلن البابا 
بوس السادس عن إنشاء أمانة سر (سكرتارية) لشؤون الذيانات غير المسيحية» وحدد مهسها 
الأساسية في إقامة « حوار مخلص مع اولك الذين يؤمنون بالله» ويعبدونه». وفي شهر آب 
من العام ذاته (1964)» وجه البابا بوس السّادس رسالة گنيسة جامعة» ركُزت إلى ضرورة 
الحوار مع كل الؤمنين وذوي الإرادة الصالحة لإرساء علاقات جديدة بين الكنيسة والديانات 
الأخرى القائمة في العالمء وعلى ضرورة التقارب والحوار مع الُسلمين بصفة خاصة . 

وكانت اللجنة الختصة قد اتّخذت قراراً- فُبيل انعقاد الدّورة الّالثة من امجمع بزل 
الفصل الرابع عن مرسوم ا لحر المسكونية في وثيقة مستقلة » ولَشَره تحت عنوان « تصريح 
عن اليهود وغير المسيحيين »> وقراراً آخر بتشكيل نة فرعيّة حول مسألة الإسلام» كان من 
بين أعضائها خبراء من « المعهد الدومینیگاني للدراسات والأبحاث الشرقية » في القاهرة» 
ومن « المعهد البونتيفيكاتني (الآباء البيض/ الكائوليك) للدراسات الشرقية » في توس 
(علماء إسلاميّات مشاهير على مستوى عالمي: مثل ج. كُوك» ج. قنواتي» ر. کاسبارء 
ج . كُوربون). وني الوقت نفسه؛ قررت اللجنة الكفة إعداد مشروع الدستور العقائدي 
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« الكنيسة » أن تضم إلى فصل « شعب الرّب» قسماً عن غير المسيحيين ؛ حيث يولي هذا 
القسم اهتماماً خاصا للمسلمين : « وأولئك الذين لم يأخذوا بالإنجيل بعد» ولكنهم بدرجة 
ج.) - يتتمون إلى شعب الرّب» وأولهم ۔ ذلك الشعب» الذي 
منحهم الرّب العهود والمواثيق » والذين منهم المسيح - حسب الجسد- (رسالة بوس الرّسول 
إلى أهل رومية» الإصحاح التاسع :5-4)ء الشَعب الذي من جهة الاختيار منهم أحبّاء من 
أجل الآباء» لان هبات الله ودعوته هي بلا ندامة (رسالة بوس الرسول إلى آهل رومية» 
الإصحاح الحادي عشر: 29-28)؛ لان الخلاص سيشمل أولفك الذين يعترفون بالخالقء 
وأولهم الُسلمون» الذين يعتقدون» أنَهم يتبعون ملَة إبراهيم » ويعبدون معنا الإله الواحد ا لحي 
القيوم الرّحيم» الذي سيحاسب التاس يوم الدين » الإله الذي حلق العالم وكُلٴما فيه» الذي 
يعطي الجحميع حياة ونقسا وكل شيء (أعمال الرسل» الإصحاح السّابع عشر: 28-25)» لأنٌ 
لا ا واو و ا ا ی 
الإصحاح الّاني : 4-2)ء أولئك الذين ليس بذنبهم لا يعرفون إنجيل المسيح وكنيسته» ولكلهم 
يبحثون يإخلاص عن الرّب» وبتأثير الثبل وا لير يسعون لأن ينمّذوا بأعمالهم إرادته ؛ حيث 
يقودهم إلى ذلك ضميرهم» وبذلك يمكن أن يحوزوا على الخلاص الأبدي. فالإرادة 
الإلهيّة لا ترفض مح الُساعدة لأجل الخلاص لأولئك» الذين ليس لهم ذنب في عدم 
E Nay RT‏ 
تنظر إلى أن كل ما منوا من بُلوغه من خير وصالح وحقيقي إن هُو إلا تهيئة للإنجيل» و 
من ذلك الرَّبيء الذي يهدي كل فرد» وبالتالي ؛ فإته ملك الحياة ذاتها في نهاية ا مطاف ». 
ومن اللاأفت للانتباه حقاء أن الجمع أشار للمرة الأولى إلى الُسلمين في إطار معا جته 
مان غير ا لسن ف عة الخلاض 2 ومشكلة « خلاهن غين المسخيين »دو حلام 
الموضوعات الحادةء التي أثارها اللأهوتيُون الكائوليك» وطرحوا إشكالياتها أمام هذا 


ت 


امجمع « ففي الأربعينيات والخمسینیات وجدّت هذه المسألة أصداءها ق ما ا ب« لاهوت 


0 


الكمال المسيحي/ التحقَّق » (ج. دانييل» غ. أورس فون بالتزار» آ. دي لوباك ج 
دورن)» و« لاهوت المسيحية الخفية » (ك. رانير). وکان سير الناقشات بين هؤلاء 
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اللاهوتيين إلى التحو التالي تقريباً: باعتبار أن الفداء التكفيري الذي قدّمه المسيح كان من 
أجل التاس جميعاًء بصرف التظر عن عقائدهم ومنطلقاتهم الدَيّة» فلن « المسيحية 
التاريخبّة »» التي لا تشمل سوى جُزء من البشرية » إذنٌ؛ ليست هي الطريق الوحيد 
للخلاص . وتتركز تلك الأطرُوحات على التسليم بان أشكال الغفران والخلاص الإلهي 
متنوّعة في العالم » وأن التقافة يُمكن أن تكون أحد تلك الأشكال» و كل إنسان يتقبّل ني 
عمق اختياره الشخصي ‏ موضوع حَلْق الكون كقيمة مطلقة بح ذاتهاء فاته سيقبل الرَبًَ 
أيضاً ‏ كأساس داخلي لهذه القيمة . « فالتقافة » التي عمق في كل إنسان سعية الأزلي إلى 
بغ القيّم السّامية» تصبح أحد الأشكال غير الصّريحة (الحفيّة) للنّعرف على ذلك الذي 


حَلَق الكون كله » والناس جميعاً»» وبالتالي ؛ فان خلاص الإنسان» ينر إليه هناء في سياق 
الوسط التقاني الذي ينتمي إليه . 

وهكذا؛ بعد تصحيحات وتعديلات كثيرة أثناء مناقشات أعمال الدورتَيْن النّالغة 
والرابعة » جرى الاقتراع في جلسة علَنيّة في اللخامس عشر من تشرين الأول سنة 1965ء إلى 
نص التصريح الخاص ب « علاقة الكنيسة مع الديانات غير المسيحية »» فوافق عليه 2226 
أسقفاًء في حين عارضه 88 صوتاً فقط . 


ت 


يتألف « تصريح حول علاقة النيسة بالديانات غير المسيحيّة» من خمسة أقسام غير 
كبيرة الحجم» أولها « الْمدّمة » التي شير إلى أن العصر الحاضر الذي يتّحد فيه ا لجنس 
البشري اتحاداً وثيقاًء وتنمو فيه العلاقات الختلفة بين الشعُوب» تنظر الگنيسة باهتمام بالغ 
إلى طبيعة علاقاتها بالديانات غير المسيحية . وانطلاقا من مهستهاء التي تقوم على مبدأ تعزيز 

ت س 2 ت 2 ا 
الوحدة وامحبة بين الناس والأمم» تیت د عمق :غا هوم ك ن الام وما يقودهم 
إلى مصير واحد. وفي القسم الّاني من « التصريح » يجري الحديث عن « مُختلف الديانات 
غير المسيحية » بشكل مقتضب» انطلاقاً من سعي الإنسان من أقدم العصور لإدراك افر 
الح الساهرة غلى مجرى الامو نورات اناد اشرت وان الد ات او ان 
مختلفة ‏ أن تُجيب عن الأسئلة الكبيرة ذاتهاء وهذا ما تقصته الهندوسية بجهودها الفلسفة 
التاقبة » وبأساليبها الزهدية والتأملية » وما حاولتة البوذية على مُختلف أنواعها وألوانها من 
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لوغ التحرر التفسي الكامل » والوصول إلى الإشراق التفسي با مهود الفرديّة الذَايّة . أا 
الكتسية الکائُولیكية ؛ فإلّھا لا ترذل شیئاً عا هو حق ومقدسر في هذه الذیانات» بل تنظر بعين 
الاحترام إلى تلك الطْرُق» وإلى تلك القواعد والتعاليم التي غالبا تحمل شعاعمن تلك 
الحقيقة التي ثنير كل الناسء وهي تحث أبناء ها على أن يعرفوا ويعززوا تلك الور الروحة 
والأديية » وتلك القيّم الاجتماعية والتفافية الموجودة لدى الذيانات الأخرى» وكُرّس القسم 
الثالث من « التصريح » للديانة الإسلاميةء والقسم الرأبع منه للديانة اليهوديّة» اما القسم 
الأخير من « التصريح »؛ فيتحدّث عن « الأخوة الشاملة التي تنفي كل تمييز»» ويتضمّن 
وكوف الكنيسة ضد كل نظريّة أو تصرف يرق بين إنسان وإنسان» وبين أمّة وأمةء في 
ما يتعلٌق بالكرامة الإنسانية » وبالحقوق النابعة منهاء وشجب الكنيسة كل تفرقة أو جور 
يلحق بالبشر؛ بسبب عرقهم» أو لونهم » وبسبب وضعهم»› أو ديانتهم . 

ويهمنا في هذا امقام لووف عند الل التهائي لتصريح الجمع بشأن دين الإسلام 
والُسلمين» الذي جاء فيه : « إن الكنيسة تنظر بعين الاعتبار- أيضا إلى الُسلمين الذين 
يعبدون الإله الواحد الحي الوم الرحيم القادر على كَل شيء» خالق السّماء والأرض 
ومكلّم البشر» الذين (أي الُسلمين) يجتهدون في أن يخضعوا بكليّنهم حى لأوامر الله 
ال كما خضع له إبراهيم» الذي يسد إليه ‏ بطيبة خاطرالإيان الإسلامي» وأتهم 
يجلون يسوع کنبي» ون لم یعترفوا به کاله» ویکرمون امه مريم العذراءء» كما نهم بتقوی 
يتضرعون إليها أحياناًء علاوة على ذلك ؛ فإِتّهم ينتظرون يوم الین عندما بيب اة ك“ 
البشر القائمين من الموت» ويْعظّمون الحياة الأخلاقيّة أيضاء ويُؤدون العبادة لله لاسيما 
بالصلاة» والزكاة» والصوم . 


وإذا كانت قد نشأت على مر القرون۔ منازعات وعداوات كثيرة بين المسيحيين 
والُسلمينء فالجمع ادس يحض الجميع على أن يتناسوا الماضي» وينصرفوا-بإخلاص ‏ 
إلى التفاهم التبادل» ويصونواء ويعززوا معا العدالة الاجتماعيّة» والخيّور الأخلاقّة» 
والسلام والرية لمائدة الناس جميعاً» . 
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ولكن المجمع سكت عن أي إشارة إلى الاعتراف بصدق وة سيدنا محمد (صلّى الله 
عليه وآله وسلّم)» ومكانته الرسالية » مع أن هذه المسألة جرى التَّعرض لها أثناء الناقشات 
والداولات ؛ حيث اقترح بعض الُوتعرين إدخال تعديل على القسم السادس عشر من مسودة 
الدستور العقائدي « في الكنيسة » يُؤكّد أن الُسلمين « يعبدون معنا الإله الواحد الرحيم» 
الذي كلّم التاس بالأنبياء »» إلا أن الجنة اللأهوتية الُختصة أَلْنَت هذه العبارة» تَظراً لأنّها 
ا وول بشکل مئیر للإشکال»› کان يهم منها أن الله « تكلم عبر محمد »» في حين 
أن« التصريح » الختامي صاغ هذه العبارة بصورة مقتضبة : لدی کلم انان 

إن قضية الوضع الديني لنبي الإسلام محمد (صلًى الله عليه وآله وسلّم)» هي واحدة 
من الإشكاليات الْعقّدة في الحوار العاصر بين المسيحيّة والإسلام» فاللأهوتيون الگاثوليك 
يعترفون ب « الذور الإيجابي التاريخي لْحمَّد »» لكتهم لم يوفّقوا ‏ بعد إلى عبارات إنشائية 
مناسبة لوصف الماثر الْحمَديّة بصيغ لاهوتيّة ‏ عقائديّة مسيحية . ويحضرنافي هذا السياق 
مثال الُؤتعر الإسلامي المسيحي النّاني » الذي عقد في آذار 1977 (في فرطبة)» وكُرس أناقشة 
موضوع « تبجيل محمد وعيسى في الإسلام وال مسيحية »» والذي اشترك فيه أكثر من ماي 
لاهوتي وعالم إسلاميّات» ولك مجموعة من الأقطار العريية رفضت إرسال مندوبين عنها 
إلى الؤتقر» محتجة بعدم جدوى أي حوار بين الديانتين » « مادام أن الكنيسة لن تغير -رسماً - 
موقفها من التبي محمد (صلًی الله عليه وآله وسلّم) » . 

الحوار الإسلامي - المسيحي بعد المجمع الفاتيكاني الثاني: 


لقد فُوبلت دعوة المجمع الفاتيكاني النّاني « الجميع على أن يتناسوا الماضي» وينصرفوا 
بإخلاص إلى التفاهم الُتبادل » بارتياح وترحيب ؛ سواء ضمن أوساط الكنيسة الگائوليكية 


e 


ذاتهاء أو في العالم الإسلامي» إلا أن التطبيق العملي بدا أكثر صعوبة وتعقيداً؛ إذ تبن أنه 

توجد - قبل كل شيء ۔ معارضة للحوار في الكنيسة نفسها؛ حيث تر كرت الأصوات الُعارضة 

في الجمم بين أساقفة بعض بلدان آسيا وأفريقياء التي يُشكّل فيها الُسلمون أقلَيّة (في حين أن 

أساقفة الّلدان ذات الأغلبيّة السلمة» على العكس من ذلك» أيُدوا بقوة وفعاليّة فكرة 

الحوار). ففي مرحلة ما بعد المجمع الفاتيكاني النّاني برت في الگاثولیكيّ ة ثلاث نزعات من 
98 


http://kotob.has.it 


حي ت الموقف تجاه الحوار مع الإسلام» أنصار الترعة الأساسية (الأكبر عدداً) يؤسسون 
موقفهم الُؤيد للحوار؛ انطلاقاً من قرارات امجمع» ووثائق الفاتيكان» والرسائل البابوية 
اللاحقة » منطلقين من الاعتراف ب « الصلة الروحية » القائمة بين الذيانتيّن» والتي سودي 
إلى التفاهم النبادل والصون والتعزيز الُشترك « للعدالة الاجتماعية والسّلام ». 

او وا و ا جه ا ا و 
صون العدالة الاجتماعيّة وتعزيز السّلام الإنساني الشّامل» انطلاقاً من فكرة التوحيد» 
يشكّل الأساس الُمكن للتفاهم التبادل» والتعاون المرجو بين المسيحيين والُسلمين. 

أا أنصار التزعة التانية ؛ فإِتّهم لا يمانعون من حيث المبدا في إقامة الحوار بين 
الديانْن » لكنّهم يشترطون إقامته ضمن المجال الدنيوي البحت؛ بحيث ينأى الحوار عن 
مناقشة الإشكاليًات والمسائل الدينية ‏ التي تتصل بفهومي « الأَمَة »» و « الگنيسة العامة ». 

وقد صيغ هذا الموقف - بصورة واضحة في رسالة أساقفة شمال أفريقيا؛ وعنوانها: 
« مسيحيو أفريقيا : معنى لقاءاتنا » (1979)» الذين ينطلقون أساساً من وضع المسيحيين في 
بلدان شمال أفريقيا؛ حيث يش كلون أقلَيّات» وهم في حالة شتات (« دياسبورا» كما تقول 
الرسالة/ خ. ج.)ء لكن دعوتهم إلى الحوار الدنيوي تسس على مبادئ لاهوتية» فهُم يرون 
أن « نعمة الخلاص » الإلهي تشمل كل إنسان في هذا العالم » بصرف التظّر عن انتمائه الديني 
والطائفي وا مذهبي» وأنّه في كل ثقافة توجد قيم مُحلدة» تكفي لأن يمذ المسيحيون رسالتهم 
العامة > التي هي قبل کل شيء « خدمة السّلام »» فالمسيحيون -وفق رأي هؤلاء الأساقفة - 
يجب أن يتقبًلوا ويملكوا القيّم التقافية للأكثرية » وأن يسهموا في تجسيدها وتحقيقها في الحياة. 

بينما تتجلّى مواقف أنصار التزعة اللّالثة ومنطلقاتهم في رسالة الأسقف اللبناني ب 
بسيم إلى الكاردينال بينيدولي » الذي ترأس أمانة سر اللّجنة الخاصة بشؤون الذيانات غير 
المسيحية (1977)؛ فبعد أن يعمّم بعض الآراء السياسية ‏ التشريعية الإسلامية » كد ب . 
يسيم أن الكل اتويد القبول لدى السلمين - قيما بخص الق الإ جتماغي الاي هو 
«الأنّة »؛ أي ا جماعة الإسلامية ‏ اليوقراطيّة » التي تضع الُسلمين (الأغلبيّة) في مرتبة 
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« الجامی » و « الراعى » لدیانات (الأقلَيّات) الأخرى »> وتأخذ منهم الحزية» ولهذاء فاته ف 
حدود العالم الإسلامي لا يمكن الحديث عن أي مُساواةء ا في ذلك في ا لقوق الدنبّة» بين 
السلمين وأتباع الذيانات الأخرى . وهذا الواقع يحول وحده۔ حسب رأي ب. بسيم دون 
إقامة أي حوار مفيد بين الديانتين . 

ولكن؛ للحقيقة»› فاه يجب القول إن التزعة الأخيرة ليست شائعة » وليست تارا أو 
اجام مور وكبيرآً ني الكاأوليكية اأماصرة. ومع ذلك ؛ فل لا يجوز أيضا. ارح بإعطاء 
تنبؤات حول مستقبل العلاقات الإسلامية ‏ المسيحية ؛ إذ أن عشرين سنة فقط من الحوار 
الودّي» لا يمكن مقارنة نتائجها بأربعة عشر قرناً من التنافس والُخاصمات الدينبّة . وتظهر 
الْبادر ات الحاصلة بعد الجمع الفاتيكاني الّاني من طرف الكنيسة أن الدعوة إلى الحوار مع 
الين الإسلامي ليست مناورة سياسية ‏ أيديولوجية ء أملنها امصالح الآنية - الظَرفيّة » بل هى 

فالهيئة المركزية الرسمية للكنيسة الْكلّفة إجراء الحوار مع الُسلمين» أصبحت هي 
أمانة الس (السكرتارية) لشوّون الذيانات غير المسيحىة > والتي تكونت في إطارها ثلاثة أقسام 
في بادئ الأمر: للشؤون الإسلامية » للشؤون البوذية » ولشؤون الديانات الأفريقة التقليديّة 
(أمًا القسم الخاص بالشؤون اليهودية ؛ فاته يتبع السكرتارية الخاصة بشؤون الوحدة). 

E‏ تحول القسم الخاص بالشؤون الإسلامية إلى لجنةء لها 
رئيس ؛ هو سكرتير شؤون الذيانات غير المسيحيّة (أوّل رئيس لها كان الكاردينال ”ماريلاء 
وحلٴ محله الكاردينال "بينيد ولي" في سنة 1973)» الأعضاء الدائمون في هذه السكرتارية هُم 
أغلبية الكرّادلة والأساقفة من بلدان آسيا وأفريقياء أمّا الُستشارون في الشَوّون الإسلامة 
(عددهم أحد عشر عضوا)؛ فينتحَبون لُدة خمس سنوات . » وقد ترأس « القسم الإسلامي » 
من 1964 ولغاية 1974 ج . كوك (الآباء البيض » جمعية مبشري أفريقيا)» ومن عام 1974» 
ترأس هذا القسم الأب أبو مخ (سوري» ممثل بطريرك الروم -الگائوليك مکسیموس 
الخامس حكيم في روما). أمّا المهمّات الأساسية للسكرتارئة ؛ فقد لصها أمين سره 
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الأونسنيور رُوسانو على التحو التّالي : الُساعدة من أجل التفاهم التبادل» خصوصاً في ميدان 
القيّم الدينيّةء بين مُمتّلي الديانات الُختلفة» وتنسيق التعاون مع الكنائس الوطنيّة 


ت ھە وګ 
2 


الكائو ليك ويحدد تقاط أمين السر (السكرتير) طن التوجهات التالبة اطم وتشر 
الأدبيات الُتعلّفة مسائل الحوار الديني » تنظيم لقاءات تشاورية عالميّة» ومؤتمرات وندوات 
فكرية بين مُمتَلي العقائد الُختلفة » وإقامة حلقات بحث منتظمة ومُحاضرات في الفاتيكانء 
يدعى إليها ‏ بصفة خاصة - الحلماءٌ واللأهوتيون الُسلمون البارزون. 

وبدءاً من 1979؛ أصبحت السكرتارية نّم نوعاً من المدارس الصيفيّة للقساوسة 
والبشرين» العاملين في البلدان الإسلامية » بهدف رفع تأهيلهم في حقل اللوم الإسلاميةء 
وصدر مجموعة من الذوريات الْهمة : من عام 1966ء تصدر شهريا مجلَّة عنوانها « نَشرة 
السكرتارية » (باللغتين الإنكليزية والفرنسية)» أضف إليها من سنة 1974ء مجلّة شهرية 
بعنوان « لقاء غير موقم »» « من غير موعد»» وهي مكرّسة لبحث قضايا الإسلام من 
وجهة نظر كائوليكيّة » ومن عام 1975ء تصدر هذه السكرتارية ‏ بالاشتراك مع المعهد البابوي 
للدراسات العربية والإسلامية - مطبوعة سنوية بعنوان « إسلام ومسيحيّة » تنشر دراسات 
وأبحاثاً جادة في حقل العُلُوم الإسلاميّة . وني عام 1970ء أصدرت السكرتارية مؤلما لجموعة 
من اللأهوتيين والُستشرقين عنوانه « للدين : الموضوعات الأساسيّة في ضوء التفاهم الحواري 
النبادل »؛ حيث يحلل كتابه خصائص المبادئ والنطلقات العقائدية في كل من المسيحيةء 
والإسلام» والبوذية » والهندوسية» والكونفوشية » والتاوية (الطاوية)» والعتق دات البدائية 
تجاه الُشكلات والمسائل الكبرى في الحياة والكون: كالدين» والإنسان» وطريق الخلاص› 
والإله أو الطلق الكوني» وتجاه مفاهيم الخير والشرٌ والسّعادة. . . إلخ. 

وقد طبعت السكرتارية مرَيّن (ني عام 1969 وني عام 1979) دليلاً عمليًاً مساعداً 
للحوارء بحنوان : «آفاق الحوار الإسلامي - المسيحي ». وكانت الأهداف ذاتها وراء إصدار 
مجموغة من الكثب» أهمّها: « نحو لقاء الأديان» (1967)» و «الإنسان والدیسن « 
(1968)» وكُراس «الأمل الذي فينا » (1968)ء الذي تضمّن صياغات وعبارات مقتضبة 


ت 


رلا اد 1 موا جال ر الا ر إن اناع الد انات راس 
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في الحادي والتّلاثین من آذار 1965 تحدث کاردینال الگنيسة الگائوليكية ف . کینیغ مام 
اللماء الُسلمين في جامعة الأزهر (بالقاهرة) . وهو حدث ذو أهمية رمزية بالنسبة للگنيسة . 
إذإِلّه للمرة الأولى مذ ألف سنة تقريباً من وود هذا المركز العلمي الأضخم في العالم 
الإسلامي يتحدث فيه عالم مسيحي . 

ومن ذلك الحين (آذار 1965)؛ تجري لقاءات إسلامية ‏ مسيحية بصورة مستمرة» 
ونشير هنا إلى أكبرها وأكثرها أهمة : 


في نيسان 1974ء قام سكرتير (أمين سر) أمانة شَوّون الذيانات غير المسيحية 


و 
د 


الكاردينال بينيدولي بزيارة للسعوديّة» التقى ۔ خلالهاالملك فهد. وني العام نفسه؛ زار 
القأهرة يضاف شري ن الأول/ أكرير من اة اها فام وفه ن اللا مسان (من 
المملكة العريية السعودية) برد الريار ة إلى الفاتيكان. في نيسان 1978ء دعي الكاردينال 
بينيدولي إلى جامعة الأزهر. 

عقد مؤتعران عالميّان ضخمان للحوار الإسلامي - المسيحي في فُرطبة (في أيلول 1974ء 
وقي آذار 1977) . 

- تم تنظيم ملتقيَيْن عالميين بين الُسلمين والمسيحيين في توس : حص أولهما لدراسة 
مشكلات التطور العاصر (في أيلول 1974)» وخصّص ثانيهما أناقشة مسائل « الوحي 
والتاریخ »»› و« الوحي» العقل› العلم » (نيسان وأيار 1979) . 

في شباط 1976ء عقدت في طرابلس (ليبيا) حلقات بحث عالمية إسلامية ‏ مسيحية» 
صدرت ف لامها وتان حول د الأ سن اة الغامة للد مان و الاين اة 
للقاءاتهما »» و « الأعمال الضرورية للقضاء على الخرافات وسوء التفاهم» التي تجزئنا». 

- في خزيران 1976 نّم في شامبيزي (سويسرا) مؤتر بعنوان « الرسالة المسيحية 
والدعوة الإسلامية «. 

في أيار ‏ حزيران 1977» عقد في ميدلينغ (التمسا) مُؤتمر تحت عَنوان « قضايا الإله في 
الإسلام والمسيحية ». 
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في ليشبونة (البرتغال)» عقد مؤتر للديانات التوحيديًة التّلاث» موضوعه « العالم 
التغير۔ تحدي دياناتنا » (تشرين الثاني 1977). 

في تشرين النّاني من عام 1977ء عقد لقاء مسيحي -إسلامي تشاوري تحت شعار: 
«الإيان العلم ‏ التقانة ومستقبل البشرية » (مدينة بيروت). 

في مدينة سالزبروغ (التمسا)ء عقدت في شباط 1978ء حلقة مناقشة تحت عنوان 
eT‏ 

في حزيران 1978» عققدت في مدريد (أسبانيا) ندوة فكُرية أُناقشة الُشكلات التعلَقَة 
بصياغة المعلومات الخاصَة بتاريخ الإسلام والتقافة العرييّة - الإسلاميّة في المناهج والكُشّب 
المدرسيّة الأوروية للحلقة النوسطة (الإعدادية). 

في حزيران 1979ء نّم ملتقى إسلامي ‏ مسيحي في شانتيليه (فرنسا) تحت عنوان 
« الإيان وعدم الإيان في العالم الُعاصر ». 

نی آب 1979ء وأیّار 1980 عقد فی اُسترالیا (ملبورن وکانبیره) مُؤتران دولیّان 
الس لاعن ق اترا: 

) في تشرين التّاني 1979ء نوقشت مشكلات الحوار الديني في اللتقى » الذي نظّمته 

فيدرالية الأساقفة الآسيويين في كوالا ۔ لامبور (ماليزيا) . 

ني أيّار 1980» قام البابا يوحتًا بوأس النّاني بجولة في بعض البلدان الأفريقَيّة » التقى 
أثناءها ‏ ممتّلي الجماعات الإسلامية في نيروبي (كينيا) وأكرا (غانا) . وفي الشهر نفسه؛ زار 
باريس» والتقى فيها وفداً من الُسلمين» الذين يعيشون في فرنساء وني آذار من عام 1981› 
قام ابابا بجولة في بلدان الشرق الأقصى ؛ حيث استقبل ‏ أثناءها في مدينة مانيلا (الفيلسّين) 
ملي الأقلَيّات الُسلمة في جزر الفيليبين . 

أا في الشرق الأدنى ؛ فقد عقدت مؤقرات إسلامية ‏ مسيحيّة ضخمة في بيرُوت 
(1972» 1980)» وني القدس (آذار 1984). 

- ني زغرب (يُوغسلافيا)» عقد في آذار 1981ء موقر الكنائس الأورُوبيّة لبحث 
موضوع « الُناقشات اللاأهوتية عن الإسلام في أُورُوبا». 
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في آذار ‏ نیسان 1982ء عقد في كولومبو (سريلانكا) ملتقى عالمي لناقشة « مشكلات 
العيش الإسلامي المسيحي الُشترك ». 

في تشرين الأول 1973ء عقد في باليرمو (إيطاليا) مؤتعر عا مي إسلامي ۔ مسيحي . وفي 
هذا العام وحده جرى سبعة عشر لقاء إسلامياً ‏ مسيحيا على مستويات مختلفة . 

في يومي السادس والسابع من أیار 1985» شهدت روما ملتقی فکرا للأدیان تحت عنوان 
« القداسة العربية والإسلامية ». وفي هذين اليومين - أيضاً- عمد في مونبيليه (فرنسا) لقاء فكري 
آخر حول موضوع « الإله الواحد »» اشترك فيه ممتّلون عن الديانات التوحيدية التّلاث . 

في التاسع عشر من آب» وبدعوة من الملك الحسن النّاني» قام البابا يوحتًا بوس 
الثاني بزيارة إلى ا مغرب » ألقى فيها كلمة أمام ثمانين ألفاً من الشّباب في الملعب الرياضي 
بالدار البيضاء . 

في السابع والعشرين من تشرين الأول 1986» وبدعوة من البابا وحتًا بوس الّاني 
التقى في مدينة « أسيزي » (إيطاليا)ء والتي تحدر منها القديس الشهير فرنسيس الأسيزي 
(مؤسس أخوية الفرنسيسکان) علماء ومفگرين معروفين» يمتّلون ستين ديانة وعقيدة من 
أجل إقامة الصلاة الشتركة للسّلام العا مي . 


0 س ت 


ق عقدي السات والمايبات شط مات رار الاي الم وة 


واسعة » مثل « رابطة الصداقة الإسلامية - المسيحيّة »» التي نظّمت مؤتمرات الحوار الüنعقدة‏ في 


فرطبة أسبانيا)» مجموعة الدراسات الإسلامية ‏ المسيحية « مسيحيّة وإسلام » في أسبانياء 


الحلقة الثقافية « شرق التوسط » في باليرموء « رابطة الكتّاب الفرنكقونييّن ‏ الُؤمنين »»› التى 


و ر و ا ت ک MD‏ 


ولازالت هذه الوتمرات واللقاءات والحوارات مستمرة ومتنامية إلى يومنا هذا. 


() "المسيحيّة والإسلام'ء تأليف : أليكسي جورافسكي » ترجمة خلف محمد الجرادء شر ا مجلس الوطني للبّقافة 
والفنون والآداب ‏ الكُويت» ضمن سلسلة ”عالم المعرفة"» العدد 215ء بتاريخ 1996ء ص 151 158. 
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الفصل التالث: 
س ك ر س ت رم و ت 2 
الرهبانيات والحركات التبشيريه الكاتوليكية وتعاظم دورها 


8 2 2 
تمهيد عن نشأة الأديرة والحياة الرهبانية ب2 المسيحية: 
عانى المسيحيون في عهد الاضطهاد أي في القرون الثلاثة ئ الاو د فع المسيح۔ 
صنوفاً من التعسف والقسوة والاضطهاد من قبل الرومان الوكَنييّن» وكان ذلك كمايقول 
بعض الكتّاب المسيحيين ‏ تدريبا للمسيحيين على التضحية وخب الفداء. فلمًا بدأ عهد 
الخحريّة ‏ عندما اعتدق الإمبراطور البيزنطي قسطنطين المسيحية سنة 330 م تحر أولغك الذين 
فاتهم ركب التضحية بالروح والدم في سبيل الإيمان» فقرروا أن يضحوا بمتعهم ؛ إذ فاتهم أن 
يضحوا بدمائهم» ول جوا للتفرد بالجبال» والابتعاد عن مفاتن الحياة» والحرمان» وتعذيب 
a‏ 
N yy‏ 
وقد مرت الرهبنة بمراحل» فكانت في المرحلة الأولى هروباً من التاس» وبعداً عن ادن 
والقرى الراخرة بالأناس» وانطلاقاً في الصحارى والبراري» ولجوءاً إلى الكهوف» بقصد 
مُحاربة شهوة الجسد التي تُوقع في الرّئل» والإكثار من العبادة والتَأمل» مع الحافظة على 
الوحدة والتفرد E ANE E MRE OE‏ 
N‏ بعضهم إلى عُدوان الأصوص والجرمين» فبنوا لهم صوامع 
اور ثم انتهى بهم الأمر إلى بناء أسوار عالية » تضم بداخلها عدداً من الصوامع» فنشاً 
عن ذلك الديرء وکثرت بعد ذلك -الأديرة» وانتشر ت هنا وهال" . 


يا 


(1) كتاب مقارنة الأديان » ج 2ء المسيحية : أحمد شلبي» وا لموسوعة البريطانية والأمريكية : مادة الرهبنة صءأعاءه" M0‏ . 
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على أن الرهبة لم مشا :قط بسب الرغبة ف اللضحة والعداء بعد أن توق 
الاضطهاد» بل إن السيحييْن ينسبون أُسسها إلى السيّد المسيح» الذي يروون عنه قوله لشاب 
الغني الذي جاءه يطلب منه أن يدلّه على طريق الخلاص» فقال له في البداية : « إن أردت أن 
تدخل الحياةء فاحفظ الوصايا. قال له: أيّة وصايا؟ فقال يسُوع : لا تقتل. لاتزن. 
اتشرف لا تشهد بالرور أك ابا وامك اراخب رات ك > ان اشا 
السّائل : « كلها حفظتها مُنذٌ حداثتي . فماذا یعوزني بعد؟ فقال له يسوع : إن أردت أن تكون 
كاملاً فاذهب» وبع أملاگك» وأعط الفقراء» فيكو ن لَك كرفي السّماء» وتَعَال اثبحّني . » 


r ofa fo fa 


مى 19/ 21-16. وقال المسيح في موضع آخر: «مَن اح ب أبا أو اما أَكْكَرَ متي قلا 


ر 2 رس 0گچ ر feo‏ م ےھ س ا ت م 2 رص 0 صا وو سے ر 1 رو ت 
يستحقني » ومن أحب ابنا أو ابنة أكثر مني فلا يستحقني . ومن لا ر خذ صليبه ويتبعني فلا 
و 


يستحقني . من وجد حياته يضيعها ومن أضَاع حَيانّه من أجلي يَجدهًا» متّى 10/ 37 39. 
E A O‏ 
ا سمي اخ مته ضحف» ويرت لاء لبد ] مى 19/ 9. [ فتقدّم اتبا وقال 
له: يا معلُم؛ أنبعك ينما تَمْضي؟ فقال له يسوع : «للشعَالب أوجرةء ولطيّور السَمّاء 
وکا وام اب الإنْسّان؛ فیس له این يسنك راه وال له آخر مر تَلامیذه : «یًا ف 


موتَاهم » ] مى 8/ 19 22. فكانت هذه النصوص هي الأساس في نشأة الرهبانية المسيحة . 


ء و ي o‏ و ي : ن چ و 


2 


يوجد خصیان ولدوا هگا من بطون آمهاتهم » ویوجد خصیان حصاهم الناس» ویو جد خصيّان 
خصوا اسهم لأ جل مکوت السَمَاوات . من استطاع أن يَحتّمل » فحتمل » متّى 19/ 12. 
أما الجوء إلى ابال والبراري؛ فمفتبسة من السيّد المسيح الذي كان يصعد إلى الجبل حين 
يريد أن يصلّي» أو يعلّم ا لجموع» ومن يوحتا العمَدان الذي كان يعيش في البريةء ویکرز فیها. 
4ا القشف والفقر وتعذيب الأبدان بالجوع والعطش وخشن اللباس؛ فقد أعاده 
المسيحيون إلى الاقتداء بالسيد المسيح في زهده واحتماله الآلام» ويا جاء في أعمال الرسّل : 
إِلّه بمضايقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله . وأمًا الطّاعة التامّة التى يدين بها الرهبان 
A e e‏ * 6 1 س 2 
لرؤسائهم ؛ فيرجعونها إلى قول المسيح : مع كونه ابنا تعلم الطاعة. 
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ويجد الباحث في مقارنة الأديان أن المسيحيين في رهبانيهم هذه اتبعوا منهجا مُماثلاً 
لحد ما منهج الرياضات الروحيّة والتصوف الهندي والبُوذي القديم» فالكَرهب والّل 
وتعذيب الجسم وعدم الكلْب والاعتماد على الكسول والصدقات... هو منهج الرهبنة 
ار وو دا و ن او ا ها انو ی ی کان وی رق اا 
يُمارسون هذا التوع من الرهبنة ؛ فيطلّقون الخحياة» والسعي فيها نهائياً» وينعزلون في الأديرةء 
لزنا ڭاتا لارا وو طا ا ليتصدق عليهم الاس فيهاء 
ويصرفون كَل حياتهم في الام والعبادة والرّياضات الروحية > مع وجود فارق أساسي هام 
بين الرهبانية المسيحية ورهبانية أديان الشرق الأقصى ؛ وهو أن الأخيرة تقتصر على الانعزال 
عن الحياة» والسّعي للخلاص الروحي للتفس» في حين أن الرهبائيات | : لمسيحية» مع سعيها 
خلاص موس النتظمين فيها بانعزالهم وتنسكهم النَام» إلا أن برنامج الخلاص عندها 
يتضمّن العمل في تقديم الخدمات الإنسانية المجانيًّة لجميع التاس» لا سيما المرضى› 
والجرحى» والُحتاجين» والأرامل» والأيتام» والمساكين. . . إلخ . 

هذا؛ وليس الالتحاق بالرّهبنة شيئا يسيراًء قَطالب الالتحاق ُتَر وير بتجارب 
حكّى يعترف الرهبان بأل مستحق» وحينئذ ؛ يرقد على ظهره أمام الهيكل » ويْصلّي الرهبان 
عليه صلاة خاصة » مضمونها أن هذا الرّجل قد ترك العالم كأنّه مات» ولم بحسب ضمن 
أبناء هذا العالم ؛ أي ضمن العلمانيين . 

ويرى الباحثون الأقباط أن نظام الرهبان نشأ في مصر أو ما نشاء ثم تمه الرهبان 
الأقباط إلى إيطالياء وفرنساء وغيرهما من الول . 


أولأ: الرهبانيات أو الأخويات التبشيرية: 

ظهرت "في القرُون الوسطى ؛ أي من القرن الحادي عشر إلى الخامس عشر الميلادي › 
ايد من ال ر كات وا خفحات الرهتانة اسيك الكرية تف إلى مقارمة فسا الاخلان 
وقلّة الإعان» الذي عم كل طبقات الُجتمع في الخرب؛ وبينها الرهبنة . والواقع أنه من 
(1) مرجع الرئيسي حول الرّهبانيّات كتاب " تاريخ الگنيسة المسيحية” : ترجمه عن اللْغة الروسيّة مطران حمص 
وتوابعها : ألكسندروس» 1964 تم الموسوعتان : البريطانية والأمريكية . 
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القرن العاشر الميلادي ‏ بدأت تظهر محاولات لأجل إعادة الحياة الرهبانيّة بل صرامتهاء 
ا 0 ا ی ق 
النور بک )480 547م( Saint Benedict of Nursia (Norcia)‏ . فقي مطلعح القرن 
العاشر الميلادي ؛ وبالتحديد سنة 910 م» قام "ويليام الأكيتيني” William of Aquitaine‏ 
بتأسيس الرهبنة الكلونياكة î Clic Order‏ دیر الرهبان المركزي في مدينة ”كلوني" 
رسا في فرنسا ۔ التي كانت تمل مركزاً دينياً رهبانياً هاما في ذلك الوقت ۔ كمُحاولة جادة 
لإحياء الرهبنة الأصيلة اللتزمة بشكل صارم ودقيق بأصول الرهبنة البينيدكَنيّة» وظهر ما 
سمي بالاتحاد الكليونيء الذي أحيا قانون بيندكت للحياة الرهبانية » وأكد على ضرورة تفه 
الرهبان بتعاليم الكتاب القدس» وتطوير الاحتفالات والمراسم الكتسية» وانتشر هذا 
الإصلاح الرهباني في أديرة ألمانياء وإيطالياء وأسبانياء وإنجلترا. 

بيد أن الاتّحاد الكليوني لم ينجح إلا قليلاً في إعلاء شأن الأخلاق من جديد؛ لأنً 
سوء الأخلاق قد سيطر- بكل فُوة في القرن الحادي عشر» وما بعده بين العلمانيين (أيٌ 
التاشن الغادن سن غر رال الین و الو کرو اف رخال الین کے ی رة 
وضعف التظام الرهباني على مرور الرّمن حتّى في أديرة الكليوني . ولذلك لم تزل تجري إلى 
ذلك العهد الُحاولات الحثيثة لتحقيق فكرة الحياة المسيحية الحقَّة بواسطة مغال الحياة 
الرهبانية . فكان الاس ذوو اليل التقوية يبخرجون من الحياة الدنيوية» ويجمعون حولهم 
الريدين› اود ای ت ها جد أو اما يسشمونة في القرب أخويات إ6 ٤‏ 
والتي لكل منها قوانين حياتيّة خاصَة» ونور معية» يشكل إتمامها الدليل الُميز لصحَة 
الانتماء إلى تلك الرهبنة . وكان الباباوات يحافظون على تلك الأخويات الرهبانكًة أو 


(1) بینیدکت الو رسيسکي قدي |يطالي الولد» ود سنة 480 م > في "نورسيا" في ملكة الأومبارديين (مقاطعة في شمال 
إيطاليا على الحدود مع سویسرا)› واشين دیره الذي عرف باسم الدير البينيدكتني gde Benedictine Monastery‏ 
جبل كاسينو (على مسافة 140 كم جوب شرق روما) عام 529م واعفبرً الأب الروحي للرهبدة امسيحية الفريية» 
وواضع قواعدها ونظمهاء والتي أصبحت تكم من الآن فصاعداً نظام الحياة الرهبانيّة في كل البلاد الأورويّة : 
الشرقية منها والغربئة . هذا؛ ولظراً للخدمات ال جليلة التي قدمتها الرهبانيات البينيدكتية في تشر المسيحية في أنحاء أورُوبا 
ف القرون الوسطى والتاثير المسيحي الحميق الذي تركتةف الحضارة الأورُوية؛ مح البابا بوس السَادس عام 1964 
القديس بینیدکت النورسيسكي »> لقب رئيس قديسي كَل اروا" The patron saint of all Europe‏ . 
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الجمعنّات النضلّمة جديداً؛ لألّهم وجدوا فيها دعامة لسلطتهم» ومن جملة الأخويّات 
الرهبانية التي ظهرت في الكنيسة الغربيّة في القرُون مذ الحادي عشر وإلى الخامس عشر 
الأكثر شهرة - الرهبانيات التالية : 

1 رهبانية السيستيريسيان شم رهبنة البرنارديين: 

اا سنة 1098م» أحد الوجوه من شامباني اسمه القديس ”روبير المولسمي" ۸ند 
Robert of Molesme‏ › فقد دخل ردیر هذا قي حداثته أحد أديار البنديكکت»› ولک ؛ 8 
جد حياة الرهبنة في ذلك الوقت لا تى تتقق ورغبته في النسك انفرد في مکان قفر اسمه 'سيتو" 
×1۲۵41) جنوب مدينة ديجون جنوب فرنساء واسان هنال یره مع بعض رفاقه ذوي 
ابول الشابهة ول وقي هذا الد تاينف ا ال ران Cistercian Order‏ . 
وكان التظام الذي سمه "روبير" للأخويّة مُستعاراً- على الأخص من نظام البينديكت 
الصارم القديم» والقائم على "الابتعاد الام عن العالمء ورفض كل فَحَمَحَة ورفاه في الحياة" 
(حتى أله لم يكن ف الهياكل أقل زينة) وعلى الحياة السكية الصارمة . ثُمثبّت البابا باسکال 
النّاني 11 ايد۴ ۴٠٠‏ (11181099) هذه الأخوية الرَهبانيّة» ولك ؛ بسبب الصرامة 
الشديدة لقوانين تلك الرّهبانية ؛ كان عدد أعضائها قليل في بادئ الأمر» لكذّها بدأت تنمو 
عندما انضم إليها (سنة 1113م) شخصية استثنائية بارزة هي القديس "برنارد كليرفوا" (1090۔ 
1153م( Saint Bernard of Clairvaux‏ فمن هو هذا القديس؟ وماالدور الذي لعبه؟ 

القديس "برنارد كليرفوا" (1090۔ 1153م): 

ودا س و رور ت دة در جرت و وأصبح راهبامنة عام 
3م» في دير ”سيتو" جنوبي مدينة "ديجون' التابع لرهبانية السيستيريسيان› ثم أصبح رئيساً 
لدي ر آخر في منطقة 'كليرفو شمال مدينة ”ديجون'» ومن هنا؛ أخذ هذا القديس اسمهء 
فأصبح یسمی برنارد کلیرفوا" ×۵ ۲۷ها ؟ه 8٣٣2۲۵‏ ۲«نه8 أي برنارد الكليرفوي نسبة 
لاسم الذير الذي كان يرأسه . ومذ ذلك الحين؛ أصبح ذلك الذير أشهر وأهم ديرفي 
رها الا ق ع ن دی ا ا و ا ر 
وکان واعظا مفو هاًء جذبت مواعظة الكثير من الحجاج إلى ديره. وفي خلال الفترة الواقعة 
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بین 1130 و 1145 فقط › تم تأسيس 90 ديراً تحت إشراف وتوجيه دير "كليرفو" هذاء وانتشر 
تأثير القديس "برنارد كليرفوا" في الكنيسة الكائوليكية الرومانية في كل أنحاء العالم. 

فقد اكتسب برنارد - بحياته الصارمة وبموهبة الفصاحة القنعة ‏ احترام معاصريه» حسّى 
اعتبروه قديساً وهو لا يزال حي كما سيأتي ‏ وخضع لْمّوذه وتأثيره ليس الشّعب البسيط 

م ع 

فحسب » بل الباباوات والاأمراء أيضا. 

وقد علا صيتّه» واشتهر أكثر عندما قام بتأسيس قواعد 'رهبانيّة فُرسان الهيكل" 
لصليبية " التي تكن من أن يحصل من البابا على مُصادقة عليها عام 1128م. كما كان 
للقديس "برنارد" دور هام في حل التزاع البابوي الشّهير الذي وقع بين البابا إيتّوسنت القّاني 
Innocent II‏ هتاه العادي له آناکلیتوس التانى" Anacletus II‏ ¢ حف لعب دوراً اسا 
في انتصار البابا الأول (إيتوسنت التّانى) على خصمه . 


وني عام 1146ء وبأمر من البابا أوجينوس الّالث» بدأ القديس "برنارد كليرفوا" بدعوة 
السيحييّن ووعظهم للمشاركة في الحملة الصليبية النّانية في الأراضي الَمَدسة (فلسطين)» وقد 
أثارت خطبته في ”فيزيلاي" رواء۷6 الحماس والغليان في جميع أنحاء فرنساء وبهذا؛ 2 
إقناع ملك فرنسا لويس السّابع بالشاركة والانضمام إلى الحملة الصليبيّة الجديدة» وبداً 
القديس برنارد ينظّم الُتطوعين الآتین من شمال فرنسا وفلاندریا ۶٣و۴1‏ (الفى سكل 
القسم الغربي الشّمالي من بلجيكا الحالية ؛ حيث يتكلم السكان اللْغة الهولانديّة) وألمانياء 
ولكن شل تلك الحلة شكل ضغحة قوبة له 

وفي سنة 1174م» أو اکا رک ال روما ای رین ری ها رن 
أي في عام 1830م اعتبرتّة عالاً لاهوتيًاًء أو أستاذاً في اللآهوت في الگنيسة الگاثوليكيّة . 
ويقع عيده في 20 آب / أغسطس من كل سنة . 

كان القديس "برنارد" عدوا لدوداً للهرطقات واللاأًهوت العقلاني كالذي طرحه في 


رر م 


فرنسا مثلاً الفیلسوف اللاهوتي بیتر آبیلارد 14۲۵ ط۸ ۴٥۲۵۳‏ . کما گب القدیس برنارد" 


(1) سنتحدث عنها بالتفصيل لاحقاً. 
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عدداً كبيراً من التراتيل وا لطب الدينيّة » ولا تزال بعض ترتيلاته وترنيماته تتلى في الكنائس 
الكانوليكية الرومانية والكنائس البروتستانتية إلى يومنا هذا. 


والحاصل؛ أنه مضل هذا القديس انتشرت واتسعت رهبانيه السيستيريسيانية بسرعة 
كبيرة؛ حي ٿث لم يأت عام 1153م» إِلاً وتأسّس أكثر من 300 دير للرهبان السيستيريسيائيين . 
وبعد موته عام 1153م» انتشرت رهبانية السيستيريسيان في كلأورُوبا : في فرنساء وإيطالياء 
وأسبانا نوالا :وة والدقارك او السر ال الرفة للح الموسط سور ةو ليان 
وفلسطين)ء وغيرها. . وبلغ عدد أديرة الرهبنة السيستيريسيانية في نهاية الحصُور الوأسطى 
0 دير . وقد تول اسم رهبانية سيستيريسيان إلى الرهبانية البرناردية إكراماً للقديس برنارد 
او مع انتشار هذه الرهبانية . بتلك الصورة ۔ بدأت الأديرة تحرز أموالاً ومبالغ 
وغنى عظيماًء فأخذ ذلك يؤر أثره السلبي ا لمعروف» ما جر وراءء ضعف التظام الدّيري» 
وصارت الأديرة البرناردية ‏ التي اشتهرت يوماً ما بحياة أخوّها الصارمة ‏ صارت على 
مرور الزمن - متساوية مع بقية الأديرة الغربية . 

2 الرهبانية الفرنسيسكانية: 

ا الرأهب الإيطالي فرانسیسن اا زی St. Francis of Assisi‏ . وة فرانسیس 
سنة 1182م» في مدينة أسيسي في منطقة "أومبريا" في وسط إيطالياء وكان أبوه تاجراً. وكان 
فرانسیس ذا قلب لطيف محب فعزم ۔ منذ حداثة سه على تكريس ذاته بها لخدمة الله 
والبشرية .وقد أثرت فيه دعوة كلمات الإغيل عن الأرسالية للوعظ با ذه وقضة 
وا وو فقبل فرنسيس ندر الفقر التَام» وصار سنة 1208م» واعظ التّوبة 
الأتجول» وواعظ الحبة للمسيح . فاجتمع حوله ‏ بسرعة ‏ بضعة تلاميذ» وألّف منهم رهبانيّة 
الإخوة الصغار» أو مينوريت (الاسم الأول لرهبنة الفرنسيسكان). 


(1) إشارة إلى ما جاء في الإنجيل من وصية المسیح لمحواریبه وتلامیذه قائلاً: « اگرڑوا قائلين: َه قد اقرب مَكُوت 
السَمَاوات . 8 اشقوا مَرضى . طهروا برصاً. أقيموا مَوتى . أخرجوا شَياطين. مجاناًأحذتُم» مجان أعَطوا. 9لا 
هتوا ذَهَباً ولا فضّة ولا حَاسا في متاطقكم . 10 ولا مزوداً للطريق› ولا وبين ولا أَحْذيَةء ولا عَصا؛ لأَنً 
الماعل مستحق طَعَامة. » إنجيل مى : الإصحاح 10/ 10-7. 
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وكانت أهم نور هذه الرّهبانيّة : الفقر للام (الرّسولي)ء والعفاف» والتواضع › 
والطّاعة» وأهم أعمالهم عن التوبة والحبّة للمسيح . وعلى هذه الصورة؛ وضعت رهبانية 
وی غ اوا ما کی ل ھی ار ر 

ويقصد بالفقر التام الرسولي الذي نذرتّة الرهبانيّة الفرنسيسكانية على نفسها۔ عدم 
الكسب ؛ أي عدم القيام بأي عمل لأجل ا لحصول على أجر مالي أو ماي وبالتًالي؛ عدم 
امتلاك أي شيءَ من مال الدٽيا ومتاعهاء لا بنحو فردي» ولا جماعي . بل أن يدم الرهبان 


كَل أعمالهم الخيرية لتاس مجان ولو جه الله فقط » وأن يعتمدوا ف العيش على التسول» 


ت 


والصدقات » وإحسان اأحسنين» وأهل الخير. وتسمى الرهبانيّات المسيحية التي تعتمد هذا 
الذر ۔ بالرهبانيات الفقرية était Friars‏ وقد واجه هذا النوع من النذر في البداية۔ 
اعتراض بعض أساقفة الكنيسة » لکتّه تم قبوله فیما بعد“ 

سمح البابا إينوسنت اثالث Pope Innocent II‏ › الذي حصضر فرنسیس أمامه» سنة 
8 > سمح له ولرفاقه بالاشتغال بالوعظ والتبشیر » وذ كان لم يبت جمعيته الرهبانية 
قانونياًء ولكن؛ في سنة 1223م» تم بیت هذه الرهبانيّة ‏ بصُورة أحتفاليّة ۔ مرسوم البابا 
غريغوريوس التالث» وأعطى لهم احق بالوعظ في كُل مكان وإتمام الاعتراف. وني الوقت 


ےا ص ص 


ذاته تاف نصف الرهبانة النسائي . قَجمَعت البتول كلير من اسیز کو۸ Saint Clare of‏ 
سنة 1212م»› حولها بعض التسوة اللّواتى التقينْ» وأسسن رهبانية فقراء كلير 6s٣ا€‏ ٣0هم‏ ' 
(أخذت اسمها من اتباعها منهج الفقر الاختياري التَّام) وقد سَلَمتَهًا إلى قيادة القديس 
فرانسيس في سنة 1224م» قانونيًاًء وقد بلغت رهبانيّة فُقراء كلير (التسائية) أوْجَها عام 
0م؛ إِد بلغ عد الرأهبات فيها 34000 راهبة في 925 دير للرًاهبات . 

قبل وفاة مۇسس الرهبانة اكان عام 6م› انقسمت لقا عام 5 م› 
على نفسها؛ حيث نشأت الرهبانية الكبوشية بوصفها حركة إصلاحيّة » ضمن نطاق الرهبانيّة 
الفرنسيسكانية » ثم استقلّت الرهبانية الكبوشيّة عن الفرنسيسكانية . نهائً عام 1619م . 
(1) أشهر الرهبانيًات الفقرية أربعة : الفرنسيسكان (نالوا تأييد البابا e‏ والدومينيك (1216م(› والگرُمیلیت 


Carmelites‏ )1245م( ٤‏ والا قز Augustinians‏ (1256م)› د 2 انضعت إليهم زهان خامسة هي 
السيرفيت ٤ا8۷‏ » التي تاست عام 1233م» واعثرف فيها كرهبانية فقرية ة عام 1424م . 
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بعد وفاة فرانسيس (سنة 1226م)» انتشرت رهبانيحه في كل جهات أوروبا الغريلّة» 
وكانت تضم أَلُوف الراهبات» ونْعكَبرٌ الرّهبانيًة الفرنسيسكانية أهم وأكبر الرّهبانيًات 
الكاوليكيّة في العالم» فقد قدّمت 98 قديساًء وجاء منها ستة اعتلوا عرش البابوية في روما . 

ولا يزال أفراد الرهبانية الفرنسيسكانية يعيشون عيش الكفاف؛ وقد تول وا مهة 
الإشراف على الأماكن القدسة المسيحية في فلسطين مذ القرن الخامس عشر» ولهُم نشاط 
واسع في حقل التبشير» عبر مختلف الوسائل التي أهمَّها إنشاء المدارس التعليمية . 

3 الرهبانيّة الدومينيكانية: 

تأسست في وقت واحد مع الرهبانية الفرنسيسكانية . أسسها عام 1215م» في "أوسما" 
من أسبانياء القديس الأسباني دومينيك› الذي كان أيضاً كاهناً ذا علم ومعرفة بالقوانين 
وال ولد دومينيك سنة 1170م؛ أي في نهاية القرن النّاني عشر وبدء النّالث عشر» وهو 
رفت کان بدا نورت :بن آل کیم روما اشر هراط ثرون وتو لمم ملا ن 
جنوب فرنساء وأحدثوا هناك اضطرابات عظيمة . وقد مر القديس دومينيك في جنوب فرنسا 
اا الهراطقة» فقرر تأسيس رهبانيّة خاصَة لأجل إرجاع الهرطقة . فأعطا البابا 
اينو سنت الثّالث 111 11١0٠۲‏ إذناً ني ذلك سنة 1215م . 

أ ھونوز نوش الڈالث Honorius III‏ + فضت قانون هذه الرهبانّة» وکانت ول 
أعمال هذه الرهبانية ‏ وجب ذلك القانون هي إرجاع الهراطقة إلى الطريق القويم 
(الكثلكة) . وفوض هوئوريوس التالث لهذه الرهبانية» لأجل تشبيت الإمان الگائُوليكي» أن 
يعظوا في كُل مكان» وأن يتمّموا الاعتراف . وقد دعيت رهبانية دومينيك مذ زمن تشبيتها ۔ 
رهبانية الإخوة الواعظين ؛ بسبب عملهم في الوعظ » ثم دُعيّت - فيما بعد - رهبانيًة دُومينيك 
وکام موا ی سا22 ارد یك ت کان اس را ج اف 
الفقر على الور الرئيسية للإخوة» على مثال رهبانية الفرنسيسكانيين . 

بدات رهبانية الدومیتیگان نشاطها۔ آل ما بداته ۔ ف مدینة ووز بفرنسا» وکانت أل 
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قبل وما على الأساقفة (ومندوبيهم)» وامتيازآ لهم وقد تمیز الدومینیگانیون الأوّلون 
بثقافة تخطّت اللأهوت إلى مُحاولة التوفيق بين اللأهوت والفلسفة أيضاً. 

اا ا ا ا ر ن راد افا وار 
بينهما ينحصر - فقط ‏ فيما يأتي : با أن واجبات هذه الرهبانية إرجاع الهراطقة وتثبيت الإان 
الگائوليكي لذلك كان اتجاهها علمياً بنوع خاص؛ وعملت كجماعة مْقَفة بين الطبقات 
الفالة ر ونا فت ادن 5ر مك( 1 122 ترت ره انه ر رها 
الفرنسيسكانبيْن في كل أورُوبا الغريية . 

لم تنل أي رهبانيّة . باستثناء رهبانية اليسُوعييّن (الجزويت) فيما بعد في الكنيسة 
ال ر ا الرهاد ةة اما فف كا اخر ته ار هاا ار ا ها 
والدومينيكية » والسّبب ينحصر في الصفة الخاصة الميزة لهاتين ا لجمعيتيْن أو الأخويتيْن عن 
بقيّة الرهبانيّات» وني اتجاه وظيفتيّهماء فحين كان من الواجب على رهبان بقيّة الرهبانيًات 
الخربية ‏ وجب نذورهم - أن يعيشوا بعيداً عن الاس ويهتمّوا بشأن خلاصهم فقط » ولم 
يفوّض إليهم الُساهمة في أعمال الگنيسة» حتَّى أن الأعمال الرعائيّة .التي كان يمكنهم 
بواسطتها أن بظهروا تأثيراً على الشعب منَعَهًا عنهم الباباوات ؛ كانت الرهباني ان أو 
الجمعيان الفرنسيسكانية والدومينيگانية » على العكس من ذلك» قد عيّنها مؤسسوها. من 
البدء - للعمل بين الشعب لخدمة ولصالح الكنيسة » والباباوات ليس أنّهم لم يمنعوها من ذلك 
فحسب» بل سهلوا عليهم ما عَيّنوا لأجله» مانحين أعضاء هاين ا لجمعيتيّن صلاحيّات 
E E E E E E EC TT‏ 
والدومینیگانیون مكاناًفي محيط الگنيسة» أو بالأحرى كونوا من ذاتهم نوعاً من الرئاسة 
الروحية موضوعة مباشرة تحت إدارة العرش البابوي. وبفضل هذه المكانة في الئيسة» ساهم 
الرهبان الققراء في بادئ الأمر -مساهمة فعالة في كل أنواع الأعمال الرُوحبّة. فكانوا 
مبشرين» ووعاظ » وأساتذة جامعات» ومستشارين» ومراسلين للباباوات» وما أشبه. 
وفضلاً عن ذلك ؛ فقد عه لجمعيتيهم سنة 1232م» إدارة محاكم التفتيش » فظهروا في دور 
ا لحكّام على الهراطقة . » وبالإجمال؛ ضدٌ أعداء الإان والگنيسة. وني الوقت ذاته؛ كان 
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الفرنسیسکان والدومینیگان لا يزالون على الأقلٌنفي بادئ الأمر عندما كانوا يحافظون على 
تذر الفقر بكُل دق كانوا لا يزالون يمتّلون الياة القوي . وك هذه الصفات مجتمعة ت 
مكانتهم الهامة في الكنيسة» ولك ؛ بسبب علاقة الجمعيتين الفقريتيّن مع البابوية وخدمة 
مصالحهاء بدأ ينالهما انحراف عن الخط الذي تعيتتًا لأجله» ألا وهو الُساعدة في خلاص 
الموين ال رة د رما ا خرر تا فد اة الان كل ا ارا مو اة وتار لجز ر 
وتوطيد السلطة البابويًة فقط» في حين صضَعّف الذر الرئيسي لهاتين ا لجمعييّن: أي الفقر 
الرسولي» واستبدل بنظامهما الصّارم » نوع خا ص في القرن الخامس عشر» باليوعة. 

4 الرهبنة الكرملية أو جماعة الكرمليْين: 

أسّس هذه الرهبانية في فلسطين الرًأهب الصّليبي الإيطالي (من كلابريا) : القديس سان 
برتولد 8۳۲101۵ .5۲؛ حیث سکن مع بعض أصدقائه علی جبل الگرْمّل فی شمال فلسطین 
في نصف القرن الثاني عشر» وعاش على مشال الشاك الشرقيين القدماء. وني بدء القرن 
التالث عشر؛ أعطى البطريرك اللأتيني لأورشليم (القدس)ء سالك الكرّمَل» أعني الرهبان 
الكرميلييّن» قانوناً. وني سنة 1238م» وبعد هزيمة الصلييّن في فلس طين عام 1238م» 
رفا سط رو عن فلك الاه ال لکرم رة إل رمن رة ور ا 
وإنكلتراء ومُختلف بلدان أورُوبا الغرية . وما أن حياة السك في الغرب لم تكن مألوفة أو 
كان الاس يألفونها بصعوبة؛ لذلك ترك الكرميليون قانونهم الرهباني الفلسطيني الأصلي› 
بإجازة من الباباء وقبلوا قانون إحدى الرهبانيًات الفقريّة الفرنسيسكانة . ثم بعد ذلك في 
القرن السّادس عشر؛ اشتهرت رهبانية الكرميلييّن بنصفها التسائي على عهد الراهبة 
الكرميلية تيريزيا (الاباتا) . 

ونرى من الضروري أن نذكر قي جملة الحرگات الرهبانية في كنيسة رومية في القرون من 
التاسع إلى الخامس عشر الرهبانية الأرغو نة Monastery‏ ustinianعu‏ التي ظهرت في 
نصف القرن النّالث عشر» ونالت امتياز الرهبانية الفقيرة . وإلى هذه الرهبانيّة انتسب _ فيما 
ارعن کا ار 
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افا متظهات الفرشان اتروة: 

ظهرت في النيسة الغربيّة في القرون الوسطى منظّمات أو جمعيّات نصف رهبانيّة 
ونصف علمانية» وهي المدعوة: جمعيًات (أو رهبانيًات) القرسان الروحيّة» وبظهورها؛ 
أصبح الاتّجاه السائد في الحياة الغربية في القَرون الوسطى واضحا قاماء فقد سيطرت الكنيسة 
على كل مناحي الحياة» وجذبت لندمتها كَل طبقات الُجتمع » وفي عدادها المُرسان. وكان 
أقرب سبب لظهُور رهبانيات القرسان الروحية هو الحملات الصليبية . 

کا اول الر انات ارو للفرسان هي فُرسان القديس يوحتًاء أو الإسبتارية 
Hospitalers‏ « ثم نشت بعدها۔ جماعة فرسان Knights Templars Jll‏ . 


1 رهبانية فرسان القدُيس يوحت أو الإسبيتارية: 


ت 


ا ال الل الارئى ر م اسن أخدال اة افر و ا ا 
۵ء سنة 1048 في القَدّس ۔ مأوى باسم ”مأوى غرباء القديس يوحتًا الَحْمَدَان" لأجل 
العناية با جاج الفقراء والمرضى . وبني في مأوى الغرباء أخوية عرقت باسم أخويُّة» أو 
رهبنية القديس يوحتًا . واعترف البابا باسكال النّاني 11 1١٠اءءه۴‏ بهذه الرهبانية عام 1113م» 
وحصر حق الانتساب إليها بالأشخاص المولودين من طبقة التبلاء فحسب. ولي سنة 
8ء» أضيف إلى واجبات الرهبانيّة واجب الدّفاع بالسّلاح عن الحجّاج. وتحول هذا 
الواجب الأخير- بسرعة ‏ ليصبح هو الهدف الرئيسي للأخويّة» وليكرس فُرسان القدّيس 
يوحتًا أو الحتاويون أنفسهم بنوع خا ص للقتال ضد غير الُؤمنين (أي غير المسيحيين). وعلى 
هذه الصورة ؛ ألمت رهبانية القرسان الروحانييّن » التي بها البابا إينوسنت القاني (سنة 
0م 1143م( . وقد انقسم البو حتًاویون إلى ثلاث طبقات : الفرسان» والكهتة ؛ والإخوة 
الادعن :وان غل ران الرهبانة رن روس 

وانطلاقاً من إعلانها انها تأسست لتقوم با لجهاد ضد الكَمَرّة (1) (أي غير المسيحييّن) في 
الأزاضي القدسة (أي فلمتطين): تالت ده الظمة ٠‏ يدا وقش ياق أوروباء وة 
ف ها ر ا غ ا ا 
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بسرعة . أغنياء ملاكين في جميع البلدان ا مسيحيّة . وسيطر فرسان يُوحتًا على ثلاث قلاع 
مهمة وهي ”قلعة ا لحصن" الشهيرة› وقلعة "المرقت" ع14۲ وقلعة بلفوار Belvoir‏ . ان 
فرسان القديس يُوحنًا تراجعوا عن الأخلاق الأولى الصارمة. وعندما حرر صلاح الدين 
الأيوبي القدس سنة 1187م» انسحب أعضاؤها من فلسطين إلى قُبرص عام 1291م. وفي 
عام a‏ استولوا على رُودس» فعرفوامنذئذ۔ ب فُرسان رودس“ تم أخرجهم 
العثمانيون السلمون منها عام 1522م» فَمَتَحَهُم الإمبراطُور شارل الخامس السيادة على 
E BE E‏ 
الح فیا مم الُسلمين الأتراك من احتلالهاء والتوسعم ن ااا د نحو ال 
Rag‏ م ّت مصادرة ممتلكات الرهبانيّة في 
فرنسا على أثر قيام التّورة الفرنسية هناك عام 1799.1789م. وهكذا قل من بقي من 
الان دیرهم ۔ بعد سقوط مالطة ۔ إلى ”تریسته" ۲|۲۲۲ في إيطالياء ا مدينة E‏ 
نفسها. وني العام 1961م» اعترف البابا يوحتًا النّالث والعشرون ببقايا فُرسان القديس يوحتًا 
كجمعية دينية ضمن الگنيسة الكاوليكيّة » ولا تزال هذه ا لجمعية إلى يومنا هذا تقوم بإدارة 
الستشفيات» والاعتناء بالمرضى وباللاًجئين والتازحين وجرحى اروب » وهُوالأمر الذي 
لم يتخلوا عنه في الواقع - طوال تاريخهم» والواقع أن اسمهم مشتق من لفظة اهاام05 
باعتبار أنّهم بدؤوا نشاطهم في مستشفى للحْجًاج المرضى» شيدوه في القدس على مقربة من 
كنيسة القديس يوحتًا العمَدان . 

2 رهبانية فرسان الهیکل یهام ۲e"‏ 1sطعK»i:‏ 

في الوقت نفسه ؛ الذي نشأت فيه جماعة فرسان القديس يوحتًاء نشأت ‏ كذلك ۔ 
E E E‏ ا 
الفرنسييْن في فلسطينء أثناء ا روب الصَليسّة » عام 1119م» بحجَّة القيام بواجب حماية 
الحجاح الوافدين إلى بيت المققدس › ودكت فارعا اتير Knights Templars‏ 
أي : ”فُرسان الهيكل". نشأت هذه النظّمة أو الأخويّة عندما اتحد تسعة فُرسان فرنسيين 
اا ا اج اللاء الفر نسي الخارين باسم هوغ دي Hugh de Payens jl‏ 
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مشكلين ُواة منظّمة روحيّة رهبنية عسكرية » وضعوا على تمُوسهم ۔ فضلاً عن الور 
الرهبانية ‏ نذرآًآخر؛ وهو الفاع عن الحجّاج» والقيام بُحاربة من يسمونهم الكمَرة (أي 
السلمين!). وا رأى بلدوين التاني ملك القدس الُحتلّة الصليبي آنذاك أن وجود مل هذه 
الجمعية نافع لأجل ملكته الضعيفة» قدّم قسماً من قصره ‏ المبني في مكان هيكل سليمان» أو 
بالقرب منه ۔ لگن الفرسان» ومن هُنا؛ صار اسم الرسان تامبليير (أي الهيكليّن). ونت 
البابا هونوريوس الثاني 11 ه١80‏ (سنة 1128م) رهبانية "فرسان الهيكل" كجماعة فُرسان 
روحية . ومن بدء نشأة رهبانية فُرسان الهيكل وقع تنافس وصراع عنيف بينها وبين فُرسان 
القديس يوحتاء سببه تعارض المصالح المدَيّة » فقد صادفت هذه الرهبانيّة - مغل رهبانة 
فُرسان یوحتا ۔ تحبیذاً نی الغرب› وصار الغّی ینھال علیھا بکثرة» کما کان ینهال على فُرسان 
القديس يُوحتًا. وكان تنظيم رهبانيّة فُرسان الهيكل مغل تنظيم رهبانيّة فُرسان القديس 
يوحتا. وبعد تحرير ادس (سنة 1187)؛ ثم سقوط عكًا (سنة 1291)» انسحب فُرسان 
الهيكل من فلسطين إلى جزيرة برص » ومن هناك ؛ انتقلوا ۔ بسُرعة - إلى أورُوبا الغريّة 
وعاشوا في أملاكهم الخنية . وكانت العاصمة الفرنسية باريس تُقطة ارتكازهم» فخشي الك 
الفرنسي فيليب الرابع الجميل نوايا فُرسان الهيكل ضدً المملكةء وأراد أن يتزع منهم غناهم 
العظيم . فبدأ- منذ سنة 1307م ينسب للرهبانية جرائم مُخيفة . ثم حجز-بسرعة على 
لكات ال رهبا وو جه صد ال سان محاكم التفتيش (امحاكم مع التعذيب). واضْطر البابا 
كليمنت الخامس» الذي کان یعیش في هذا الوقت في افینیون ۸٥٣‏ ع۸۷ جنوب فرنساء وکان 
تابعاً تعاماً للملك فيليب» اضطر أن يساعد على إبادة هذه الرهبانيّة ؛ حيث قام عام 1312م 


زولاً عند رغبة فيليب الرابع ملك فرنسا۔ بإصدار مرسوم بابوي يقضي بحل مَنظلّمة فُرسان 
الهيكل باعتبارها هرطوقية وملغاة. 
3 الفرسان التَيوڌونيون .The Teutonic Knights (jÎ)‏ 
لم تكن منظمتا فرسان يوحتا وفرسان الهيكل النظّمتين الرهبانيين العسكريتين 
الوحيدتين اللَتيّن نشأتا في القرون الوسطى » بل ظهرت في أوروبا. أثناء ا روب الصليّة - 
غد زهبانیات غسکره آخری مثلهماء وشل مقاصدهما. فقد نشأت في عکّا عام 1190م 
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أثناء الاحتلال الصليبي لها رهبانية أخرى باسم الرهبانية التيوتّونّة" 1٠u 0er‏ 
اقتصر أعضاؤها على مجموعة من البلاء الألمان فقط » كان هدفها في البداية معا لجة 
المرضى والجرحى من الصليبييين أثناء حصار الُسلمين الطويل للمدينة (عكًا)» لكر ؛ سرعان 
ما تحولت الجماعة من رهبانية خيرية محضة إلى رهبانية عسكرية مقاتلة تهدف إلى مساعدة 
اقوت الصليبيّة في ص هجمات الأتراك السلمين» الذين كانوا يسعون لتحرير الأراضي 
القدسة (أي فلسطين) من يد الصليبيّن» ثم حصلت جماعة الرهبان التيوونيّن على 
الاعتراف الرسمي من قبل البابا "إيتوسنت اثالث" عام 1199م» ومنْحَت حق لبس القمصان 
البيضاء المرسوم عليها شارة الصليب باللون الأسود . 

كان نمو واتساع منْظّمة الفرسان التيوئونيين بطيئا ني البداية» وذلك لعدم فُدرتها 
على منافسة رقيبيها السابقين فُرسان يوحتًا وفُرسان الهيكل . وفي عام 1210م» تولًّى قيادة 
الجماعة 'هیرمان فون سالزا" Hernan von S412‏ فہدأت انظّمة تتسع وتقوى في عهده 
بسرعة كبيرة؛ بفضل قيادته الحازمة والقوية . وقد نقلت النظّمة ساحة عملها الأساسية من 
فلسطين إلى أوروبا الشرقيّة » وذلك عندما دعا ملك هنغاريا الرّهبانية إلى الُشاركة في حملاته 
الضلة ال رة ف الا ا كاو و اا ا وة غ م 
تقطن أغلب منطقة البلطيق في أورُويا الشرقية» وما لبث الفُرسان التيوتونيون أن استقر بهم 
امقام هُناك» وبقوا فيه. وفي عام 1226م» طب القرسان التيوتُونيُون من الإمبراطور 
الروماني الا فريديريك الثاني أن يمنحهم أر سن برو سیا 4اووں۴ (التي ت اقات 
المناطق الشماليّة لدولة بولاندا الحالية)» فاستجاب لطلبهم ؛ بشرط أن يعملوا على إدخال 
الأهالي الحلَييّن لتلك البلاد في المسيحية . وي عام 1234م» منح البابا غريغوري التاسع 
"الفرسان التيوئُونييْن" السيطرة على كَل المناطق التي يحتلًها أو يقطنها۔ السّلاف . فقام 
التيوونيون ببناء القلاع الحصينة في مناطق السّلاف» والتحصّن فيهاء وشن الحملات 
السك الو اة و اة د انادف وول امن م ال خا 


التیوتونیون ۔ بنحو کامل ۔ على کل أرض بروسیا (شمال بولاندا)» وساعدهم ي تحقيق هذه 


(1) تيوتونية نسبة إلى التيوتوني ١٠ا٠‏ واحد التيوئون : وهم شعب جرماني (ألماني) أو سلتي قديم . 
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الفتوحات - تعاونهم مع فُرسان رهبانيّة عسكرية أخرى حديثة التشأة هي رهبانّة "حملة 
السّيف”» أو الرهبانية الليفونيّة» التي تأسّست في ليفونيا عام 1202م» ّم انضّت۔عام 
7م إلى رهبانية الفرسان التيوئونييّن » وأصبحت جُزءا منها . كان أغلب السكان الحليّن 
جروت غل اغاق اة إلا انهم كانوا يساقون خارج قراهم ومنازلهم» أو 
يلون . وكان التيوئونيون يشجعون ال جرمانييّن (الألان) على الكّوطن في تلك المناطق» والتي 
أصبحت _ من ذلك الرمن - مناطق ألانية . 

ومن عام 1300م » أصبح الفرسان التيونونيون أقوى فُوة عسكرية مسيحية ف أوروبا 
الوسطى والشرقية » وأصبحوا يسيطرون على منطقة شاسعة » تمت من ليفونيا هه11۷ (التي 
تشمل أغلب دولتي لاتفيا وإستونيا الحاليتين)ء مروراً ببروسياء ووصُولاً إلى أجزاء من 
ألانيا . كان القرسان يُحافظون على سيطرتهم على تلك المناطق عن طريق شن ما لا يقل عن 
ثمان حملات عسكرية سنوياً. وبالإضافة لذلك» وبعد أن أعفى البابا رهبانية اليو تونن من 
نذر الفقر» تحووا إلى منظّمة تجارية قوية سيطرت على تجارة الحبوب في كل المنطقة . 

استمرت سيطرة التيوذونيين فترة طويلة من الرمن في تلك المناطق تخللعها حوب 
ونزاعات مع السلاف وأهالي بولاندا وليثوانياء إلى أن قام ملك بولاندا سنة 1409م» بدعوة 
جميع أعداء التيوونييّن للانضمام إليه حربهم» والقضاء عليهم» فانضم إليه جوش من 
تشيكيا» وهنغارياء والتتار والليثوانيين› والقوقازيين » فأوقعوا بالفرسان اليتوين هزيمة 
ساحقة قي 'تانلبرغ" Prussia lg dj Tannenberg‏ . ومن ذلك الحين؛ بدأ شأن "الفرسان 
التیوئونییّن' بضمحل شیئاء فشیئاًء حٌى قام نابلیون الأول بإصدار قرار بحلَّهم نهائً عام 
9م» لكتهم ظهروا ثانية في التمسا بعد عام 1834م» إلا تمم تحولوا۔ من ذلك الحين ۔ إلى 
مجرد رهبانية خيرية تملك عدداً من الأديرة الكائوليكيّة في الّمساء وألانياء وإيطالا. 
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الفصل الرابع: 
حركّة الإصلاح الديني ونشأة الكنائس البروتستانتية 


أولا: إرهاصات الإصلاح : 

الاستياء العام من كنيسة روما والسعي 4 إصلاحها: 

کان ظُهور عدید من جمعيّات النشقین عن گنيسة روما أو الْبتدعين كما كانت 
ُسمَيهم الكنيسة الرومانية آنذاك في الغرب» علامةً واضحة على تنامي احتجاج شديد ضد 
مقانك الكسة الفربة: ولم يكن هؤلاء الشمًون أو البتدعون وحدهم الذي كانوايقومون 
ضد الكنيسة السائدة» في القرون الوسطى (أي من القرن الحادي عشر حى الخامس عشر)ء 
بل أصبحنا نرى كثيرين من جميع طبقات المسيحيين الغربييّن غير راضين عن الأعمال 
الكََسيّة العاصرة. إلا أن أولعمك الُستائين لم ينفصلوا عن الگنيسة نظير النشقين» ومع 
وجودهم فيها طلبوا تجديداً سيا . ففي القرن الرابع عشر الميلادي ‏ وخصوصا ني القرن 
الخامس عشر الميلادي » الذي بلغ فيه سُوء استعمال البابويّة وجشعها الدنيوي» وأطماعها 
الرئاسية أقصى درجاته ‏ صار لَب الإصلاح الكنّسي یتردد في كل مکان» وبا حاح خاص. 
فقد شوهت البابوية المسيحية » حى أن الگنيسة - التي هي ملكة الله تحوت إلى مملكة بشرية 
استبدادية دنيوية يكرهها الجميع . E‏ 
والشعب أصبحوا يطالبون جميعا۔ باسم الإنجيل والمسيحية الرسولة - بإصلاح الكنيسة 
برأسها وأعضائها. 
(1) المرجع الأساسي في كَل هذا الفصل الراب هو كتاب" تاريخ النيسة المسيحية"ء العرّب عن اللغة الروسية» والذي 
قله إلى العربية مطران حمص وتوابعها : لكسندروس» 1964ء ثم ا لموسوعة البريطانية » وموسوعة إنكارتا الأمريكية . 


121 


http://kotob.has.it 


طلبوا من البابا أن يتخلّى عن سلطته العلمانةء وأن يقنع بالسلطة الروحبّةء وأن 
يستخدم السلطة الروحية بون اغتصاب ولا استبداد» ضمن ادود التي وضعتها القوانين 
الكَنَسيّةء» وان تسير حياة الرئاسة والإكليروس وجب نظام صارم» ويالإجمال؛ طلبوا 
تحسين سوك ا لجميع » كما طالبوا بان يال كُل أشكال سء الاستعمال الكّسي» ومن جُملة 
ذلك بيع الغفرانات» وأن ثنْقَّى المعرفة الدينيّة من التلويغات السكولاستيكية (المدرسية 
الفلسفية العقلية)» وتتأسّس على الكتاب القدّس فحسب» وأن ينتشر بين الشلعب التهذيب 
الذيني . وبالإجمال؛ طلبوا بأن تعم التقوى الكسية...إلخ» وبرهن الحلماء اللاأهوتيُون 
الإا د ان بر جه فل دروو ر هد اواو ا وكات جا 
باريس أحد أهم المراكز الذي انتشرت منه الأفكار الإصلاحية ؛ حيث خرج عدد من الخلماء 
الدافعون عن الإصلاح من هناك» من أمثال رئيس جامعة باريس يوحسًا جرسون ٥ل‏ «و٠[‏ 
۳ (مات سنة 1429م)» ورئيس الجامعة ‏ كذلك نيقولا فُون كليمنج (مات سنة 
0ء)» وأمثالهماء الذين كانوا يعبرون عن إرادة كل الجتمع الُعاصر لهم . لك الباباوات 
ني البداية ‏ لم يريدوا أن يسمعوا شيئاً عن الإصلاح» عندئذ؛ أخذت السلطات الرَمنية على 
عاتقها ‏ ومثلها بعض الأشخاص ‏ مُحاولة تحقيق ذلك الإصلاح . فاجتهدت السلطة بواسطة 
مجامع إصلاحية - البيزنسي والكونستانسي وبازيل في تحقيق بعض الإصلاحات» كما بذلت 
اتخات متميزة؛ مغل البروفيسور جُون ويكلف ؟؟¡اء¡ ۷ 01ل (1330م1384م) في 
إنكلتراء وجون هوس ود۴1 ط0ق في بوهيميا" والأسقف الدومينيكي غيرولامو 
ا Girolamo Savona‏ ف إیطالیاء جهدها للإصلاح»› مکحد ع ا 
العلماء وجماهير الشعب . بيد أن كل تلك الحاولات بقيت مجر د مُحاولات ضتيلة التأثيرء 
ولم تحدث ذلك الإصلاح ال دري والتغيير الكامل المطلوب . 

فالُجتمع المسيحي الغربي كان لا يزال مأخوذاً بتأثير السلطة البابوبّةء ویخشی أن 
يخطو خُطوة تحازمة ضدها .ومن جهة أخری؛ کان باباوات القرن الخامس عشر على مقدار 
0 ریا اسم لی وط آورویا دات آم ی ناریا وی کل ق ادر انا اا ور 
للقي ما يعرف الوم يجمه ور افك حه مده الطفة برلاتدا من الشمال: وشطة مزر رفا من الشرن: 
والتمسامن الحنوب» وألمانيا من الخغرب . 
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و ا o‏ ت 


جيّد من البراعة » تمکنوا ‏ بواسطتها من إيجاد وسائل لتهديم كل ا طط الإصلاحية . بيد أن 
هذه الحاولات دف طریق الإصلاح الحقيقي : 


اللاآهوتي الإنكليزي mm‏ ویکلف": الإصلاح الجذري: 


تقدّم اللأهوتي الإنكليزي جُّون ويكلف" (1324م - 1384م) باجتهاده الإصلاحي في 
التصف الثاني من القرن الرابع عشر؛ a‏ 
عهد ال ملك إدوارد التّالث)؛ كانت الحكومة الإنكليزية قد بدأت تتحرر قليلاً فقليلاً من وصاية 
البابوية» ولذلك نظرت بعين الرضا إلى خصومهاء فاستفاد ”ويكلف" من هذا الوضع» وقدم 
سنة 1356م » تأليفاً « عن آخر أزمنة الكنيسة »» ثم عندما وقع التزاع بين جامعة أكسفورد 
والرهبان الفقراء (منذ سنة 1360م)ء أخذ "ويكلف" ببرهن ‏ شفاهاً وكتابة ‏ فشل الرهبنة . وفي 
هذه المرحلة آلف كتابه الشّهير « عن فقر ا مسيح »» الذي شرح فيه حال الرهبان المقراء 
بطريقة لا تُرضيهم . وعندما حصل التزاع الطويل بين ملك إنجلترا إدوارد التّالث والسلطة 
البابوية في روما حول دفع الجزية الُستحمَّة للباباء والتي كان الملك ومعه البرلان الإنجليزي 
كارهين لدفعهاء وأعلنت الكومة الإنكليزية سنة 1366م رفضها دع اجزية للباباء انبرى 
"ویکلف' بتأليف كتاب يدافع فيه عن الحكومة الإنجليزية» ويثبت فيه Ls‏ -حقَها في تحديد 
لالا غاها ر شان وكات الهذا السّبب» وأقيم أستاذاً ودكتورا للأهوت في 
جامعة أكسفورد (سنة 1372م). وفي سنة 1374م ؛ توج ”ویکلف" بتفويض من حکُومته » مع 
عدد آخرين » إلى القصر البابوي في أفينيون (جنوب فرنسا) لأجل التقاوض بشأن الأعمال 
الكَنَسية . وهنا الع ”ويكلف شخصياء وتعرف ۔ عن كب على انحراف البابويّة . وفور 
ak‏ عا بان البابا هو« ضا لمسيح »» وبلغ ”ويكلف" في هجومه على 
البابوية إلى درجة رَفْض الكهثوت من أساسه» مرتئيا بأنّه ليست السيامة هي التي عطي 
شخصاً ما حق الرئاسة» وإتام الخدمة الإلهية في الكنيسة» وإِلّما هي تقواه الحقيقَبّة وسيرته 
العملية التي ی وا ا و ا 
لرميه بالهرطمًة . فاستخرجوا من تآليفه ومحاضراته تسعة عشر موضوعاًء وأرسلوها إلى 
البابا غريغوري الحادي عشر (1378-1370م) كدليل على هرطمَته. وتعيشت مُحاگمة 
ENE E‏ 
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عنه» ولاه قكن من إقناع احكمة بتفاسير لائقة . وفي هذه الأثناء؛ وقعت فضيحة الانقسام 
البابوي الخطير وا معروف”. فانبرى ”ويكلف" مجدداً ضا البابوية» وتقدّم أكثر في مواضيعه 
الإصلاحية ؛ فرفض - تماما الدرجات الأسقفية في الكنيسة» ودعا إلى العودة إلى ترتيب 
القشو الرسرلة كفار ف اما اد الد وجل الكاب الد فة 
المصدر الوحيد» والدعامة لتعليم الإيان. . ورفض ۔ أيضاً ‏ التعليم عن الطهر والغفرانات» 
ولم يعترف بضرورة تقديس الزيت» وعد الاعتراف الشفوي اغتصاباً للضّمير» ودعا إلى 
الاكتفاء بتوية الإنسان الذاخلية أمام الله » ورفض التعليم عن حضور المسيح الواقعي في سر 
العشاء السري؛ أي الأفخاريستياء وقبل ‏ فقط ۔ بحضوره الروحي › ورفض الخدمة الإلهيّة 
منم فنونها الأصطناعية والطقوس الباهرة» ودعا إلى أن تكون ابسط بقذر الإمكان» وذعا إلى 
أن يسح للكهتة باحياة الروجبةء رافضاً إيجاب العزويية والتشل عليه م > کمانادی بازالة 
الطبقة الرهبانيّة» أو على الأقل أن يعد الرهبان متساوين مع العلمانيين (أي مع عامّة 
التاس). وبالإجمال؛ اجتهد 'ويكلف" في أمر الإيان في أن يتم إلغاء كَل وساطة بين الله 
والإنسان» وأن يكون خلاص الإنسان موقا على علاقته الَخصية بالفادي؛ أي المسيح . 
ولال ر ا لار الد ةق لفت اسن يكلف هة ار جال اء ایی کر 
عليهم وَعَظ الشلّعب بالإنجيل . وفي الوقت ذاته ؛ بدأ بترجمة الكتاب ادس إلى اللغة 
الإلكليرة: كل هاب وص وضا ماو كن العام فا الاب الد كان ا 
لإثارة الاضطهادات مجدداً ضد ويكلف". في سنة 1382م» في مجمع لندن كم على 
تعليمه في أربع وعشرين قضية كتعليم هرطقي» وطُرد من جامعة أوكسفورد. ولم يتمگُن 
املك الإنجليزي الضعيف ريتشارد التاني من الدفاع عن ”ويكلف". فابتعد عن أكسفورد إلى 
"ليوتروورث" 1.٤٠٣۷0۲1‏ » ومات هنالك . وگب في وحدته ۔ قبل موته بقلیل ۔ تأليفاً 
سمه تريالوغوس" سط فيه أفكاره الإصلاحيّة . وبعد ذلك حكم على ”ويكلف" مراراً 
ا ع ب و ی وا سنة 1412م» وني 
مجمع وتمان سنة 1415م» بالهرطقّة› وزاد في المجمع الأخير مهما بإاصداره أمراً بحَرق 
إشارة إلى الاتقسام البابوي الكبير الذي وجد خلالهباباوان (وني فترة؛ غدوا ثلاثة بابوات) كلهم يدعي الشرعيةء 


وکل واحد يحرم الآخر كنسياء O A‏ وحتّی 1417) ولزيد الاطّلاع راجع 
فقرة "فترة الانقسام البابوي" أثناء الكلام عن نبذة من تاريخ الكنيسة الرومانية الكانُوليكية في الفصل السابق . 
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جثّة ”ويكلف"» وذ رمادهاء فتم ذلك» بعد أن كان قد مضى على وفاته 28 عاما! لكر ؛ 
رغم ذلك كله بقي لويكلف أتباع » ليس في الأوساط الشعبيّة فحسب» بل في طبقات الُجتمع 
العالية . واشتهروا باسم الهراطقة الُوللرديين ۵5٣١ااه1.‏ ولًا كانت الحكومة ‏ بسبب ضغط 
البابوية عليها۔ تمتنع من العطف عليهم› لا بل كانت تساعد الكنيسة في اضطهادهم» لذلك 
لم يستطيعوا أن ينتشروا ويْوتّروا تأثيراً ذا أهميّة . ومع ذلك؛ مدت أفكار ”ويكلف" جذورها 
عميقاًفي إنكلترا» وني جهات أخرى أيضاً. 

a 

وني مُحيط أكثر جاذبيّة » ظهر بطل آخر من أبطال الإصلاح هو البُروفيسُو ر جُون 
هوس" (أو بوتا هُوس) أستاذ اللأهوت في جامعة "براغ" في وهيميا. وإذا كان "جُون 
ويكلف قد دهت يدا ق ماوت الأصااة لى حه رة عاد ورات اة 
الكبيرة في ظر الكنيسة الرومانية ؛ فان جون هوس" على العکس منه اقتصر على نقد سّوء 
استعمال الكنيسة الرومانية لسلطتهاء وبقي محافظاً على العقائد الكتسية التقليدية» بل أكثر 
من ذلك» إله كان مدافعاً عن الأرتُوذكسية القدية . 


ي و 2 ع er A4,‏ و ت ډور ت 
ولد هوس سنة 1369م» في مكان صغير في بوهيميا الجنوبية يسمى غوسينتس » وحصل 
علومه في جامعة غوسينتس براغ » التي شغل فيها سنة 1398م» كرسي اللأهوت. في ذاك 
الوقت؛ كان يشغل أذهان الكثيرين فكرة أن الكنيسة قد تشوّهت . وظهرت هذه الأفكارفي 
م :5 : ۳ 8 ت 
بوهيميا» وأضيف إليها ظهور اجتهاد في بوهيميا في القرن الرابع عشر لإحياء الأرتوذكسية 
القدية التي بشر بها هناك القديسان كيرللس ومثوذيوس . وكان الموضوع الأول الذي يريده 
البوهيميون هو الخدمة الإلهية باللغة السّلافية » ومَناولة العلمانيين (أي عام الُؤمنين) تحت 
الشكلي": فصار جون هوس“ الذي شغل كرسي اللآهوت_ مدافعاً حاراً عن إصلاح 
الكنيسة ؛ بمعنى إعادتها إلى الأروذكسية القدية . وقد تهياً له إعلان ميوله الإصلاحية بشكل 
شرعي أو قانوني . ففي سنة 1402م» شغل وظيفة واعظ في مصلّى بيت لحم (هكذا دُعيت 
(1) يقصد بقضية التناول تحت الشكلين (التي ستتكرر الإشارة إليها فيما بعد)» أن يتناول عامّة الاس الُشاركين في 
القداس ‏ أي العشاء السرّي؛ أي الأفخاريستيا ‏ كلا ا بز والخمر» بعكس التقليد الذي اتبعته الگنيسة الگائوليكيّة 
الغربيّة في طقس الُناولة في القداس» والذي اقتصرت فيه على مناولة الؤمنين خبز الفطير فقط » دون الخمر. 
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الكنيسة التي بناها البوهيميون مُجدّدا)» فأخذ يعلَم الشتعب» بمواعظه التي كان بلقي ها باللغة 
السلافيّة » الإعان والياة وجب الإنجيل فحسب. وعند ذلك؛ تسى له أن يلفظ شهادات 
قاسية ضد الكهتّة الكائوليك والرهبان. وني الوقت ذاته ؛ تعرف هوس" على مُوْلفات 
اويكلف" المنقولة من أكسفورد بواسطة صديقه إيرونيم البراغي » ونظر إليها نظرة رضا. 
ولكته ‏ مع ذلك لم شارك "ويكلف" بجميع آرائه الثطرفة . ولكن هذا لم يمنع أبطال اللاأتينية 
من أن ينسبوا إلى ”هوس هَرطقَةً ويكلف". وقد حدث الاصطدام سريعاً. فقد حَضَرَ إلى 
براغ لاهوتيًان إنكليزيان من أتباع "ويكلف"» وأبرزا بين الأشياء الأخرى ۔ صورتان» وكان 
مرسوماً على إحداهما دُخُول المسيح إلى أورشليم بُرافقه تلاميذه» وعلى الثّانية ذُجُول البابا 
ایوا بو اه الک اد وكان الْخلّص مرسوما بإكليل الشّوك» وأمًا البابا؛ ففي الاج 
الث الذهبي...إلخ . ويدأت التفاسير في الجامعة بشأن هاتين الصورتين. فلم يذ هوس" 
سوك الإنكليز. ومع ذلك؛ صرح ضد البابوية بنفس روح تصريحات "ويكلف". ولكر”؛ 
كانت أغلبة الأصوات ق الامعة للأجات ‏ الذين. لأسباب قومة مخضة انوا 
"هوس" وأعضاء ا جامعة البوهيميين . لذلك ألّف أعضاء ا جامعة الأجانب سنة 1408م» قراراً 
حَكّموا فيه على مواد ويكلف الأربع والأربعين. ولك هوس" فاز بطلبه من املك 
فینتسیسلاس King Wenceslas‏ (سنة 1409م) بمرسوم جَعلّت فيه أكثرية الأصوات لأعضاء 
ا جامعة البوهيميين . وعلى هذه الصورة؛ تغلًّب الحزب الوهيمي الوطني الإصلاحي . فأخذ 
الوا رر رن ا ر بک ر ا اک ار ا ای رک 
أساقفة براغ ”سبينوك" )۸طا2 p٥۸ءاطاطء4۲‏ ضد هوس" » وأرسل ضده شكوى إلى 
روماء وجاء منها سنة 1410م» بأمر بإحراق تأليفات ”ويكلف"» وجر أتباعه إلى الُحاگمة. 
وأضيف إلى ذلك مع الوعظ في كنائس خاصة . فأرسل هوس" إلى البابا استئنافاً» برهن 
فيه أنه يوجد في تأليف ”ويكلف" حقائق كثيرة. ولم يفا عن الوعظ في گنيسة بيت لحم . 
فطلبه البابا إلى روما. ولكن؛ بفضل وساطة الملك والجامعةء انتهی أمر "هوس" في براغ 
بسلام . ولكن ؛ سرعان ما وقع مجدَّداً الاصطدام بين هوس" والرئاسة الرومانيّة» وذلك 
حين جهز البابا وحتًا النّالث والعشرون حملة صليبية ضد خصومه السياسييّن» وأرسل سنة 


(1) كان للبوهيميين صوت واحد» وللتمساويين والبولّونييْن ثلاثة أصوات . 
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2م أمراً إلى بوهيميا أعطى فيه عُفرانات كاملة لجميع الصليبييّن . فقام هوس ضا هذا 
الأمر في مواعظه وتاليفه . 

أمّا صديقه إيرونيم البراغي ؛ فقد أحرق مر البابا. ومال الشعب إلى جهتهما. وبدأت 
الاضطرابات . فجاء من روما أم ر آخر سنة 1413م» يقضي بمَصل 'جون هوس" من الگنيسة› 
وطرده خارج براغ . فكب هوس تمييزاً إلى الرب يسوع المسيح نفسه» مما أنه لم يأمل أن يجد 
عدالة على الأرض . وفي الوقت ذاته ؛ ققدم تأليفاً « عن الكنيسة » برهن فيه بأن الگنيسة 
الحقيقية يجب أن تتأف من الُؤمنين؛ وحيث أن البابا قد سقط من الإبمان على حد تعبيره - 
فليس هو عضواً في الكنيسة» وحرمه لا أهمية له. ومع هذا؛ تمكّن رئيس أساقفة براغ من 
طرد هوس خارج براغ . وني تلك الأثناء؛ افتشح مجمع كُونستانس (سنة 1414م). وا أنٌ 
هوس كان قد قدّم ‏ قبلا استثنافاً إلى امجمع المسكوني» لذلك طلبوه إلى كُونستانس. وقد 
له لار ار ر ر 0 ف و ا و 
كونستانس» وجب عليه أن ينتظر الاستنطاق زماناً طويلاً . وبعد الاستنطاق سُجن. فلم يشاً 
الإمبراطور سغيزموند أن يلح بطلب إطلاقه» بقّطع اتر عن الكتاب العطى له لأجل 
الُحافظة عليه . فعامل المجمع "هوس" بقساوة؛ إذْ يل إليه بان طب هوس" أن يبرهنوا 
كذب آرائه على أساس الكتاب ادس هو بحد ذاته هَرْطقّة» لأنّه رفض ضمني للتّقليد 
القدس أيضا!. وبإلاجمال؛ فان مجمع كونستانس واجه الطالبة بإصلاح الگنيسة بنظرة 
ضيقة » وفَهم بأنٌ هذا الإصلاح يراد به ا لحد من السلطان البابوي» بقطع الظر عن وجُود 
بعض أعضائه الأحرار. وبقي هوس" في الجن تحت الاستنطاق ريثما ينتهي المجمع من 
التظر في قضيًة البابا يوحتًا الّالث والعشرين . وبعد سجنه سبعة أشهر؛ دعوه مجدداً إلى 
جلسة امجمع العلَنية . ولكتّه ًا أصرً على طلبه أن يدحضوا آراءء على أساس الكتاب ادس 
حکموا عليه كهرطوقي با حرق . وف السادسن من موز سنة 1415م» مات جوت هوس" رقا 
مربوطاً على خشبة . وكذلك صديقه إيرونيم البراغي » الذي جاء برفقته إلى کونستانس» 
اعت بارق بد نجه دة وبل 


وهكذا تُلاحظ أن الجامع الأسقفية التي كانت في بداية أمر المسيحية ‏ وسيلة للدفاع عن 
الإان المسيحي› ثم أصبحت بعد ذلك ۔ أداة في يد إمبراطور بيزنطة لتنفيذ أغراضه› متخا 
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ني ذلك مطامع بعض الأساقفة وطّموحهم إلى ا جاه والتمُوذ والسلطان» وَصَل بها الأمر- في 
ذلك الرمن - إلى أن أصبحت أداة تكفير وحَرم وقَصْل ومعاداة للإصلاح» بعد أن كانت أداة 
بناءء ًا فتح الباب على مصراعَيّه للخصومة والشّقاق بين المسيحييْن في البلاد الُختلفة ؛ 
واستمرً هذا الحو من الاستغلال السَجّنْ للمجامع » في القَرُون الوسطى» وبعد الانشقاق 
الكبير الأول للكنيسة الغربية الرومانية عن الشرقية » وبعد الانشقاق الكبير اللّاني للكنائس 
البروتستانتية عن الكنيسة الرومانيّة ؛ حيث كشيراًما كانت وسيلة بيد البابا للحكّم على 
مخالفيه ني الرأي» أو خصومه الفكريين ء وحرّمهم» أو الحكّم عليهم بالهرطقة والحرق!. 

هذا؛ ولكن الحركة الإصلاحية في بوهيميا لم تنته بحرق "هوس٠‏ لأن البوهيمييْن الذين 
عضدوه قبل امجمع وني زمن انعقاده» هبوا۔ بعد موته » بإجمالهم تقریباً ضد گنيسة رُوما. 

وقد سنارت القضية على الصورةالاتة: أباع هرس الذعورن هرسرن أدخنا 
عندهم بوافقته مناولة العلمانبين تحت الشكلين . وعندما رفض مجمع کُونستانس بعد 
حرق هوس _ هذه الناولة» واعتبرها هرطقية » قرروا ا لحصُول على الكأس بقُوة السّلاح . 
وانضم إلى الُوستن كثرمن الُوهيمن الوطتين والأشراف بقادة يوحت جيشكا. فتحمان 
على أحد الجبال مع أربعين ألف من الأتباع » مسمياً هذا الجبل ثابور. (من هناء؛ دعي 
الهوسيون تابوريتي). وبدؤوا نضالاً قاسياً مع الدافعين عن الكنيسة اللاتينية . 

فامتد النزاع ۔ بسرعة إلى مسافات واسعة . في سنة 1419م» مات ملك بُوهيميا 
یلاس ا او راون رود الکن ارپین رتوا مایت لا جل جات 
في قضية از" قا ف ور ا ا ا . فأرسل البابا مارتين الرابع 
Martin ۷‏ عة حملات صليبية إلى بوهيمياء لکئه لم ينل شيا؛ لان الهوسين موان 
دحر كل تلك الهِجَمًات بنجاح . وألقى قائدهم النّاني (منذٌ سنة 1424م) بر وكوب الكبير 
بانتصاراته على الصليبييّن - الرعب في البلاد الجاورة. 

هكذا كانت الأحوال قبل افتتاح مجمع بازيل (سنة 1431م) الذي أخذ على عاتقه - بين 
القضايا الأخرى الاهتمام مصالة الهُوسييّن مع الكنيسة عن طريق الُغاوضات والتنازل. 
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وقبيل هذا الوقت؛ انقسم الهوسيون في آرائهم الإصلاحية إلى فريقَين : فالفريق الأول وهو 
الأكثر اعتدالةً افق على الاتفاق مع الگنيسة؛ و 
ويسمح بالوَعظ باللغة الوطنيّةء وتؤخذ من الإكليروس الأموال الكنسية يه يالوك الى 
محاگمة كنسيّة صارمة . وعرف هؤلاء الهوسيون باسم كالكستينيين (من الكأس كاليكس) 
واوت رایت من کله ان اما الور سونال خرون (باو وت الت ازو بدا 
أكثر في مُخالفتهم ومُحَادنهم ضا كنيسة رُوما؛ فطلبوا ۔ فضلاً عن ذلك -إزالة احترام 
الأيقونات» وإلغاء سرالاعتراف» وما أشبه. فدعا مجمع بازيل واب هوسيين لأجل 
الغاوضات في الأمرء فحَضروا سنة 1433م وعددهم ثلاثمائة » فلم تُحرز الqفاوضات‏ 
الطويلة نجاحا کم ار اراج . فأرسل المجمع في أثرهم سفارة مع عرض 
التنازل» أعني أن الجمع انمق على إتام أربعة من مطالب الكلكستبين» ولهذا؛ انضم هؤلاء 
إلى الكنيسة » وإ كانوا لم يستفيدوا مده طويلة من التساهل الق عليه . وني سنة 1462م» 
أعلن البابا يوس النّاني أن كل التساهلات التي أعطاها مجمع بازيل للهوسييّن غير نافذة. 
وبعد هذا؛ صار الكلكستيون يتناولون ‏ سرا فقط ‏ تحت الشكلين (أي يتناولون ا بز وكأس 
E‏ 
بازیل لهم ظلُوا أعداء ألداء للگنيسة ة. ولك ؛ لا انتصر عليهم اجنود الگائوليك في سنة 
a EE EME E O‏ 
0م» شكّل الباقون منهم جمعيّة صغيرة باسم الإخوة البوهيمييّن والورافييّن» التي 
رفضت استعمال السلاح » واجتهدت في بناء حياة أعضائها في هدوء الانفراد» على أساس 
العليم الإنجيلي الصحيح . فانتشرت هذه الجمعيّة۔بنوع خاص في القرن السادش عشر› 
فصارت متساوية مع ا لجمعيات الدينة الأخرى التي ظهرت على أساس الإصلاح . 
الراهب سافودًارولا الإيطالي شهيد آخر للإصلاح: 

4 ع ٍ 
ذاتها . فقد برر في فلورنساء عام 1490م» مصلح كتسي هو الرٌأهب الدومينكاني "غيرولامو 
افو ارز İù|lS . Girolamo Savonarola‏ شاف ازول إنساناً ذا حياة صارمة > لکنّه ا 
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الطَبّم > ومتهور. وني زمانه ؛ ابتداً الاجتهاد في ايطاليا في درس الفلسفة الكلاسيكية القدية 
لمدماء اليونان الوكَنييّن » الأمر الذي أحدث تأئيراً مهلكا على آراء الإيطاليين الدينية . وقادت 
الآراء الوكنيّة الختلطة بالآراء المسيحية الُجتمع الإيطالي إلى وكَنيّة جديدة (كلاسيكية) . 
وتعقًد المفهوم الديني بهذا المقدار في رُوماء حى اختلط - غالبا المسيح بالإله مبركوري"» 
والمادونامع نیرا وات موس دينية لإكرام فيرغيلي وغوراتسي وأفلاطون وأرسطو. 
حى أ الكرادلة والأساقفة نظروا إلى الإنجيل كنظرتهم إلى ميو لوجيا يونانية (أسطورة). 
راع انتشار الكُفّر ‏ مع فساد أخلاق البابويّة والإكليروس وكُل الجتمع الإيطالي - الرأهب 
الصارم ”سافوًارُولا"» ودعاه للقيام بنهضة إصلاحية . ورأى الخاةلاجل تخ 
كل شرور الجتمع الدينيّة والأخلاقية هي إقامة الأخلاق الصالحة بقَوة الإيمان» والتعمة فى 
الُحيط الإكلير كي » وبواسطته في محيط كل الجتمع ؛ حيث أله إذا صح الحلماء أي صلْح 
الإكليروس (رجال الدين) ‏ صح الاس بصلاحهم . لذا؛ قرر إدخال هذا الإصلاح بنفسه 
في الوعظ » وإقامة أنظمة الحياة الكنَسية الصارمة . وقد أرسلته رهبانيه في سنة 1490م» إلى 
ماذينة قلورانسا بضفة و اظ 
فبدأ 'سافوتًارولا" ويخ البابويُة والإ ليرو س والجتمع» من على اااي 
مدهشاً في الوقت ذاته سام پا حار عن وات عن غصت اله الد سل رشنكا غل 
إيطاليا؛ لأجل عدم إمان السگان» وبعدهم عن التقوى › وكقرهم. فأحدث ‏ سافوتارولا" 
تأثيراً خارق العادة على الشعب بصرامة عيشته» وفصاحته الدهشة التحدة با لحيوية 
والتهديدات البؤية . فخضع سکان فلورانسا" له کخضوعهم لنبي» وکانوا على استعداد 
لإتقام كَل ما يأمرهم به . فأدرك البابا ألكسندر السادس (سنة 1492 1503م) أي خطر يهدد 
البابوية بسبب مواعظ ”سافونًارُولا"» وأراد أن يجذبه إلى جهته. وعرض عليه سرا 
الكردينالية - بواسطة شخص موثوق» لكنسافوًارولا" رفض من على المنبر الكتسي أمام 
سامعيه ما عرضه عليه» وأخذ يُهاجم بقَوة شد فساد أخلاق البابويّة. ولا وثق 
اقفو نازولا من ي أهالي ”فلورانسا" لدعوته» أقام قبل كل شيء- في المدينة حكومة 
دا اله تة ية على غرار الحكومة الدينيّة في اليهوديّة» وأعطى لنفسه دور القاضي 
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الإسرائيلي» ثم شرع بإصلاح آداب الإكليروس والشعب الفلورانسي» فرب أصواماً 
خاصّة» وتوبة عَلنيَة» وصلوات عامّة» وأخرج الأغاني الدنيوية الفاسقة من الاستعمال 
البيتي» وأبدلها أناشية الخدمة الإلهية» وذم لكر » وجَمَّع الصور من بيوت السكان» والكُتّب 
العلمانثة» والأدوات الوسيقية » وحَركَها كلها في السّاحات باحتفال» وما أشبه. وعلى هذه 
الصورة ؛ أخضع ”سافولًارُولا" ‏ بجاذبيته الصارمة - "فلورانسا" عة سنوات» لكل لم يبلغ إلى 
إصلاح الأخلاق » فالإكليروس الفلورانسي الذي خضع له مرغماًء كان له حَصماً. 

وتكون في الحيط الفلورانسي حزب' غير راض عن طريقة الحياة الصارمة التي أدخلها 
'سافوتًارولا" . فاستغلًالبابا هذا الاستياء» وقام في سنة 1497م» بمصله عن الكنيسة 
كهرطوقي . فقوي الحزب الُخاصم له في "فلورانسا'» فَسَجتَه» وسلّمه للملكة» وفي سنة 
7م» حكم عليه بالإعدام كهرطوقي ومضلّل للشعب»› فأعدم حرا بالتار!. 

لقد قام ”سافوًارولا" في أول الأمر كمصلح كتّسي فقط» ثم مزج بعد ذلك 
السياسة بعمله» وظهر في دور خطيب شعبي › فأثار غضب أولياء الأمُور لانو عليه»› 
فانتقموا منه» وقضوا عليه . هذا؛ وقد تحقّق الكثير من بوءات ”سافوكًارولا" التي كانت 
تختص غالب الأحيان ‏ بالحوادث التي لا مفْر منهاء والقريبة جداًء ولكتّه قال بنبُوءات 


فاشلة أيضاً؛ كنبوءته مثلاً عن ارتداد الأتراك القريب إلى المسيحبة . 


ثانيا: ثورة مارتن لوثر ضد كنيسة روما وانتشار دعوة الإصلاح 2 ألمانيا: 

في القرن الخامس عشر؛ وصَل الاستياء العام من الكنيسة الرومانية ومن جشع وتساط 
باباواتها ومفاسدها العديدة في العالم المسيحي الغربي ؛ كضَربها الفرائض الباهظة» وكَتلها 
الطبيعيّة » وتحريها قراءة الإنجيل إِلاً باللّغة اللاَتينيّة التى لا يعرفها عامّة التاس»ء وتحريها 
الواح على كل القساوسة والرهبان» وصَل الاستياء من هذه الأمُور وأمثالها إلى ذروتهء 
وكانت مهزلة بيعم صكوك العُفران لتأمين التفقات الباهظة » والبّدّخ في بناء كاتدرائيّة القدّيس 
بطرس في روما بمثابة القشة التي قَصْمَت ظهر البعير» وكان أول من علا صوته ضدً هذا 
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الإاجراء وض سائر انحرافات الكنيسة البابويّة هو الرًأهب الأوغسطيني الألماني» دكتُور 
اللآهوت مارتن لوثر ط٠ا‏ «ن٤٣ه‏ الذي تحولت احتجاجاته وانتقاداته إلى حرگة ألهبت 
ألانياء وانتشر لهيبها إلى البلدان الجاروة؛ مؤسسة رة مقَصليّة في تاريخ الكنيسة › ادت 
إلى انفصال جُزء كبير من العالم المسيحي في أوروبا عن گنيسة روما الغربيّة الگاوليكبّة ؛ 
ليُوجد ما صار يعرف باسم الكنائس البروتستانتية . قَمَنْ هو هذا الصلح؟ وما قصّة دعوته 
الإصلاحية التي تجاوز تأثيرها البروتستانتية وحتى الَصرانيّة نفسهاء إلى التأثير على مناحي 
E E‏ 

ولد مارتن لوث نة 1483م ء في مدينة آيسليين الصغيرة في سكسونياء وسط الانيا 
(ومات في نفس هذه المدينة 1546) في أسبرة فقيرة من الغلا حين» كان أبوء يخم فيها عامل 
منجم تُحاس . راه والداه بصرامة» ما کان خف من غلوائھا سوی الحب» ثم تلقی تعلیما 
جيداً في ماغدبورغ" e eg Ce‏ 
502 م» َم شهادة الماجستير في اتون ا رة سنة 1505م» ودرس -أيضاء ابتداء من عام 
5-القانونً »> حسب رغبة والده» الذي كان يبغي توجيه ذلك الابن الموهوب في طريق 
ايسر وا مكارم» لكنْ؛ بعد أن سار لوثر في هذه الوجهة ا لجديدة بوقت قليل» نذر أن يدخل 
الدير تحت وقع الرعب الذي انتابه في أثناء عاصفة كاد أن يهلك فيهاء وهكذا انتسب في سنة 
5م .إلى رهبانية القديس أوعوسطيئوس التي كانت من الرهبانيات الفقريّة (أي رهبانيًات 
الصدقَة)» وقد تصرف أُوثر على هذا التحو كرجل من العصر الوسیط الگائٌولیکي عاش 
a‏ 
لا الفلسفات الهرطوقية أو الشكَيّة »> ولا التزعة الإنسانية الحصرية » بل كان يعتمل في صدره 
مان عميق براء من كل شك وعندما دخل الذير طَلبَاً لحياة من الاتصال الحميم بالل 
وللقداسة» ما کان يفعل» مثله مثل الکثيرين عن تقدّموا عليه » سوى إتباع كنيسته» وقد تقيد 
أت اليد بالتّظام الداخلي لرهبانه» وبالتوجيهات التي كانت تُعطى إليه في الاعتراف» 
وغالى كل الغالاة في التفشف والزهد» لكلّه لم يمر بالسّلام» وبعد سيامته كاهناًفي نیسان 


8 


7م» وخصوله على درجة البكالوريوس في الكتاب القدس سنة 1509م» عين مدرساً 
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للآهوت» وأتاح له تبحره في فكر القدّيس أوغوسطيئوس» تم الكتاب القدّس» أن يُدرك 
سبب قلق نفسه» فقد علّموه أن يولي أعماله الصالحة أهمية أكبر ما ينبغي» والتعمة الإلهِبّة 
أقل عا ينبغي » مع أن هذه التعمة هي المصدر الوحيد لمران الخطاياء وبفرح متنام مستمد من 
كلام الإنجيل ا عض » فطن إلى أن طريق اليأس والقلق الروحي صار بالتسبة إليه مساراً 
شاق » أن خلاص التَمّس لا يتم إلا بنعمة الله نفسه» وحسب . 

بعد الخيبة التي عادت بها عليه دراسة اللأآهوت المدرسي» جاءت الانطباعات الْمّرة 
التي رجع بها من روما عندما زارها بين عامَي 1511 و1512» sS‏ 
O E O TAR‏ 
ذلك بقليل› وبعد ليله شهادة الدكتُوراه في الكتاب الْقدّس» yy‏ 
a‏ الكتاب ادس ف خا فیتنبرغ (ویتمبیرج (Wetenberg‏ ıliJlشaé‏ › التي کان أعطى 
فيها بعض الدرُوس في عام 1509-1508 م» وقد خلف فيها ادير العام لرهبانيّه ”شتاوبتز" 
الذي كان له خير سد في صراعاته الروحية » كما ألقى فيها سلسلة من الشَروخ على المزامير 
(1515-1513)» وعلى الرسالة إلى أهل روما (1516-1515)» وعلى الرسالة إلى أهل 
غلاطية (1516 -1517)» وعلى الرّسالة إلى العبرانيْن (1518-1517)» ومن خلال تلك 
الشروح؛ أرسى وئر أسس لاهوته» الذي سمه لاهوت المتليب» وتابع فيه خط القديس 
أوغوسطيتوس» وبعد أن أذاعت تلك الشروح صيَة ساور مارت أوثر الأملًفي عام 
7م» بتجديد اللأهوت بالتقدم بقضايا مُناوئة للمدرسيين› لکته لم يلق أي صدى . 

لذلك كانت ماجأته كبيرة إزاء الرفع الشديد والرّوبعة التي أحدثتها القضايا ال 95 
حول براءات الغفران التي علَمَها في 31 تشرین الأول 1517م» على باب گنيسة قصر فيتنبرغ › 
وهاجم فيها متاجرة الكنيسة بصكوك العمران» وذلك ممناسبة افتتاح مناقشة أكاديية » فقد كا 
بقضاياه جرحاً كان كثير من السقّفين واللأهوتييْن قد شګۈا منه من قبل» فعن طريق بيع 
ضكوك الخمران الصادرة عن روما كانت الإدارة البابوية تسد الحاجات الالية الكبرى الى 
نشأت عن بناء كاتدرائية القديس بطرس» وقد أقبل الشعب على شرائها؛ إذ دخل في اعتقاده 
أنه من الُمكن افتداء ا لخطايا بال مال . 
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وتقاطرت الردُود بين إيجاب وسَّلّب على لُوثر» فكانت مناسبة لتوضیح فکّره في 
رسالته ”تعليقات على القضايا ال 95 (1518م)ء وقد أهدى هذا التَص الذي كان أخضعه 
RE E‏ إلى البابا ليو العاشر × 1٥0‏ بأمل أن يقتنع البابا منه» ويضع حدآلذلك 
الشطط في بيم الصكُوك» لكن أساقفة ماينتز أقاموا عليه ف روما دعوى حَرطقّة. وقدخّلت 
اعتبارات سياس (اتتخاب شارل الخامس إمبراطوراً في عام 1519) لتؤخر إصدار قرار بالرم 
إلى عام 1520 حين أعلن البابا ليو العاشر الحرمان الكتسي بحق لوثر من شركة الؤمنين› 
وطرده من سلك رجال الكنيسة» واعتباره هرطوقياً خارجاً على الكنيسة ! وقي أثناء ذلك ؛ 
دارت في ”لايبتزغ" مساجلة بين ”يوهان ايك" و" مارتن لو ثر"» فكانت مناسبة لهذا الأخير ليعي 
دى رر و ا مكرك اي اه ب و اا ا ف وة ف ا 
تو ا 0 بحيث تشاد حسب تعليم العهد الجديد- لا على مدأ التسلسل 
الهرّمي» بل على أساس وحدة الؤمنين. وقد عرض أفكاره الجديدة في رسالته في حريّة 
الملسيحي (1520)» ثم في كتاباته الإصلاحية» وبخاصة في خطابه إلى الُخبة المسيحية للأَمّة 
الأ لاني (1520)» وفي الأسر البابلي للگنيسة (1520) الذي ضمنه تحليلاً نقدياً واسعاً لتعليم 
گنيسة روما بصدد الأسرار المدسة . فلوثر ما عاد من جهته ۔يعترف إلا بالأسرار التي ورد 
ذكرها بالاسم في العهد الجديد؛ أي سر المعمودية» وسر القربان فقط لا غير. 

قسّمت هذه الكتابات الآراءَ في ألمانياء لكنّها وَجَدَت لها أنصاراً كرفي الأوساط 
الشعبية » كما في أوساط العلمانيين (غير رجال الدّين)ء وأوساط الكهَّة والرّهبان. فما 
زادت الكنيسة إلاً تصميماً على محاربة لُوثر. بعد حرمانه الكتسي من قبل الباباء طكب 
الإمبراطور تشارل الخامس من لوثر الرجُوع عن آرائه » فرفض ذلك» فوقّع الإمبراطور وثيقة 
إدانة له تعتبره خارجاً على القانون» وتبيح دمه» ولك ن أمير سكسونيا بس عليه حمايته» 
واستمرً لُوثر في الدفاع عن آرائه التي انقسم الاس حولها بين عدو مُخالف» وسشاصر موافق 
له اتخ آراءه أساسا خركة الإصلاح الديني . 

وبا أنه لم يعني وسع وئر بعدئذ ‏ أن يُجازف بالاعتقال» وربُّما حى بالتعذيب» 
فقد اختباً في فارتبورغ » فرب ایزناخ » تحت حماية الوق الكبير فريدريك الحكيم » أمير إقليم 
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السّاكس» الذي أراد إنقاذ حياته» وان لم يكن من تلاميذه . وهناك كب القدًاس الخاص 
والثذر الرّهبانة (1521)ء وترجم العهد ا لجديد (1522) إلى اللَغة الألانيّة الشَعبية» عاملاً 
ضد تلك الحقيقة التي كانت تسلّم بها النيسة» والتي تقول إِلّه خير للمرء ألاً يقرأ الكتاب 
ادس ن أن يقرا يله اذم ا وقد اسهم لور بتر جت نك متاهية رىق نطو ر اة 
الألمانة ا لحديثة » وتحقيق الوحدة العقليّة لأبنائهاء وني ررق الشعر الأ ماني بقوى لا ينضب لها 


ا 


معين» وقد كان لدور لُوثر في تاريخ الوسيقى - أيضاً الأهمية نفسهاء التي كانت لإسهاماته 
للأدب الأ لاني واللغة الألانية» وقد كسب لُوثر لحزبه كثرة من الأمراء الألمان عن وجدوا 
أيضاً في الاستيلاء على أملاك الكنيسة الرومانية الكثيرة في بلادهم طمعاً مغرياً. 

حملت الآراء التجديدية النطرفة التي روج لها بعض الغلاة من تلاميذ لُوثر في فيتنبرغ - 
هذا الأخير على مبارحة ملجئثه ضد مشيئة الوق الكبير» وبعد أن أقر الهدوء من جديدء قضى 
السوات التالية في إرساء سس ا لجحماعة الُؤمنة ا لجديدة» التي وضع لها قدأسا باللُغة الألانيّة 
في كتابه القاس الألاني (1526)ء كما أله وَصَمَ ني كتابه في السّلطة الرَمنيّة وخُدود الطاعة 
الواجبة لها (1523) حجر الراوية في النظرية اللوثرية عن الدولة : الطاعة في المسائل الرَمنيّة 
وإنّما العصيان والقاومة متى ما تدخلت الحكومة المدنية في شؤون الاعتقاد والضمير. 

بيد أن لور ما لبث- في زمن لاحق أن مال إلى الشدد في تعليمه عن السلطةء 
ولاسيما في أثناء "حرب الفلأحين" (1525) التي عارض فيها ۔ بقَوة - الفلاًحين التّائرين » قائلاً 
لهم كلمته الشهيرة : 

تقولون (الُخاطبون هُم الفلأحون التائرون) إِلَّه لا يجوز أن تكون هناك عبوديّة؛ لأن 
يسوع المسيح جَعلَكُّم جميعاً أحراراً» لكن؛ ألا تكونون بذلك قد جَعَلَتّم من الحريّة المسيحية 
حرية جَسدية؟ إن القرن المسيحي يتلك الحرية المسيحية ". 

على أله لا يجوز لنا أن نمسر مواقفه هذه» بازدراء مزعوم لطالبهم الاجتماعيّة (التي 
كان يعتبرها ۔ على العكس ‏ مبررة في أكثرها) وإِتّما سببه كون الفلأّحين خاضوا غمار تلك 
التورة الدموية باسم المسيح › وقد بدا لُوثر ‏ مكافحته هذا التحوير السياسي للإنجيل۔ حليفاً 
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للأمراءء على الرغم من أنه كان ندد ‏ بقوة ۔ بنروعهم إلى الظلم والإجحاف» وماعرز 
أيضاً ذلك الانطباع طلَبات الُساعدة التي وجَّهها أوثر إلى الأمراء لإعادة تنظيم الكنيسة» 
ومع أن لُوثر لم يفك إطلاقاً ‏ بأن يجعل من الأمراء قادة للكنيسة » نظير ما آلت إليه الحال في 
5 و A u RE‏ و 
التاريخ اللاحق للوثريةء فقد بدا ان لوثر انتقل من موقف ثوري إلى موقف محافظ 
وسلْطوي» ولكن؛ هذا ظاهر الأمر ليس إلأَء أما الحقيقة ؛ فهي ۔ فقط ‏ أن ُوثر کان في ك 
زمان وآن ‏ عدوا للتّورة العنيفة ‏ بيد أنه لم يشأ ‏ قط - أن يخلط بين النيسة والدّولة» ولا أن 
يمنح الدولة حقُوقاً على اعتقاد الواطنين وضميرهم . 

كان على لُوثر. في أثناء سنة حرب الفلاّحين نفسها (1525)- أن يرسم في مضمارين 
آخ ب دوو ره فقد كان إراسموس الذي يعده الكثيرون نصيراً لأوثر ‏ هاجمه في 
الحاولة في حرية الاختيار (1524)ء فأجابه لُوثر في رسالة فى عبوديّة الاختيار (1525)» وهذا 

ت ھ2 ت ى 2 س do‏ 

الكتاب الغنى بالدلالة الروحية ‏ غالبا ما أسىء فَهمه؛ فلوثر ليس جبريًاًء وليست المسألة 
الفلسفية" المتعلقة بحرية الاختيار هي ما يطرحه» وإلّما المسألة الدينبّة» فهو يرى في الخطيغة 
استلاباً للحرية الإنسانيّة » وني النعمة ‏ وحدها. انعتاقاً لهاء وفي ذلك العام نفسه ؛ افترق لُوثر 
۰ 2 ء ت o‏ ت م 0 5 
في رسالته الرد على الأنبياء السماويين عن التصوفة الروحيين (التيوزوفييُن)» من أمثال 
كاليشتات» وتوماس مونذر» إلخ. . عن كانوا يطلبون الوحي الإلهي» لا في الكتاب 
القدّس» وإتّما في الكشف الروحى» والإشراق الداخلى . 

في السنوات التالية أخيراً؛ اندلعت الناظرة الكبرى حول العشاء السري مع الأأصلحين 
البروتستانتيين او أولريخ (أو هولدرايخ) زفينغلي (أو زوينغلي) Ulrich or‏ 
Huldreich Zwingli‏ )1484 . 1531( وأوکولامباد وأنصارهما من الألمان الجنوبيين؛ فعلی 
حين لم يجد هؤلاء ف طبيعة القربان ال (أي العشاء ارف أي الأفخاريستيا)؛ آی شیر 
خاص سوى المعنى الرمزي» أصر لوثر بعاطفة مشوبة ‏ وعلى الأخص في رسالته حول العشاء 
السري (الأفخاريستيا) لسري  )1528(‏ على الحضور الواقعي للمسيح» ولم تُؤد مُساجلة 
ماربورغ الدينيّة في عام 1529م إلى أية تسوية » وما أمكن التّوفيق بين الألان الحنوبييّن وألمان 
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فيتنبرغ إلا ني عام 1536م» بفضل جهود مارتن بوسر بوجه خاص» على حين بقي انشقاق 
سویسرا بلا حل 

yS UE A 
القدسن »ققد اجتمح طلة» قدموامن جمیم آنحاء آورویاء حول گرسیه وگرسی میلانحتون‎ 
وا اهتمامه بتربية الشبيبة في ندائه إلى أعضاء المجلس› ت ات‎ «Melanchthon 
عليهم إنشاء مدارس مسيحيّة (1524)» وتجلًى ذلك على الأخص في كتابه الشّهير "التعليم‎ 
المسيحي الأصغر" (1529)» الذي بقي إلى يومنا هذا الكتاب المدرسي الكلاسيكي للتعليم‎ 
الإنجيلي» ثم كب لأجل أرياب الأسر والُعلّمين في المدارس "التعليم المسيحي الأكبر" 1529ء‎ 
الذي ضمنه خلاصة تعليمه» وعمل على تجميل القداس بكتابته ”أناشيد مقدسة" (1521۔‎ 
ول ب اسن بها خض بالد كر ها "إنّي آت من أعالي السّماء» ومن‎ 8 
قاع شدتي أهتف إليك"» أو كذلك نشيد الإيان: الله حصنا (1529)ء وهكذا دشن لوثر‎ 
تقليداً شعرياً دينياً ستأخذ به الكنيسة الإنجيلية على مدى فرون عدّة» وأخيراً؛ تابع العمل في‎ 
ترجمة الكتاب الُعدّس» وتجلّى فنه الأدبي في الأقسام الشعرية من العهد القديم» وبقي حى‎ 
آخر أيام حياته ينمّح ذلك العمل الكبيرً.‎ 

من وجهة التَظر السياسية؛ لم يرغب لوثرفي قيام تحالف عسكري من الأمراء ضا 
الارن وک ٠‏ عا ن یرد ازل خا الت لر ان ھب کا ادون 
البروتستانتية لُساعدته» وعندما هاجم البابا الإمبراطورَء وقف الُصلح إلى جانب هذا الأخير 
في نص له بالغ ا لحد : الرد على بابوية روما (1545)ء كما بر رفضه لقاء البابا في أحد الجامع في 
كتاب بحنوان (في امجامع وفي الكنيسة) 1539ء وهو الوثيقة الأبلغ دلالة على علمه الكتّسي . 

وفيما يلي ؛ شهادات بعض الفكرين الأ لمان الكبار بشأن أوثر» ثلقي مزيداً من الضّوء 
على الأثر الذي بره في ألانيا والمسيحية بشكل عام: 

اورف ار وا وقد تزوج في عام 1525ء لا بداعي العاطفة 


ونما يضر بپ لأنصاره قدوة . وکان صديقاً وفاً لأصدقائه› وعدواً لدوداً لأعدائه. وان 
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يجهل اللأّمبالاة والحكمة الدبلوماسيّة » وكان ميَالاً إلى الكآبة وإلى الُزاح معاً» وكانت وفاته 
عام 1546» في أيسلبن» مسقط رأسه» وقليل من الرجال من أحدثوا ما أحدثه من تغيرات في 
العالم » وما ذلك» لا بالعلم» ولا بالقوة العسكرية » بل بقَوة الإيهان» وبا لج الذي أعاد به 
رح مسألة الله والمبدا الإنجيلي» ولأن الكنيسة أداننة بون أن تفهمه» خض إصلاح 
الكنيسة الذي كان يجاهد في سبيله عن انشقاق كبير في المسيحيّة» وليست الكنائس الجديدة 
هي ۔ وحدها ‏ التي انبثقت ت عن إصلاحه» بل إن الكنيسة الكادٌ ول اناد وا 
وراء حدود الدّين الخالص» كان له دور كبير في إدخال شطر واسع من العالم إلى عصر 
جديد» فانطلاقاً من رة الإبمان الشخصي التي رفع لواءها؛ بدأت بالتماء والتفشح حضارة 
قائمة على الشخصية والضمير والحرية" [ من نص للمفكر الألاني : هاينريخ بورنكام ]. 

کان لو فر و کر ا رقت رمه زم طریل بان ي ا9 210 
ومشاح وريا اة كُلّها» وحتى الشعوب التي لم تعتضق مذهبه الديني قطفت ثما 
إصلاحه» فقد هاجم الاستبداد الرُوحي الذي كان يخنق كل فكر حر وصحيح» وأعاد إلى 
الشعوب قاطبة ‏ كما لو أنه هرفل حقيقي -الحاجة إلى العقل» وعلى الأخص؟؛ في مضمار 
الأشياء الأكثر صرامة ؛ أي الروحيًات. [ هردر]. 

ا صان الان شیا اون مر ةا باوت وا گا کر یکل ادن به اوق 
ولحركة الإصلاح» فعن سبيلها انعتقنا من أغلال الظلامية » وصرنا قادرين على تطوير ثقافتنا 
الخاصة » وعلى العودة إلى الينابيع » وعلى البلوغ إلى المسيحية في نقائها" . [ الشاعر الألماني 
الكبير: e‏ 

انه لن الأهمية الازلبة أن يكو الشعب بال جمة اللوئر ت للك اب امد فد 
N IE‏ 
ولقد قام لُوثر بإصلاح كبير في النيسة الگائوليكية نفسها . [ هيغل ]. 

e 
الأرض التي خسرتهاء وض الشيع العديدة التي كانت تُهاجم إلى جانبه الكنيسة والدولة‎ 
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ور و 


ما E‏ في الُعسكر الناوى ‏ ذلك الط بين العنصرين 
الرّمني والروحي الذي طالما استفظعه في البابوية ؟... [ رانكة ]. 


ثالشاً: أولريخ زْفيْتَغّلي السويسري وبداية الحَرَكَّة الإصلاحيّة 
سے سویسرا: 

ولد الصلح البروتستانتي السويسري الشهير أولريخ (أو هولدرايخ) زَفينْغّلي (أو 
زوينغلي) iاgصښw rih (or Hud rei ¢1) 2Z‏ ف 1 کانون التّاني ۰1484 في فلدهاوس 
56 في شرق سويسرا . وقتل وهو في السّابعة والأربعين من عمره في 11 تشرين 
الأول 1531ء في معركة كابل اهم مه . نشا في وسط تصطرع فيه المصالح السياسية والدية . 
ورباه عمه اوري تربية گاوليكية سَمْحة ومُنفتحة على التَّارات الإنسانية . وقد تعاظم تأثير 
هذه التيّارات عليه عندما غادر منطقته ال جبلية ليتابع دراسته في ادن الكبيرة بازل وبرن وفيينا . 
وقد تانر أيضاً۔ بكتابات بيكُو دي لا ميراندولاء وعلى الأخص برسالتيه : "في كرامة 
الإنسان"» وآفي الوجود والوحدة'. ولابد هنا أن شير أيضا۔ إلى تأئير ابن أخي 
الأفلاطوني الفلورنسي (بيکو دي لا ميراندولا)» (جيوفاني فرانشيسکو) ملف کتاب في 
العناية الإلهيّة"؛ إذيمكن أن نلمس أثره واضحاً في (العناية الإلهيّة) لزفينغلي» على أن 
إراسموس هو الذي ترك فيه أبلغ الأثرء وإن متأخراً. 

تخرّج زفينْغّلي عام 1506 أستاذاً ني النُون» وقبل أن يسام كاهناء عين۔ بتوسّط من 
عمه ۔ خورياً لبلدة (غلاریس ک٥۲ها6)؛‏ حیث سيمارس كهنوته إلى عام 1516» وقد ارتحل 
عنها بعد ذلك ليصير واعظاً ني دير القديسة مريم في اينسدلن . وكان هذا الذير الشهير محجًاً 
لكل سويسرا وألانيا اجنويّة لوّجُود صُورة (أيقونة) عجائييّة فيه» يزورها شعب كشير 
ار . وبر زفينغلي لأول مر أمام الزائرين بصفة مُصلحاًء وأخذ يعظ ضد زيارة 
اک ا وال ف که وا ابه مرها بان و جاو شط مماری واد 
فقط هو المسيح ! 

ومن جهة أخرى؛ كان ذلك الذير الذي كان يعظ فيه زَفينغلي» وبفضل مديره (ديبولد 
فُون جيرٌولدسك)» مركزاً كبيراً للمذهب الإنساني . وكانت مكتبته الغنيّة تصلها۔ حال 
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طبعها في بال ولات إراسموس وشروحه على آباء الگنيسة» فكانت ثقرأً» وندرس 
بتوقير. وكان زَفينّْلي ‏ الذي تشرف بالتعرف إلى إراسموس سنة 1515۔ شغوفا بكتابات آباء 
الكة ال وة شيل على ويد مر فة بالك اران وو فت كه ع را 
شخصية للعهد الجديد على أساس طبعة إراسموس لعام 1515ء وَسَح رسائل القديس 
بولس٤‏ وعان القديس بول ديا وكدلكق عن القديس اوغوسلطيترن أخد وة 
شخصية للمسيحية شبه في بعض جوانبها ‏ رؤية لُوثر» وإن بقيت مستقلoة‏ » وقد تعلّم - أيضا 
ا ا ا 
قرت وات خفن اله واا ووی اتی کد ری ار 
تجنيد اأرترقة في خدمة الول الأجنيةء لا مل هذا التجنيد من عواقب وخيمة أخلاقيًء وإن 
یکن فيه فع مادّي كثير لطبقة ايلاء . وقد رافق زفينخلي بصفته مرشدا روحيًاً عسکریاء 
إلى موقعة تُوفارا (1513)» وإلى موقعة مارينيان (1515)» وفي أواخر عام 
5 عَيّن واغظافي كاتدرائيّة زوزيخ» وفي تلك الفترة تحديدا؛ اندفع في حملته 
eT‏ - تماما مثلما فعل.لُوثر- بيع صكُولك الغفران» وأيّده في 
معارضته هذه القدميون من رجال الدّين» وأسقف کونستانتز وبالفعل E‏ 
الكانتونات (القاطعات) السويسرية في سنة 1519 بح صكوك الثفران» وقرر مجلس 
زوريخ في سنة 1520 بناء على مواعظ زفينغلي باه يجب على الواعظين أن يتمسّكوا 
بشدة . بالتعليم الإنجيلي الصرف . وراح تأثير أوثز ابتداء من ذلك التّاريخ يتغمّق » ووج 
قيلي الإنساني الإراسمي نحو مواقع إصلاحية أكثر جَذْريّة » واتتهك بعض مُواطني 
زوریخ في حضور زفينغْلي وإقراره - صيام الفصح» فوجّه إلیهم سقف کُونستانتز 
Konstanz‏ تايبا شدیدا› فدافع زفينغلي عن موقفه موكد أن كل قد ه كان التأكيد على 
الا عرض وجه نره هده ق کیب بحوان في انختيار الأطحمة وحريشها" 
(1522)» وكانت هذه الحادثة بداية لُطالبات الحزب الإصلاحي » ففي صيف ذلك العام ؛ 


ت r e8‏ ت ا 8 کس م 2 و 2 
حرر زفينغلي عريضة تتضمن 67 بندا أو فقرة» مهرها عشرة كَهتة بتواقيعهم» تطالب بحق 
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الزواج لرجال الكنيسة » وبحق الكرز والتبشير بالإنجيل طبقاً لأفكار حركة الإصلاح . وکتب 
بعد ذلك» باللاًتينيّة - دفاعا مصلا عن تلك العريضة» وتتلخّص المطالب الإصلاحكّة 
لزفينغلي بلاط الرئيسة التالية : 

1 الكنيسة مولودة من كلمة الله» ورأسها الوحيد هو السيّد المسيح . 

2- قوانين الكنيسة ليست ملْرمة ؛ إلا إذا اتفقت وانطبقت مع الكتاب القدّس . 

کر راا وا ف 

4 الكتاب القدس لا يعلّم حضور المسيح الفعلي الحقيقي ضمن از والخمر التناو ين 
في العشاء السري» وال نبز وا لخمر ليسا سوی علامات ۔فقط -نُذكرنا بآلام 
الأخأّص» وتستخدَم لأجل تتين إياننا في حقيقة الفداء. 

5 إجراء القدأس بالطريقة والمفهوم المعمول به إهانة كبيرة لتضحية وفداء وموت السيّد 
المسيح. وبهذا؛ يكون زفينغلي قد أقصى ‏ بحزم ‏ كل طقس من الخدمة الإلهية . 

6ل يويد أي مدق الكتاب ادس لوساطة القدسين: أو شتفاعة الرتى» رل 
قو ا ا والأيقونات» وتعظيمهاء والح إليهاء وعد زفينغلي 
إكرام الأيقونات مساوياً لعبادة الأصنام . 

7 لا مستند في الكتاب الد لحعقيدة وجود klطضqر Purgatory‏ الذي يكون بين 
الحنة والتّار. 

8 الزواج يجب أن يكون متاحاً للجميع › من فيهم رجال الكنيسة . 

وقد أقدم زفينغلي ۔ كترجمة لقناعاته الفكرية إلى أفعال عملية ‏ على الزواج - سرا من 

"آنا راينهارد"» ثم بعد عامَيّن ؛ أعلن عن هذا الرّواج جهاراًء وكانت "نا" أرملةء وأمَّاً لأحد 
تلاميذه» تم أحرزت حَركة الإصلاح في زوريخ نصراً حاسماً على إثر الُناقشات العامة التي 
دارت في 22 كانون التّاني 1522» و26 و28 تشرين الأول من العام نفسه» وقد قدم زَفينْعْلي 
في الناقشة الأولى سبعاً وستين قضية » َسَرَهَا بالألانة تحت عُنوان ”عرض القضايا وأدلتها“ 
3. أما مله الرئيسي ”في الدين احق والكاذب"؛ قَصدَرَ عام 1525. 
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وابتداءً من تلك الأعوام؛ توحدت سيرة زفينغّلي مع أحداث حَرگة الإصلاح 
البروتستانتي في زوريخ وسويسرا الألمانيةء وصرح سکان زوريخ عَلَتَا بأنّهم مع الإصلاح. 
وفي سنة (1524۔ 1525)؛ أدخل الإصلاحيون عندهم تنما كسا جددا الخر ا فة دة 
القد اسن وأدخلرا ق اخدمة الذلهية اللحة هة :وأ رجت الأقر تات ن الكتا: 
ورت ادي الرهان إلى مداو ومو سات خير ة :الخ واش (سلاح رفن" 
ا ن ف د فضلاً عن زوريخ؛ مثلاًفي بازيل» وبرن» 
وشافغوزن» وغيرهاء وبقيت (ليوتسرن» وشفيتس › زاوۆى» وغيرها) مخلصة لكنيسة 
رُوما؛ لان الإصلاح الكتسي مس مصالحها السياسيّة» وبسبب ذلك؛ حَدَث بين 
الأصلا خي والگا وليك مخاصات دت إلى اصطدامات ملح بن الفريق: 

كان اللإصلاح الذي سار فيه زَفينْغلي ذا طبيعة أكثر جذريّة ‏ معنى من المعاني من 
الإصلاح اللوثري» سواء من حيث تبسيط شعائر العبادة أم من حي الفڭر اللأهوتي الذيء 
وإن يكن أقل أصالة وعمقاء فاته أكثر تجاوباً مع التطلّبات العقلانية للمذهب الإنساني» ومع 
الحياة نة الكلفة للكانتونات (أي الماطعات) السويسرية . وقد سعى زفينْغْلي ‏ بصفته 
منظماً إلى شر الإصلاح في سويسرا الألانيّة» وإلى توحيد قوى الكانتونات (الولايات) 
البروتستانتية » وإلى عقد الأواصر مع الإصلاح الألماني : لكنْ؛ هنا بالتحديد باءت 
محاولته بالمَشّل» بالتظر إلى الخلاف في التصور بينه وبين لُوثر حول العشاء السرّي 
(الأفخاريستيا) (العقلي والرمزي ‏ فقط ‏ لدى زَفينْغّلي» والصوف والواقعي لدى لوثر)» وقد 
كرست مباحثات ماربورغ (1529)ء الانفصال التهائي بين الإصلاحيين . 

وجاءت مسألة مد اللإصلاح إلى بعض الأقاليم التي كان فيها للمقاطعات الكائوليكيّة 
والقاطعات البروتستانتية حُقُوق مشتركة لتشعل فتيل صدام مساح بين الكائوليك 
والبروتستانت» وبدت على تحالف "برن" و "زوريخ" البروتستانتي علائم الخور» وترددت 
القوأت البرنيّة في نجدة الزوريخْييّن ؛ ومني الجيش البروتستانتي 0٤«ه»‏ الشعبي الصغيرء 
الولف من أَلَيّن وخمسمائة رجل بهزية على أيدي الميليشيّات الكائوليكيّة في معركة كابّل 
1 في 11 تشرين الأول 1521ء وانهزم زَفينْغّلي الذي رافق الروريخييّن بالخوذة 
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والدرع بصفة مرشد رُوحي عسكري مع النهزمين› ولقي مصرعه»› وجرى التعرف على 
جنه » فقطّعت أوصالهاء وأحرقَهًا ا لجلا . وكان من نتائج معركة كابّل التي هلك فيها 
مها زل من اکر مال الماح ایی فاا جود ی کرک توسیه 2 وقد 
نشر- أيضا ۔ لزفينغلي بعد وفاته عرض مقتض ب وواضح للدين السيحي باللاَتينيّة 
6 وقل عن وئر قوله عن زفيلطلي: «إنٌ موت فلي ُو العقاب الستاهل على 
کبريائه التي لا قاس ». وقال عنه "بوسویه" : « لاب من الاعتراف بأنّه کان ذا فو ذهن 
كبيرة» وما كان ينقصه شيء سوى القاعدة الضابطة التي لا يُمكن الحصُول عليها إلاً ني 
الک ف ا و فكان يقول: « عندما أسسّس زفينغلي 
اوداك كه ا اك مات ال مه اة 6 

رابعاً: حَرَكّة اللأهوتي الفرنسي جان كالفن الإصلاحية: 

بعد وفاة فلي ؛ حَمَدَت ثورته الكتسية التي أحدثها في سويسرا الألانية . 
ولك ؛ سرعان ما وج أعلا م آخرون واصلوا مسيرته في التغيير والإصلاح» وكان أشهرهم 
غلیوم فاریل ۴۸۲۶۱ »ااه (1564-1509) الذي ظهر في جنيف سنة 1532م» وعمل 
هُنالك بنجاح > جل السگان في سنة 1535ء عون عن اسهم ؛ بحزم» آلهم من مودي 
الإصلاح . وبدأوا في السنة التالية دخلون تنظيما سيا جديدا ي يتفق وتعليم زفينغلي . إلاأنًَ 
التنظيم التهائي على مبادئ الإصلاح للجمعية الدينية الجديدة التي نشت في سويسراء كانت 
مدينة هود اللاهوتي الفرنسي في جنيف القسيس الإصلاحي الجاف التشدد جان كالفن 
John Calvin‏ )1564-1509( . 

ولد جان كالفن في مدينة نوايون 07ر٥‏ في فرنسا عام 1509ء ومات في مدينة جنيف 
۷۸ في ا جزء الفرنسي من سويسرا عام 1564. أراد ذووه أن يدخل السّلك الگهئوتي› 
ارهن ال تالحر إن ارين دراس درس باولا :علي اوران 
كودييه» أحد مُؤسّسي علم التربية الحديث» تم انتقل بعد ذلك إلى معحهد مونتيغو 
6 ]m(فرع‏ لجامعة باریس)؛ حیث انحفرت في ذاکرته دوس أنطوان کُورُونل في 
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المنطق » ودروس اللأهوتي الاسمي جان مير. وقد اتّصل بالأوساط الإنسانية" في العاصمة 
الفرنسيّة » وتعرف العالم الإنساني الفرنسي الشهير " غُويوم (أو غليوم) وده" (1467 1540) 
Gum B6‏ عن طریق أبناء غلیوم گُوب»› طب فر انسنوا الول . وأرجح الظَّن أنه أ 
سمع من ذلك الحين ‏ بكتابات لُوثر وميلانختون» ولكن؛ بدون أن يزعزع ذلك وفاءَه 
للكنيسة الكائوليكيّة . ونحو عام 1529 وكان حصل على درجة الأستاذيّة في الفُتُون۔ عزف 
عن اللأهوت» وتوجَه ‏ بناء على أمر من أبيه إلى أورليان 0۲16١٠8‏ ليدرس القانون على 
بيير دي لتوال» وهو واحد من خيرة الحقوقيين الفرنسييْن في ذلك العصر. وبعد ذلك بعدة 
شهر قصد بورج ع80۲ » وقد اجتذبه إليها شهرة ا لحقٌوقي الإيطالي ألسياتو. و 
بامناهج الحقوقية الجديدة» وتحصّلت له معرفة متينة بالقانون الروماني . 

لكن ؛ ظلّت الدروس الأديية تجتذبه . وعليه ؛ وعندما صار سيد مصيره غداة وفاة والده 
(15)» تبع في باريس دروس القراء ا كيين العيّنين من قبل فرانسوا الأول . وكان يعمل 
-آنذاك في وضع اول 0 وهو عبارة عن ”شرح لکتاب سنیکا في التسامح" Commentary‏ 
›0n Seneca”s De Clementia‏ وقد نشرە سنة 1532› وفيه ثبت کالفن أنه علامة ضليع من 
مستوى إراسموس» وبوده. إلّه عمل إنسي (عناءا مه٠‏ ) أغرنة الأخلاقية الرواقّة» 
واستحوذ على اهتمامه امفهوم الروماني عن السيادة. وسیبقی کالفن۔حتّى نهاية حیاته ۔ وفًاً 
منهج الإنسبيّن» وإلى حد كبير» لروحهم ولإعجابهم بالقدامى . ما هجماته على الإنسيين ؛ 
فستستهدف الموقف الشخصي لبعضهم» ولكن ؛ ليس المذهب الإنسي بح ذاته . 

إن انضواء كالفن تحت لواء الإصلاح الديني» الذي اقترح له الدارسون تواريخ منباينة 
دا لا يمكن أن يوضع قبل ربيع 1534» يوم تنازل عن امتيازاته الكَهتُوتيّة . وعن خطاء 
فيما يبدو»ء بسند إليه ا خطاب المشهور الذي ألقاه في عيد جميع القديسين سنة 1533» صديقه 
(1) الإنسانية ٠45‏ حركة فلسفية وأديبة انطلقت في إيطالياء وعمَّت غرب أورُوبا في القريْن ن الرابع والخامس 
عشر الميلاديين» قوامها التأكيد على قيمة الفرد؛ أي الإتسان وكرامته ومدزلتهء وأ الإنسان كائن عاقل يدزع ق 


جوهره إلى الحقيقة والخير. وقد أخذت هذه الحركة في إيطاليا منحى أدبي وفناًء في حين توس مجالها في سائر ڏول 
أورُوبا الوسطى والغرية» لاسيما فرنسا وأمانبا؛ ؛ لتأخذ_ بالإضافة لذلك ۔ منحى تربوياً ولاهوتا أيضاًء وكانت وراء 


ا 


انطلاق حركة الهضة الأوروبة Renaissance‏ . 
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ا حوري نيقولا كوب» وكان هذا ا لخطاب التحريضي يعكس في الحقيقة ‏ أفكار الإصلاحييّن 
الگائوليكيين أكثر عا يعكس أفكار البروتستانتيين . وقد اضطرً كالفن الذي كانت علاقاته 
بكُوب معروفة ‏ إلى مغادرة العاصمة» وَطلَّب الملاذ لدى صديقه الكاهن تييه » ثم قصد بلاط 
مرغريت دي نافار؛ حي ث التقى أوفيفر ديت ابل الشّهير» وفي أثناء مقامه التاني في أورليان؛ 
رر ما ف ت الغردن وماج ها اهي حن الان ية الا عن عا 
يدعون أن النمُوس تنام بعد ا موت» وحتى يوم الحشر. 

أخلى التسامح التسبي الذي كانت تبديه الخكومة الفرنسية إزاء « اللوثرييّن »-مكانه 
لاضطهاد فظ» عندما علق بعض الجهولين ملصقات ضد القدآاس حتّى باب القصر اككي 
(تشرين الأول 1534). واضطرً على الأثر جميع أولئك الذين كان يشتبه بأل لهم من قريب 
أو بعيد ضلعاً بالُؤامرة التي اتهم بها أنصار الإصلاح إلى الاختباء» أو إلى اللواذ بالفرار. 
وبا أن کالفن کان ۔ منْذ « ارتداده »۔ یقوم بدعاية نشطة لصالح الأفكار الحديدة» لم يجد 
هو الآخر- مناصاً من مبارحة المملكة . 

في الأسابيع الأولى من 1535 أقام في بال (سويسرا)» وعكف يطالع بتهّم› واستطاع ني 
مدى بضعة أشهر .أن پنجز کتابه باللاتينّة تسین الديانة اة Institutes of the‏ 
istin Rein‏ الذي لم يخرج من المطبعة مع ذلك -إِلاًفي آذار 1536. كان أول كتاب 
يعرض ۔ بمنطق وتلاحم وشمول ‏ فكر الإصلاح الديني . وسرعان ما ترجمة مولفه نفسه إلى 
الفرنسية » وقد ظل يجري عليه تنقيحات متواصلة حتّى ليجوز أن نعده كتاب حياة بتمامها. 
ومهما تكن أهمَيّة كتابات كالفن اللأهوتيّة الأخرى» فإك كتابه التأسيس" يتضصّن أوفى 
عرض » وأكمل تركيب لأفكاره . ولقد ضسّه ‏ أول بأول حصيلة تأملاته وتجاريه . وهكذا 
تضخَّم الكتاب عام 1536» حتّى صار سفراً في أربعة مجلّدات وثمانين فصلا (1560-1559) . 


ما كاد كالفن يشهد صدور ذلك الولف الكبير الأول حى انتقل ‏ لأسباب غير معلومة 
جيداً- إلى فيراري» مع صديقه تييه» قاصداً بلاط الدوق رينه دي فرانس الذي كان لاذ 
بحماه عدد من اللاّجئين لأسباب ا 


۰ 
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وعلى الرغم من جسامة الُجازفة ؛ قصد - فيما بعد باريس» ليسوي فيهامع إخوته 
الإرث الأبوي . ومن هناك ؛ أراد الانتقال إلى ستراسبورغ» لكن شوب القتال بين جوش 
فرانسوا الأول وشارل الخامس أرغمه على الانعطاف نحو جنيف» الأمر الذي سيترك أثراً 
دامغاً في الشطر الثاني من حياته . 

فبناء على إلجاح و م (أو غليوھ( فارJı Guillaume Farel‏ )1564-1509( 
الرعيم الرُوحي لأنصار حركة الإصلاح الديني في جنيف» قبل کالفن بأن یعاونه في مهه . 
ولال انقلب العالم الشاب إلى واعظ ومعلّم ومنْظّم للگنيسة الجديدة. وقد أخضع 
امقالات بخصوص تنظيم الكنيسة والعبادة والتعليم واعتراف بالإيمان» لرقابة مجالس المدينة 
(وقد قبس هذا الأخير من كتابه التأسيس). وكان من المغروض أن يحظى كتابه ”الاعتراف 
بالإعان" بُوافقة جميع ارات الام الامو اتی آنان رات کیا ارت رات احرف 
بصدد الانضباط الكهنوتي الذي أراد كالفن وفاريل فرض العمل به» والذي رفضته مجالس 
المدينة. ومع ذلك؛ عدت هذه الجالس متسامحة أكثر عا ينبغي مع دعاة الإصلاح» 
فاستبدلت في عام 1538» أعضاء من الُعارضة . وانفجر الصراع الكامن عندما شاء والي 
المدينة أن يطبق بدون استشارة القساوسة ‏ الشعائر العبادية المعمول بها في مدينة برن. فقد 
رأى كالفن وفاريل في هذه الُبادرة مساساً باستقلال الكنيسة الذاتي » ورفضا الانصياع للأمرء 
فأقيلا» واضطرا إلى مغادرة المدينة (1538). 


قبل كالفن دعوة الإصلاحيين بوسر» وكابيتون» للقدوم إلى ستراسبورغ» والَوطْن 
فيها : وكانت هذه المدينة ‏ بفضل ذينك الإصلاحيين » وبفضل العبقرية السياسية جاك ستورم 
قد أضحت _ في مدى سنوات قليلة ‏ واحداً من أهم مراكز البروتستانتية الأورُويّة. وعلى 
مدى السنوات التلاث التي أمضاها كالفن في ستراسبورغ؛ عمق معارفه اللاَهوتيّة» نتيجة 
ا ا ی ن ا 
ال اور ووضع ليتورجيا جديدة اعتمدتها۔ فيما بعد كنيستا جنيف وفرنسا 
البروتستانتيتان . ولًا عن أستاذاً في المدرسة العُلياء مهد جامعة ستراسبورغ» علَّم فيها إنجيل 
وخا ورال يوين الرسشولة وق عا 1539 افدر اروج علي اة بون إلى آهل 
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رومية"» وكانت بثابة فاتحة باهرة لسلسلة طويلة من التصانيف الشرحية التي ظل يعمل فيها 
إلى آخر حياته . وفي عام 1541» صدرت له "مقالة صغيرة في العشاء السرّي» حاول فيها أن 
يوضح برسم الجمهور العريض - وجهة تظره الخاصة في ا لحضور الواقعي والروي للمسيح 
في الحشاء السري. وقد أثبت كالفن في هذا التّص؛ وف ترجمته الفرنسية لتأسيس الديانة 
ال هن ار ن ارو ق اروا ا وها وا اكان 
اا ی وا ا و ا ی ای و 

عن طريق أهل ستراسبورغ؛ اتصل كالفن بالبروتستانتية الألانيّة: فقد التقى 
میلانختون 1٥1۸۸۰1٤101‏ فی فرانکفورت سنة 1539» وحَضر ندوة راتسبون (1541) بصفته 
مندوباً رسمياً عن ستراستبورغ» إلى جانب ستورم» وبوسر. وبدا وكأ كالفن سيقيم إلى 
آخر حیاته فی ستراسبورغ» فساعده أصدقاؤه علی تأسیس منزل»› وفی آب 1540» تزوج من 
ايدليت دي بور» أرمل رجل من دعاة تجديد الحمودية كان هداه إلى البروتستانتية . 

بيد أن حياة گنيسة جنيف أصابها حَلَل واضطراب من جراء كفي قسّيها الرئيسيين . 
وواصل كالفن اهتمامه بمصير الطائفة ا لجنيفيّة : وقد تدحَل لتسكين الُنازعات التي أشعل 
رحيله فتيكهَّاء وسر ني عام 1935ء "رسالة إلى الكاردينال سادوليه" رداً على رسالة كان 
وجّهها هذا الأخير إلى أهل جنيف داعياً إياهم إلى العودة إلى حضن الگنيسة الكائوليكيّة . 
لكنّه لا دعي إلى الرجوع إلى جنيف» لم يلب الدعوة إلا بعد تردد طويل . وفي 13 أيلول 
64 عا خر إل الور غل شاف بر ان مع برنامج محدد جيّداً ومع 
العزم على تحويل جنيف إلى مركز للدعاية البروتستانتية برسم فرنسا. 

E EE Ê E E a EN 
باللأتينية كتابه : 'الدفاع عن مذهب جَبْرّة الاختيار» داحضا حُجج الگائوليکي بيغيوس‎ 
حول حريّة الاختيار. وفي السنة التالية 1543» ظهر له بالفرنسية مقالة الخائر (أيْ‎ 
الأيقونات)ء التي شن فيها هجوماً عنيفاً على عبادة الّخائر» و المقالة المتضبة حول ما ينبغي‎ 
أن يفعله رجل مؤمن بين البابويين"» وأتبعهما في عام 1544ء برسالته "الاعتذار للسّادة‎ 
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اليقوديييّن"؛ حيث هاجم « التيقوديييّن »؛ أي أنصار حَرگة الإصلاح الديني الذين لا 
يجسرون على الُجاهرة بإيانهم . 

کا ار کی ای و ا ی ا یی کا ونع 
جنیف . وکا م 
تعدياً من قبل الهيئات الدينية على مضمار السلطة ادنب . وض هؤلاء كب كالفن في عالم 
65 الرد على شيعة الزنادقة الخيالبة > كما كب مقدّمات للاصة ميلانختون» ولتوراة 
جنيف»› وتتمة الشروح التوراتية التي شملت أسفار موسى الخمسة» وسقر يوشع» والمزاميرء 
واسف ر الانياء: وکل الحهد اديه باساء را بوتا : 

في أثناء ذلك؛ كانت العارضة ضد كالفن تقوى»ء وتشتد. وفي عام 1554ء فاز 
« الرّنادقة » الروحيون بالغالبيّة في الانتخابات» ولك موقع كالفن لم يتزعزع بالتظر إلى 
تدفق أعداد جديدة من الُهاجرين . على أنه في الوقت الذي كان فيه بأمس الحاجة لكل قواه 
لبحبط مكافد أغذا» راخت صحه ‏ الواهة من غهد شبابه د تقدهون» ينما حل اداد 
بمنزله بوفاة زوجته (آذار 1549) . وني عام 1553ء انفجرت قضية سرفيتوس الشهيرة. فم 
عام 1ء کانت الطبيب الأسباني میخائیل و Michael Servetus‏ قد اعترض 
ني رسالة له على التعاريف التقليدية لعقيدة التالوث ا 
فا سر د اا ا ي البو ا اخ ار و اک 
الكاوليكية ‏ والإصلاحيين البروتستانتيين في آن معاً. 0 سرفيتوس بعض الرُسائل مع 
كالفن » قَدَحَضه هذا بإيجاز (1545). وني عام 1533» طبع الكتاب» ووصلت تُسخة منه 
إلى جنيف» فَبعَث غليوم دي تري ۔ وهو صديق حميم لكالفن ۔ بخبره إلى مراسلين له من 
مدينة ليون» فاستطاع هؤلاء أن يتعرفوا شخص مۇلّفه . ودعي سرفيتوس إلى الُمُول أمام 
(1) الطبيب الأسباني میخائیل سیرفیتوس M261 S۷٤5‏ (1553-1151): تأر بحرگة او البروتستانتة› 


لكنه خطا ني الإصلاح خطوات جَذرية وجرينة أكثر» فرأى بطلان عقيدة الثليث»› ورأى عدم ألُوهيّة المسيح» وکان 
يسمي التّالوٹ ب" الوحش الشيطاني ذي الرؤوس اللائة " وقام بحرگة نشطة جدآًني العوة إلى التوحيد الام وقد 


3o‏ ت 


اتمه الگنيسة بالهرطقّة» واعتقلتهء تم أعدمته حرا » لکن آفکاره وکتاباته انتشرت في وسط وشرق أُوروباء وصار 
لها عشرات الألوف من الأتباع والُؤيّدينء وسيأتي الكلام عليه عند الكلام على الحرة السوسيانكة . 
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محكمة فينيا الأسقفية ؛ وحكّى يبت دي تري التهمة عليه أبرز الرسائل التي كان «الجدف!»» 
بَعَث بها إلى كالفن (وقد اختلسها من هذا الأخير اختلاسا). وأفلح سرفيتوس في الهرب»› 
لكنْ؛ شاء له عدم تبصره أن ير بجنيف» فألقي القبض عليه . وعلى الرّغم من أن مجلس 
لدينة لم يكن يتعاطف مع كالفن» فقد قرر أن يتابع القضية . وأصر الطبيب ”سرفيتوس" على 
موقفه الصّلب» وعقيدته ني التوحيد» وكَقّي التثليثء فاتفق كالفن وا مجلس على الرّغم من 
كل شيء على أن يجعلا الهم عبرة ن يعتبر!» يؤيدهما في ذلك إجماع كنائس سويسرا. 
وفي 26 تشرين الأول حكم على ”سرفيتوس" الوخد بالإعدام حَرقًاًء ووافق كالفن على 
عمّوبة الحرق» رغم أنه كان يمّضل عليها عموبة فطع الرأس!. ولقي الشّهيد 'سيرفيتوس" 
الملصير عينه الذي کان الگاثوليك والبروتستانت على حد سواء قد خبؤوه» من قبله» للمقات 
عن أسموهم » ب « الهراطقة اليابسي الرؤوس!» ودعاة تجديد المعمودية انام وط« . وقد 
حظي موقف کالفن باستحسان غالبية اللاهوتییْن (!)» ولم یجرؤ سوی سیباستیان کستیليون 
على الدفاع عن جانب التسامح» ما جلب عليه ردا لاذعاً من جانب كالفن (تصريح للحفاظ 
على الإيان الحق بالتّالوث» 1554)» وخرجت سلطة الصلح من هذه الحمَعَة معرزة» لك 
العارضة الجنيفية لم تلق السّلاح . ولکن؛ في عام 1555› استطاع الكالفنيون أن بستحوزوا 
على الغالبية في الجالس في جنيف . وماك ؛ عقد إزار التصر للقضية بصورة نهائيّة . وقي عام 
9ء نال كالفن حق البورجوازية . 

حرر كالفن في أثناء ذلك عددآآخر من الُوْلَمات؛ دفاعاً عن بعض قاط المذهب . 
ونخص_ هنا بالأذر مقالة الفضائح (1550)» التي كَبَهًا ض الانحرافات الونبًة للبشرية . 
وعلى إثر التهجمات التي تعض لها مذهبه في اء رد قالة "في ا بر الأزلي"(1552). وبعد 
ذلك بثلاث سنوات؛ نشبت التصومة بينه وبين الوثري ”وستفال الهامبورغي" حول العشاء 
السري» وكتّب كالفن في 1555 و1556 و 1557» على التوالي ثلاثة دَحُوض هي بثابة آية في 
الحجاج اللآهوتي . وي عام 1558ء استرعت انتباهه الدعاوي التي كانت رائجة في أوساط 
الماجرين الطليان بجنيف ضا عقيدة النّالوث» فحرر- بهذ المناسبة ‏ بالفرنسية "الإجماع حول 
ألُوهيّة يسُوع ا مسيح» وارد على الإخوة البولونيبّن' (1560)ء وكان كتابه 'التأسيس" قد 
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اكتسب شكله النهائي قبل سنتين . وني السنتين الأخيرتين من حياته نسر كالفن ‏ علاوة على 
ذلك - دروساً حول الأنبياء» وَسَمَح بطّبع عدة مجموعات من المواعظ حول العديد من أسفار 
التوراة» وكان في الوقت نفسه ‏ يراسل - بغزارة ‏ بروتستانتيي فرنسا وباقي أورويا (ترك أكثر من 
0 رسالة) . ولنذكر- أخيراً. أنه توج عمله في عام 1559ء بإنشائه أكاديّة جنيف» التي 
صارت مركز لدراسات الإنسانية واللأهوتية للبروتستانتيين التاطقين بالفرنسية . 


كان امرض ينهش جسمه مذ عة سنوات» وتفاقم على نحو في شباط 1564ء فودع 
في نهاية نيسان زملاعَه» وحَضرنّة الوفاة في 27 أيّار 1564ء وترك وراءه نتاجا راح تأثيره 
يتعاظم » ويتدٌ إلى ما وراء الحاضرة الجنيفية » ليسم مَيْسّمه الكنائس البروتستانتية في وربا 
وأمريكا قاطبة . 


وجه "كالفن" نشاطه» وهو يتابع عمل زوينغلي على رأس الحزب الإصلاحي في 
E‏ 
الحدد السابق لكل إنسان (أي عقيدة الْر)؛ حيث كان يرى أن عقيدة ال بر أو القَدَر السَابق 
التحديد التي لا يعلم أحد فيها هل هو معينٌ للخلاص أم للهلاك» يجب ۔ حسب رأيه ۔ أن 
به شعور الإيان والاستسلام لإرادة الله لدى الإنسان» وتميل به نحوالحياة الأخلاقيًّة 
الصرفة» وما أشبه . ولهذا؛ كان يطلب من تابعيه العينين للخلاص حياة نسكية صارمة. 
فكانت قوانين الحياة التي سلّمها لأهل "جنيف"» والتي ارتقت ‏ بفضل مساعيه ‏ إلى درجة أن 
أصبحت في سنة 1538م ۔ بواسطة مجلس ”جني ف" قوانين حكُوميّة نافذة تشمل كل حياة 
التاس» واتصفت بالتزمت والصرامة والجفاف» فقد ملعت تلك القوانين- مغلا السا من 
إظهار البرج على أنواعه» ومنَعّت التاس من إقامة الحفلات› والتاءالدنيزى: الوس 


ت 


والألعاب» و وعاقبت عليها بعقوبات تأدييسّة مختلفة» E ED E‏ 


e 


ت 


فمثلاً؛ كان يترتب على الُخالفة الحقيقيّة ضدً الإبمان والآداب (كالتجديف والاستهزاء وحياة 


ا لخلاعة) يترتّب عليها التي من البلاد» وحتى عمّوبة الإعدام. وقد أثارت تلك القوانين 
القاسية الكثيرين ضدٌ كالفن"» وتشكّل حزب قومي من التاقمين» أجبره على الهرّب من 
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أجنيف”"» ولم يتمكن من العودة إليها؛ إلاً بعد أن انتصر أتباع "كالفن" في "جنيف" على 
خصومهم في سنة 1541م» فأخضع لتأثيره عند ذاك كل سکن 'جنيف"» وتس اط عليهم 
بلا حدود۔ في مدى عشرين سنة وأكثر» تكن خلالها۔ من تسيير العمل إلى التّهاية . 
وَجَعَّل عقيدة القَدر السابق التحديد عقيدة أساسية للجمعية الجديدة التي أسّسهاء وأدخل في 
اا آنا ا الا خلافة الضارهةة كر جوت الا تاد عن كل فلات الد وة 
حتى التسليات البرية » أو التي لا أهميّة لها بتر القواعد الأخلاقيّة» وبالتًالي؛ صار 
الاحتقار التعصبي للغنى ولحفلات الخناء» وصرامة الآداب البالغة حى الأمور التّافهة في 
ENE‏ وترافقها مع عدم التسامح والتَعصب ضدٌ الُخالفين لدرجة التكفير 
والإعدام» كما حصل تجاه الطبيب الوخد سيرفيتوس'» كل ذلك صار من الصفات الميزة 
لأتباع كالفن". وعلى مثال فلي ؛ ذَهَب 'كالفن" أبعد من "لوث" في إصلاح الخدمة الإلهيّة 
(أي العبادة في الكنيسة)» فقد اَعَد من الکنائس کل ما ذگر بالگنكة ‏ الأيقونات» الصلبانء 
اموائد» وغيرها. وأخرج حتى الوسيقى» والرّخارف» والرينات الكتسية التنوعة. 
واختصرت الخدمة الإلهية ذاتها على الوعظ» وتلاوة الصلوات» وترتيل المزامير ترتيلاً بسيطاً 
بلا فن» وألغي كل نوع من الطقوس. وقد تمسك ”كالفن بسرين: العمودية والناولة» وكان 
يتمم الأول بالرش وحده بالماء» بون علامة الصليب» والّاني بصورة گسر از لكل واحد 
من الحاضرين بالدور وهم جُلوس. ورفض ”كالفن" الرئاسة مغل لوثر"» واستعاض عنها 
بالْعلمين والوعًاظ » وأقام ‏ وُفق ذلك وظيفة الشيوخ لأجل الرقابة على حياة أعضاء كل 
جماعة» والشمامسة لأجل إدارة الُؤسسات الخيرية » وسلَّم انتخابات كَل هؤلاء الأشخاص 
الوك اة اللات ر لر ل اغ واا واا ا و 
i SSA a NE‏ 
أيضاً ‏ باسم الكالفينية . 

(1) إن الاستياء من إصلاح 'كالفن" ابتدأ من مجيئه إلى 'جنيف"» ونما دائماً. ونشأت في مُحيط الُستائين شيعة 
إصلاحية ليبرالية ء رفضت ‏ بالاستناد إلى تعليم كالفن عن المَدَر سابق التحديد - كل أنواع القواعد الأخلاقيّةء 
وأدخلت الحرية الام والإرادة الطلقة في سوك الإنسان على أساس سابق التحديد ؛ حيث تصبح الحياة الأخلاقية أو 
غير الأخلاقية لا أهميَة لها في أمر ا لخلاص» وهذا الأمر أحدث قلاقل كثيرة في جنيف". 
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ت 
» 


والخلاصة أن أهم ما مز الكالفينية كان التزمت الديني الصّارم» والتأكيد الشديد على 


عقيدة القَدَر السّابق » والإييان بلُزوم تبعيّة ا لحكُومة» والتظام الاجتماعي كله للتعاليم 
الدينيّة» وخضُوع الكل لأوامر ووصايا الله . فالكالفينيّة تختلف تماما وتتناقض مع 
العلمانية التي طالب بمَصل الدين عن الدولة » والتي نادى بها ۔ فيما بعد - بعض النشقّين عن 
البروتستانتية؛ مشل المينونيون (فرع من فرقة الأنابابتيسّت القائلون بإعادة العماد). 

انتشار التعليم الكالفيني 2 فرنسا وهولاندا واسكتلاندا: 

انتشرت الكالفينية من "جنيف' إلى سائر أنحاء سويسرا الفرنسيّة والأ لاني » وصارت هي 
لمذهب الُسيطر هنالك» وفوق هذا دخلت - أيضا- في بلاد أخرى من أوروياء وبنوع خا ص في 
فرنساء وهولاندا واسكتلاندا. وقد ساعدت جامعة 'جنيف" التي أسّسها 'كالفن' ‏ كثيراً على 
ف ای کی یو ا ر اکا ا 

انتشار الكالفينية 2 فرنسا: 

دخلت الكالفينية فرنسا في حياة "كالفن”ذاته» الذي أرسل إلى هناك وعاظا لتشر 
تعليمه. وقد وَجَد التعليم الجديد أتباعاً كثيرين بين البلاء والإكليروس وسكان ادن 
والشعب البسيط . » حى أن بعض أبناء الأسرة الفرنسية المالكة صاروا من أتباع الكالفينية . 
وكان من نتيجة ذلك ظُهور جماعات كالفينيّة منظلّمة على مثال جماعات "جنيف" في كُلٌ 
فرنساء» وخصوصاً ني جنوبها. 

وحيث أن ملوك فرنسا العاصرين لهذه الحرگة الإصلاحيّة (فرانسيسك الأول الذي 
مات سنة 1547 وهنري الثاني الذي مات سنة 1559ء وفرانسيسك الثاني الذي مات سنة 
0 ظلُوا أمناء لكنيسة رُوما؛ مارسوا ضا الكالفينييّن وسائل قمع قاسية مختلفة الأنواع 
(مثلاً كانوا يحكمون بعقّوبة الإعدام لأجل تشر أي كتاب كلفيني)» ولكن هذه الاضطهادات 


جعكَّت الكالفينيين الضغوط عليهم» أو كما كانوا يسمونهم في فرنسا هوغوثوت" 


84ع - جعلتهم یبحثون عن سند في جمعیتهم ذاتهاء فألْموا من جماعاتهم حزباً 
سیاسیاً قویاً. 
152 


http://kotob.has.it 


وني سنة 1562ء في أيّام ا ملكة كاترينا ماديتشي » التي تولّت إدارة المملكة نيابة عن ابنها 


القاصر كارل الاسع» قررت المكومة الفرنسة من حريا عل ضد كل الكالفينين 


ت 
2 


إجمالاً. ونتيجة لذلك؛ تسح الهوغوئوت أيضاء ونشبت في فرنسا حرب أهليَّة دينيًّة 
طويلة » مصحوبة بقساوة متطرفة من قبل أتباع الكنْلكة . وني ليلة برثولوماوس الشهيرة (سنة 
2 والأبًام التالية لها َل الكائوليك اللاَينيُون عشرات الألُوف من الهوغوئُوت. 
ولكن كل تلك المذابح الدموية لم تفن الكالفينيّة في فرنسا. ولكي تعيد الحكومة الهدوء إلى 
البلاد؛ اضطرّت - أخيرا۔ أن تنح الكالفينيين ا لقوق الدينية والدنية . وني سنة 1598ء وقبل 
جلوسه على العرش ؛ أصدر الملك هنري الرابع التغاري» المنسوب إلى حزب الكالفينييّن » 
أصدر لصالخهم ما سمي بمرسوم نانت» منَحَهّم فيه الحرية بالاعتراف بإيمانهم» وإقامة ا لخدمة " 
الإلهية عَلناء حى ولو كانت في أماكن معيّة» وحق طبع كشهم الدَينيّة » وأن يشغلوا كل 
الأماكن والوظائف في الذولة . . . . . إلخ. وفي سنة 1629ء على عهد ليودوفيك التالث عشر 
تثبتت من جدید ۔ حمّوق الكالفينيین في فرنسا با يسمّى بالمرسوم العطوف الُعطى في نيم . 

انتشار الكالفينية ب2 هولندا: 

انتقلت الأفكار الإصلاحية إلى هولندا مع تأليف ”لوثر". لذلك؛ فالفارق الديني الذي 
بدأ هُنالك كان له في بادئ الأمر ‏ شكل لُوثري". ولكن؛ بعد ذلك» وبسبب فرب الاتصال 
مع سويسرا وفرنسا دخلت إلى هناك الكالفينية أيضاء واكتسبت شعبية وغالبية هامّة» وفي 
السّين الخمسين من القرن السّادس عشر كان في هولندا جماعات كثيرة كالفينية منْظّمة على 
مثال 'جنيف". ولم يتمكن الإمبراطور كارل الخامس» الذي كان له» بصفته ملك أسبانياء 
سلطان على الهولنديْن أيضاًء لم يتمكن من إيقاف انتشار التعاليم الدينيّة ا لجديدة مع كل 
فوته ومخاريتة لها وفكُر خليفته فيليب الّاني (1598-1556) في حفظ الهولندييّن في 
حظيرة الكَنلكة عن طريق إقامة أسقفيات جديدة» وإدخال الحم الإرهابي حاكم التفتيش . 
ولك الاضطهادات الدينية التي ابتدأت بعد ذلك» والإعدامات الكثيرة العدد» سبّبت التّورة 
في هولندا (سنة 1566)ء ولم تمد فيليب لا الإعدامات» ولا الحاكمات» ولا التعذيب الذي 


مارسه؛ لأن الهولندييْن ناضلوا ببسالة (أمثال فيلغم› وموريتس أورانسك) عن حريتهم 
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الدشة والسياسةء وانتهى النضال في سنة 1581ء بانفصال سبع مقاطعات هولنديّة عن أسبانيا 
الشماليةء وألمَت جمهورية هولندا. وبتأليف ا لجمهورية ؛ تت فيها الكالفينية نهائاً. 

انتشار الكالفينية ے2 اسكتلاندا: 

كانت اسكتلاندا في القرن السادس عشر ملكة قائمة بذاتهاء مستقلة عن إنجلتراء وكان 
ناشر الكالفینية فیها شخص یدعی جان توکس )۸٥×‏ 1۸هل وقد بر مواعظه ضا گنیسة 
روما في سنة 1547م . کان وکس قد تعرف في ”جنيف”۔ على إصلاح "كالفن"» فاعتنق 
أفكاره» وصار تابعاً غيوراً له . وفور عودته إلى وطنه اسکتلندا سنة 1555 بدأ ينشر تعليمه 
الصّارم بحماس بالغ . وتحت تأثير مواعظه الفصيحة»ء التي كان يهر بها ا لجماهير الشعة 
بالآيات الكتابسّة الُخيفة»› با سكان اسك روون الك وبر رن قرات 
والزينات الكسة» وأحياناً؛ الكنائس ذاتها.... إلخ. ولم يكن في ذاك الوقت في اسْككنْدَا 
حكومة قوية تتمكن من إيقاف هذه الحركة الدينيّة المشددة. كانت ملكة اسْكلنْدا ماريا 
وا ت التي كانت متزوجة من ملك فرنسا فرانسيسك الّاني تعيش في فرنساء وکانت 
ا ولا ماتت الوصيّة على العرش السكوتلندي سنة 1560» 
تسلّم توكس وأشياعه السلطة بأيديهم » وَجََلوا البر مان الاسكتلندي بعلن في تلك اة 


0 ے03ے ر 


ذاتها ۔ إلغاء الكنلكة » وأن ينادي بالكالفينية ديانة الدولة . فأحرز۔ بعدھا ۔ توکس فی اسکتكْدَا 
سلطة كالتي كانت لکالفین فی 'جنیف” ٠‏ وأصلح ۔ نھائیاً ۔ گنيسة اسكتكنْدا على المبادئ 
الكالفينبة . ولا رجعت الملكة ماريا استيوارت إلى اسكتلندا بعد وفاة زوجهاء وتسلّمت 
السلطة بيدهاء لم تتمكن من اتخاذ أي إجراءات هامة ض إصلاح الكنيسة» على الرغم من 
انها گات کار لگا ۲ وذلك بسب صجوبات اة وذولية مختلفة رادار 


ے0 ر 


الالاخري ان ر ك س وحتی وفاته سنة 1572» كل الأعمال الكَنَسيّة في اسكتلنداء 
مراص ےا o J‏ 


وثبت فيها الكالفينية دائماً. ووضع نوکس ۔ کما فعل ”کالفن' ۔ على الاسکتلندیین مشایخ 
Pes‏ لرعاية الکنائس . 
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خامسا: الحَرَكة الإصلاحية 2 إنكلترا وتأسيس الكنيسة الأنكليكانية: 

مع انتشارها السريع في أنحاء أورُويا» دخلت الآراء البروتستانتية ‏ أيضاً في بلاد 
الإنكليز. ولكنٌ جهة الإصلاح اللأهوتية قليلاً ما أشغلت العقّول هُناك» بل أكثر ما رغب فيه 
الإنكليز هو طرح التي البابوي» الذي كان مسلّطاً عليهم» خاصة عند جَمّع الأموال الكثيرة 
لصالح روما والإکلیروس . وکان هذا هو سبب الاعتراضات الاأولی في إنکلترا ضد گنيسة 
روما . أمًا السّبب الأقرب لبدء حَركة الإصلاح في إنكلترا؛ فكانت خصومة 'هنري التامن" 
ملك إنكلترا (1509۔ 1547م) مع البابا "كليمنت السابع". فقد أراد ”هنري" أن يبطق زوجته 
كاترينا أرأغونا" لكي يتزوج من واحدة اسمها نّا بولين"» وَطلَب في سنة 1527م الطّلاق 
من البابا . ولكن البابا ‏ بتأثير إمبراطور ألانيا كارل الخامس" ابن أخي "كاترينا أرأغونا» بعد 
مماطلة طويلة ‏ رَقّض طلبَة. فغضب الملك الإنجليزي » وقرر ‏ عندئذ - أن عضي بدون البابا ني 
قضيّة الطّلاق والرّواج » وليس هذا فحسب» بل قرر أن يزيل سلطة البابا تماما عن الكنيسة 
الإنكليزية . وني سنة 1533م ويُوجب أوامر الملك؛ أصدر البرلمان الإنكليزي قانوناً بعدم 
علاقة بلاد الإنكليز مع البابا في الأعمال الكتسية» وعن حمق الملك العليا في الگنيسةء 


استناداً إلى تقليد أقرتة الكنيسة قدياًء وكان متبعاً في عهد الدولة البيزنطية عطي ملك كل بلد 
حق إدارة وتدبير الكنائس الواقعة ضمن حدود ملكته . وني سنة 1534م» أعلن هنري فة 
بطريقة رسمية واحتفالية ‏ رأساً أعلى للكنيسة الإنجليزية بدل الباباء ورب أكثرية الأساقفة 
والكهتّة في إنكلترا بهذا الترتيب الجديد في الإدارة الكتسية » لألَّه لم يتعرض لاآراء العقائدية 
(الائوليكة) بشي آما الذين لم يتر فوا برئاسة األك» أو شكوابها؟ فق خر موا 
للاضطهاد والإعدام» ثم أقفل هنري كل الأديرة في إنكلترا (سنة 1538)ء وحول مقتنياتها 
لصالحه» ولم يعمل هذا ا ملك النشق شيعا تقريباً لأجل تعليم الإيان» ويا أنه شف ثقافة 
لاهوتية سكولاستيكية فقد بقي فی سائر اعتقاداته گائوليكيًاً» كما كان قبل الانفصال عن 
الباباء بل كان يبغض البروتستانت كما ظهر ذلك جليًاً في كتاب أصدره باسمه ضدً أفكار 
أوثر سنة 1521. ولكن هنري هذا وبتأثير من رئيس أساقفة كانتربري توماس كرانير ووزيره 
کروفیل» وکانا بروتستانتيين سراًء ومن أقرب مستشاري الملك في زمن اصطدامه مع البابا - 
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قام بإصدار شيء - عبر البر لان - يشبه إياناً جديداً في عشرة بنود» تكلّمت هذه الود عن ثلاثة 
أسرار: احموديّة» والتوبة» والناولة» وعن التبرير بالإيان. وأبطل تقديس الأيقونات 
والقديسين» وما أشبه» ولكنْ؛ ليس إبطالاً تامَاًء وليس بالمفهوم البروتستاشی: فبقي 
الاعتراف تة j Transubstantiation‏ القربان الد (أي التحول الحقيقي للخ 
والخمر إلى جسد المسيح ودمه)» وبقي القول بضرورة الأعمال الصالحة لأجل التبرير (خلافاً 
لعقيدة لُوثر القائلة بان التبرير هبة تتم بالإيان فقط)» وأن تبقى الأيقونات في الكنائس. . 
إلخ. وني آخر أمره ؛ نهض هنري صريحا ضد اللوثريّة» مصدرا تعليم الإيمان فيما عُرف 
بام النتود السةة مَهدّداً بالإعدام كل الذين ينكرون الاستحالة » أو يقولون بالسّماح 
بالُناولة تحت الشكلين » أو بأن الكهنة يمكنهم أن يتزوجوا. . إلخ» وبسبب هذه الأوامر؛ 
تعرض كثيرون من اعتنقوا اللوثرية فى بريطانيا للاضطهاد الشديد. 

في عهد خليفة هنري » الملك إدوارد السابع (1553-1547)؛ بدأ في إنكلترا اللإصلاح 
وتعليم الإيمان» ومثله الخدمة الإلهيّةء ولكن؛ ليس بذاك الشكل الخاد الذي حدث في ألانيا 
أو سويسراء وما أن إدوارد كان حديث السر فلم يستطع أن يشترك في الإصلاح» فكان 
البرلان يدير (الإصلاح)ء أو الأصح كان يديره أوصياء المملكة» الذين كان بينهم 
گاوليكيون ومُتحيّزون للوثرية ؛ مثل رئيس أساقفة كرانمير» فألغيت قبل كل شيء۔ بود 
هنري القّامن" الستة» وسّمح بالناولة تحت الشكاين"» وسّمح بزواج الكهدّة» وسُمح 
للجميع بقراءة الكتاب الُعدّس الُترجَم إلى اللُغة الإنكليزية في أيام هنري» وما أشبه. 

ثم بعد مذاكرات ومدارسات طويلة للأهوتيين الإنكليز وبعض اللأهوتييّن القادمين من 
التمسا صدر کتاب الصلوات العامة Book of Common Prayer‏ الذي تم تعميمه على کل 
كنائس إنخجلترا؛ ليكون كتاب العبادة الوخد الإلزامي» وتبعه كتاب الوس سنة (1549)» 
الذي كان التأثير البروتستانتي فيه أكثر وضوحاًء وأخيراً؛ ت إصدار بيان العقيدة في 42 بند 
كتحديد وبيان للإيان الأنكليكاني (سنة 1551) . 


(1) أي مناولة الصلين في القدأس (العشاء السرّي) خبز الفطير والخمرء وعدم الاقتصار على مناولة خبز الفطير 
فقط » كما تفعل الكنيسة الگاثوليكة . 
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لم يكن كل من كتاب الصلوات العامة أو بود العقيدة ال 42 گائُوليكية ولا أوثرية» بل 
كان فيهما مزيج خا ص من هذا وذاك» ليرضي أتباع كلا المذهبيّن» فقيل بشأن الكتاب 
ادس :إلّه الملصدر الأول لتعليم الإيمانء ولكنْ؛ لَص على احترام التقليد أيضاًء 
وكانت العبارات بشأن التبرير هل هو يجرد الإييان أم لاب فيه من العمل» حمالة وجوه» 
حتی بُمكن قبولها بالعنى الكائوليكي والمعنى البروتستانتي» وقد أبقي من الأسرار الكَنَسية 
على ثلاثة أسرار فحسب؛ هي : العموديّة» والتوبة» والُناولة» وتم الاعتراف أف سر 
الشكر (العشاء السري؛ أي الأفخاريستيا) حضور حقيقي لجسد المسيح ودمه. واش 
بوضوح ونص قاط - تقديس الأيقونات» ورفات القديسين» واستدعائهم في العبادات» 
كما ألغي ۔ بكُل وضُوح وصراحة بيع الغفرانات» وعقيدة اطهرء والصّلاة لأجل 
الأموات» وتركت الرئاسة غير ملموسة» ويبهذا الإصلاح؛ تم تحديد معالم الكنيسة 
الأنكليكانبة الاقف Anglican Episcopal Church‏ › التي کانت نوعاً من الوس ط بين 
الكائوليكة ۇالىروتسناة وصار أسقف کاتدرائة کانتربوري Canterbury Cathedral‏ 
في إنجلترا (انظر الصورة) يُمتّل أعلى سلطة رُوحيًة فيها (تقع الكاتدرائيّة في مدينة كانتربوري 
الصغيرة حوالي 75 كم جنوب شرق لندن). 

وبعد موت إدوار السّادس (سنة 1553)ء اعتلت العرش أنه ماريا ابنة هنري القّامن › 
وماريا أراغون گاثوليكية في الصّميم» لذلك أقامت الكَثْلكة» وعرضت أتباع البروتستانتية 
للاضطهاد القاسي ؛ وتم إحراق الأسقف كرانمير على الحطب» ولك ؛ عندما اعتلت المرش 
(1558) ابنة هنري الأخرى من أنابولين إليزابيت (1603-1558) التي كانت قد ترُت في 
البروتستانتية ؛ تعرضت الكذلگة للاضطهاد› وأقيم مذهب مُختكط» وتم قبول كَل شيء 
كانت قد ثبتنّه قرارات البرلمان (سنة 1559)؛ خاصَّة رئاسة العظمة اللو كيّة على الكنيسة 
الإنجليزية ء ونم إعادة وإحياء كل الأوامر بشأن الكنيسة الصّادرة في أَيُام إدوار السّادس» ثم 
لأجل اتفاق الكاثوليك مع البروتستانت ؛ دىئ بإعادة التظر في بود اعتراف الإيان 
الأنكليكاني ال 42» وتألّف منها يان جديد في 39 بنداًء ولك ؛لم يحدث تغيير كبير في 
الود اد 42» بل كل ما حصل أله لأجل إرضاء الاتّجاه الكائوليكي والبروتستانتي في ال 39 


157 


http://kotob.has.it 


بنداً» صقلت ‏ أكثر فقط ‏ خاصيًات هذا وذاك» وظهر تعليم الإيان مزيجاً غير محدد من 
الكثلكة والبروتستانتية كما كان في 42 بنداً» وني سنة 1562ء تثبَسَت ال 39 بدا في البرلمان 
الروخي (السينود) وجعلت دستون إماف فاخا على اميم »وعلق هة الور دكات 
الگنيسة الأنكليكانية الأسقفية ‏ نهاتياً على عهد إليزابيت مع مزيج من تعليم الإبمان» 
وصارت كنيسة عالمية . 

ولكن التطرّفين من أتباع الكَانُوليكية والبروتستانتية لم يعترفوا بهذه الگنيسة الجديدة» 
رغم كل الإجراءات الصارمة التي اتخذتها إليزابيت لكشرها بالقوة. فبقیت الگاثوليكيّة بنوع 
خا ص في إيرلنداء أمًا أتباع البروتستانتية - الذين تألّروا لحد كبير بالأفكار الإصلاحكّة الأكثر 
درب ٠‏ والقی قدت إلى إنكل را عن الانيا وسويسرا وغيرهاء + فد شكلوا جم ات دة 
E‏ عاض کان همها الكنائس امشيخانة Presbyterian‏ الط Puritans‏ 
والستقلة Independent‏ . 

سادسا: تواصل كفاح الإصلاحيين 2 ألمانيا وحرب الثلاثين عاماً 
حت” صح وlıllai ai) The Peace of Westphalia‏ 1648(: 

كان عمل الإصلاح في ألانيا حتّى سنة 1526 لا يزال قائماً على أكتاف لاهوتيّي 
جنوب ألانيا (التمسا النّائرين) ضد الگنيسة الرومانية . ومن ذلك العام ؛ بدأ ينتقل إلى أيدي 
الأمراء الألان. 

لقد جَذَبّت الأملاك الكتسية البابوية الغنيّة في ألمانيا الأمراء الألمانً إلى الإصلاح» هذا 
بالإضافة إلى رغبتهم بإقامة أنظمة كتسية جديدة في الكنائس الداخلة تحت حوزتهم» 
ورغبتهم ‏ كذلك في حَصر السلطة الكَسية اليا في أيديهم . ولذلك فقد كان الإصلاح 
بالتسبة إليهم ليس مجرد عمل ديني كتسي فحسب» بل أيضا۔ مصلحة دنيويّة ووطنيّة. 
0 عندما أخذ الأمراءٌ الألان عملية الإصلاح على عاتقهم بذلوا كل جهدهم ليسيروا بها 
نحو النهاية . 
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في سنة 1526م» وبسبب ما ظهر من سعي مبعوثي البابا في سويسرا وألانيا ا جنوبية نق 
الحرگة الإصلاحيّة» عقد كُورفيرست السكسوني» ويُوحتًا الدائم (خليفة فريديريك 
الحكيم)ء ولندغراف غيسن فيليب تحالفاً فيما بينهم في ”تورغاو" للدفاع عن الإصلاح» وقد 
انضم إلى التحالف - بالتدريج ‏ أمراء آخرون من ألانيا الشماليّة وبعض الدن الخرةء وابتداً 
عمل التحالفين لصالح الإصلاح في تلك السنة 1526م . وفي الاجتماع لكي في شير اغتنم 
الجتمعون غياب الإمبراطور» وكذلك ما حصل بينه وبين البابا من اختلاف» وقكنوا من 
وضع قرار فوضوا - بموجبه ‏ لكل الطبقات أن تعمل في أمر الديانة » كما تطلب المسؤولية أمام 
الله والإمبراطور. وبهذا القرار حصل الاعتراف ۔ ضمناً E‏ 
ذلك؛ ابتدا الأمراء الألمان وإدارات ادن الحرة لويد و بإقامة أعمال كنسية فى 
أملاكهم على مبادئ اللوثريّة ؛ حي بدا التنظيم الكتسي الأوثري في سكسونيا وء تُه 
انتشرت إقامته في الأماكن اللأخرى 


n $¢ 


و نظّم الإصلاحی فیلیب ميلانختون ٤10١‏ طاء«واءN‏ منااط۴» بتعليماته رقابة بواسطة 
e 2 “24‏ ا ۹ 
Sl E‏ 


ROY‏ ت 


TT o 
گاوليكي وإصلاحي» ولكن الإمبراطور كارل الخامس لم يرد الانقسام الدّيني لمصالح‎ 
سياسية » فانتسب إلى الحزب الكاثوليكي » وأصبح الاصطدام بين الخحزبين لا مغر منه» ورغبة‎ 
منه في عدم حصول نزاع وانقسام الديني وسط شعبه› سعى الإمبراطور لحل هذا الخلاف"‎ 
وتقريب وجهات النظر بالطرق السلمية» ولكن؛ رغم ذلك شاب التزاع بين الفريقين في كثير‎ 
من الأحيان أعمال عنف وعدوان.‎ 

وكانت أهمّ محطات هذا الزاع ما يأتى: 

في اجتماع شبير سنة 1526م » عرض الإمبراطور الأ ماني - الذي كان قد عقد هدنة مع 
الفرنسيين وصلحاً مع البابا. تنفيذ مقررات اجتماع فُورمسك سنة 1521م» بشأن طرد مارتن 
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أوثر» وإلغاء قرارات اجتماع شبير سنة 1526م الإصلاحيّة . فكانت أكثر الأصوات موده 
للحزب الگائوليکي› لذلك تم قبول عرض الإمبراطور. ولك ن أتباع الإصلاح قدموا ضا 


2 


ل 


هذا اعتراضا أو بروتستا ٣٥٤٤٤٤‏ أعلنوا فيه مبدأ جدیداً يقول باه في الأمور الدينّةء يختص 
التقرير بضمير كَل شخص» وليس بأكثرية الأصوات . ومنذ ذلك الوقت؛ صار يُدعى كَل 
اأنضمين إلى حزب الإصلاح بروتستانت ؛ أي الحتجون أو العترضون. 

قدم الأمر اء البروتستانت في اجتماع 0 غسبورغ ۲8ا0ءعا4 سنة 1530م» ويوافقة 
الإمبراطور الذي حَضَر هناك شخصياً اعتراف إيانهم الذي أله ميلانختون 
›Melanchthon‏ کبیان مدلل لبود الو ق ا ا ا 
باسم اعتراف ا Augsburg Confession‏ . 

لقد وَضَعَّت الفقرات الإحدى والعشرون الأولى لهذا الاعتراف الأصلي ‏ غير اعد - 
الإطار الكُلي للعقيدة الُوثرية » والذي ت السّعي من خلاله لإثبات أن اللوثريْن لم ينشقوا 
عن الإيمان الكاوليكي الأصيل في أي شيءء أمًا الفقرات السّبع الباقية؛ فقد ناقشت المفاسد 
وإساءة الاستعمال التي انتشرت في الكنيسة الغربيّة الكاوليكيّة في الفترة التي سبقت روز 
ا لحركات الإصلاحية مباشرة» والتي كان أهمّها : الُناولة في العشاء السرّي؛ أي الأفخاريستيا 
Communion‏ تحت شکل واحد (أي الاكتفاء بأن يتناول الشاركون البز فقط› دون 
الخمر)» وإلزام العزوبية على جميع أعضاء السّلك الكهئوتي» وإجراء القداس كأضحيّة 
مقدمة على سبيل التكفير» والاعتراف الإلزامي» وجعل مؤسسات إنسانية دثيوية مستحقة 
لحصول الرحمة والتعمة الإلهية» وعدم رعاية آداب الرهبنة» ووفُوع انحرافات ومفاسد 
فيهاء والتّوسع في سلطة بض أساقفة النيسة إلى حد التّدخُل وبسط السلطان في أمُور 


۶ 


لكن اللاآهوتيين الكاوليك قدموا دحضهم لهذا الاعتراف فيما عرف باسم 'الّحض" 


ت م ت 


مهنا فوافق الإمبراطور على الأحض » ثم ثبّت تنفيذ مقررات فُورمسك سنة 
1 م» ومتع البروتستانت من شر تعلیمهم ؛ انتظارا للمجمع الكتسي البابوي الزمع عقده. 
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كليمنت السابع (1523۔ 1534) ني دعوته . وني هذا الوقت في سنة1531م» عقد البروتستانت 
حلفا جديداً ني شمالكالدنسك لأجل الدفاع عن الإصلاح بقوة السلاح . 


فاضطّر الإمبراطور الذي لم يكن ينتظر مثل هذا الانقلاب في القضية» ولم يكن على 
استعداد للحرب - أن يدخل في اتفاق مع البروتستانت . وفي سنة 1532م في نيورنبرغ» عَقَدَ 
معهم صلحاً التزم - بُوجبه ‏ الحزبان البروتستانتي والگائوليكي على أنفسهم أن لا بُضايق 
أحدهما الآخر بقضايا الإمان حتّى انعقاد الجمع العام أو قرارات اجتماع آخر. ودعي هذا 
أول صلح ديني . 

مع هذا؛ لم تود اتفاقية نيورنبرغ إلى مصالحة واقعية بين الحزبين الخعادييْن » فالعلاقات 
ا وة ن انار لك و ا و فان ت اة . ولم ينجح الإمبراطور في قيادتهم إلى 
الاتفاق عبر الاجتماعات الدَينيّة والجمع الذي عقد. أخيراً- في تريدنت سنة 1545م . وقي 
الوقت ذاته ؛ كانت اللوثرية تنتشر أكش» فأكثر» وصار الأمراء البروتستانت يُشكلون فر 
خشي الإمبراطور جانبها. لذلك قرر كارل الخامس أن يحطّم فُرتهم. وي سنة 1547م» 
دحرهم بقساوة في حرب شمالكالدنسك . ولم يدرك لوثر تلك الحرب الأهلية هليَةً؛ إذاخثرم 
قبلها في سنة 1546م . وبعدما أضعف الإمبراطور البروتستانت عمل على الحادهم مع 
الکاد توليك . ولهذه الغاية ‏ وبتفويض منه تم تنظيم دستور إيمان في سنة 1548م» > عرف باسم 
ااقررة اینتیریم Ab 1t٥‏ کان في الواقع نصا توفيقيًّاً ألْرَم الگائوليك 
والبروتستانت بقبوله» ولكن دستور الإيان هذا أهاج عدم الرضافي صقُوف ارين : 
فالگاوليك أصروا على رجُوع البروتستانت إلى الكَنْلكة » بدون شرُوط » والبروتستانت رأوا 
فيه خسارة لعقائدهم . فشرع الإمبراطور باضطهاد البروتستانت ؛ ليجبرهم على قبول 
'الإينتيريم'. وبقيت الأحوال هكذا حتى سنة 1552م» عندما تقوى البروتستانت من جديد. 
في هذا الوقت؛ انحاز إلى جهتهم الأمير السكسوني موريتس» والذي كان متمسّكا 
باللوثريًة » على الرّغم من بقائه . حتّى ذلك الوقت إلى جانب الإمبراطور. فأعلن مُوريتر” 
عل رای ا اوو مو ال ر ات ارب عل ا رار ر ا ع ع اة 
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مُوافق للبروتستانت في باساي سنة 1552م» وعلى أساسه تبع قرار سنة 1555م المعروف باسم 
صلح أوغسبورغ الديني . وبهذا الصلح؛ أعطيت اة للبروتستانت في قضايا الإيان 
ولكنْ؛ مع اشتراط أن يبقى حق تغيير الإان في الُستقبل بيد الأمراء فقط » وليس بيد 
الخاضعين لهم . 

ولك ؛ رغم صلح أوغسبورغ الديني بقيت العلاقات العدائيًّة بين الگائوليك 
والبروتستانت على خالها» ولحب اليسوعيون (الجرويت) الذين برزوا في الصف التاني من 
القرن السّادس عشر للدفاع عن الكنْلكة ‏ دور سيا ني تأجيج السخط البادل . وفي نهاية 
القرن السادس عشر ويدء السًّابح عشر» بدأت تتصاعد الأعمال العدائبّة بين الكاثوليك 
والبروتستانت في بعض أنحاء ألانيا . ففي سنة 1608» ف ر الرو تان ف ت ا 
Ee‏ الرو ساني lÎ «Protestant Union‏ الكائٌولیکیون؛ فقد شکلوا في سنة 
9 ال جامعة الكانوليكةً e٬ع‏ د٥1‏ ءا 1اه » ولم يعد هناك مفر من وقُوع الاصطدامات 
الدموية بين الفريمَيّن . وسرعان ما توفر السبب لوفُوعها. انتزع الإمبراطور الألماني فريدريك 
التاني» ومعه ملك بوهيمياء تلميذ الجزويت» من البروتستانت كنيستين في بوهيميا سنة 
1618م« E‏ وقاموا بأعمال شغب» وانتخبوا لنفسهم ملكا آخر . ووضع هذا 
الحادث بدايةٌ للحرب المعروفة في التاريخ باسم حرب التّلاثين عاماً (1648-1618م)» التي 
انقسمت ألانيا فيها إلى نصمَيّن : شمالي بروتستانتي» وجنوبي گائوليکي . فالگائوليك 
دافعوا بضراوة عن عقيدتهم الدَينيّة » وحارب البروتستانت ۔ أيضاً۔ لأجل عقيدتهم 
بضراوة لا تقل عنهاء مصرين على حمّهم الكامل في حرية الإيان. وكانت الأرجحيّة في هذا 
التضال» الذي اشترك فيه الوك الأجانب أيضاًمثل ملك السويد غوستاف أودولف الذي 
رر للدّفاع عن البروتستانت» كانت الأرجحية - أحياناً إلى هذه الجهة» وأخرى إلى تلك . 
م أدّى استنزاف قوى جميع الممالك الألانية إلى إنهاء الحرب عام 1648م. وفي تلك السنة 
عمد جميع | ت کین فیها ما يسمّی صلح ويسنفاليا ãw) The Peace of Westphalia‏ 
8, ت بُوجبه - إقرار مساواة حقٌوق جميع البروتستانت مع الگاثوليك . 
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افتشا ن اللو كرنة ك اظ أخرى هن ورو 

ف تسن الوقت الذي طهرت وار ت فيه الُوثربّة في ألمانياء بدأت تنتشر أيضاً۔ 
ات خر اورا حه کات ف اغات مار ی لر کات تخوت سا لر 
TS‏ أنفسهم كما حَدَث في ألانيا. وعلى هذه 
الصورة؛ انتشرت اللوثريةء وقكنت ف بلا السويدء والدفمارك» والترويج ٠‏ ويروسيا 
(بولونيا الحاليّة)ء وليثوانياء وأستونياء وكورليانديا. 

ابتدأت الحركة لصالع الإصلاح في السويد سنة 1519م» للسّبب ذاته الذي انتشرت فيه 
ا وهو ا كاو بكر اران وق ف الل هة هاا و ن راف 
ولورینتس ڊiرڊوù .s and Laurentius Peri‏ فمال غوستاف الأول فازا (1523۔ 
0) ۷4 1 «هاودي أول ملك من ملوك السويد الستقلَة بعد انفصال السويد عن 
الاتحاد الإسكندناني الذي كان يضمها إلى الدّاغارك والترويج» بعد انتخابه حالاً إلى جهة 
الإصلاح ويکل حزم وصار مُحامياً عن الأخوين بترسون . وني سنة 1524ء أقام في أوبسال 
مناظرة دة بن واعظي الأوثرًة ولاهوتّي اللأَية . وكان الانتصار في الُحاورة۔ حسب 
رأى اللك روجهاء السونة E TAR E‏ 
الأوثربة في السويد بخطى سريعة: أقفت الأديرة» وتوت أموالهامُلكاًللملك» وأخذ 
الكهتة يتزوجون» وما أشبه . وصار الاعتراف ۔ نهاثاً E ORI‏ ية مَلَكيّة في بملكة 
e TS‏ 
ا لخاصة بان السويد حفظوا عندهم الأسقفية ية وإ لم يكن لها سلطة وأهمية متجانسة معها. 
وكانت قد تت ترجمة الكتاب القدس إلى اللغة السويدية في سنة 1526م» ومن السُويد 
انتشرت اللُوثريّة في فينلندا التابعة لها في ذاك الوقت . 


Go:‏ ف 


E ¢ 


ودخلت اللوثرية ‏ أيضاً۔ في الداغرك في وقت مبكُر جداً. فقد كان ملك الدانمرك 
كريستيان التّاني الذي دخل الإصلاح في أيّامه إلى ألانيا ‏ يتردد بين اللوثرية والكنْلگة» لکن 
للك فريديريك الأول الذي جاء بعده» وقف _ بحزم - إلى جهة الإصلاح في اجتماع سنة 
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1527 وو ضح قراراً ساوی - بعوجبه ۔ بین البروتستانت والكائوليك . وف أيامه؛ مُت ترجمة 
الكتاب القدس إلى الخة الداغر ك . 

وأخيراً؛ جَمَل كريستيان القالث خليفة فريديريك اللُوثريَةً مذهباً رسمياً سائدافي 
الانمرك. وسن في سنة 1536م» كل أساقفة الدانمرك العارضين للإصلاح» وحجز على 
أموال الكنائس» وأدخل تنظيما كتسيا ثريا مُساعدة اللاأهوتي اللوثري يوحت بوغينسغاغين 
المعروف باسم بوميران. وحفظت الأسقفية في الذامارك» كما حفظّت ف السُويد. وبما أنً 
ملك الدَأنغرك كان في الوقت ذاته ‏ ملكاً على الترويح » صارت الوثرية هي المذهب الرسمي 
السّائد في الترويج أيضاً. 

وقد ملك بروسيا (بولونيا الحالية) في القرن السادس عشر جماعة الرّهبان أو القرسان 
التبوتونيون. فلمًا اعتنق رئيس ا لجماعة البرخت انسباخ اللوثرية في سنة 1525ء حول أملاك 
الجماعة إلى دُوقية» وأدخل التنظيم الكتسي اللوثري. وحصل من أمراء ليتوانيا وأستونيا 
وماجاورهما نحو ذلك؛ حيث انتشرت اللوثريّة هنالك مذ سنة 1523ء إلى أن توطّدت 
نهائياً في سنة 1561 م . 

كما دخلت اللوثرية في مناطق كشيرة من بوهيميا (تشيكيا)» وسلوفاكياء وبُولونياء 
وغيرهاء» ولكتها لم تتمكن أن تصير هناك مذهباً سائداً. 

سابعاً: الفرق والحركات التي انشقت عن البروتستانتية قبل صلح 
'ويستفاليا": 

بتوطيدها خرية العقل في قضية الإيمان» ودعوتها إلى إعادة قراءة الكتاب الَقدس» 
والاقتصار عليه فقط في أذ العقيدة» ورَفْض اليد بالتقليد المسيحي الذي انبنى في 
الكنيسة عبر القرون» فحت الركة الإصلاحية البروتستانتية ‏ رما دون أن ترغب بذلك ۔ 
الباب أمام الكثيرين ليعيدوا التظر في الهم الكسي التقليدي الموروث للكتاب القدس» 
ويراجعوا كل الشرات المسيحي التقليدي بأسره؛ الأمر انى أدى إلى اة و عة هن 
ار گات و اذاهب اة ا لجديدةء الراديكالية في إصلاحاتهاء والتي ابتعدت عن مسيحية 
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الكنيسة التقليدية» وحاولت العودة دور رسالة المسيح الأصلية أكثر بكثير ما فعلنه اللوثريّة 
أو الإصلاح . وشکل أتباع مثل هذا الاتجاه ‏ الذين نشؤوا على تُربة بروتستانتية» رغم أن 
اعات لا را سم ا اهقاروا کان او هی ر 
الحرگات الإصلاحيّة في الغرب _فرقة الأنابابتيست 428p‏ » أو القائلون بتجديد 
العمادء أو إعادة العمودية» وفرقة الميتونيو ن Menno‏ أتباع الكاهن الهولاندي 
ET O.‏ سيانيون هه80 » أو التوحيديون الرافضون للتثليث أتباع 
اللأهوتبيّن الإيطاليين "ليليو سوزيني'» وابن أخيه الطبيب "فاوستو سوزيني"» وفرقة 
ارغان Arminianism‏ آتباع اللآهوتي الهولاندي 'يعقوب الأرميني" 1 
1 فرقة 'الأنتابابتيست'" أو 'القائلون بتجديد العمودية": 


تسموا هكذا من إعادتهم مَعْمُودية كل الداخلين في جماعتهم . ويْمتّلون تارا 
بروتستانتياً أكثر راديكالية ويساري الاتّجاه» ويتلحَص تعليمهم بأنّهم توسّعوا أكثر في المبادئ 
البروتستانتية حول الاتصال الشخصي باه دون الحاجة لوساطة الگنيسة والإكليروس» 
فاگدوا بان روح الله يعيش ويعمل في داخل کل مؤمن»› يقد 


وو و م اوو رو 
سه ویقود جمیع آفکاره وشعوره 

ك a‏ ت ی و 8 - ا 
ومطاليبه وتصرفاته . وأنهم ۔ كمقدسين ومقادين بروح الله يدون أنفسهم قديسين» 


ت ت E‏ ء٤‏ و 2 2 0 کٍ 
وجمعيتهم كنيسة القديسين› ولأجل الدخول فيها يطلب إعادة امعمودية. وباسم هذه 
القداسة والقيادة بروح الله رقَضُوا كل القوانين الموجودة والأنظمة والترتييات الكتسىة 
Rs‏ معتبرين إيًاها ضغطاً على حرية الروح العامل فيهم . وقد اشتهر القائلون بتجديد 
العماد بالسعي لهدم كل السلطات الموجودة؛ سواء الكتسية أو ادنية» ليؤسسواعلى 
أنقاضها مجتمعاً جديداً گنيسة القديسين يقوم على مبادئ الحربّة» والُساواةء والاشتراك 
العام بالأموالء وما أشبه. فهذا کان جوهر حرگتهم وفکرتهم . 

کان ل انطلاق للحركة ال سمت بحركة القائلين بتجديد Anabaptists EN‏ 
في زوريخ في سويسرا العام 1520م» عندما أخذ الواعظ الكتسي ”وماس مونْتزر" 11٥۳8‏ 
يدعو سامعيه لطرح كل الأنظمة الحكوميّة الظالمة الموجودة» ورَفْض القتال في 
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جیوشها» وبناء نظام مسیحي عادل جدید . واخ طرف ألاتا للخانات الورية انها وان 
معه ني هذا المسعى التوري - كل من نيقولا شتورخ» رجل بسيط صاحب معمل» ومارك 
شتيينر الذي كان طالباً في جامعة فيتنبرغ . على أثر مواعظه تلك» طرد مونتّزر" من زوريخ عام 
1ء لكن أتباعه بقوا فيها» وتابعوا تنظيم بناء جماعتهم» وانتقلوا ‏ بسُرعة من الكلام إلى 
العمل مثيرين شَعَباً ضد السلطات الَدنية» فألقي القبض على بعضهم» وأودعوا السجون» 
واضطر الآخرون للهَرَب والاختفاء . وَذَهَب شتورخ شتيينر" وغيره من الدعاة من زرويخ إلى 
فيتنبرغ آملين أن يجدوا عند الصلحين الألمان موافقة على خطهم بشأن تنظيم الجتمع 
الجديد» ولكتّهم لم يحظوا بقبول أفكارهم» بل طردوا من هُنالك أيضاً (سنة 1522). 

لکن أفكارهم وحرگتهم ظلّت تنتشر› وتجد لها أتباعاً ني سويسراء وألانياء والتمساء 
وهولاندا؛ حيث ظهر في هذه البلدان عدة زعماء دينييّن واصلوا منهج تقد الكنيسة 
وتصرفاتها السلطوية الاجتماعيّة » والناداة بإزالتهاء وكان من جُملة ما نادوا به أن الإنجيل لم 
ينص على مَعْمُوديّة الأطفال» بل إن تعليمه ينفي فائدة مغل هذه العموديّة» التي لا يعقل 
الطفل منها شيئاًء وكذلك لم ينص الإنجيل على ممارسة القدأس ء1 (أي مناولة الاس 
للعشاء السري في الگنيسة)» ومن أشهر من نادوا بهذا الاتجاه کُونراد غروبیل )٥۱۲۵۵‏ 
اط السويسري المولود في زوريخ»› وفیلیکس مانتزر 12۲ »M‏ وسیمون ستامف»› 
وجورج بلوروك› وہلتازار ھlnير Balthasar Hubmaier‏ الألماني› وکانوا یا 
اعتنق في البداية المبادئ البروتستانتية . 

والحقيقة أن هدف هذه الحركة كان السّعي إلى إصلاح گنيسة المسيح ومجتمع 
المسيحيينء والرجوع بهم إلى اة الروحيّة الأساسية الصحيحة» وقد رأوا أنّمن 
مستلزمات هذا الأمر رفض معمودية الأطفال التي تخلق گنيسة عدديّة . لذلك كانت هذه 
الفرقة تدعو إلى إعادة معمودية الاضجين» وقبول انتسابهم ا لحر إلى الكنيسة . 


وبسبب رَفضهم للتظام الهرّمي لرجال الدين› ورفضهم لتدخل الؤسسات الحكوميّة 
امدنية في الأمور الدينية ا لخاصة » ورَفض خدمة الحكومات وسلطاتهاء فقد اتهموا بالعصيان› 
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وا روج على اكم » وتعرّضت حرگتهم للاضطهاد العنيف» حى من باقي الإصلاحييّن» 
فمات غروبيل في السجن» وقضى بلوروك حَرقاء ومانتزر غَرقَاً. . . وم سن قانون يحكم 
بالإعدام على كلمن يثبت عليه أنه قام بتجديد معموديه» وأدّت هذه الاضطهادات إلى 
حَلق تيار ثوري متشدد قام بثورات عديدة» أبرزها « ثورة الفلأحين » في ألانيا بقيادة "وماس 
و ¢Münzer Thomas‏ حیث کان E E‏ هذا يطوف ألانيا ساعياً في دشر أفكاره 
التّورية والإصلاحية ا لجذرية في أوساط الاس ؛ لاسيما طبقات امحرومين والفلاّحين من أبناء 
الشعب . عا حرك الكثير من الفلاًحين في ألانيا للتّورة على الملاًكين والسلطات . وهكذا؛ فقد 
أخذ "مونتزر على عاتقه دور الأصلح الكتسي والدّني في آن معاً» وصار على رأس التّاثرين 
وة الفلا خن )ء ولك جود الامراء والالكن كوا من دح رة ق )دى الاك قرا 
عليه » وأعدموه بطع رأسه سنة 1525. وتبع هذاء بدء اضطهاد عنيف في ألمانيا لأتباع هذه 
الحركة الدينية التي نبزوها بلمَّب الأًنابابتيسّت » التي معناها ا رفي "رافضو العماد"» مع أنّهم 
يرفضون عماد الأطفال؛ ليس رَفْضًاً لأساس العمودية » وإلّما لاهم يرون عماد الطفل عملاً 
عبثياً ؛ لأ العماد يكون للناضج الواعي عن اختيار ورغبة» وقد شارك كلمن الگاثوليك 
والبروتستانت معا في اضطهاد أتباع هذه الفرقة» وحَرقهم» وإعدامهم بلا رحمة» لكنَكُلٌ 
تلك الاضطهادات لم تم الأابابُتيسْت» وظلوا ينتشرون في سويسراء وألانياء وهُولانداء 
وكانوا إرهاصاً لنشأة فرقة المعمدانيين فيما بعد والتي لا تزال من أكبر الفرق النبثقة عن 
البروتستانتية » والباقية إلى اليوم (سنتحدث عنها لاحقا) . 

2 فرقة الأَنَابابتيست الميتونيون: 

انبثقت الفرقة المينونيّة أو الكنيسة المينونبّة كاا«0«٠‏ عن حركة تجديد العمودية 
(الأتابابتيسْت) في القرن السّادس عشر» بل يعتبرها كثيرون فرعا من فُروع (الأًنابابتيسْت) . 
فبالتزامن مع بدء ضعف أتباع الأنابابتيست > قام الكاهن الهولاندي ”سیمونس م 
Simons Menno‏ (1559-1492) پاحیاء فکرها من جدید فیما عرف باسم الفرقة الميتونلّة؛ 
نسبة لاسم مؤسسها. کان 'سیمون ميتو" ني بدایة أمرہ ۔ کاهناً گائولیکیاً من هُولاندا» دخل 
سنة 1536» في صمُوف 'حَركة إعادة أو تجديد امعمودية" انام هط همه » ثم قام بتجديد تلك 


167 


http://kotob.has.it 


الفرقة » وإعادة بنائها على قواعد أخلاقبة صارمة» وكَجَح في الصمود مع مجموعته في وجه 
الاضطهادات› وأقام نظاماً كتسياً شديداً محدد التعاليم الدينية » وبفضل نشاطه الذي لم يعرف 
الكل لَه خمسة وعشرين عاماً ؛ تعكن من تنظيم الأَنًابابتيست الُشتين في جمعيًات منطلّمة› 
E N CE‏ 
الأخلاق والسلام» I‏ 

ولکونهم من الأًنابابتيسْت فق ر واعود ااطفال: وفوا ب رون ي ما 
N O‏ 
اعفان غر انافان ل قى هاا ااتجر ناد افو ةف > بل يجوز أن تمسح 
العمُودية للأطفال» حتّى في خطر الموت» لأنّهم يخلصون بدّونه . وتحتفل الكنيسة بالعشاء 


لا ت 


لسري ثلاث مرّأت في السنة فقط » وترى فيه معنى تذكيرياً فحسب . أّاموضوع رَفْض 
الأنظمة القائمةء الذي کان قد اعَمَدَّ لدى "الأنابابتيست" الأوائل أسلو ب الهدم والتّورة؛ 
فقد انعكس ‏ بعد تجديد وإحياء الفرقة على يدي الكاهن ”سيمون ميو" بشكل آخر: وهو 
الابتعاد عن خدمة الدولة في كَل شكل من أشكال العنف» ما يستتبع جوب الامتناع عن 
ا وا ا وكذلك الابتعاد عن الحصومة وأداء القَسّم في المحاكم»› 
وبالإجمال ؛ العيش في حياة سلْمية ناء ه۴ محضة» وبالتالي ؛ َة ومنحصرة في جمعيتهم . 


وكان الميثونيون أول مَنْ طالب بفكرة قصل الدّين عن الدّولة في الغرب» كما كانوا من 
رَقَض - بشدة - نظام العبودية وتجارة العبيد الظامة التي ازدهرت في ذلك العصر» على عكس 
بعض الكنائس الرسمية والحكوميّة (الكائوليكيُّة أو البروتستانتية أو الأنجليكانيّة) التي لم 
تُحارب ذلك العمل البربري اللأإنساني» بل ربّما باركتّه» وتعاونت معه ؛ بحجة إنقاذ العبيد 
من الكُمر» وإدخالهم في نعيم المسيحيّة ! وكانوا يرفضون ويدينون - تماما كَل الاستخدامات 
الملسيحية والكتسية للسّيف والعنف تحت ذريعة "الحرب العادلة"» أو لتشر المسيحية (كمُحاربة 
وكَنّل الهراطقة» أو حرُوب قمع الإصلاحييّن» أو الحروب الصليبية » وغيرها). 


محا 


وقد اعتمد تنظيم الميثونيين الكنّسي على مبداأ أن تکون كل گنيسة محلية مستقلة عن 
غیرهاء يديرها شخص أو أشخاص عديدون تختارهم ا لجماعة الحلَية . 
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ولأيزال المنونيون يجتمغون حتى الوق الناضر نوع خا ى هولتداء س آذ 
منحوا في سنة 1581ء حرية ممارسة عباداتهم . وتوجد جماعة الميثونيت - أيضاً في رُوسياء 
وني القارة الأمريكيّة ؛ حيث يصل عدد أتباعها حوالي ال 400 ألف» منهم 200 ألف في أمريكا 
الشمالبة » وكانوا هم والأنابابتيسّت الأصليين سكف الكنائس العمدانية ذات الدور والأهميّة 
البالغة في أمريكا (سنتكلّم عنها مصلا في الفصل القادم) . 

الحركة السوسيانية او افرقة التوحيديين :٠‏ 

يعود اسم هذه الفرقة إلى لاهوتبين من عائلة إيطالية واحدة تدعى عائلة سوسيني» أو 
سوزيني $0# ٣ه‏ 1«اءه8 هما القاضي "ليلو سّوزيني" 802۸1 10ا[ (1526۔ 1562) 
وابن أخيه الطّبيب ”فاوستو سوزيني" (1539 ۔ 1604). 

أهم ما ميز هذه الحرگة هي إحيائها لعقيدة كانت الكنيسة قد اعتبرتها مذ القديم - 
هرطقة» وهي عقيدة وحدانيّة الآب في ذاته» وأقنومه» وشخصه» ونَفُّي إلهِيّة المسيح»› 
وبنوته الحقيقية لله » الُستتبعة لأزليته» ومساواته لله في الجوهرء ET‏ 
ال وتفي إلهية ا القدس كأقنوم منفصل لله وبالنتيجة ؛ تمي عقيدة التثليث تماماًء 
ولهذا؛ تمي أتباع ET‏ "الُخالفون (أو الْضادون) للتٹٹلیيٹث" Anti-Trinitarians‏ . 

وني الحقيقة ؛ يعتبرٌ الطّبيب واللأهوتي الُحقَق الأسباني میخائیل سیر فیتو س M121‏ 
Servetus‏ (1151- 1553) الإإرهاصة الأولى لهذه الحركة الضادة للتثليث للتثليث» والتي اشتهر 
OT O A E‏ ا جو 
أخطاء التثلیث” usۆErrori n De Trini‏ (نشره عام 1531)» وكتاب ”إعادة المسيحية 
إلى حقيقتها الأصلية 
النكرة اللي والتجسد ق أوساط أنخرار الفكر ق أوروياف القرون الوساطى: 


4 


ا 


 )1553( Christianismi Restitutio "al‏ دافعÎ‏ قوی اللأفكار التوحيدية 


کان ' 'سیرفیتواس ' هذا قد تأتّر في بداية أمره - بحركة الإصلاح البروتستانتية » لكتّه خطا 
بعد ذلك» في الإصلاح»› ا و E‏ 


سے غو 


ورقَض ألُوهيّة المسيح بشدة» وکان يسمي التّالوٹ ب" الوحش الشيطاني ذي الرؤٌوس 
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الثلاثة 1 وقام بحركة نشطة جدآ في الدعوة إلى الوحدانيّة ا معضة للّه» فاتهمنه الكنيسة 
بالهرطقة › واعتقلته» تم أعدمته حرقاًء لكتها لم تستطع إعدام أفكاره وکتاباته التي انتشرت 
في وسط وشرق أوروباء ولقيت عديداً من الأتباع والُؤيدين . 

أماالش صان اتا الاير الاش رق اة المماعة السوستانة (ومتههااخذت 
اسمها) ؛ فهما اللأهوتيان الإيطاليان اللَذَيْن أشرنا إليهما أعلاه» ”يليو سوزينى"» وابن أخيه 
'فاوستو سوزينيٴ. 

E SER E 
القضاء» وتعلّم اليونانية والعبرية والعريةء وقام بدراسة مفصلة وعميقة للكتاب ادس‎ 
قادته للتعاطف مع عمل الإصلاحيين البروتستانت»› فزار سویسراء وفرنساء‎ « Bible 
وإنجلتراء وهو لادا وألانياء و والتقى في كل بلد زعماء البروتستانت فيهاء لاسیما‎ 
والفرنسي جان کالفن' «طهل‎ « Melanchthon اللآهوتي الإصلاحي اللاي "میلانختون"‎ 
اه واعتنق المبدا البروتستانتي الاث شتراكي» وَوَصَل في أبحاثه إلى قناعة ڌ تقول بأنّه في‎ 
هم وتفسير الكتاب الْقَدّس كمصدر تعليم وحید لاان يجب أن يقبل ما يمكن للعقل أنْ‎ 
يفسره ويقبله فقط › ما ما يناقض صريح العقل ؛ فلا يمكن قبوله . لذلك تًا وَجَد أن التعليم‎ 
اللسيحي عن الله الواحد الث الأقانيم لا يدركه العقل» بل يُناقض العقل› رفَض هذه‎ 
. العقيدة بالتالوث القدس» وأكد أن الله أقنوم واحد فقط‎ 

e‏ 2 و ۴ کی 1 سرس اص ت ٠‏ و‌ 

أامضى 'ليليو سوزيني" بقية حياته قي زوريخ » وكتب عدة مباحث لاهوتية حول القربان 
الْقَدس 54٠۲4٠۸۲‏ وحول بعث الأجسادء اقترب في ها لحد كبير من أفكار اللاَهوتيبّن 
البروتستانت. وعلى الرغم من أنه وضع عقيدة التثليث موضع شك وتساؤل» إلا أله لم 
يصل إلى حد تصريحه ببطلانها تماماًء بل اعتبرها مسالة اجتهادية» مُوكّداً على حن کا 
إنسان في بحثهاء واعتناق ما توصله إليه نتيجة بحثه فيها . 

اا ا لطبيب ”فاوستو سوزيني"؛ فقد تأر كذلك بأفکار عم ولا أخذ صرح 


سے سے 


بها» حَكَمَت عليه محكمة تفتيش العقائد بالهرطقة› قَهْرَّب من إيطالياء وساح فده ثلاثة 
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أعوام بين زوريخ » وجينيف في سويسرا» وليون في فرنساء ثم عاد إلى إيطاليا حوالي سنة 
1563› و اا ا يعمل في مهنته كطبيب في مدينة فلورانس »› درق أن ا 
پزعج الگنيسة الاو ليكية . لكت في التهاية ‏ رَحَلٌَ عام 1575ء إلى مدينة "بازل" في سويسراء 


وس 2 2 


واستقر بها؛ ليكون أكثر حرية في ممارسة تأملاته» وصياغة أفكاره» ونّشرها؛ حيث تعمق 
في دراسة اللأهوت› وقام ناقشات عديدة مع لاهوتبين من البروتستانت» تم بدأ بظه ر آراءه 
الإصلاحية ا جذريّة (الراديكالة)ء التي وجَدَت لها أنصاراً وموافقين » وصارت أفكاره تُعرّف 
فيما بعد باسم ”السوسيانية" » على الرغم من رَفْض صاحبها لأي تسمية لأفكاره بأنّها نمثل 
فرقة خاصة جديدة» بل كان يعتبر أفكاره مجرد عودة صحيحة لرسالة المسيح الحقيقيّة التي 
نالها التحريف والتشويه عبر الأجيال فحسب . 

کد "فاوستو سوزيني أن يسع المسيح كان إنسانا ونيب ورسولا ناطقا باسم الله» ومبلغاً 
لكلهة الله ومو هربا فوة إلهة خارقة الد ولكن الم یکن يسرم إلا ولا دال اى 
جاو الت الإتهي ارا اقیع کان ا ن ال ا اي ا 
ومثل ذلك الوح القدس» فقد رق ض إِلهيه الستقلة» معتبراً إياه وة إلهيّة فقط . وهكذا قضى 
على عقيدة التثليث من أساسهاء موكد فردانية الله» وأنّه دو أقنوم واحد فحسب ؛ (أي ذو 
شخصيّة واحدة» وليس معد الأشخاص)» م رض عقيدة ا لخطيئة الأصاية الموروثة التي 
تعتاج لتكفيرء ووافق ‏ فقط ۔ على أنَني الإنسان ميلا إلى الشَرٌ موروثاً. وكنتيجة طبيعية 
لذلك؛ رق ض فكرة الفداء المسيحية القائلة بان المسيح صلب وتألّم كمّارة لخطيئة البشر»ء بل 
فسر عمل الفداء الذي أعَّه المسيح بأنّه دل الاس بواسطته على طريق الكمال والتضحية 
الأخلاقية التي تقودهم إلى الحياة الأخلاقية ا مغبوطة والسعيدة بعد الموت . وأخيراً؛ رض 
فكرة الحبر؛ أي التحديد السّابق لملصير الإنسان» التي ركز عليها البروتستانت؛ لا سيما 
الكالفانييّن . ومع هذا؛ كان يجيز عبادة المسيح كتعبير عن إجلاله وتعظيمه والتماس العون 
منه ؛ باعتبار أن الله رقَعه» ومجده» وأعطاه كل فدرة في الأرض والسّماء. 

َر فاوستو سُوزيني: أفكاره تلك في رسائل إصلاحيّة؛ رد فيها كل عقائد الكنيسة 
الأساسية من تثليث» وتجسد» وكمّارة» وغیرهاء فانتشرت کتاباته ورسائله وتعالیمه في كَل 
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مكان» وعرقّت مدرسته أو مذهبه اللأهوتي باسم السوسيانية» اما مخالفوه ؛ سوا أتباعه 
ب الآريانيين الخد" (أي أتباع مذهب الأسقف الإسكندراني القديم آريُوس الذي أنكر إلهبّة 
المسيح › وقال بتفرد اله الآب بالإله) . ورغم أنه وَجَد أتباعاً في سويسرا وألمانياء إلاأتهم 
كانوا أفراداً مشتتين» قليلي العددء مغمورين بين البروتستانتيين التعصين» لذلك هاجر 
AE a‏ ی وا وران اا 
Transylvania‏ )inطaa‏ ا واسعة وسط دولة E‏ الاللّة) > آملين أن يستطيعوا أن 
يشكلوا هناك - جمعية خاصة بهم . وقد تمن ”فاوستو سوزيني" ورفاقه من تحقيق ذلك سنة 
1561« فقد وَج التوحيديون أتباعاً كثيرين في ترانسلفانياء وبولاندا؛ لاسيما ق وسط 
الأمراء والأشراف . وكان أول انتشار لها عندما أعلن اا اشر 
ple «Peter Gonisius E‏ 5ء أفكاره الُستقاة من کتابات لطبت الأسبانى 
"ميخائيل سيرفيتوس" (سابق الذكر) في مجمع الكنيسة البولاندية الصكحة ماهم 
dlî «Reformed Church‏ الأفكار التي أوقعت معركة من الآراء بين أهل التثليث والقائلين 
بأقنومين ‏ فقط ‏ في الله » وبين القائلين بوحدانيّة الأقنوم في الذات الإلهيّة الواحدة الصرفة» 
وكان نتيجة هذا الاختلاف الفكري انفصال الكنيسة البولانديّة الصلحة الصغيرة 0م 
nd Reformed Church‏ ۴» عام 1565 أو كنيسة الإخوة البولاندييّن› التي حملت 
ان اف اراو اة لوا وسر غات ها رز عا اه الكمة ا 
EE‏ مثل 'غريغوري بول اه۴ راەع6۲ » و"مارسین کو" Marcin‏ 
Czechowic‏ « وٴجورج Georg Schomann "ùla gaw‏ . 

وکان في بلاط ملك ترانسلفانيا " چون سيcيسignد' «John Sigismund‏ یب إيطالي 
الأصل ا ورون ڊiîدرll" Georgius Blandrata‏ (أي به کطبیب ا لعروس 
الملك الإيطالة أيضا)» كان ذلك الطبيب من معتنقي الأفكار السوسيانية » فلعب دوراً همان 
التأثير على الملك بأفكاره» ما جَعَل املك يسمح للسوسيا يانيين شر أفكارهم في علكته بحرية» 
بل صار ا ملك نفسه - فيما بعد - من معتنقي هذه الأفكار» والشجعين على تَشرهاء وبث في 
التثليث» وتي العقائد التقليدية في ريوع ملكتهء وسّرعان ما أصبحت مدينة راكوف جنوب 
بولاندا من عام 1569 نواة لا عرف باسم جماعة الإخوة البولانديين . 
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وهكتا ساغدت لامور "فاو ستو سوزينى > فلم تات تهاية القرن السادشس غشر را 
وقد تشکلت في بولانداء وترانسلفانيا جماعات مستقلّة من الُؤمنين السوسيانيين مع كنائسهم 
ومدارسهم . وکان من هم ما دشر هناك ۔ كتابه القَيُّم 'تفسير القسم الأول من الإصحاح 
الأول من إنجيل و Explanation of the First Part of the First Chapter of‏ 
اGospe John's‏ (انتشرت ل طبغة منه في ترانسيلفانيا عام 1567 68)» تم کتابه "حول 
يسوع المسيح احص On Jesus Christ, the Saviour”‏ (طبع اول مرَة عام 1594)» 
وكتابه "حالة الإنسان الأول قبل 0 On the State of the First Man Before the’‏ 


۴۱۱ (أول طبعة عام 1578) . 


وبفضل ما انضم إلى الجماعة السوسيانية التوحيديّة من النبلاء في بُولاندالم تنل 
ادرا الكاملة› والاعتراف باإعانها فحسب»› ب بل خد الا زد هار وبعد وفاة 
"فاوستو سوزيني" جمعت رسائله وکتاباته ني بولاندا في کتاب واحد تُشرف مدينة 'راکوف" 
Rakow‏ البولاندية عام 1605م > ولذلك أخذ اسم "كتاب العقيدة الرأكوفة" Racovian‏ 
Catechism‏ . بالطبع ؛ اسف کتابات ومطبوعات التوحيد يدیین اصن من ا 
ما حدا بجماعة هائجة من عوامّهم ا ا ا اوا ال 
الوا و رت ودروا هترا 

ومن الجهة الأخرى؛ كانت السوسيانية قد لقيت رواجا في هنغاريا (الجر) أيضا؛ بمَّضْل 
القسیس الروماني فرانسیس دیفید 04۷14 (۴۵۲۵) ۴۵٥٥۶‏ (1579-1510)» الذي كان 
أسقفاً گائولیكًاًء نے اغاق اروا ثموصَل بمضل دعوة الطبيب الإيطالي 
ارون بلاندراتا" 244 a«4اB‏ iusع۲هءی‏ (المذکور أعلاہ) ۔ إلى أفكار مشابهة لأفكار 
و‌ 0 ت ره مو کي ۶ ٤‏ 
فاوستو سوزیني في إبطال التثليث› ونفى الوهية المسيح› بل أكثر من ذلك؛ اعلن بطلان 
وخطأ توجيه العبادة للمسيح» ما أحدث ضجة كبيرة بين المسيحيين هناك . وقد أثمر التعاون 
بان القس افراسجن دوب و طب اباط اراتا ی شر کان امین من کب 
التوحيديين»› ها : حول خطاً وصواب وا الله الأب» الابن»› والروح القدس" On’‏ 
the False and True Unity of God the Father, Son, and Holy Spirit”‏ (انتشر عام 
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(1569 On the e of Christ” "حول هيمنة‎ (1567 


Ty 


و 


أصدر بياناً أمر فيه باعطاء ارخا رة العقيدة . 


لم يدم الحال للتوحيدييّن أو أتباع السوسيانية على هذا التحو الطيّب» بل كان لاد 
للتّع صب الديني ضدَّهم أن يفعل فعلته ؛ حيث بدؤوا يتعرّضون لاضطهاد وحشي منْظّم من 
عام 1638» فرق الكثير منهم أحياءء أو حرموا من حقوقهم اة » وأحرقت كوم 
عام 1658ء وإ لاح من جماعة الجيزويت (اليسوعيين الگائوليك)» خير التاس بين قبول 
الكائُوليكية » أو الطْرد للمنفى» أو الإعدام» وبهذا؛ تم طرد التوحيديين من بولانداء فهاجر 
الكثير منهم إلى هُولانداء وتورّع الآخرون في أطراف أُورُوبا» وظلوا فغات مُنفصلة لفترات 
طويلة» وبقي جماعة منهم في ترانسلفانيا (لا تزال باقية إلى اليوم)» وانتشرت أفكار 
التوحيدييّن إلى هولنداء ثم بريطانياء وأخيرً؛ سرت للولايات اأحدة الأمريكبة» وكانت 
وراء شء الفرقة الشهيرة الا ا الو لحنديسن The Unitarians‏ (سنتحدّث عنها 
في آخر الفصل الخامس القادم ممصلا . 

4) فرقه الأرمينيانيين :Arminianism‏ 

بدأت جماعة الأرمينيانيين عندما قام لاهوتي هولاندي بروتستانتي يدعى 'يعقوب 
الآأرميني ` »Jacobus Arminius‏ كان قي البداية كالفيني الشرّب» وصار واعظا ااا من 
سنة 1588› تم ااا للأهوت في جامعة ليدن ٥لا‏ منذ سنة 1603› بدا محتاضراته 
ومواغظه يرد على العقيدة الحبرية الحرنة وا لكربة التي بها "جات كالفن بشان التحديد 
السابق هدر كن إنسان: بنحو يسلب منه حر الاختيارء فقد أثبت ”يعقوب الأرميني' ا 
الاختيارلدى الانسان» وأنّ له دور أساسياً فى مصيره قاثلا: إن القول بحرية الاختيار 
لا كافش :ابا مم غقيدة اللحديد السابق كدر ومر كل إنشان» والقي ينص غلجها 
الكتاب الُقدّس 
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وأكد 'يعقوب الأرميني" في مواعظه ومُحاضراته بان الله مذ الأزل اختار ناسا 
للحا ا ور هلاك كا هسوي ال ار و دا ولک هدا ن 
إجبارهم على ما يفعلون» بل إن الاس ينالون مصيرهم بناءً على دُنوبهم التي يرتكبونها 
محض اختيارهم وإرادتهم الحرة التي مَتَحَهم اله إياهاء وأن هذا هو الُتوافق مع العدل 
الإلهي والحكمة الإلهية . وقد انضم كثيرون إلى هذا التعليم الجديد في هولندا. ولكن؛ قام 
ضده التابتون على التعليم عن سابق التحديد الْحتّم . وكان على رأس هؤلاء فرانس غُومار 
رفيق يعقوب الأرميني" في الجامعة . وا ادل اناد بن لرن و امار ونك 
"يعقوب الأرميني' سنة 1609» طورت مجموعة من الكَهنّة واللأهوتييّن ‏ الذين أيدوه» 
واتبعوه في فكرته عن سابق الاختيار الإلهي ۔ نظاماً عقائديا لاهوتيا عقلاني المنحى»› مرکا 
على تعاليمه» بيّوا فيه أن الاختيار الإلهي السّابق مبتن على الإيان» وأ الإنسان بإمكانه 
باختياره أن يرفض العمة الإلهيّة » وأ عمل المسيح كان مقصوداً منه كل التاس والبشرية 
جمعاء» وأتّه من الُمكن لبعض الُؤمنين أن يسقطوا ويُحرّموا من نيل نعمة الله التي حصلت 
بالغداء. وقد أثاروا لغطاً واحتجاجاً ومعارضة عام 1610م» بسبب هذا الإعلان» وحمي 
وطيس الحدل بين الُوافقين والُخالفين» واتّخذ بسّرعة ‏ كالعادة ۔ شكلاً سياسياً؛ لان 
موريتس ورانسك الشهير محرر هولاندا من الأسبانء انحاز لجهة الغوماريست الرافضين 
لعقيدة الأرمينيانييّن » آملاً أن يتمكن ۔ بمساعدتهم من إزالة إدارة ا لجمهورية في هولنداء وأنْ 
يصير ملكاً. وني المجمع العام اللإصلاحي في أوترخت اطءء٣الا‏ (سنة 1619-1618)؛ حكم 


ر ص م 


N E O E NE EID 
على كرسي مجده . 3 ويجقمع مامه جَميع الشعُوب» کيميز بض هم من بض > ما يمير الرأعي الخْرّاف من‎ 


ور 


الجداء راف ر جاو اا 4 نم يول املك للذين عن يميه : تَعَالوا يا مبارکي 
بي روا الوت لمعد كم من تأسيس العَالّم . . . ... ويقول أيضا للّذينَ عن اليْسّار: اذهَبُوا عي يا مَلاعين 


اس صا ت 


إلى التار الأبدية الْمعدة لإبليس وملائكته . . . . 46 قيضي هَؤلاء إلى عَذاب ادي وَالأَبرارٌ إكى حَياة أَبَّديُة ». 
إنجيل مى الإصحاح 25/ 31 46. EE sS‏ «تبارك 
الله أبو رينا يسوع المسيح » فقد با رتا كل بركة رُوحيّة في السّموات في المسيح » ذلك باه اختارنا فيه قبل إنشاء العالم 
لنکون في نظره قدیسین ». أفسس 1/ 4-3 . 
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على الأرمينيانيين كهراطقة» وتعرضوا لاضطهادات عنيفة . ولكن؛ بموت موريتس في سنة 
5 استعادوا حقُوقهم الوطنيّة» وحصلوا على حرية الاعتراف بالإان. 
۶ رر و‌ ك 

تامنا: الكنائس والحركات البروتستانتية: 

لم تكن الحركة البروتستانتية واحدة» بل كانت ۔ كما شاهدنا متعددة» ونشأ عنها في 
مُختلف بلدان او راع ی الكنائس والحرگات› وکانت أهم وأشهر الكنائس 
البروتستانتية هى التالية : 

تة اننوك 

يشکل اللوثريون أكبر گنيسة بروتستانتية في العالم . تأسست الكنيسة اللوثريّة في أوائل 
القرن السادس عشر على التعاليم والُعتقدات التي نادى بها "مارتن لُوثر" رائد الإصلاح 
البروتستانتي . وعلى الرغم من ذلك» تؤكد الكنيسة اللوثريّة أنّها تتبع في الواقع - التعاليم 
المسيحية الأصلية التي ترجع إلى عهد ما قبل الإصلاح . 

ع و ك ا ا 

ليس لدى اللوثريين أي شكل تنظيمي يميزهم من بقية الطوائف المسيحية الأخرى . 
فعض ال ماعات اللوئرية رى ضرورة أن يون لها أسقفت بيتما يضر ابض الأخر غل 
الولاء للكرّادلة ورجال الكنيسة الحلييّن» وبين هذين الاتجاهين المتشددين توجد مجموعات 
ع 
لوثرية أخرى . 

ك 4 و ا ك 

ليس للوثريين طريقة عبادة موحدة. فبعض ترانيم رجال الدين اللوثريين ترانيم 
تقليدية تشب التّرانيم الكائوليكية » أا البعض الآخر؛ فيقترب من طريقة العبادة التطهريّة 
البسيطة التى تدعو إلى تبسيط طمُوس العبادة والتمسك الشديد بالفضيلة . 

ج . O‏ ا ت م 

التعاليم : تعاليم ومبادئ مارتن لوثر هي التي تفصل بين اللوثريين وبقية الكنائس 
السيخة الأخرى: وأشهر بيان لتعاليم لُوثر جاء في كتابين كََبَهْمَّا عام 1529م» وضمّهما 
و 3 ۶ ع 
خلاصة العقيدة في قالب سۇال وجواب› بالإضافة إل اعترافات اوغسبیرج عام 0م . 


وتشكّل هذه التعاليم أسس العقيدة اللوثريةء یآ خن ا ی و 
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وليس بالسوك الأخلاقي والأعمال الطيُة» وبتعبي رآخر؛ إن رحمة الله هي التي تُخلّص 
التاس من خطاياهم» والفداء بدم المسيح » وعندما يتحرر الإنسان من خطاياه يصبح مخلوقاً 
E E E E ak‏ أن الإنجيل بين هذه 
الرسالة» ويؤكدها بطريقة لا مثيل لها . ويعتقدون أن أثر الإنجيل أقوى من تعاليم الكنيسة . 
ولأوثرين فُربانان مسان هما الَعْموديّة» والعشاء الربّاني» مع رَفْض عقيدة الاستحالة 


و 


Transubstantiation‏ ب العشاء السري اف التحول الحقيقي السري للخبز والخمر الذي 
يتناوله الُؤمن أثناء القداس إلى جسد ودم المسيح فيه حقيقة كما يعتقده الكاثوليك 
والارو دگ والاكتفاء الو الروحي اأضاحت للح j Consubstantiation‏ الخبز 
والخمر التناول في القداس» معنى أن الخمر وا بز يمتلان اتحاداً معنويًا وروحيًاً مع جسد 
ودم المسيح» ويسمى الحشاء السريأيضاً بالقربان الْمَدّس » أو فُربان المذبح . 

ويشكل التّاريخ الاجتماعي للكنيسة - أيضاً- جانباً من المبادئ والعتقدات اللُوثرية . 
ويعيش كثير من اللوثريين في الدول الإسكنديتافية (كالسويد» والدامرك» والتّرويج)؛ حيث 
تعد الأوثرية دين الدولة» ويعيش كفير منهم في ألانيا أيضاً. أما الأوثريون الذين يعيشون 
خارج أوروبا؛ فتحدرون من الأورون الشمالين > لذا؛ نجد كثيرامن ملامح حضارة 
کال ریا وثيقة الصلة بالتراث الأوثري» مثال ذلك الإحساس القوي بالمسؤولية 
أو الاجا ا اف ا ا ا ي 
وللألان أيضاً. 

واللوثريون مُحافظون أي غير ثورييّن ‏ تجاه القضايا السياسية والاجتماعية التي يدور 
حولها خلاف» ويرجع ذلك إلى ارتباط الكنيسة بحضارات أورويا الشَّمالية والطبقات 
الاك آنذاك .ولف ساعد لور غل هة هدا الا تجاه حن أكد على أهمة الطاغة ودر 
من عاقبة الفوضى السياسية والاجتماعية التي يخشاها أكثر من خشيته من الظلم» ولكنْ؛ في 
بعض الأحداث السياسيّة - مثل أحداث الجر في القرن الاسم عشر- كانت الكنيسة اللوثريّة 
اکر و فن الان الا رى 


17 


http://kotob.has.it 


2 الكنيسة المنهجية أو الميثودية sائنلهط٤:‏ 
٤ ّ‏ 2 ِء ا وت .£ 
اميثوديون أو المنهجيون هم أتباع ا لحركة الدينية الإصلاحية التي قادها في أوكسفورد/ 
إنجلترا عام 1729ء اللأهوتي الأنجليكاني البريطاني "جُون ويزلي" راء «طهل (1703۔ 
1/) وأخوه تشارلز (1707۔ 1788) محاولين فيها إحياء كنيسة إنكلترا . 


كان جُون ويزلي" الابن الخامس عشر للقسّيس البريطاني الأنغليكاني صموئيل 
ويزلي . تلقّى تعليمه في المدرسة» مني گنيسة المسيح في جامعة أوكسقورد . رسم شمسا عام 
5, وفّبل في سك كهئوت الكنيسة الأنجليكانيّة عام 1728ء وعمل لفترة راعي گنيسة 
مُساعداً لأبيه . وانتقل للإقامة في أكسفُورد عام 1929ء كزميل لكُلية لينكولن» وهاك انضم 
إلى التادي الغدّس» الذي كان يضم مجموعة من الطّلاب» وفيهم أخوه ”تشارلز ويزلي"» 


وضم۔ كذلك ۔ جورج وايت فيلد e1d¡؟Whi†e George‏ الذي أصبح - فيما بعد مؤسّس 
اميثودية الكالفينية . كان أعضاء ذلك التّادي يلتزمون۔ بشكل صارم ودقيق ومنهجي ‏ بالمبادئ 
والتعاليم الدينيّة » بجا في ذلك زيارة المساجين والمرضى وتسكينهم » ومن هنا؛ كان زملاؤهم 
في الدّراسة بُطلقون عليهم ‏ من باب السخرية - اسم "المنهجيين" ازل ه1٤۷6‏ . 

في عام 1735» سافر ويزلي إلى ولاية جورجيافي أمريكا ضمن بعثة تبشيرية 
أنجليكانيةء وا ق اة بحت اورف رالنان الذين ترت فيه تقواهم الإخيليّة 
البسيطة . وبقي على اتصال معهم أثناء إقامته في ولاية جورجياء وقام بترجمة بض 
ترانيمهم إلى اللة الإنجليزية . وياستثناء هذه الزّمالة » كانت تجربة ويزلي الأمي ركب فاشلة . 

لدى عودته إلى إنجلترا عام 1738» سعى ويزلي إلى لقاء الُورافييْن ثانية» وأثناء 
حضوره إحدى اجتماعاتهم في لندن شعر بيقظة وصحوة دينيّة في داخله» أقنعتّة ‏ بشكل 
عميق بان الخلاص مُمكن لكل إنسان من خلال الإان بيسوع المسيح فقط . ورغم 
مُعارضته الابتدائيّة لإلقاء المواعظ خارج الكنيسة» إلا أن ويزلي بدأ في أبريل عام 1739» 
بإلقاء موعظة في الهواء الطّلق » والأماكن العامة » وقد أحدثت مواعظه تأثيراً حماسي كبيراًني 
سامعيه» ما أقنعه بان المواعظ في الهواء الطّلق أفضل طريقة لوصول إلى جماهير التاسء› 
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ولكن؛ بالطبع لم يسح له عدد كبيرٌ من المنابر ترا لكون الكنيسة الأنكليكانيّة كانت تتجهّم 
بالحرگات الإحيائية . 

في الواقع ؛ استطاع ويزلي أن يجذب عدداً كبيراً من الجماهير من خارج سلكه 
الإنجيلي» كما أن نجاحه يعود في جزء منه ‏ إلى كون إنجلترا الُعاصرة كانت مستعدة رة 
إحيائيّة ؛ حيث لم تكن الكنيسة الأنكليكانيّة قادرة على تقديم ذلك التوع من الإيمان 
الشخصي للنّاس النعطّشين . من هنا؛ لقي تشديد ويزلي على الديانة الذاخليّة وتأكيده أن 
كل إنسان تم قبوله كابن لله ترحيباً وجاذبيّة واسعة لدى الاس في بريطانيا . 


في الأول من أيّار/ مايو 1739ء شكّل ويزلي مع مجموعة من أتباعه» التقوافي 
حانوت في لندن ‏ اول جماعة ميثودية أو منهجية» ثم انتشرت مثل هذه الجماعات في مناطق 
ار من طاتا وني آخر 1739» سیفن با می لاسا وخدم كمركز قيادة 
الحركة المنهجية لسنوات عديدة. مع تنامي الحركة ؛ بررّت حاجة مَلحَّة إلى التنظيم . لذلك 
بدءاً من عام 1742 ت تقسيم الجماعات إلى شعب» وتعيين زعيم لكل شعبة . وقد ساهمت 
لقاءات تلك الشعب في نجاح ارگ بشکل کبیرء بالإضافة للدور الشخصي الهامٌ الذي لعبه 
زعماء تلك الشعب» الذين كان يهم ويزلي نفسه» ثم مذ عام 1744ء بدأت تعقد 
مؤ قرات توي لل اء الود 

کان ویزلي واعظاً ومنظّماً لا یعرف الکلّل» کان یقطع ما یزید علی 8000 کم سنویاًء 
ملقياً أربع أو خمس خُطب في اليوم» ومؤسساً لجماعات جديدة . 

اختلف ويزلي مع الُورافييّن عام 1740ء بسبب عقيدتهم حول القضاء السّابق الحتوم 


ر 3 


(الحشة الرية)ء ما جَعَله ينفصل عن وایت فيلد› كما أنه اختلف مع عدد من نزعات 


كنيسة إنجلتراء بجا في ذلك عقيدة الخلافة الرسولية ؛ (أي الحافظة على سلسلة غير منقطعة 
من أساقفة الكنيسة المسيحيّة تصل إلى القديس بطرُس الرسول)ء ولكتّه لم يقل -أبداً- إِلّه 
كان ينوي إنشاء گنيسة جديدة» ومع ذلك؛ كانت التتيجة التي لا يمكن اجتنابها لأفعاله 


وأفكاره وفُوع هذا الانفصال عن الكنيسة الأنكليكانية بعد وفاة ويزلي . 
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في عام 1784ء أصدر ويزلي إعلاناً حدّد فيه قواعد ونّظّم لهداية وإرشاد الجماعات 
الميثوديّة (المنهجيّة)» وفي نفس العام؛ قام بتعيين مساعده وماس كُوك» رجل دين 
أنكليكاني» كرئيس للتنظيم الميشودي (المنهجي) في الولايات الْتحدة» مفوضا إليه إدارة 
الوس السرية» وترسيم الگهتة » وكان إعطاء حق ترسيم الگهة ممل أهم حُطوة باتجاء 
الانفصال عن الكنيسة الأنكليكانيّة » ذلك الانفصال الذي لم يحدث إلا بعد موت ويزلي . 
لقد کان ويزلي مهتم ۔ بشکل عمیق -برفع الُستوى التثقافي والاقتصادي والصحي لجماهير 
التاس» وكان كثير التأليف في موضوعات تاريخة ودينية مختلفة » وقد ألّف 23 مجموعة من 
الترانيم» وترجم عن اليونانيّة واللاَتينيّة والعبريّة . في أيّام حياته الأخيرة؛ تلاشت عداوة 
الكنيسة الأنجليكانية رة ويزلي المنهجية » بل أبدت الكنيسة الأنجليكانية إعجابها بهاء ولا 
توفي سنة 1791 دفن في گنيسة سيتي رود في لندن» وتم وضع لوحة تذكاريّة باسمه في دير 
Westminster Abbey iia‏ الشور 

تيز وَعَظ الأخويْن ويزلي بناحيتين بارزتين قيرزت بهما حرگة المنهجييّن » التاحية 
الأولى هي دعوة الجميع إلى الاستجابة للرّبً من خلال يسُوع المسيح فحسب» والناحية 
التانية هي دعوة الذين استجابوا إلى الاندماج في جمعيًات . وقد طور الأعضاءٌ في الجمعيّات 
القواعد الانضباطية للحياة المسيحيّة » وذلك بشكل أساسي من خلال القروع التي سميّت 


fra 


ه م 0 اس ت ت 

شعبا» وكانت الشعب تلتقى أسبوعيا في ظل التوجيه الروحى لقائد الشعبة . 

وبانتشار الحرگة ؛ بر جون ویزلی قائداًء وتشارلز شاعراً. وقد أف تشارلز 7.000 

e‏ ۶ ى م س 

ترنيمة دينية » وبذلك أعطى الميثوديست صفة متميزة أخرى هي التعبير عن إيمانهم من خلال 
الغناء. وظلّت مجموعة التّرانيم الدَيّة (1780م) عملا رُوحيًاً كلاسيكياً يخص الگنيسة 
العا مية . وكان الدّور الرئيسي مون تنظيم ا لجمعيًات في نظام متصل يمكن التحكم فيه من 

وعقد هذا الؤقر أول مرة عام 1744م. ويرت "المنهجِيّة" باستخدام جُون ويزلي 
للوعاظ غير الُعتمدين . وقد أراد جون ويزلى أن تبقى الجمعيات حرگة إصلاحية داخل نطاق 
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اتو 


كنيسة إنجلتراء إلا أن مقاومة رجال الدين الذين يتبعون الكنيسة الإنجليزية» والحاجة لتوفير 
إشراف رعوي لأعضاء الجتمع » أدنا إلى الانفصال عن الكنيسة . 

واعترف ويزلي بهذا الانفصال في عام 1784م» عندما عين توماس كُوك» الُدير الأول 
للكنيسة "ا منهجية" في أمريكا . وقام - أيضاً بمنح كوك سلطة تعيين فرانسيس أزبوري ليخدم 
بالطريقة نفسها. 

وقد تم تأاسيس أبرشية الكنيسة "ا منهجية" (الميثيوديستية) في عام 1784م» في مؤتمر عيد 
الميلاد الذي عقد في بالتيمور بولاية ماريلاند في الولايات الشحدة الأمريكبّة» وكان كوك 
وازونى اول اساا: وانتشرت الطائفة الجديدة بسرعة»› وخاص ةو خلا ا 
الرحالة» المعروفين باسم الُبشرين الرَحًالة» الذين نشروا رسال الميثوديستية في الساحة 
الأمريكة الواسخة: 

التغير الاجتماعي والانقسام: 


ما تفر رت ارد اقمتجت افراع الأرنى للج تال ك 
E E E E‏ 
محلولة تخص حكم الكنيسة» وذلك بعد وفاة جُون ويزلي في عام 1791م. إلا أن السّبب 
لهذا التوتر يعرَى إلى أن اليشوديستية ركزت على نط حياة معن لسيحيًّي العالم . وأدّى هذا 
التركيز إلى جَْل أعضائها مُشاركين في التغيرات الاجتماعيّة في القرن التاسع عشر الميلادي. 
وشكل بروز حركة اتحاد التجارة الصراع الرئيسي في بريطانيا . أمًا ني الولايات الشحدة؛ فقد 

وقد أدّت هذه المسائل إلى حدوث انقسامات عديدة في صفُوف الميثوديست . وقد تجسد 
الانقسام الأول في بريطانيا » بتشكيل الرابطة الميثوديستية الجديدة في عام 1797م» والتي تبعها 
اميشوديست الأوائل في عام 1810م. أمّا ني الولايات اتحدة؛ فقد أدت الانقسامات إلى 
تأسيس الكنيسة الميثوديستية الويزليّة في عام 1843م» والكنيسة الميثوديستية ا لحرة في عام 
0م. وتم تأسيس عدد من الكنائس الميثوديستية الرَِبّة ؛ وتضم الگنيسة الإفريقيّة عام 
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7ءء وأبرشية كنيسة الرب الميثوديستية الإفريقيّة عام 1796م» وأبرشية الكنيسة 
اميثوديستية الأسقفية للملونين عام 1870م» والتي سميّت فيما بعد بالكنيسة المسيحة . 
وقد حَدَّث أهم خلاف حول الرق عام 1844م» وأدى إلى انقسام الأبرشية الكسية 
اميثوديستية إلى طائفتَيّن شمالية وجنويبّة . وأدت الاختلافات العقائديّة إلى تکوین گنيسة 
التاصرة عام 1908م . 

وقد جرت اجتماغات موس لإعادة كم الشَمّل في بريطانيا عام 1932م» وفي 
الولايات الْتحدة عام 1939م . وني عام 1968م» تأسست الكنيسة الميثوديستية الُوحدة. 
وأصبح المیثودیست جزءاً من گنيسة كنذا السحدة عام 1925م والكنيسة الأسترالية الوحدة 
عام 1977م . 

يؤكد كل الميثوديين - عمُوما على الأخلاقيّة الفردية والاجتماعيّة» وعلى امسؤولة 
ال أيضاً . ويتبع جميع الميثوديست كاءاف ه١٤٥1‏ ”جُون ويزلي"» ويقبلون الإنجيل ركنا 
أساسياً للإمان» وبينما عدون كلاً من التقاليد ا مسيحية والفلسفة مصدرين ثانوين» فإنّهم 
يؤكدون على أهمية التجربة الدينية مقياساً مهما في الإبمان . 

3 الكتاسن المشيخدة والكتائس المضكحة: 

الكنيسة المشيخة أو الفقانة Presbyterian Church‏ واحدة من عة کنائس 
بروتستانتية يدير شۇونها شیوخ منتحَبٌون يتمتعون كلهم بمنزلة متساوية . فهم ۔ کسائر فرق 
البروتستانت -يرفضون البابويّة ؛ أي الدعوى بأن البابا خليفة المسيح» ويرون أن شيوخ 
الكنائس مرتبتهم متساوية » ولقد كان 'جون كالفن" أو مَنٌ دعا إلى الأحُذ بهذا الأس لوب في 
إدارة الگئيسة» ثم تبتاه من بعده ۔ جون ُوكس» والهوغونُوت» أو البروتستانت الفرنسيون. 

ویتمیز الشتخاو Presbyterians‏ بانقسامهم إلى جماعات› يرأس كل جماعة 
شيخ منهم› يسمى بشيخ الحماعة ۲ا ر ء۴ » وتهتدي الحماعة بهديه» وتتلقًی عنه. 
وفلسفتهم في ذلك أن الاس خلقوا أحزاباًء وأنّه لاد لكل حزب من كبير لهم» فهكذا كانت 
الشرية هد الأزل. وأ كر الكان الخ تدين لهت كال الرو تاي : 
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وشكّل الكنائس المشيخية ‏ في الواقع ‏ مجموعة كبيرة من كنائس الطوائف البروتستانتية 
في البلدان التاطقة بالإنجليزية » وتشكّل الأغلبية بالتسبة للكنائس البروتستانتية التي انتشرت في 
العالم ا لجديد؛ أي القارّة الأمريكية ؛ خاصّة الولايات التحدة» هذا؛ ونّذْعَى الكنائس من ' 
هذا القبيل» في خارج البّلدان التاطقة بالإنجليزية» بالكنائس المصلحة» أو القويمة 
Jia Reformed Churches‏ الكنيسة المصلحة الهولنديّة > وأحد شعارات هذه الکنائس 
الإصلاح الدائم . وتنتمي زهاء 100 طائفة مسيحية إلى الاتّحاد العا مي للكنائس المَصلَحة . 


5 م و 8 ا 2 ۶ ن ت o‏ 

2 ا 0 ت 7 ۴ ا 8 i : e‏ 4ھ و ت 
Reformed Churches‏ (ولکالفن التأثيرالأكبر فيها)ء وذلك في مقابل الكنائس 
البروتستانتية التي اتبعت تعاليم الإصلاحي الألماني ”مارتن لوثر"» والتي يطلق عليها اسم 
الکنائس اللوثرية أو البروتستانتية jag . Lutheran or Protestant‏ أهم الفروق ٻين الإثتين 
أن الكنائس الْصْلَحَة-تبع ا لتعاليم كالفن وزفينغلي لا أؤمن لا بالاستحالة 
Transubstantiation‏ ا تول الخبز والخمر لجسد ودم المسيح فعلاًني جسم التتاول لهما 
في العشاء السرّي (الأفخاريستيا)» كما هي عقيدة الگاثوليك والأرتوذكس» ولا بالخضور 
الروحى الفعلي أnnح Consubstantiation‏ ف الخبز والخمر الُتناول ف القداسء کما هة 
A‏ 2 ا و د كوو ي o.‏ 
تعليم مارتن لوثرء بل ترى في تناول الخمر والخبز ف العشاء السري مجرد إحياء لذكرى 
العشاء الرباني للمسيح والتلاميذ فحسب . كما أن الكنائس الْصلَحَة رفصت بعض المراسم 
الكَنَسية التى بقيت الكنائس اللوثرية محتفظة بها . 

وتشير كلمة مشيخي إلى نموذج مميّز من أشكال إدارة الگنيسة . ويدير أعضاء الكنيسة 
الشيخية مجالس تسمّى الجلسات أو امجامع الكتسية الُولّفة من قس وعدد من الشيوخ 
العلمانيين غير الكهنوتيين . وتبعث الجلسات ممتّلين عنها إلى مجالس الگنيسة التى تدعى 
ا 2 ا هة 0 r‏ ت 
أعضاء الكنيسة في المجامع الكتسية أو الجمعيات. وتعمل الإدارة النيابية على جميیع 
الستويات ؛ بحيث يشترك شيوخ علمانيون في الإدارة مع القساوسة› ویکونون ۔ جمیعهم ۔ 
على قذر الُساواة» ويكون لجميع القساوسة مرتبة متساوية . 
183 


http://kotob.has.it 


التعاليم والعبادة: يرجع المشيخيون والمصلحون- دائماً. إلى الإنجيل؛ باعتباره 
السّلطة الفاصلة في الأمور التعلّقة بالشُوُون الدينيّة . وقد أصدرت الكنائىر سلسلةًمن 
البيانات الرسمية التي تعبر عن تَمَهّمها للحقيقة الإنجيلية . ومن بين الوثائق الرئيسية للأًهوت 
الإصلاحي» وأكثرها شَعْمًاً وتأثيراً : كتاب هايدلبيرج للتعليم الديني بالسؤال وا جواب 
(1563م)› وکتاب وستمنست ر الوجيز ف السلم الديني بالىسۇال والحواب (1647ح). والکتاب 
الأول هو الأكثر استخداماً في أورُوباء أمًا الكتاب الثاني ؛ فهو أكثر شيْوعاً في البلدان التاطقة 
بالإنجليزية . ويعد كتاب العقيدة الْعتمد من قبل الكنيسة المشيخية الأمريكيّة » والصّادر في 


7ء إحدى الوثائق الرسميّة الأخرى . 


وكان جُون كالفن أكثر اللأهوتيين تأثيراً خلال سنوات تطور تعاليم حَرگة الإصلاح. 
وكان كالفن مفسّراًللاإنجيل أكثر من كونه مفْكُراً ذا أفكار مترابطة . ويدور جدل بين 
الدارسين» فيما إذا كان بالإمكان تلخيص أفكار كالفن في موضوع واحد. وتتمتًّل إحدى 
النقاط الرئيسيّة في تفكيره في الإيمان بان الله هو الحاكم الوحيد الحقيقي الموجود الذي يحكم 

جميع المخلوقات . ويْعد هذا الاعتقاد أساسيا بالنسبة للتعاليم الإصلاحية بشكل عامً. 

ويد الإمان بالقضاء والقَدر من الموضوعات الهم الأخری» ولا بُرگز كالفن عليه 
كثيرا إلا أنه يد أكثر أهميّة في فكر اللأَهوتيّن الإصلاحييّن اللأحقين . والإيان بالقضاء 
والقَدَر هو الإيان القائل بان الله يقر المصير الأزلي للبشرية . ولم يعد الإيمان بالقضاء والقَدّر 
موضوعاً مميزاً ني التعاليم الأصاحة . 

وفيا لى الاد فة كانت الاس ال واا عا ل 
بالإضافة إلى المناسك الإنجيلية العدسة الْتعلّة بالعماد والعشاء السّري. وقد أفرزت الكنائس 
المصلحة عدا كييراً من الوعاظ . وتميّزت العبادة ا لجماعيّة في الماضي» بإنشاد المزامير الرجَمَة 
إلى اللغات الدارجة (اللغات الحلة) والممًاة . وخلال الائة أو المائتي عام الأخيرة حلت التراتيل 
محل الزامير بصورة عامّة . وتم التخلّي مؤخراً- إلى حد كبير- عن صلاة القدأس الرسمية 
المعمول بها خلال فترة الإصلاح في القرن السادس عشر» ليحل محلَّها الصلاة ا لحر في بداية 
القرن السابع عشر» وقد عادت الكنائس المصاحة ‏ جزئياً إلى وضع صيغ للعبادة. 
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لقد كانت تعاليم الحجركة الم صلحة ‏ على الدوام - أكثر التعاليم انتشاراً في العالم» 
بالتسبة للهيئات البروتستانتية الرئيسية . وعلى خلاف الإنجيليّة واللُوثريّة» كان يتم تنظيم 
الكنائس ال مصكحَة في غالب الأحيان دون دَعَّم حكُومي» بل كان يتم ذلك في بعض 
الحا ع ا وکان العدید من زژعمائها۔ ومن بينهم جُون كالفن 
ولرک فن او ای جر فة او اغ او اكاد ار هرد او ادها او 
إيطالياء أو بولنداء أو الجر. 


TG 


وکات جیا یسرام ر کر ا دولا مهما للا ین :ومن جف 4 انطاشت اقكار 
A A E AEE‏ ا الكنائس المصلحة في 
جمیع بُلدان أُورُوبا تقريباً» لاله كان لكل منها معتقداتهاء وصلواتهاء وشكل إدارتها 
O TT‏ 
لمشيخية العا مي 
الحالي هي كنائس حديثة العهد» أنشمّت TS‏ 
الكتاس ال مضل الناطقة الأ نجليرية أقلية بالسبة للكتاس اللمصلحة الأفريقة: 


وھ مےے 


ولا والأمريكية اللاتينة ادف الا ال وام في حالات عديدة۔ 
دورا مهما في تشكيل الكنائس الحدة مع طوائف أخرى. وهذاماحَدث في الصّين» 
واليابان» وجنوبي الهند» والفيليبين. كما أسهمت الكنائس المصلحة إسهامات كبيرة في 


ت 


تقديم الأفراد والأموال إلى الُنلّمات القومية والدولية الأكرسة للوحدة المسيحية . 


مه م 


التاسع عشر؛ إذ إن ما يقرب من نصف الكنائس الأعضاء في اتحاد الكنائس 


A 


4 الحركةا نرنه اوا لوقا Puritans‏ : 
تعني كلمة تطهرية ۔ عموماً۔ الجماعة التي في مختلف الل والتّحَل ‏ وفي مُختلف 
الأزمنة»› e‏ وعن التزام صارم بالأخلاق» وتقيد صادق 


با لعتقدات التي تمن بأتها حمَة 2 

SL EA EE o 

الكنائس السائدة» وما يتعلّق بها من گهنوتية » وما تقدمه من تقسيمات في الواجبات الدينية . 
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وبامعنى التاريخي ؛ تدل كلمة تطهرية على الرگة التي قامت في القرن السّادس عشر» 
وفي القرن السّابع عشرء N N EN‏ 
إليزابيت من أجل إصلاح التظام الكتسي والطْمُوسي . وقد نشأت التطهريّة في إنكلترا في 
أوانخ ر القرن السادس غعشر كجركة إصلاحية متاثرة بالكالفنية» ومستهدفة سيط طقوس 
العبادة وشعائرهاء والدعوة إلى التعلق لحرت بأهداب الفضيلة . يتم E‏ 
بنزوع التطهرييّن نحو الالتزام الصّارم بالأخلاق المسيحية » وبشكل العبادة» وبالعيش في 
TTT‏ 

وتطلق کلمة منطهر ٣۲۲۵‏ على كل من أتباع هذه الحرگة الذين هاجروا إلى أمريكا 
بين سنة 1620 و 1640م» وحاولوا أن يقيموا فيها طانفة دينية وسياسية تتوافق مع معتقدهم 


TA 6 ت‎ 


المخالي . وقد عمل عة علماء اجتماع بأسالیب ڈث 2 شتى ۔ على إبراز العلاقة بين العقلية التطهرية 
وروح الرأسمالية . 

أ التطهرية الإنجليزية: 

ا a‏ ا 
الأرباح حتى عن طريق الربا مقبولاًء آم المناصب العامة ؛ فظلّت تملك بالشراء. . . وعلى 
الحموم ؛ بقيت الطموسية R٠٠1‏ والمراسمية هي السائدة في كل الُعاملات... 

ضمن هذه البنيات ا جامدة أحدثت المواد التسع والتّلاثون التي صَدَرَّت عن الملكة 
إليزابيت 1533 1603ء عقيدة بروتستانتية ميّالة إلى الكالفينيّة » دون أن تشمل على أئ 
تنظيم إلزامي للكهنوت» ويوجبها؛ كانت السلطة اأكيّة سمي الأساقفة» وكانت 
تستخدمهم كأجهزة إدارية . 

إلا أن عقلية أكثرَ ميلا إلى الإصلاح كانت سائدة في الطبقات الاجتماعية » خاصَة في 
الطبقة الوسطن من سكان ادن ا و 
موس الاس . 
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وعندما حاولت الملكة ماري تیودوره (1588-1516) [ ملگت ست سنوات من 1553 
إلى 1558 ] إعادة الكاوليكية إلى إنكلتراء شت حملة كبيرة على البروتستانت . فهرب قسم 
منهم إلى سويسراء وشكّلوا في جنيف طائفة من الهجرين بقيادة السكتلندي جُون توكس . 
ولا عادت هذه الطائفة إلى إنكلترا مع استلام إليزابيت الحكّم» حاول بعض منهم أن يغرس 
ف الا ر الكل الفا ر وا اتات ال اها الماكرة السرشر ون فا وتفن 
الوس والتنظيم الكَتسي . وقامت في اسکتلنداء بتأثیر من وکس گنيسة مشيخة 
(برسبيتاريًة) وطنية . 

وي سنة 1565ء استعملت كلمة متطهر للدلالة على هؤلاء الإصلاحييْن الذين كانوا 
پبحثون عن دين بسيط نقي» ونزیه › وخال من التعقيدء ومجتمع نقي بعيد عن الانحلال. 
وبحكم مبالغتهم في الالتزام معتقدهم؛ وقفت منهم الأسقفية الأنكليكانيّة والعرش معها 
موقف العداء . وعمدت السلطات ‏ بُختلف الوسائل -إلى ترحيلهم. إلا أن الُرُوف 
السياسية » والنطر الأسباني الذي تهدد بريطانيا يومشذ- أخر تنفيذ التدابير بحشّهم . كما 
قامت فئة منهم تنادي بالاعتدال» وبعدم معاداة الأسقفية » وإعطاء الأساقفة احق في إدارة 
ورال عة ال ةدا 

ورغم الاضطهاد ظلّت التطهرية قوية » خاصة في جامعة كمبريدج ؛ حيث كان العداء 
مستحكما ضد المراسمية » وض البهارج والتسلية والملاهي» حى إن القيّمين على الجامعة 
كانوا يطالبون بإلغاء الزينات من الكنائس» وإبطال لباس الكاهن الذي يميزه من سائر 
الرعية » كما كانوا يطالبون بإلغاء بعض ترتيب أثاث الگنيسة خلافا للأصول المسبعة. . . 


وانتشرت الأفكار التطهرية عن طريق توزيع النشرات» وعن طريق الوعظ . وكان 
الكَهنَّة الأنكليكان قليلى المعرفة بالوعظ . 


ولذلك عمد بعضهم - من الحتاجين ماديا إلى بيع منصب الواعظ إلى متخرجين من 
الجامعة» الذين كانوا ‏ غالبا من التطهرية البارعين في الوعظ» ومعرفة التحدث إلى الاس . 
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وكان الناس يحبون التَعلّم عن طريق سماع المواعظ الدينيّة ؛ لن الواعظ كان يقَدّم 
لهم - إضافة إلى التعليم الديني ‏ سلسلة من الأخبار وا معلومات والتعليقات الديّة 
الاجتماعية والسياسية» حى أصبح الوعظ نوعاً من الحاضرات الشعبية . 

وبفضل الصّدقات والعطايا والهبات؛ استطاع الوعاظ التطهريون أن يُؤدوا التفقات 
الكثيرة التوجبة عليهم ؛ خاصة من جرأًء الحاكمات» وني الدّعاوى التي كانت تُقام ضدهم . 

وأخيراً؛ تنبهت الكنيسة إلى مخاطر هذه المواعظ » فألعت بيع مناصب الوعًاظ. 

وشکّلت الطوائف الجمعّة Congregationalists‏ التي ورد أعضاؤها_فيمابحد. 
وأخرجوا من إنكلتراء تيّاراً أقلَياً داخل الحركة التطهريّة التي كانت غالسها المشيخانة 
(الرسغارة Presbyterians‏ îرıد‏ الّهادنةء وتخشی التفرقة والانشقاق. وكان أتباع هذا 
التّار ميّالين إلى البرلان» وينتمون إلى الطبقة الوسطى من أهل المدينة . وفي مُواجهة الخطر 
الذي كانت تشكله التّورات الشعبية ‏ بالتسبة إلى الظام القائم ‏ حاول ملك إنجلترا تشارلز 
الأول 1 ٣۲۵۲15‏ (1600- 1649) (حَكَم من 1625 إلى 1649)ء عند خلافه مع البرلان» وني 
مطلع الحرب الأهلية » أن يعتمد على تضامن المالكين"» ولك الأعيان من جماعة البرلمان 
خاصة في شرقي إنكلترا ولندن ۔ حطّموا هذا الحلف» أو هذا التضامن» واعتمدوا على 
الشعب للقيام بالتورة الإنكليزية . ويرى ش . هيل أن تقدم التطهرية ساعد على هذه القطيعة 
بين املك والمالكين ء فقد كان ثمانون بالمة من الوعاظ التطهريين من شرقي إنكلترا. وعمل 


لر سر 
0 


هذا على تخفيف خوف الملاكين من الشعب ؛ لأن الشعب كان محتَضتًاً ومحاطا تماما . 

وفي لندن؛ لم يكن أصحاب المصانع الصغار من التطهريين يخشون عمّالهم؛ لأتهم 
كانوا في المساء ۔ يعلّمونهم القراءة والكتابة والأفكار الدينيّة والسياسية . وش كل هؤلاء 
الصناع من الحياكين والأجراء الدائمين طبقة وسطى مضمونة الجانب : فقيرة» ولكتها تؤمن 
بالإصلاح إياناً قوياً. 
(1) كان الملك تشارلز الأول يعتقد باحق الإلهي للملوك› وأن الْنُوك فوق القوانين» وفوق أي محاسبة من قبل 
البر لان . وقد أثار بسلوكياته التّورة الإنجليزيُة التي وقعت فيها الحرب الأهليّة بين جيش الملك وا جود التابعين 


للبرلمان. E‏ وقَبّض عليه البرلمانيون» وأودعوه السجن» ثم أدين با خيانة» وحکم عليه 
ا . ۶ ا 
بالإعدام بمّطع الراسء وتم تنفيذ ذلك في يناير من عام 1649 . (دائرة معارف إنكارتا الأمريكية) . 
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وأدى إعدام املك شارل الأول وأهمية ا لجمعيّات الستقلّة التي کان أعضاؤها من بين 
وا لیفر کرومویل ٥٣٥۳۲۷11‏ ۲ه 1۷ا0 (1599- 1658)» ومن النقفين اليساريين» 
ومن بعض شرا نح الطبقات الشعيبة ء وميلها للتسامح » إضافة إلى الفرّق السياسية الأصالية أو 
الراديكلية » إلى إرهاب أكثرية التطهريين الور aS‏ ؛ خاف 
هؤلاء على أنفسهم» وساعدوا على عودة اللكية . 

وكان البر لان كهنوتياً في معظمه» فحرّض الملك تشارلز التّاني (1630۔1685) على 
عدم احترام اعود المقطوعة للتطهريين المعتدلين . وبعد قانون التوحيد الديني الذي صدر 
سنة 1662ء اضطهد التطهريون حى ثورة 1688ء الأمر الذي حَمَل الكثيرين منهم على 
الهجرة؛ وخاصة إلى الولايات الستّحدة الأميركية (التي لم تكن تحمل هذا الاسم يومئذ). 


ب التطهرية الأميركية: 


So 


ی ا ی ال ة التطهرية خلال التصف الأول من القرن 
السابع عشر: 

الأولى كانت هجرة الآباء اجاج ء وهم تطهريون انفصاليون من القاطعات الشمالة 
في إنكلترا . وبعد إبعاد دام اثنتي عشرة سنة في ليد ٠۵ء1‏ في هولنداء خافوا أن ت تول 
دريتهم» وتصبح هولنديةء وأن يغطي عليها محيط كانوا يرونه فاسداً من النّاحية الأخلاقبّة 
وهرطوقياً. فهاجروا على سفينة ماي فلور ۴۱٥۳۷۲۴‏ ۷14 إلى أمريكا. وقد مول سفّرهم هذا 
تجار من إنكلترا. وأسسوا في الولايات الحدة مدينة "نيو بلانموٹ" The Colony of New‏ 
Plymouth‏ (مکان ولاية ماساتشو ت «(aI Massachusetts‏ > فأصابتهم هنالك المجاعة 
والأمراض» فآواهم الهنود ا وعلّموهم كيف يزرعون الذرة» وكيف يستعملون 
السمك كسماد كيماوي» وأنقذوا منهم بضع عشرات من الموت الْحتّم . وجاءت موجة ثانية 
أضخم عدداًء في سنة 1630؛ أي بعد سنة من حل البر لمان على يد تشارلز الأول . وجلب 


(1) أوليفر كرومويل زعيم التورة الإنجليزيًة (1640 1660(« وأحد التطه رين » وأول عضو مجلس عمُوم بريطاني يحكم 
بریطانیاء› مع آله من عام الاس (أي خارج العائلة الالكة) في فترة إلغاء اللكيةء بعد الإطاحة با ملك تشارلز الأول . 


ا 


(2) حكم إنجلترا واسكتلندا وإيرلندا في الفترة : (1660۔ 1685). 
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هؤلاء التطهريون ادد - الذين كانوا قد انفصلوا عن الكنيسة الأنجليكانيّة - معهم الرساميل 
التي أتاحت لهم الاعتناء بالأرض» وأقاموا في خليج ماساتشوسيت . 

اعتبر تطهريو إنكلسترا ا لجديدة (نيو انكلاند) أنفسهم شعب اله الُختار . وقالوا بان 
كنيستهم سوف تكون (إسرائيل) الجديدة» وأنّها ملكة الشعب العبري الوارد ذكرها في العمهد 
القديم . وكانت أميركا في رهم هي أورشليم الجديدة» والملاذ الذي اختاره الله لهم لكي 
يحميهم من الفساد» ومن الفناء . أما الهنود الحَمر؛ فکانواني تظرهم بقایا شعب ملعون» 
قاده الشيطان إلى هذه القارة حتی یحگم . وكانت هذه الأفكار ذريعة دين تبرر اغتصاب 
الأرض من قبل هؤلاء الدخلاء ابد . ورغم انهم صرحوا في معظمهم اهم أمناء لگنيسة 
إنكلتراء فقد عمد هؤۇلاء التطهريون إلى تنظيم وظائفهم وفقاً للأسلوب الشيخي 
(البرسبيتري). وكانت الكنيسة ‏ يومئذ ‏ محور الحياة الدينية والسياسية والاجتماعية . ولکي 
يكون المرء عضوا في الأبرشيّة كان عليه أن يعلن عن ولائه للأبرشية » وأن يزكيه أعضاؤها 
الآخرون وكانت أكلرية السكان ق الدية ذهب إلى الکة دون ان بكرن کر رد عضرا 
إلزامياً فيها» وحتى دون أن يكون متمتعا بحقوق الواطن ‏ أما المستبعدون؛ فكانوا مطاردين 
من قبل السلطة دة . وكان القيّمون على العقيدة يُؤحَدون من داخل الطائفة» وهي التي 
تنتخبهم » ولم تكن هناك ترائبية كَنَسية . وني سنة 1648» صادق مجمع كمبريدج على صك 
الإيان الصادر قي "وٽ مawiر" Westmins(er‏ . 


وني زمن كان الدين والسَياسة فيه منداخليْن » لجأت التطهرية إلى القاضي ليحكم على 
أولئك الذي يعتبرهم هرطوقبيّن ولكتّها علّمت أتباعها روح المد إلى حا روج على 
ا N‏ ثانية على الخحضوع . فقد ذهب رجل الدين 
التطهري الإنجليزي الأصل رور Roger Williams jn‏ )1603 . 1683( موْلّف کتاب 
الهرطقتان» (الهرطقة الأولى تؤكد أن حمق الهثود في الأرض هي حقُوق صحيحة ومحقة . 


والهرطقة النّانية تمنع القضاة ال م مار سات کر E‏ رود 


و ت 


آیلند' Colony o Rhode sland‏ التی غدت مهد الكنيسة الحُمَدانگة“ » وملاذالحرية 


(1) سيأتي الكلام ‏ بتفصيل أكثر عن الكنيسة احمدانية في القصل الخامس القادم عن الفرق والشيّع المسيحية الحديثة . 
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الدينية . ولًا اضطَهد الكويكرز رجعوا إلى بنسيلفانيا ؛ حيث أظهروا التسامح الشديد. وعند 
محاکمات مدينة 'سالم" "اھ8 ی ماساتشوسیت بتهم الشعوذة في سنة 1692» حصل نوع 
من الاضطهاد الديني » حكم على أثره على تسعة عشر شخصاً با موت . 

وفي أواخر القرن السّابع عشر؛ أدت المصاعب المادية والروب ومجيء غير الطّهوريين إلى 
خمود الوح الديني والأخلاقي عند التطهريّة الأميركيّة . وتم اللي عن التظام التيوقراطي» 
وسمح لكل إنسان ملاك بالتصويت» وبصورة تدريجية ؛ شاع التسامح الديني» واننتقر. 

ج - التطهرية والرأسمالية: 


ني كتابه الشتهير الفلفية البروتستانتية والفكر الرآسمالي ا ا 
وخاصة التطهريّة في الفكر الرأسمالي» ويرى أن العقيدة الكالفينية حول المصير امحتوم»› 
EE Na SE SON E‏ 
الرباني . وبخلاف ما اعتقده الُؤرخون أن التطهرييّن كانوا ضٌالكَمشّم بالتّروة» والتوم على 
حرير التملك ٤‏ إلا انهم لم يكونوا ضد العمل والسعي مع خيرات الأرض بالعمل: 
ضدً املك بالتات . وكانوا يرون رض الرهدي للخاطر التروة لا يتنافى مع الواجب 
الديني الرأمي إلى السعي من أجل الاغتناء . 

ويرى ر. ه. توني : « أن الاكتشافات الكُبرى ونتائجها الاقتصاديّة كانت السّبب 
الأساسي في الثم الرآسمالي» وأ الإصلاح الديني وخاصة بشكله التطهري قد تم بمَضّل 
صعود الطبقات الوسطى» وبمَضل العقليّة الحاجرة . وإن التطهريّة بعد أن كوكبشّها البنيات 
الاقتصادية الاجتماعية» قد ساعدت على تدعيم هذه البنيات بإيجاد الُبرر لها باسم الله . 
وقد وَج الفكر الرأسمالي في بعض أشكال التطهرية عنصراً قوّى حيويتها ومزاجها». 

ويرى مُؤلّفون آخرون العكس» ويزعمون أن التطهريّة لم تكن لها هذه الأصالة؛ إِذ 
يرى و. سومبار أن هذه الحرگة كان لها تأثير ايجابي على ازدهار الرأسمالية » بمقدار ما 


ا 


استعادت أفكاراً كانت واردة ‏ وبقوة أكبر- في الديانة اليهوديّة التي تتاز بأسبقيتها. وَذَهَبّ 
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ك سمويلن إلى بعد من ذلك» قرقض الفكرة القائلة بان فک ر الراسمالية کان يمک أن 
ینطلق ۔ حتّی ولو جزئباً ‏ من تأثیر دیني» مهما کان . 

فهو يرئ أن الحقلة ال رسفا ر تا إلى جنب مع زمتتة كل التشاطات البشرية 
بشکل تدريجي . و بذك اوا ات مو ل اا س الو ا 
حر ن و ةن كر على الاه الو لار اتان ا ا ن 
التطهرية قد لعبت دوراً عند مستوى التنظيم العقلاني والبيروقراطي للعمل ار 


وهذا الأثر اندمج بعوامل أأخرى تاريخْيّة . وويبر يدعو.بإلحاح إلى تصور أكثري 
(تعددي) للسبيية » وهو من جهة أأخرى يبن أنه يوجد فرق بين الرأسمالية اليهودية الأّجهة 
نحو الضاربة والاستغلال راسماليّة امنبوذين- والرآسمالية التطهريّة التي كانت تنظيما 
روزا ن اي ٠‏ نه ل بكر أف ةعمل ة اة ولکن ٠‏ و اناف 


سر رر 


العلماني عند التطهريّن قد ساعد هذه العملةء ن ان الكا ولك قدلجم اة 


IG 


عام ا اا م اا مته الطبقة الوسطى الصاعدة» ولكتها ۔ بعد أن ترت 
امات كانت كاه اتا جت لر جو ازية انرو اة أن لت درا اقضادا مهما اا فاق 
الور الذي لعبته البرجوازية الكاثوليكية . 


واللاصة أن التطهريّة أو البيوريتانيّة هي مذهب اعتنقه البروتستانت الإنكليزء 
الأميركيون» وله خصوصية في هم السياسة المعتقدية الدينية والاجتماعية والاقتصاديّة . . 
ظهرت فرقتهم في زمن الملكة إليزابت . واستهدفت إصلاح نيسة الدولةء وإلغاء الوس 
ر کی ر ریق رای 
اشع على العقيدة الأنجليكانية » إّما وأجدت في لندن سنة 1567ء جماعة تسير في عبادتها 
ات اا م . وهكذا بدأ الانشقاق ۔ تدريجيًاً عن الگنيسة الرسمية . فظهر 
ارد ( ير رر والافصايرنة ويه الم وزير ن لين انوا اي 
الكالفينيين في مقاومتهم لكنيسة إنكلترا . وعندما انتصرت حركتهم بمعاضدة التطهريين أخذ 
هؤلاء يتنازعون فيما بينهم . وَوَصَعَّت عودة اللكيّة في إنكلترا حدا لسيادة التطهرييّن اة . 
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iG 


وهاجر التطهريون ‏ بعد الاضطهاد ۔ إلى الولايات الحدة الأمير ك وظلّت الروح التطهريّة 
و ا 

ونظرة المطهرين إلى الجتمع هي نظرة تيوقراطية » والقس مخول سلطة مطلقة لراقبة 
سوك الفرد. والعائلة عندهم هي حصن التقوى . وعلى الاس أن يعيشوا في طاعة الله 
العلنة إرادته في الكتاب القدس . ويستعمل مصطلح التطهري - اليوم -للدلالة على الكَرّْت 
الدینن والکت: 

5 أصول البروتستانتية أو العقائد المشتركة بين جميع فرق البروتستانت: 

رغم كثرة الكنائس البروتستانتيّة وكثرة الانشقاقات ضمنهاء إلا نها جميعاً- تجتمع 
على أصول مشتركة هي القاسم الشترك بين جميع الفرق والتسميات والكنائس البروتستانة 
الختلفة» ويحسن بنا في ختام هذا الفصل حول الإصلاح الديني ‏ أن تلص هذه الأصُول 
والعقائد والخصائص والمبادئ التي تجمع بين جميع الفرق البروتستانتية» وهي الأمُور التّالية : 

1- يعتبرون أن التبرير (أي وول الإنسان إلى الب أمام الله وقبول الله له)» 
والخلاص الأخروي الأبدي إِلّما يكون بالإبمان وحده» وليس بالأعمال» ولا دخل للأعمال 
في الخلاص » بل هو هدية مجانية من الله . فمن آمن بالمسيح » وأنّه ابن الله الذي فدى البشرء 
ينال الخلاص بلحظة الإانء دو نا حاجة للأسرارء أو وساطة الكنيسة» أو الأعمال 
الصّالحة » كما يرون أنّالُؤمن لا يهلك مهما سقط» أو فعل . 

2 لا يستندون في عقائدهم وتعاليم دينهم إلاً إلى الكتاب الَقدّس #اط8 وحده 
فقط » ويرفضون كل عقيدة تأتي من خارجه ؛ سواء ما یسمّی "ب التقلید الكنّسي" 1۲۸:1 
أو التسليم الرسولي» أو الجامع الكّسية» أو غير ذلك» وهذا الأصل جعَلَهّم يرفضون 
عشرات العقائد والتعليمات والاجتهادات الكتسية الإضافيّة التي التزمت بها الگنيسة 
الكائوليكة ر الصو مثل العقيدة بۇد İlطqر Purgatory‏ والعقيدة بالحبل بمريم 
العذراء بلا دس (أي بلا حمل للخطية الأصاية)» والعقيدة ببقاء عذريّة العذراءء وبصعود 
جسدها بعد دفنها . . إلخ . 
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وعلى الرّغم من اعتماد البروتستانت الكامل على الكتاب الدّس في إثبات كُلٌ 
ما يُؤمنون به» إلا نّمم يختلفون مع الگانوليك والأرتوذكس في عدة أمور هامّة في هذا لجال : 

الأمر الأوّل: أن العهد القديم من الكتاب الْعَدّس يضم عند الگنيسة الگانولیكية 46 
سقراًء» في حين يقتصر عند الكنائس البروتستانتية على 39 سفراً فقط » وذلك بحذف 
سبعة آسفار یعتبرونها (أب و کریغا) P۸3‏ ۲۷٤0م‏ ۸ أي أسفاراً منحولة» أو مشكوكاً ف 
أصالتهاء وصحَة نسبتها» وهي : و دو 
والثاني» والحكمة» ويشوع بن سيراخ» وباروك › بالاإضافة إلى مقاطع من سفرّي 
استیر» ودانیال. 

الأمر الثاني : أنه رغم تقديس المسيحيين الكائوليك والأرتوذکس للتوراة واعتبارهم 
اها تُمثّل كلام الله إلا هم يرون أن السيح أعطاها تأويلاً جديداء وفَسَّحَ برسالته 
ودمه ۔ على حدٌ قول الكنيسة ۔عهدا جديداًء فلم يعد من الواجب الأخذبحرفية 
شريعة التوراة ؛ لأتّها كانت عهداً قدياًء والمسيح جاء ببيان تأوليهاء والمقصود الحقيقي 
منها الذي هو شريعة الروح» لا الحرف. في حين أن البروتستانت ساووا في الأهمية بين 
العهد القديم والعهد الجديد للكتاب القدّس» وأعادوا الاهتمام بالمفهوم ا لحري للعهد 
القديم» وأخطر مافي هذا الأمر أتهم اهتمّوا وأخذوا بالوعد الذي قطعه الله قدي 
لشعب بني إسرائيل بإعطائهم فلسطين أرض الميعاد» فأخذوا بهذه الوعود على 


ت 


حرفيتهاء عا جعل كثيرين منهم يتعاطف مع تملك اليهود لأرض فلسطين . 

الأمر الثتالث: لا يؤمنون بأصوام الكنيسة الخوذة في جُزء منها۔ من تعاليم العهد 

القديم . 

ول ر ةة 2 3 ر ر مو 

3الاعتراف بالمسيح وحده معلماء ونفي ضرورة توسط الكنيسة بوزرائها وتمرتباتها 
في العلاقة بين الله والُؤمن . 

4 أداء العبادة والصلوات والتراتيل باللخة الوطنية للمتعبّد» والاهتمام بقراءة الكتاب 
ادس باللغة الوطنبة للقارئ . 
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5 يرفض البروتستانت عبادة مريم العذراءء ودعائهاء وطكب الحوائج منهاء کما 
يرفضون عبادة الملائكة والقديسين تحت اسم إكرامهم» ولا فون اغ ادس 
بالصلاة على الراقدين › ولا يبنون الكنائس على أسماء القديسين› ولا سلون البخور: 
ولا يوقدون شموعاً لهم» ولا يحتفلون بأعيادهم . 

6 لا يوجد عند البروتستانت نظام طقس خا ص لبناء الكنائس» ولا تجاه إلى الشرق 
في الصلاة. 

7 يؤمن البروتستانت با نكم الألفي للمسيح عند مجيئه بجسده ثانية إلى الأرض . 

8 يرفض البروتستانت كل الأسرار والطقوس الكتسية عدا سري العموديّة والعشاء 
لسري (الأفخاريستيا)» فيتفق البرو تستانت جميعاً ني رَفْض سر الاعتراف أمام الكاهن 
لأجل العْفران» ورَفْض سر الدّهن بالريت» أو الأصوام» أو العزوببّة والتّت» ويقتصرون 
على سري العمودية والقربان ادس (العشاء السرّي) فقط » ويفستّرون الأخير تفسيراً رمزًاً 
فلا يۇ منون بعقيدة الwlتllwة Transubstantiation‏ أي تحول خر وخمر القداس إلى جسد 


7 


والأرثوذكسية » بل يرون في تناوكهما إحياءٌ لذكرى فداء المسيح فحسب . 

9-يرفضون إكرام الأيقونات ؛ أي صُور وتماثيل القديسين والآباءء فلا توجدفي 
کنائسهم أي تاثیل» أو صور. 

0-المراسم العبادية عند البروتستانت بسيطة خالية من القَحَفَحَةء فهم لا يستخدمون 
الآلات الوسيقية والمقاعد داخل المعبدء وهم متحررون من الأزياء الوس والراسم 
والتمر تبات الكتسةء التي عند الكاثوليك والأرڈوذكکس› ولا يرسمون شارة الصّليب . . إلخ. 

1-يؤمن البروتستانت ۔ عموما۔ بحرية العقيدة» وحريّة التعليم» وحريّة الفر 
عند المتعبد. 

2 العودة إلى البساطة» والفعل الحرء والتساوي بين الشعب والإكليروس» فليس 
لكنائس البروتستانت من يترأس عليها رئاسة عامّة » فهُم يرفضون - تماما الرئاسة العامة على 
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الكنائس الْعطاة للبابا في روماء و يسم بالگهانة العامة لكل الُؤمنين 1۲ 


Universal Priesthood of Believers‏ ¢ أي أن کل مسیحی مۆمن هو کاهن تخد دات کا 
يشجع البروتستانت ترسيم التساء أعضاءَ في الأبرشية » إشارة إلى مكان المرأة في الجتمع اليوم. 
وو ي 
13 - رة عة ال روات ولاشّل؛ ولا عزوبية»› ولا قق راختياري› 
ولا أديرة. 
SS‏ 
15 يمن البروتستانت e‏ ی E‏ اا عاي 
الإان 8 اختیار الله لاا معينين للهلاك› اناس م معينين للخلاص . 


e 


تاسعاً: حَركّة الإصلاح الْضاد للكنيسة 0 2 نضالها مع 

:)1563 _ 1545) Council of Trent تنiيرت 1۔ مجمع‎ 

كانت الحرگة الإصلاحيّة التي أثارها "مارتن لوث ر" ضربة شديدة لنيسة روما 
وللبابوية ؛ خاصة أنه » منذ بداية الإصلاح» والبروتستانت النائرون على گنيسة روما وعلى 
الكَهتّة الكائوليك التابعين لها يضربون على وتر واحد؛ وهو تقد ضح المساوئ والمغاسد في 
الحياة الكتسيةء داعين لى تجديد جڏري» ومطالبين لأجل هذا مجمع عام. 

أدرك الباباوات الخطر هدد وبذلوا كل الوسائل الُمكنة لتفاديه» فسعى كل من البابا 
لاون العاشر × 1٥‏ (1513۔ 1521) وأدریان السّادس ۷1 «ھ 4r‏ (1523-1521) في حَلْق 
ا لحركة الإصلاحية بالقوة . وسلًحا لأجل هذه الغاية ‏ الإمبراطور كارل الخامس ضد لُوثر 
وأتباعه» أمّا البابا كليمنت السّابع ۷11 C1٠٠٠‏ (15341523)؛ فكان أحد الباباوات 
الأكثر أهلية ؛ إذ فكر ‏ بشكل جدّي ۔ بشأن الإصلاح الكتسي ؛ آملاً أن يوقف الغليان الديني 
باجراء لاحات فة وازالة سء اتال وعلاوة على اجتهاده في وضع حد 
للحركة الإصلاحية بقوة وتأثير الإمبراطور» سعى في الوقت ذاته ‏ باستخدام الدسائس 
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والأنواع الُختلفة من الحركات السياسية للقضاء على البروتستانتية » لكن كل مساعي 
الباباوات دَهَبّت سدى» فالبروتستانتية انتشرت أكثر» فأكثر» ورغم أن الإمبراطور كان 
يعمل لصالح گنيسة رُوماء إلا ائه هو بدورہ ۔ طب إصلاحا گسياء وطالب بعقد مجم 
عام لهذا الغرض . كان عقد مجمع عام في ذلك أخطر شيء على السّلطة البابويّة ؛ بسبب 
التزعة العامة إلى اللإصلاح . لذلك تحجج البابا كليمنت السّابع بأعذار مُختلفة ؛ ليتجتّب 
الدعوة لانعقاد المجمع الذي كان الإمبراطور يطالبه به بإلحاح خاص. ولكن بوس التّالث 
III‏ اه (1534۔ 1549) خليفة كليمنت فكُر في الأمر بنحو مُختلف . فقد رأى أن المح 
العامء إذا التأم » وصارت قيادته تحت التأثير الباشر للباباء ُمكن أن يكون۔ حسب تفكيره - 
ويله جمقازة لد رارك الأضلا تة وتوطد اة على اسن م لانت رانو 
- بسهولة ‏ على دعوة المجمع ؛ مهتم بأنْ يجعل المجمع تحت تأثيره . 

بعد مفاوضات طويلة؛ تعن مكان الجمع في سنة 1542ء مدينة ترینت 1۲٠۸۲‏ على 
الحدود بين إيطاليا وألانيا. وافتتح المجمع في سنة 1545» وقد حصلت مداولات كثيرة في 
امجمع» وتأجلت جلساته مراراًء واستم ر ينعقد» وتنشب فيه الخلافات» تم توج 
جلساته » ثم ينقد ثانية » حتى أنهى ذلك الجمع التريدنتي نشاطه أخيراً سنة 1563» رساك 
قراراته إلى كَل الجهات الكائوليكبّة للعمل بموجبهاء ثم مَنَعَ البابا۔بكُل حزم» ومرسوم 
خا ص لأي كان أن يفهم ويفسر قرارات الجمع وجب فَهّمه» وترك هذا الحق محصُوراً 
بالكُرسي الرُسولي . فأضعف هذا التحديد أهمية قرارات المجمع الإصلاحيّة . ومع هذا؛ فقد 
غير مجمع رلت كثيراً من حياة گنيسة روما إلى الأحسن . 

وأهم مقررات الجمع الّرينتي أله ثبت بسلطته تعليم الإان الكاثوليكي» وحكم على 
البروتستانتية مع ما قام به من تحسين في الحياة الكتسية » معطياً إيّاها ثباتاً وفوة في التضال مع 
الإصلاح . بعد المجمع ؛ بدأت القلاقل الدينية تضعف بالتدريج في البلاد الگائوليكية » وبذلك 


اسر اص 


وض حدا لانتشار البروتستانتية فيها. 


ت 
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2 جمعية اليسوعييّن ودورها البارز ب2 الإصلاح الْضاد: 

علاوة على مجمع ترئت» كان للجمعية اليسوعية » التي ظهرت في أش د أوقات 
الإصلاح حراجة أهمية عظيمة في تاريخ نضال گئيسة روما مع البروتستانتية» أو ما عرف 
باسم حركة الإصلاح Counter Reformation ll‏ . 

ان هذه ا ر ااي فی اغا لو «St. Ignatius of Loyola‏ 
ولدفي قصرمن Guipuc04 ER‏ ب ملكة ”الکاستيل" Castile‏ 
(الجزء الشمالي من أسبانيا الحاليّة)» وكان ذا ميول بطولية» دخل في الخدمة العسكرية تحت 
قيادة ”أنطونيو مانريك" دوق نجيرا"» وني سنة 1521ء في أثناء الدفاع عن بامبيلونا 
«Pampeluna‏ التي حاصرها ال ات إصابة بالغة كاد بوت بسببهاء وبقي مد 
طويلة تحت العا جة . وني أثناء مرضه ؛ تمكن من قراءة سيرة حياة الرأهب دومينيك» والراهب 
فرنسيسك» فشغف بحياتهما؛ لدرجة قرر معها أن يتبع مثالهما. وهذه هي التجربة أو الحبّة 
الروحية التي غيرته » وحولتة ‏ بالكلية إلى إنسان مُتديّن حكيم يُؤمن با مسيح» وينذر نفسه 
للدعوة» فعوضاً عن الُجاهدات الحربية التي لم يعد قادراً عليها بسبب مرضه» أخذ يفگُر 
اھات ارو حية . وقد شغل المقام الأول في تصوراته العمل لإدخال الُسلمين في المسيحية 
(عاصرت هذه الفترة بدء اندحار الُسلمين من الأندلس). وحالما تعافى من مرضه»ء غادر 
ويولا" الجتمع » وبدأ حياة تنقلية مليشة بإنكار الات» تم توجّه إلى أورشليم . ولكن؛ 
هناك أحس بعائق أمام خيرته على هداية غير المسيحيين ‏ خاصة السلمين إلى المسيحة» وهو 
آنه کان يجهل حقائق الإان . لهذا؛ شرع ۔ بعد عودته ۔ بدَرْس اللاهوت في باریس . ولک ؛ 
لم يفارقه ذلك الحماس الديني» والحمية لهداية غير الُؤمنين (أي غير المسيحييْن !) . 

وقد استطاع أن يشير التعاطف مع نواياه في بعض رفاقه» فألف جمعيّة صغيرة من 
أشخاص شاطروه في توجهاته » وكانت تلك هي نُواة ا لجمعية الستقبلة . 


سے سے 


في سنة 1534؛ ندر وولا" ورفاقه في إحدى كنائس باريس الفقر (أي عدم 
الكَسْب» وعدم امتلاك أي شيء من مال الدنيا ومتاعها)ء والعفة (أي العزوبية والاستنكاف 
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عن الرواج)» وأقسموا أن يكرسوا حياتهم للاهتمام بالمسيحيين في أورشليم» وهداية غير 
الُؤمنين (الً 1 ين والوکتسین) إلى أا يح › بطريقة الموعظة الحسنى› والرونةء والُسامحة» 
والانفتاح على التاس» والتَعَلعإ في أوساطهم اشح والانتشار في العالم . 


وبانتهاء دروسهم -سنة 1537 توجهوا بأجمعهم إلى البندقية ؛ ليبحروا من هناك إلى 
أورشليم (القدس)ء لك الحرب التي كانت دائرة في ذاك الوقت بين الصليبييّن والأتراك 
(المماليك البَحرية) أوقفتَهم عن السمّر» وني الوقت ذاته ؛ رأى لُويُولا" أن اندفاعهم للعمل 
لصالح الكنيسة يمكن تحقيقه ‏ أيضا في البلدان الغربية المسيحية ؛ حيث تزعزع الإيان كثيراً 
نتيجة للمُوّران اللإصلاحي ؛ لذلك قبل هو ورفاقه ‏ في البندقية درجة الكهثوت» وأقاموا من 
موسهم وعاظا متنقلين يقنعون الجميع » ويدعونهم إلى التّوبة في كَل مكان . وني أثناء تلهم 
من مدي إلى أخرن ولوا إل رو ( ۲659 وهنا استطاعوا- بعَيْرٹهم الخارقة العادة على 
الوَعّظ» وشكل حياتهم الصارمة أن يجذبوا إليهم عطفاً عظيماًء حى إن كثيرين أخذوا 
یعلنون رغبتهم بالانضمام إليهم . فقرر 'لویولا" ۔ الآن۔ أن يسس ۔رسميا۔ جمعيّة » ورتب 
مع رفاقه - قانونها . وفضلاً عن الور الرّهبانيّة الّلاثة : الفقر والعفّة والطاعة» وضعوا 
على أنفسهم نذراً رابعاً هو الطَاعة الْطلمة للباباء وأوجبوا على تموسهم إنعغام گل مايأمرهم 
به» والڈهاب سریعاً حسب توجیهه إلی کل مکان پرسلهم إليه بدون تردد. وكانت غاية 
الجمعية ‏ كما تحدّدت في قانونها ‏ شر وتثبيت الإيان والگنيسة» ويجب أن تكون الوسائل 
لهذا هي : البعثات إلى الوكنييّن والُحمدييّن (الاسم الذي كانوا يطلقونه على الُسلمين!) 
والهراطقة» وبالإجمال؛ إلى أي مكان إذا كان في ذلك الخصُول على الهدف» وإقامة 
مؤسساتا بريه وعاه ت غلمية تة ونرب وىة والۈ غ وأخيرا ‏ الأعراف. :وان 
أعضاء هذه ا جمعية نذروا أنفسهم للتضال ضدٌ ملكة الشيطان؛ فكانوا منزلة جود للمسيح» 
لذا؛ أعطوا لأنفسهم اسم (جمعية يسوع» أو أخوية ‏ أي رهبانية -يسوع). ورأی البابا بوس 
التالث الذي كانت حركة الإصلاح البروتستانتي قد ضيقَت عليه الخناق » في جمعيّة لُوبُولا 
هذه» وفلسفتها الجديدة۔ سلاحا ممتازاًللتضال ضا حَركة الإصلاح الُعادية للگنّلگة 
والبابوية تلك !. فثبّت قانون تلك الجحمعية سنة 1540 . وحافظ البابا بوس التّالث 111 اسوم 
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وخلفاؤه؛ وخصوصا جوليُوس النّالث 111 ناسل حافظوا بكر عناية على الجمعكة» 
وأعطوها حقوقاً وامتيازات لم لْهَا قبلهم أي جمعية ؛ لهم وجدوا فيها ارد الگَانوليکي 
الناجع على الدعوة إلى التهضة والإصلاح والتنمية والتغيير . 

تنظيم جمعية اليسوعيين الداخلي: 

انقسم أعضاء الجمعيّة إلى عدّة مراتب : المرتبة الأولى» وهي الأدنى» تالف من 
الاب الاير كم هة ق ماهد خا للد رن و ا ا ت ك ا وة 
ینتخبونهم ۔ غالب الأحيان من عداد طلاب اتهم ذوي الكفاءة الناجحين بامتياز» وكانت 
التهيئة تنحصر - قبل كل شيء- في إنغاء اضوع والإخلاص للجمعيّة» وكان من الواجب 
على كل من يستعد للد خُول في ا لجمعية أن يقطع كل علاقة شخصية له مع العالم » وأن نكر 
إرادته الشخصية ء والعقائد» والْيول» وأن يسلّم ذاته ‏ بكليّه . لأمر الحمعيّة كاله جُنّةء اما 
الرنبة النانية ؛ فت الف من السكولاستيون (أي المدرسيون الشعلمون)» ويدخله الستعدون 
الذين نجحوا في الامتحان» ويعطون النذور التلاثة الأولى ؛الفقر» العة» والطاعة› 
ويخدمون بصفة مُساعدين للمعلّمين والبشرين» وما أشبه» وعقدار ما يظهر السكولاس تون 
استعدادهم إلى هذا التشاط أو ذاك ينتقلون إلى صف الرشدين الروحييْن» وبؤلفون المرتبة 
التالثة للجمعية » ويعيون في وظيفة معلّمين» وأساتذة» ووعاظ» وآباء اعتراف» وغيرهاء 
وفضلاً عن هؤلاء الرشدين الروحييّن؛ كان من اليسوعييْن ‏ أيضا مرشدون علمانتون 
أعطوا ‏ كذلك ‏ ثلاثة نذور بسيطة» ويتعيّون للخدمة المنزلية في معاهد الحمعيّة الختلفة . 
وأخيرا؛ كانت رتبة ا لجمعيّة الرابعة التي تعألّف من البروفسوريّة (الأساتذة الكبار) الذين 
أعطوا التذر الرابع في الطاعة الطلقة للباباء ولا يتعيّن في هذا الرتبة إلا الُرشدون الروحُون 
فقط » الذين امتازوا بمقدرة ممتازة» ومعرفة» وإخلاص» وحنكة» وكانوا يتسلمون 
الوظائف الأكثر أهميّة في الظلمة » وكذلك البعشات الُختلفة والسفارات. وعلى الجمعة ؛ 
يقف جنرالها الذي ينتخبه الأساتذة الكبار من بينهم طول الحياةء ویتمتعم بسلطة لا حدود لها 
في إدارة الجحمعية » ويتوجب على كل أعضاء ا لجحمعية الحضوع الام له ؛ إل جرال غير مرتبط 
بأحد سوى البابا؛ وحيث أن أعضاء الحمعيّة مع كل مُؤسساتها أينما وجدوا۔ كانوا 
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a 
- هذه الصورة؛ فال حمعية اليسوعيّة  وعلى رأسها جنرالها الذي مركزه في روما ثُملّل  بذاتها‎ 
علكة ضمن ملكة» أو بالأصح نيسة خاصة ضمن النيسة . وتنقسم كل المملكة اليسوعية‎ 
حسب انتشارها في جهات مُختلفة - إلى ولايات» يعين الجنرال رُؤساء عليها من الأساتذة‎ 
الكبار باسم ولاة. وكانت توجد في إدارة الولاة- وتحت رئاسة الجنرال الأولى ك‎ 
الؤسّسات الكائنة في الولاية الُختصّة با لجمعيّة : المشافيء المياتم» البتدشون في الرهبنةء‎ 
ای ا كه اا رر وو و ا ی ا‎ 
وبالإجمال؛ کان کل شيء في الجمعية من الجنرال حٌى آخر خادم مُنظلّماً بترتیب صارم جدگء‎ 
. وبخضوع تام» وطاعة الأعضاء الأدنى مرتبة للأعلى‎ 

وقد تم حفظ هذا الترتيب بواسطة نظام رقابة وتجسس مبني على قواعد مضبوطة ؛ حي 
يتجسس بعض أعضاء ا لجمعية على البعض الآخرء فالذين في القاطعات يجب عليهم أن يشوا 
للجنرال في مه معلومة عن الحالة» وسَيّر الأعمال في مقاطعاتهم» وفي الوقت ذاته؛ يجب 
على الْعينين رُقباء عليهم من قبل ا جنرال أن يشوا بالولاة وأعمالهم سرأء وني مدة معلومة. 
وكذلك كان هناك رُؤساء لُوسسات منفصلة يرسلون وشايات مونة إلى رئيسهم» وكذالك 
إلى الجنرال» ويتوجب على مساعديهم أن يعملوا - كذلك ۔ مستقلين عنهم . . إلخ. فا جنرال 
الواقف على كل شيء من مصادر مختلفة» عن كل شخص في الجمعيّة ماذا يعمل؟ وحتّى 
ماذا يفگر؟ يتصرف كل شيء» ويال جميع » دون أن يكون مسؤولاً أمام أحد عن عمله» 
عاقب من يشاء» ويرحم من يشاء حسب رأيه» ويعيْن في وظيفة» ويّعزل» وبالإجمال؛ 
پوجه أفعال کل واحد» والواقع أن ا لجنرال نفسه لم يكن مستشنى من رقابة الجمعيّة» r‏ 
لدیه ۔ بدون انفصال - أربع رقباءء أف روي واخدينالاسااة الكبار» وهؤلاء ينتخبهم 
EE SE Vy REE E NN‏ 
الحدودة» والغاية الأولى من تعيينهم هي مراقبة ا جنرال ؛ لكي لا يتحول عن مقاصد وأهداف 
الجمعية» وكان لهم احق عند الضّرورة أن يقوموا باستدعاء عقد اجتماع لجلس الأسانذة 
الكبار لأجل إجراء مُحاگمة الجنرال (الأمر الذي لم يحدث في كل مدة الجمعيّة)» ثم بعد 
دل هرود وا ما لى ران اة ساحن اا ا: 


201 


http://kotob.has.it 


نظّمت جمعية اليسوعييّن ‏ لأجل نشاطها - قوانينَ أخلاقية فريدة؛ فاليسوعيون الذين 
اختاروا لأنفسهم طريقة ا لجل الفلسفي السكولاستيكية ‏ للبرهان على عقائدهم ودَحْض 
ما يخالفها ‏ طبقوا هذه الطريقة على التعليم الأخلاقي أيضاء وأوجدوا منهاجا أخلاقا جَدَلً 
SD REE RSS OS E‏ 
والتجؤوا في هذا المضمار ‏ قبل كل شيء- إلى نظرية ألّفوها وسموها نظرية التبرير» وينحصر 
جوهرها في ذاك الرأي القائل بأ أي عمل يتم لا يعتبر ضة القوانين الأخلاقبّة إذا أمكن أ 
ی و ن و أو رآي أحد اللأهوتيين الموثوقين. . وإذالم يمكن 
تطبيق نظرية التبرير هذه ؛ فإ اليسوعييّن يلجؤون إلى وسيلة أ أخرى ماكيافيللية (على مبداً 
الغاية تبرر الوسيلة)» وبموجبها يُمكن إتيان كل عمل مخالف للأخلاق شريطة ألا يكون هذا 
السلّوك غير الأخلاقي هو الغاية الأولى » بل يكون عمله وسيلة اضطرارية لأجل الول 
على غاية مسموحة ومدوحة . أعني : ينتج من رأيهم أن الغاية الحسَكة تبر كل الوسائل 
القبيحة . وأخيراً؛ يلجأ اليسوعيون إلى حيلة ثالثة لبقة» وهو التعليم الذي بسمونه الفط 
الفكري؛ على أساس هذا التعليم سمحوا أن يعطى قَسَم» ووعو د كاذبة» ولکر"؛ ؛ يچب عند 
ذلك أن يضع في عقله تحديدا ورَفْضاًللمَسّم والوعد!!. 

بدأ نشاط هذه الجمعية من تثبيت قانونها. وبفضل تنظيمها العين» وعقل ونحذق 
e‏ ت بسرعة خارقة في كإّ 
ج ا حتى أنّها دخلت في جهات العالم الأخرى» وحيتّما يسكن اليسوعيون» 
فان أو ما يعملونه ُو بناء إحدى الُوسسات : الستشفيات» دور رعاية الأيتام» مدارس 
الأولادء ١‏ لكليات » ويعملون بالوعظ» ويجعلون من أنفسهم آباء اعتراف (مُرشدين)» 
وما أشبه. 


وبواسطة الستشفيات والياع ؛ يكتسبون عَطف الشّعب (الطبقات الحرومة) TE‏ 


المدارس والكشًّا ق ن كل التقافة بأيديهم» ويربون التّشء ب الصفو فلن الت 
الكانر ك انار 
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وعندما يكونون وعاظا فإلّهم يظهرون كمناظرين محتكين ضة البروتستانتية» 
ومدافعين عن جميع عقائد گنيسة رُوما. وأخيراً؛ وبواسطة الاعتراف» فإلّهم ‏ إجمالاً 
تساهلون في أخلاقية التصرفات» نتيجة لآراء اليسوعيين الأخلاقة ا لخاصة . 

لم يتمكن اليسوعيون من جَّذّب كثير من الطبقات الشَعبية إليهم فحسب» بل 
استطاعوا أن يخضعوا ضمير التائبين » ويوجهوه حسب إرادتهم . وبا أن اليسوعيين يعملون 
على هذه الصورة لصالح گنيسة رُوماء فانم لا يتحرجون- لأجل التوصل إلى أهدافهم ‏ من 
القیام بوسائل أ خرى؛ يشغل المكان الأول من بينها الدسائس المصحوبة باعمال غير حسة. 
ولًا كانوا يحتقرون كل القوانين الأخلاقية لأجل الخصول إلى غايتهم» فم لا يتورعون عن 
ارتكاب الجرية . وكانت فُصور الوك الگاوليك والأمراء - التي اجتهد اليسوعيون أن يشغلوا 
فيها وظيفة آباء روحیین ومستشارین أيضاً۔ مجالاً رحبا لنشاطهم› ودسائسهم» ومکائدهم› 
التي نجحوا من خلالها في تحقيق الغاية ا لحقيقية البعيدة للجمعيّة ؛ ألا وهي انتصار گنيسة 
روما في حربها ضد البروتستانت . وهکذا سار نضال گنيسة روما مع البروتستانت بشكل أكثر 
نجاحا مضل اليسوعبين . ففي الصف النّاني من القرن السادس عشر؛ تمن اليسوعيُون من 
إيقاف انتشار البروتستانتية في بعض المناطق الألانّة » بل حتّى تمكنوا من تشر الكَنْلگة في 
مناطق أأخرى منها. أمّا الناطق التي لم يتمكّن اليسُوعيُون أن يصنعوا فيها شيا لإزالة 
البروتستانتية بالوسائل العاديّة ؛ فقد اجتهدوا أن يخنقوها بالتار والسيف» كالساهمة الفعالة 
التي لعبوها مشلا ني اروب الدينيّة التي قامت في فرنسا لأجل سَحق الكالفينيّة» والتي 
حصلت فيها مذابح راح ضحيتها عشرات الآلاف من المسيحيين الكالفينيين › وكالدور الذي 
لعبوه في حرب الثّلاثين عاماً في ألمانياء التي كان هدف الگائوليك منها اجتغشاٹث جدذور 
البروتستانتية عاماً؛ حيث كان اليسوعيون هُم الذين هيّؤوهاء وأوقدوا نارَهَّاء بل كانت تلك 
الحرب تسير بمشاركتهم الفعالة . 

لدى وفاة " أغتاطيوس لُويولا" سنة 1556ء كان هناك أكثر من ألف يسوعي يعملون في 
ا وآسياء وأفريقياء والعالم الجديد (أي القارة الأمريكية ؛ خاصة القسم الجنوبي 


ف 
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ت 


منها؛ أي أمريكا اللاأتينية). وبلغ عدد اليسوعييّن عام 1626ء ما يربو على خمسة عشر ألف 
راهب» في حين بلغوا حوالي ضعف هذا العدد في منتصف القرن التالي ؛ أي عام 1749. 

جَلَبَت الوضعيّة البارزة والخاصَّة التي كان اليسُوعيون يتمع ون بها دون سائر 
الأخويات الرهبانية» ولعبهم دور أبطال البابوية الدافعين الأشدآء عن الباباء جَلَبَت ضدهم 
عداوة الكثيرين ونورهم» وكان سبب ذلك هُو تنامي مشاعر الوطنيّة والقوميّة وخب 
الاستقلال لدى الأمرا مق متف الفرن الان خش عا أوجد روا ية لابا ولرجال 
الدو ق ذلك اضر يكل غاد هادا رر ع و رجات اي ار 
العلمانين ۔يسعون للقضاء على هذه ا لجمعيّة وحلّها. وني عام 1773؛ قام البابا كليمنت 
الرابع عشر 1۷× »٤1٠۳٠۲۲‏ تحت ضغط حكومات كَل من فرنساء وأسبانياء والبرتغال» 
بإصدار مرسوم بحل الجمعية » وإبطالها. 

لكن؛ بعد مدة وأجدت رغبة ملحّة لدى أوساط كثير من الاس في فرنسا وغيرها بان 
تود اة لار دورها التعليمي والتبشيري القديم » الأمر الذي حدا بالبابا بيو س" القّالث 
us 1‏ أن يأمر بإعادة تأسيسها عام 1814ء فواصلت من ذلك الحين ‏ عملها التعليمي 
والتبشيري ؛ حيث يوجد لها بعثات في كثير من بلدان العالم؛ بدءاً من الصين شرقاء ومُرُوراً 
بآسياء وأفريقياء وبلدان الشرق الأوسط العربية » وانتهاء بأمريكا؛ خاصة الجنوبية غرباً. 

ولکن ؛ ما يأخذه الاس في بلدانهم ذات الأكثرية غير المسيحية ا على فل الا ىا 
را واو م کے اک ی ر و 
وتَشرها للتقافة الأورُويية » وسيادة ا لجنس الأبييض » بل كانت مدارسهم تُعلّم في البداية - 
باللاًتينية » تم حولت إلى الفرنسية > والبرتغاليّة » والأسبانية» والإيطاليّة » وزادت الشكوى 
من خداع البشرين واتباعهم أخس الوسائل لتحقيق أهدافهم » حى ذَهم كثير من الاس من 
اصطلاح اليسوعية أو الجزويتية أنه المكّر والدهاء. 

ومن الاخذ الأخرى على ا لجمعية أن فلسفة اليسوعيين مُحافظة ورجعية» وتنك ر حمُوق 
المرأةء وتستبعدها بالكليّة من التشاط الاجتماعي العامء وتجعل للرّجل السلطة الكاملة 
والسيادة الشاملة وتحرم على الساء دخول التجمعات اليسوعية :و تفص رها على لجال . 
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الجمعيات الرهبانية الأخرى التي ظهرت ب2 عهد الإصلاح والإصلاح المضاد: 

اما بقية الجمعيات الرهبانية لني ظهرت في گنيسة روما في عصر الإصلاح؛ فلم یکن 
لها الأهميّة التي كانت للجمعيّة اليسوعيةء مع نها ظهرت تحت تأثير الإصلاح أيضاًء 
ولعبت دوراً في تحقيق الإصلاح الگائوليكي الْضادء وكان أهم تلك الحمعيات هي : 

جمعيّة التياتين: تأسست سنة 1521ء في إيطالياء وغايتها إتقان إكليروس الرَعيّة في 
إقامة واجباتهم . وكان التياتين كهتة مع النذور الرهبانية » فكانوا يقومون بعيرة خاصة ياقام كل 
الواجبات في إتعام الخدمة الكتَسيّة » والوعظ » والعناية بالمرضى والحتضرين مجاناً ولوجه الله . 

.1528 الكبوشيين: تولف فرعا لحمعية الفرنسيسكان القدية . ظهرت فى سنة‎ ry 
أقام الكبوشيون قانون فرانسيسك الأوي» وأدخلوا ني طريقتهم شكل حياة فقرية صارمة»‎ 
ويا انهم لم يهتموا بالتقافة » فكانوا يختلطون. بشكل خا ” بطبقات الُجتمع السُفْلى»‎ 
پثبتون فيهم ۔ مع الخرافات ۔ احترام گنيسة روما‎ 

رَهَبَنَّة البیاريست ءاءذه۴1 أو البياريين: اسسات في بداية القرن السابع عشر. وغاية 
هذه الجمعية تعليم وتهذيب الفتيان على الروح الكائوليكية الصارمة . وكانت منتشرة- نوع 
خاص في بولونيا» وفي الأماكن الروسية الواقعة تحت سلطة بُولونياء كما انتشرت في أمريكا 
اللاأتينيّة » وأمريكا الشمالة . 

رَهبَنَة العازاريين والكهَئة ال The Order of the Lazarists‏ أسسھا ف 
فرنسا الكاهن الفرنسي القديس "فانسون دي بول" Saint Vincent de Paul‏ )1581 
1660(« ان ج ال Congregation of the Mission‏ › وغایتھا تهذیىبپ السگان 
الحليين تهذيباً دينياً أدبًء ثم دخل العازاريون في الشرق الأرأوذكسي لمقاصد تبشيرية . 

رَهَبَدَة الفیيانٽ The Feuillant monastic order‏ اها عام 7 الراهب 
جان دي لا بارییر" 8۲۲۴ ھا ۵e‏ 4۸ل رئيس دير الفييّانت الس ركان Cistercian‏ 
Monastery of Les Feuillants‏ قرب مدينة ا جنوب فرنساء کح رکة إصلاحة ضمن 
أخوية السيستيريكان الرّهبانّة . في عام 1586ء أقر البابا سيكستوس الخامس" ۷ كuا×اS‏ 
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الأ خونة الحديدة» وصادق عليهاء وقي عام 2ء اعتبر البابا كليمنت الثامن ۸٤‏ »!° 
1 أخوية الفييانت جماعة منفصلة قائمة بذاتها . 

ا مع 
الح فحسب . فهُم نباتيون لا يتعاطون اللوم » ولا ملكون أو يقتنون أي أثاث» وكانواء 
تحت إشراف "باريير"» يمضون حياتهم بصمت كامل» وبالصلوات والعمل اليدوي» وبعد 
اة لومس ؟ توسعت نشاطاتهم لتشمل أعمالاً ثقافية وأسقفية إرشادية . ازدهنرت أغوة 
الفييانت في فرنساء وانتشرت في إيطاليا. ثم انقسمت عام 1630 إلى فرعيس فرنسي 
وإيطالي > أخذ القسم الإيطالي اسم اخ البرنارديين Reformed Bernardinesizsl‏ . 
وصَلَ عدد الأديرة التي تديرها الرهبنة في أوج شعبيتها ‏ إلى 74 ديرا . لكر ؛ في القرن القّامن 
عشر؛ لم يستطيع الفييانت" أن يجذبوا إليهم إلا عدداً محدوداً من الراغبين» لذلك بدأ شأن 
هذه الرهبانية بالاضمحلال؛ خاصة عقب التورة الفرنسية عام 1789» التي أبطلت جميع 
الجمعيّات الرهبانيّة» وألْمَت قانونشهاء ولم يتم إحياء هذه الأخويّةفيمابعد-بل 
اتتهت» وكان الانقراض نصيب الفرع الإيطالي لها أيضاًء والذي انقرض مذ بدايات القرن 
التاسع عشر. 
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الفرق والشَيع المسيحية الغريية الحديفة 


0 


تمهید: 

إن ظاهرة نشوء الفرّق أو الشيّع المسيحية" وتكاثرها ونموها في العديد من البلدان 
ليست ظاهرة جديدة . فهي معاصرة لنشأة المسيحية ؛ د انت ها مجر غات س 
كثيرة تكونت في القرون الأولى للمسيحية على هامش حياة الگنيسة العامة » وكان لها نظاميها 
ورؤيتها اللأهوتية »وأحيانا؛ العبادات والتصرفات الخاصة الُختلفة مع قوانين الكنيسة التي 
ملت الأكثرية . ولا شك أن هذه الظاهرة هي مُلازمة لتاريخ الگنيسة ؛ بخ ان کل جل 
من أجيال المسيحية كان يأتي ببعض الأشكال الدينية الهامشية التي تعر - أحياناً- عن حالات 
أصولية ومنطرفة لها جذورها في الأوضاع السياسية والاجتماعية والدينئة . 

ففي ا لجماعة المسيحية الأولى الرسولية ء اول تيار له وزنه أن يربط الكنيسة بالشريعة 
اليهودية ومَتطلّباتها» وهذا ما رَقَضه مجمع أورشليم الأول الى راق برع الح اسا 


(1) اعتمدت في هذا الفصل في بيان وعرض كل فرقة وشيعة على كنب وَشرات الفرقة نفسهاء وخاصة ما تنشره 
عن نفسها على الإنترنت» إن وأجد لها موقع رئيسي» م اعتمدت بشكل كبير على الموسوعة البريطانكة» 
وموسوعة إنكارتا الأمريكية » والموسوعة العربية العالمية . كما استفدت- في جزء مهم أيضا في هذا الفصل - من كيب 
"لشي المسيحية نشأتها وتنظيماتها'» نوله : جان م. صدقة» (ثاني كتاب لسلسلة ”موسوعة المعرفة المسيحة": 
تاريخ الكنيسة» تشر دار المشرق ۔ بيروت» 1990م)ء إلا أن كاتب هذا الكنَيّب الأخير عرض وجهة التَظر المسيحة 
الگائوليكية ‏ غير الوافقة في الغالب - بشأن تلك الشيّم والفرّق» لذلك اضطررتحتّى يكون العرض موضوعبًاً 
حياديا ومتجرداً۔ أن أعيد صياغة بعض عباراته» وأحذف بعض التعابير التَمّدّة أو التضليليّة» » مع إعادة إعداد 
وترتيب وإضافات توضيحية كثيرة من المراجع المذكورة أعلاه. 
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للإان والعبادات والعاملات . وشهد القرن التّالي مُحاگمة أتباع مارقيون الذين راحوا 
ينادون بانفصال الكنيسة عن كتابات العهد القديم . وجاء بعدهم التَيّار الغنوصي الذي 
لا يرى الخلاص إلا في المعرفة العقلانية التعالية > وفي فصل النَمس عن الجسد؛ باعتباره ذلك 
السّجن الظلم الذي يجب هدمه » ثم راح أتباع بلاجي وس أَيَّام القديس أغتاطيوس يدعون 
إلى إعلاء شأن قوى الإنسان على حساب التعمة الإلهية . 

a‏ لي 
حرگات مد منظمة وصّل الأمر مع بعضها إلى تهديد مااصطلح على تسميته 
الاق الرسولى: 

والشيعة في اللَغة العريبة هي مجموعة القوم الذين توافقوا على أمر معين يوحد بينهم» 
وهي في الوقت نفسه ‏ مجموعة قوم تبعوا أحد الدّعين» أو أصحاب الرؤى» وناصروه» 
وتشاركوا في أمورهم» وأموالهم» وممتلكاتهم . وفي عرف العلُوم الذينيّة المسيحية ؛ هي 
o‏ 
الأنشان بريه واللفظة اللاتينة نة )8٥٥٤(‏ تدل على أن هذه الحرگة انفصلت عن الُؤمسة 
الأ وأسست گنيسة جديدة» على اعتبار أن الگنيسة الأم لم تعد وة لبادئها وقوانينها. 
وهذه الرگات تختلف في الواقع - عن الكنيسة في أربعة أمور أساسية : 


1- في حين لا يزال يؤمن بعض هذه الشيع بعقيدة الكنيسة التقليديّة حول إِلهيّة يسُوع 
المسيح» وأتها أساس الإيان المسيحي» وأتّه قام من بين الأموات» يرفض بعضها الآخر 
الإمان ‏ بالضرورة بان يسع المسيح قام من بين الأموات» أو أنه ابن الله» بالمعنى الحقيقي 
للكلمة (الولادة)» الذي جاء إلى الأرض ليخأّص البشرء بل يرى في المسيح إنسانا ياء 
ورسولاً ناطقاً باسم الله » ومبلغاً لكلمة الله» وموهوباً فُوة إلهيّةَ خارقة ا لحد وليس إلهاًء 
ولا تجسدا لله أو لأحد أقانيم التالوث الإلهي» ويرى أله إذا سمي في الكتاب ادس بابن 
الله فذلك على معنى الحظوة وا لحب والتبتي من الله ؛ أي أنها بنوة معنويّة » فا مسيح في معتقد 


2 


س 


عدید من الشيّع القدية والحديثة إنسان مخلوق نبي كريم ورسول' حکیم فحسب. وي 
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الحقيقة ؛ تعترف هذه الشيّع إلى حد كبير بالكتاب الْعَدس #اط8» وتلجأ إليه وسيلة أساسية 
لتشر تعاليمهاء وتبني عقيدتها على ما فهمتّة من هذا الكتاب› سواء افق هذا القَهْم مع 
الهم التقليدي للكنيسة أم اختلف. 

2 أغلب هذه الشيّع لديه قناعة كاملة بان العالم سين ء اال ر ان 
N E E‏ ومن الهم ني تصورهم - أن ينتمي الإنسان إلى هذه التحكة 
أو تلك الشيعة » ويبشر بها . وإذا ما تخلًّى أحد الأتباع - لسُوء حظّه عن شيعته» فهويقع 
- لا محالة في التهلكة ؛ لأته لا خلاص خارج تلك الشيعة الخاصة . 


3 يقرأ أغلب الشيّع الإنجيل بطريقة ة أصوليّة حرفيّة لا قر بأي اهتمام لروح المعنى 
العام . وناك عدد كبير من الشيَع ملك كنبا جديدة ألما الو سسون لتلك النَحَل أو اليم . 

4-تعتمد أغلب الشَيَّع مناهج دعوية مميزة ونشطة وفعالة إلى حد بعيد. فهي ثُكرس 
العم الاكر من برها تا مهن الط و عا و غا را ايء و دو ات 
يَحْر ص أتباعها على توزيعها في الوت بشكل خا ص 

ومن جهة ثانية؛ قد يرى بعضهم في الشيع اللييّة ينية حلُولاً صادقة لعدد من أمراض 
الكنيسة والجتمع الحقيقية ؛ إذ لعلّها تكشف عن نواحي إصلاحية لم يعرها رجال الكنيسة أو 
المسؤولون اهتماماً كافياًء ولذلك أا لم يجد الذين ينتسبون إلى اليم ما يصبون إليه في 
كنائسهم التقليدية ‏ تركوهاء وانتسبوا إلى تلك الشَيَم ا لجديدة . والواقع أن أسباب الانتساب 
إلى الشيّ في أيامنا هذه متعددة؛ منها أن الشَيّم الدينية الإصلاحبّة ‏ على مختلف أنواعها- 
e Se‏ الأزمات الشديدة التي تعيشها الجتمعات على الصعيد التَقافي 
والاجتماعي والديني » فتأتي الشيعة أو الرگة الإصلاحية گردة فل فوريّة . ففي بلاد 
اخترقها الحنف» ومزتها ا لحروب» وزادت فبها البطالة» تزدهر اليم التي كعد باأستقيل 
الباهر الذي يتآخى فيه البشر. وإلى هذاء تشير ير الشيعة في خطابها ودعوتها إلى مسب 
الأزمات» أو إلى الذي لم بحسن استدراكها ومع حصُولهاء وهي في الغالب الكنيسة 
والمدرسة والدولة؛ وخصوصاًالعائلة كمُؤسسة . ورز الشَيَم ني حديشها إلى أن« العالم 
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أصبح خرباً وعفناً»» وان « الكنيسة إلى جانب الأقوياء والأغنياء ¢“ وأن «مجتمع 
الاستهلاك ليس الجتمع المخالى » .....إلخ. 

والأسباب التي قد تلاحظ أنّها كثيراً ما تكون خلف انتساب العُضو وانضوائه إلى 
إحدى الشَيَع - خاصة العصرية منها ‏ واحدة من حاجات الإنسان العاصر الأساسية : 


١ 


الحاجة إلى العيش ضمن الجماعة التي تربط أعضاءَها علاقات قوية متينة؛ حيث 
يستطيع الإنسان أن يشعر بأنّه من الجماعة» في عصر انتشرت فيه الفُردَانيّة والأنانيّة والماديّة 

الحاجة إلى العيش في إطار يحميه ويقيه أضرار الخارج» ويوقّر له الرُؤياء والعقيدة 
الثابتة الواضحة» وسبل العيش والحياة. 

الحاجة إلى نقطة ارتكاز» وإلى مجتمع سلام وهناء وراحة» يبعده عن الحرب 
والعنف والآسي » التي عمّت وطمّت في القرن الأخير والُعاصر. 

ولكن؛ كما أن أسباب الانضواء إلى الشَيّع متعددة» فان أخطار الانتساب إليها كثيرة 
أيضاً: فالعيش ضمن بعض الشيّع كثيراً ما يفقد النتسب إليها حريته بأساليب متعددة» كا لمالء 
وسلطة المسؤول» وخصوصا الرئيس الأعلى» وعَسْل الذماغ» وإضعاف الشخصية » فيصبح 
الإنسان أسيراً على مستوى عقله وعاطفته وإرادته . والانضواء إلى الشيعة كثيراًمايجعل 
الإنسان أسير ارات والطقوسش الخازجية والاحضفالات الخحامعية دل التركيز على المحتى. 
فالنضوع والطاعة العمياء هما القاعدة. كما أن الانضواء إلى بعض الشَيّم كثيراً ما يجعل 
العضو غريباً عن مجتمعه وعائلته . وهذا ما تركز عليه الشيعة لتتسلط على انتب . 

وللأوصول إلى أهدافها ۔ وهي أولاً جَذب الُترددين والضعفاء والهامشييْن والشگاکین 
إلى صمُوفها ‏ لا تتردد الشيّم في استخدام الوسائل الضرورية » المالية والإعلامية والعاطفية . 


ت 


والواقع أن الشيّع ا لجديدة التي تقول إِلَّها « مسيحية حفَة »» و« تمل المسيح الحقيقي » 
كثيرة» ومن الصعب إحصاؤها. ففي الولايات التحدة» ولد سنوياً عشرات الشَيّم » في 


8 


ذا 


وقت یزول | لکثير الآخر منهاء وينقرض . 
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وفيما يلي من صفحات سنسلط الضّوء على أهم الشَيّم التي تعود في انتسابها إلى 
الإطار المسيحي» وسوف نعرض لها كالتالي : 

الاي المحمدانة : 

2 الشيّع التي تنتسب إلى عائلة الألفيين . 

3 الشَيم التي تنتسب إلى عائلة الشفائيين . 

ركاف الظة أو الص وة اة 

5 الكنائس الكائوليكية الصغيرة . 

6 رابطة توحيد المسيحيّة في العالم (مون). 

7 الكنيسة التوحيدية . 

غلما أن هنالك شيعا أخرى عديدة ضغيرة؛ فی آمریکا بشکل خاص؛ وبعضها في 
اورا واف ا > فضلاً عن تلك التي زالت على مر العصور IY‏ 

أولا: الكنائس الَعمدانية: 

انبثقت الكنيسة العمَدَانية 1٠۲١1‏ ءاام ه8 _ في الأساس ۔ عن حركة تجديد العحموديّة 
p4‏ في القرن السّابح عشر» التي ۔ بدورها ‏ كانت إحدى الاتجاهات البروتستانتية 
الرّاديكالة النورية (اليسارية الاتجاه) التي انشقّت عن الكنيسة الأنجليكانيّة" . وقد أسّس 
اعمدانية القسیسان الأنجلیکانیّان جون سمیث $٤1‏ 1)0۲٤رص؟‏ «1[) وتوماس هيلويس 
›"homas Helwys‏ اللذان انشقًا عن الكنيسة الأنجليكاّة في إنجلتراء ورأيا ووت 
الانفصال التام عنهاء كما أنشأً اللآهوتي الهولاندي جاكوب (يعقوب) أرمينيوس (1560۔ 
09م) Arminius‏ usطe0هJ‏ فرعاًآخر للكنيسة العمدانيّة » لا يرى ضرورة الانفصال عن 
الكنيسة الأنجليكانية أو غيرها من الكنائس البروتستانتية . 

كا ا أن الحماانة انشقت اسان ن ا كة ارو اة فة عن 
معها۔ بالطبع سس الاعتقاد البروتستانتي : التبرير والخلاص بالإيان وحده» وليس 


(1) راجع الكلام عن فرقة الأنابابتيست (إعادة العمودية) وفرعَيْها : المينونية > والأرمينية في آخر الفصل البق . 
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بالأعمال› والاقتصار على الكتاب الخد وحده في العقيدة والتعاليم» ورفض التسلسل 
را ا ا عرو تو و و و 2 
الهرمي لرجال الكنيسةء معتبرة ان کل مؤمن هو رجل دين › وکل الُؤمنين متساوون في 


2 


س ع ا 2 4 2 2 ت 
الدرجة» وأضافت الَعْمَدَانبة لتلك الأصول البروتستانتية أصولاً أخرى عقائديّة وعملبّة 


ل 


هامة» أهمَّها : إعطاء كل گنيسة سلطة ذاتية مستقلّة على نفسهاء والتأكيد على وجُوب قصل 
الين عن الدولة» وإعطاء حريّة الاعتقاد الكاملة للتاس» ومن ذلك؛ رَفْض تعميد 
الأطفال» ورَفْض الناولة الأولى التي تعتمدها سار الكنائس التَقليدية» وبالاسبة ؛ 
فالفگرتان الأخيرتان ليستا خاصتين بالكنيسة العمدانيةء بل تبنشهما۔ أيضاً. العديدمن 
الكنائس الأّخرى النبثقة عن البروتستانتة . 

EEE‏ لإنسان بالغ عن إرادة 
واتار وان الخد لا یکرت برش الا ار سک قوق ال رام ونو دلت نل لادان 
يكون بالانغماس الكامل بالماء» كما تعمد يسوع المسيح على يد يوحنًا الَعْمَدَان؛ عندما 
انغمس في نهر الأردن؛ حيث يرمز الانغماس في كظرهم إلى الموت والدّقن» ثم اروج 
لشاف جام ج وا ری دادو اله ل ت م ت ا 
على التعمّد» بل التعميد في تظّرهم - نوع من العمل الذي يعلن فيه المسيحي عن اعترافه 
والتزامه العلني بالمسيحية التي كان قد نال نعمتها بالإان من قبل'. كما أن العشاء السري» 
الذي يجتمعون إليه ني أول أحَد من كَل شهر» يرمز إلى كَذكّر عشاء المسيح» وليس فيه سر 
خاص؛ بل هو عملية تذكر دينيّة» أو إحياء لذكرى إِيانّة فحسب. كما لا ثقيم الگنيسة 
العمَدانية فرقاً بين راعي الكنيسة والُؤمن» وتدعو أتباعها إلى إعادة تعميد الرأشدين . 


والواقع أن أكثر العمدانيين كانوا من ذلك الجناح من الأنًابابتيست الأوائل الذين 


صاروا ترفن باسم الأبرشانيين PCongregationalist‏ + حیث لم یکن هناك فرق واضح 


)1( الأبرشانة Congregationalism‏ صرب امن التنظيم الكتسي تتمتع فيه کل أبرشية ضمن نطاق منطقتھا ۔ باستقلال 
ذاتي ف الشؤون الكنسبة ٤‏ ویطلق اسم الأبرشانيين Congregationalists‏ gÎو‏ الستقلّين Independents‏ على أعضاء 
مجموعة من الكنائس التي نشأت في إنكلترا في أواخر القرن السّادس عشر وخلال القرن السّابع عشر» والتي أگدت 
على حق كل أبرشية في الخاذ قراراتها بمعزل عن أية سلطة بشرية عُليا . والأبرشانيون يقبلون العتقدات الأساسية التي 
قامت عايها البروتستانتية » وكنائسهم منتشرة في امقام الأو في بريطانيا والولايات السحدة الأمير ك . 
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بين الَعمَدانييّن والأبرشانيين إلاً ما كان من أمر التعميد بالماء والدفاع القوي عن حريّة 
الضمير؛ فقد خشي كل الأبرشانيين من سلطة الأساقفة وامجمع الكتسي» وقد أعلنوا۔ بك 
صراحة أنه ينبغي أن ماز الا شخاصن الادر ن ووخال لار ت ا ن کُم أنفسهم 
بأنفسهم . وقد قبل معظم المعمدايين كمبداً لهم بتعديل خفيف - عقيدة "اعتراف ويستمنستر 
في الإيان" الذي استنبط من قبل الَتزمتين في الأربعينيًات من القرن السابع عشر الميلادي . 

في عام 1602م» تعرضت مجموعة جُون سميث 5۷٤1‏ ١اهل۔‏ خريج جامعة 
كامبريدج ‏ للاضطهاد في إنجلتراء فغادرت إلى هولانداء واستقرت في ”أمستردام"» وفي 
خلال مناقشات حول الانتماء الحقيقي لگنيسة المسيح؛ أكّد جُون سميث على وجُوب 
التعميد الواعي» فأعاد تعميد نفسه هو و36 من أتباعه . ثم هاجرت مجموعة ثانية من 


و 


النشقين عن الكنيسة الأنجليكاّة بقيادة ن رو John Robinson‏ إgJ‏ هولندا 
أيضاً» هربا من اللاضطهاد الإنجليزي» واستقرّت في "ليدن". وني العام 1612ء مات سميث› 
فعاد قسم من تلاميذه إلى إنكلتراء وأسسوا فيها الگنيسة الَعمَدَانيّة الأولى واسمها 
» الحيدانة العامة « General Baptists‏ ؛ لاتا تۉمن بأ المسيح لض پفدائه 3 لمن 
به » ٿي حين طلا على مجموعة هنري جاكوب تسمية « الفماارة Particular « aَص kl‏ 
Baptists‏ ¢ لأنّها کانت ئۇمن بان المسيح بصلّبه يخدص الأختارين Elected‏ فقط » ومن 
الجدير بالذكر أن هذه الجموعة الأخيرة بعكس مجموعة 'العمَدانية العامة" لم تكن ثنادي 
بالانفصال التامٌ عن الگنيسة الأنجليكانية » وقد أسست أو كنيسة مَعْمَدانية خاصّة في إنجلترا 
تحت قيادة اجون سبیلزبوري" رانطءام؟ «طەلق عام 1638 . 

شكّل العقدان التاليان ‏ أي من 1640 إلى 1660- أهم مرحلة في تطور ونمو الگنيسة 
العْمدَانيّة التاشئة» فقد تجح الْبشرون والكهَة الوْعاظ العمدانيون الذين نش طوافي 
معسكرات القائد التطهري ”أوليفر كرومويل"" في جَذّب العديد من الأتباع والُوالين إلى 
الگنيسة العمَدَانيّة» وكان التجاح الأكبر من نصيب "لَحْمَدَانيّة ا لخاصَّة"» في حين عصانت 
(1) أوليفر كرومويل زعيم التورة الإنجليزيّة (1660-1640) وأحد التطهريين» وأول عضو مجلس عُمُوم بريطاني 
يحكم بريطانيا مع أنه من عام الاس (آي خارج العائلة المالكة) في فترة إلغاء اتكية بعد الإطاحة بالك تشارلز الأول . 
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المحمدانة ا من انسحاب عديد من أتباعها إلى جماعة 'الهتزير" «Quakers‏ وول 
قسم آخر منهم إلى الشکو ك Skepticism‏ › وبعضهم أصبح من التو نخدي Unitarians‏ 
(سنتكلّم عن طائفتهم في آخر هذا الفصل). 

بعد عودة الكية إلى العرش البريطاني؛ تعرّض كلا ا جناحين من العمدانبيّن إلى 
اضطهاد فظيع وقاس استمر حتّى صَدَرَ ما عرف باسم ”قانون التسامح" عام 1689. 

اهرون ا ار الوا ا ا ف E‏ 
Baptist Missionary Society‏ ينتشرون في أنحاء المملكة الرطاة الخطفنين « ون 
الكنائس العمَدانية في أنحائهاء وكان وليم كاري الَعْمَداني الإنجليزي الذي ذَهَّب إلى الهند 
في 1793م» من أشهر الدعاة العْمَدَانييْن الناطقين بالإنجليزية . 

أن أو كنيسة 0 ف أمريكا؛ فقد أنشأها ا Roger Williams ply‏ 
(1603م-1683) الذي کان قسيسا تطهره يا هان من أتباع "العمدَانيّة العامة" القائلين 
بوجوب الانفصال الام عن الكنيسة الأنجليكانية وبقيّة الكنائس. هاج ر "روج ر ويليم" 
لأمريكا ببب الأضطهاة الذي ورس سد اهرشن ق برطاتا واسن هنال تة 
رود الاد الریطانة شال اریگ وأنشأ في مدينة بروفیدانس" 146 »۲۲٥۷‏ عام 
9, أول گنيسة مَعْمَدانية » ثم جَعَل من الُستعمرة مركزاً لتجميع جماعات المحمدانييِن 
التغرقين من الهاجرين إلى العام الجديد» وتكن من إنشاء جمعيّة مَعْمَدانيّة مُوحّدة لهم 
عام 1670 . 

ا اا الاش وة بحرگة التبشير الأجنبيّة عام 1812م» عندما ذهب 
أدوتيرام جودسون إلى بورماء وبعد ذلك ؛ ذَهَّب البشّرون من العمدانييّن إلى أورُوبا 
وأمريكا اللاَتيّة . ونتيجة لهذا التشاط » ولتنقل العمدانيّن في كل من كد وأستراليا 
ونيوزيلندا (أنحاء الإمبراطورية البريطانيّة العظمى آنذاك)؛ بدأت تنتشر الَعمدانيّة في تلك 
() تشكّل الآن ۔ ولاية "رود آيلاند" الأمريكبّة الصغيرة» الواقعة شمال شرق الولايات السحدة على الح ط 
الأطلسي بين ولايتي ماساتشوسیت شمالاً وکنکتيكت غرباًء وعاصمتها مدينة ”بروفیدانس" ۵۸٥۴‏ ز۴۲۵۷ . 
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البلدان؛ ج أول گنيسة معمدانيّة في دا عام 1763« وق "نیوساوث ويلز ي 
أستراليا عام 1831 ثم في نيوزيلاندا عام 1854. 


والواقع أن العمَدانية مذهب في العقلانية الدينية » وتدعو إلى حرية التفكير» ومن هنا؛ 


eT 


کان ار باط ال اة بال هرات الال ونا رة اام ك اوا اللي 
(البيوريتانبة)» تم باليسار الفلسفي . فكانت الحركة العمدَانيّة مع تحرير العبيد» ورحَبّت 
باعلان التحرير iw Emancipation proclamation‏ 1803م . 


وتقوم الفلسفة الَعَمَدَانيُة على دشر التعليم» فمبدؤها أن من لا يعرف لا يمكن أن 
يؤمن» لذلك أنشأت الحركة العمَدانية جامعة شيكاغو ۔ كجامعة الأزهر - لتخريج الدعاة 


بفلسفة معمدانية أو تبشيرية تمكنهم من دشر المسيحية برؤيا تحريرية في آسيا وإفريقيا وأمريكا 


اللأنينية . وعندما اندلعت التورة البلشفية في رُوسيا سنة 1917ء أيدها المحمدانيون . 


يعتمد منهج العمَدَانيّة ‏ بشكل أساسي على التّركيز على التعريف بالاإنجيل» 
وشَرْحه» وتفسيره» وليس على طمّوس الصَلاة والصيام » إلخ » ونُولي الخناء الديني عناية 
Ny HESE REBER EL NS‏ 
ديانة مراسم وطْمّوس› وكانت الفلسفة العصرانَةَ نل0 »M‏ في القرن العشرين» من 
روافدهاء وهي محاولة للموائمة بين الإيمان بالتراث الديني ومسايرة تطورات العصرء 
والانفتاح على العالم والفكرالجديد. ومن أهم ما أكده العصرانيون هو وَجُوب دراسة 


IO 


”الكتاب ادس" دراسة ا ناقدة› وعدم اعتباره ا فا إلا معصوماًء بل اعتباره 


0 


إلهاماً إلياً بألفاظ وکلام بشزی ٤‏ ا يستتبع تار كاتبيه بثقافة عصرهم والتقافات الُجاورة› 


وبالتالی ؛ عدم استبعاد وجود أخطاء علمية وتاريخية فيه . 


4 0 ك 2 و و‌ 
ومن أشهر الفلاسفة المعمدانيين والعصرانيين المرموقين : جون مایلز» وروچر 
Roger Williamsply‏ (الذي روک > وجیرارد أوبكن Gerard Hopkin‏ › وشالرز 
ماتيورز» والكاهن البروتستانتي اللي برالي "هاري إيمرسون فوسديك" (1878۔ 1969م) 


. Harry Emerson Fosdick 
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ل 


ورد فل على العصرانيّة ئن« ٣ه‏ ۵ه0؛ نشأت حركة أخرى تقول بالأصولبّة› 
ولكتّها رها تفسيرات ليبرالة» وأطلقت هذه ال ركه ابمديدة على تقس ها اسم (الأصرة 
ismل۴undamenta)‏ لکوتھا تری عصمة 'الکتاب ال وأنّه ۔ بحرُوفه ۔ کلام الله » وان 
الطرق الحديغة التي أخذت بها العصرانيّة ني دراسة "الكتاب الفدّس" وتطبيقها نظرمّات التند 
التصي والعلمي الحديثة عليه ستعمل على تقويض أركان المسيحيّة » واحتدم الصراع الفكري 
بين هؤلاء الأصوليين الاين » وبين العصرانيين المجددين» وخرج العمدانيُون من هذا 
الصراع بتیار فکري ثالث أظلقوا عليه مدان الأؤمن Believer's Baptism‏ › قوم على 
الاعتقاد في المسيح » وأسلوبه في العيش» والدّعوات التي دعا إليهاء والأخذ بفلسفته» دون 
أية طوس فَرَضتّها الكنيسة » أو منابعة لابه قساوسة» فقراءة الأناجيل وحدها كافية»› 
والتعلّم عنها واف للمُؤمن » ولذلك ؛ فالتعميد لا يكون إلاً بعد الثضوج الفكري» وبعد أن 
يكون العمّد قد آمن بالمسيح» بحريته الكاملة » وباختياره اطق » وهو بثابة أحُذ العهد عليه 
بان يلزم ذلك» ویكون من التقين. . 

ولك ااا كا اشر اغلا کو ر وا اوها اکر ارون و 
الُؤمنين قساوسة متساوون في الدرجة» فكل مُؤمن قَاهم للكتاب ادس منهم يستطيع أن 
يشر ويعرض تعاليم الإيلة دون الاج لترسيم وكهنوتا حاص والحم انون يعون 
إلى حرية الأعتقادء وأن لا يجري التمييز بين الواطتين في آي دولة على أسناس شن 
معتقداتهم » وأنْ یكون الحوار مفتوحاً بين الذيانات . 

ا ا ا ا وو کر ی ا 
النظّمات إلى الاتحاد العالمي للمعمدانية» ويقدر عدد الحمدانييّن الإنجليز والأمريكيين 
بحوالي 90 من عدد المعمدانيين في العالم. 

ثانياً: الشيّع التي تنتسب إلى عائلة الألفيين: 

الألفيون عدد من الشَيّع يجمع بينها قاسم مشترك يستند إلى رُؤيا يُوحدًا (اخر أسفار 
العهد الجديد) : 


216 


http://kotob.has.it 


« 1 ورایت مَلاکا تازلاً م ا 1 لسماء معه مفتاح الْهَاويّة» و سلا عة عا د 

2 فَقَبَض على انين الْحَيّة الْقَديَّةء الذي هو إبليس والشيطان» وده الف ستةء 
سے ا 6ا ا وھ ف ره ET E‏ و ا 

3 وطرَحَه في الْهاوية وأغلق عليه » وَحَتَم عليه لكي لا يض ل الأمَم في ما بعد حى تم الألْفُ 


ةوبك ذلك يدان بحل راا سو ورايت روا اعا ا 
حكماً. ورأيت موس الَذين فوا من أجل شَهادة يسُوع ومن أجل كلمَة الله . والَذينَ كه 
يسجدوا للْوْحش ولا لصورته» وكم يبوا السّمَةَ على جباههم وعلى أيديهم» اشوا 
5s‏ مع الْمَسيح الف ستَة . 5 وأما بقية الأموّات؛ فلم تعش حتى تتم الأَلف السَكَة . هذه 
هى العامة الأولى ‏ 6 مارك ومقدمن من له تيب فى الام الأرلى ٠‏ هرلا ليس لمر 
الاني سلطان علَيهي» بل سیکونون کهتة لله والمَسيح» وسيملكون معه الف ستَة . »» ريا 


يوحتا اللأهوتي » الإصحاح 20/ 6-1 . 

فترى هذه الشَيّم بناء على تلك النبوءة الرؤيويّة أن عودة السَيّد المسيح القريبة 
ستكون بدايةً عهد من السعادة يستم ر ألف عام . وقبل تحقيق هذه العودة» تنوفع هذه الشَيَم 
حول كوارث كانفجار القنبلة الّوويّة» والمجاعة» والتّلوث» ونضب احتیاطي ات 
الطاقة . . . . وهي علامات على دنو نهاية العالم . 

ولكن الكنائس التقليدية القدية (الكاأوليكيّة والأرأوذكسية) يرون مثل ذلك لمهم ناجه 
عن تفسير خاطن للرؤياء لاسيما جهة كَهّم الأعداد التي تقوم بدور كبير في هذه الدّعوة. أا 
الكنيسة الكائوليكية ؛ فإنّها أزالت مفهوم الألفية ا حرفي من لاهوتها من الأساس : فالألف 
سنة التي شير إليها الرؤيا هي عذد يرمز إلى الكمال» ويعني فترة طويلة الرّمن . 

RE RE E a 
الأعداد» وهي رمز كلهاء لأغراض حسابية وكروئولوجية دقيقة تيح الشف عن حول‎ 
حوادث مستقبلية » ليست إلا تعرضا وتشويهاً للفكر المسيحي الحقيقي » ولقصد الله الذي‎ 
يسهر الروح القدس على تنفيذه . ولا شك في أن الكنائس المسيحية كلها ردد في قانون الإيان‎ 
نها تنتظر عودة السيّد المسيح ليدين الأحياء والأموات » ويحدد - نهائاً  مصير الإنسانية كلها‎ 
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في يوم القيامة ؛ فالإيمان المسيحي يشر بنهاية التاريخ الإنساني» ويتنباً بقيامة الأجساد» لكدّه 
E e‏ 
اس اسع ف غین :< کتا اال بغر رن لتتادت تکطو رای کارب 
هگا يکون أيضا مَجيءَ ابن الإنْسّان. » (24/ 27) . فالله حر مام ا لحري في عمله الخلاصي 
على الإجمال» ولم بحدد موعداً دقيقا لظُهوره في اليوم الآخر. فلا يجدر بالإنسان أن 
عرض ر ية اه من اول دي الوا عيدو تير الرمون والأعداد ففرا بخ من جا 
عمل الخلاص . 

1 السبتيون أو المجيئيون: 

کک Adventists‏ أو والسيتيون Seventh- 8 Adventists‏ مجموعة من ا 
وليم ميلر ۷111٠١‏ (1849-1782م)ء وهو أمريكي من مواليد ولاية E‏ 
انفصل عن الكنيسة العمدانية » ليؤسس أقدم فرقة من فرق الجيشيْن ؛ ثم نظّمت هيلين 
وایت Ellen.G. White‏ )1828 1915م( »> من موالید ولاية ماين ٤‏ أحوال هذه الفرقة 1 
ووضعت قوانينهاء وصارت الفرقة تنظر إليها كنبي ورسول للرب يسوع المسيح : 
The Lord's Messenger‏ . 

بدأ ميلر حياته التبشيرية عام 1833» وأسّس أو گنيسة مجيميّة في واشنطن في عام 
4ء تم اتخذت الشيعة اسم وک لول اليوم السابع »» أو « الجيّة «“ اوا ا 
لها في عام 1860ء ويسّمون أيضاً-(السبتيون)» وذلك لأنهم يؤمنون أن المسيح سيجئ 
للمرة الّانية يوم الست ؛ وهو نهاية الأسبوع» ولذاء؛ يقال لهم أيضاً۔"الجيثيون في اليوم 
السابع" Seventh-Day Adventists‏ . 

وقد بشر مير" أن هذا الث سوف يقع في أكتّوبر عام 1843ء تمعد هذاالموعد 
بخد أن أثبتت الأام أن توقعاته كانت نخاطة: آم الجيتيون الحاصرون المعروقون بال 
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السبتيين Yê + Seventh-day Adventists‏ دون مجيءَ الملسيح ونهاية العالم موعداً 
a‏ ولا كانت عقيدتهم في 
امجيء ء التّاني للمسيح لها هذه المركزية والأهمية ة» فلابد من إيضاحها بالتفصيل : 

عقيدة السبتيين 4 المجيء الثاني للمسيح: 

يمل الجيء الّاني للمسيح في اعتقاد السبتيين الأمل البارك للگنيسة» وذروة سنام 
ا . وهم يؤمنون بان هذا الجيء سکن ا کل م ل و ن ا 
أو مجازياًء بل سيأتي يسوع ا مسيح بجسمه وشخصه بحو مشاحد مرئي من العالم كله . 

ويقولون: إن اموت كان ثمن الخطيئة . ولكن الله الذي هو وحده حي لا يوت 
سوف ينح الحياة الأبدية للّذين فداهم وخلّصهم واستردهم لنفسه بالمسيح . وحتّى ذلك 
اليوم يوم المجيء الثاني للمسيح ‏ سيبقى الأموات في حالة الموت الذي هو حالة لا شعور 
وه و د م ال الى مو الي واا فان لر يلاها 
الصالحين سوف يبعثون أحياءُ وسيمَجُدون» وسيُؤخذون» هم والأبرار الصّالحون الذين 
سيكونون أحياء على الأرض عند ذلك المجيء» سيؤخذون جميعاً إلى نعيم الفردوس في 
السّماوات في جوار رهم . في حين أن الأشرار سوف يموتون. ولن يبعشوا للحساب إلا بعد 
ألف سنة يقضيها الصا لحون الْخلّصون في جوار الب في مکوت التعيم . 

ومن هنا ؛ فالاألفية السعيدة "٠١١ء1 11٠‏ تمل عندهم فترة الحم الألفي السّعيد 
للمسيح ومعه القديسون الصالحون» في مكُوت التعيم في السّماوات» التي تقع بين البعمث 
الأول والبعث الثاني للأموات . ويقولون: إِته في خلال هذه الفترة الألفيّة ستكون الأرض قفرا 
بواراً لا يسكنها أحد من البشر» لأ الأشرار كلهم أميتو!ء والأبرار أخذوا للسّماوات» فلن 
يقطن الأرض في تلك الفترة إلا الشيطان والملائكة الشياطين من دريته وأتباعه . 

وعند اقتراب موعد البعث الثاني » سينزل المسيح إلى الأرض من جديد» ومعه الأبرار 
والصديقون» وستنزل المدينة العدسة من السّماء إلى الأرض»› وسيبَحَث الأشرار من فبورهم» 
ويمعونة الشيطان وأتباعه وذريه من الشياطين» سيحاصرون المدينة الَمْدسة؛ ليقضوا على 
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الصالحين فيهاء ولكن التار الإلهية ستنزل عليهم» وتلتهمهم› وتنطف الأرض من رجسهم» 
وعندها؛ سيتحرر الكون» ويتخلَّص من الإئم والخطيئة والخاطئين إلى الأبد» وينتهي إلى 
الأبد- ذلك الصراع الطويل بين الخير والشر. ويذكر بعض السبتيين أن هذه الملحمة التي 
سيقضى فيها على الأشرار هي المعركة الُشار إليها في سقر الرؤيا في العهد ا جديد باسم معركة 
أرماجيدون ه٣۲‏ 4» وأنٌَ مكانها الجدل في (إسرائيل)؛ (أي فلس طيننا ا 
مجدل عسقلان على بد 71كم جنوب أورشليم (أي الفدس)» وهُناك؛ ستكون ملكة يسُوع 
اسي التي شمر مدة لف غا يسو داه اللام والحدل وال ر غاء والرفة: 

وعندها؛ وعلى وجه هذه الأرض الجديدة» التي أصبحت منزلا خاصًاً للأبرار 
الصالحين» سيجعل الله الأرض مسكتا أبدياً سعيداللمُخلصين الذي صالحهم مع نفسه؛ 
حيث تكون الأرض بيعة كاملة مقْدسة للحياة الأبدية القائمة على الب والفرح والعلم 
بالخضور الإلهي؛ إذ سيسكن اله مع شعبه» وسيزول الموت والألم والخطيئة إلى الأبد. 


ورور 


وستشهد كل الأشياء الظاهرة والباطنة بأن الله محبة » وسيبقى ملكه للأبد» آمين" . 


ت 


2 ء َء ع 8 ِء ٍ ¢ 

وير السبتيون۔ كما أشرنا أعلاه أن هذا القدوم قد أصبح وشيكاً جدآ؛ لان أكثر 
علامات وأشراط هذا الجيء التي أخبر بها الأنبياء السّابقون قد تحمَقت» ولان حالة العالم 
الحالية وجب وتؤكد القرب الشديد لهذا الجىء. 

ولًا كانت السبتية تعتقد بعودة السَيّد المسيح التّانية في فترة قريبة» لذا؛ فهي ثطالب 
اأؤمنين بالتجهز لهذه العودةء› کھا تطال ب رسن هان الست رب بدلا ن ا ا 
وني الطقوس› لا تعمد السسّبتة الأولاد ور الح دة غا الاضسن ف وتحتفل 
بالعشاء السري بعد عسل الأرجل مرة كل ثلاثة أشهر؛ وتمنع أتباعها من تعاطي الكحول 
والتدخین؛ لأنّها تهتم كثيراً بالصحة الفردية والنظام الغذائى» وتطالب الأعضاء بدفع ا 

Dr 2 

من مدخولهم إلى صندوق الفرقة . 
(1) ترجمة ا ملخصة لا نشرتة ا لكنيسة الجيعة السبتة Seven 11 -لھy Adventists‏ في کو لومبيا في الولايات الحدةفي 
موقعها الرئيسي على شبكة الإنترنت حول عقيدتهم في الجيء الّاني وا موت والبعث والحساب الأخروي . 
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وترفض الكنيسة السبتية تعميد المولودين الأطفال» ولا تعترف بأي يوم عيد» وتكرس 
الا وخ ا ا و فهي عارية من آي ليثورجيا (أي 
طوس وأسرار كتسية وتراتيل دينية خاصة)» ورغم أن هذه الكنيسة المجيئية نشأت في أمريكا 
في البداية » واعترف بها رسمياً في الولايات السحدة عام 1860ء إِلاً أله قد صار لها فُروع في 


Ged 
س کر سے ا س‎ 


عدد من البلدان الغربيّة ؛ لا سيما كنذا وبريطانيا » إلا أن مركزها العا مي واشنطن . 


وفي التنظيم ؛ تأتي « التدوة العامة » في قمة الهرم» يديرها رئيس لجنة مقرّها واشنطن › 
يليها اثنا عشر قسماً في العالم تنتظم في وحدات› وتتبعها الندوات»› وأخيراً؛ تأتى المجموعة 
اة » أو « الكنيسة »» يديرها الكهتة بعاونة امجلس . 


وفي الدعوة؛ تركز السبتية على الإعلام » فهي تملك دوراً عديدة تنشر الدوريًات» كما 
تبث برامج إذاعية من عة محطات» وثنظّم دروسا إخيلية بالراسلة. 

والواقع أن القول بالسّبتية وامجيء لاني للمسيح ليس مقتصراً على السبتييّن » بل 
كانت فرق عديدة من المسيحيين تقول به مشل فرقة البريسيليون (أتباع بريسليان 
«Priscillian)‏ وألا Cathar‏ )» وكذلك الفرّق التي تر عن البروتستانت؛ 
مثل (التطهريون »)Puritans‏ و(القائلون پاعادة اة «(Anabaptists‏ الوسر 
كاك ) (جماعة من أتباع مارتن لُوثر)؛ حيث يقولون جميعاً بالمجئ التّاني للمسيح. وقد 
ظهرت كثير من الفرق ال الجديدة تذهب نفس المذهب؛ مثل الهتزون Shakers‏ 
والُورمون 08ص ›Mor‏ كما يقول أتباع شهود يهوه بالسّبتية أيضاًء ويطلقون على أنفسهم 
اسم الفجريو الألفية انمد ادن«ه!ان٧‏ لألّهم يعتقدون أن مجيء المسيح سيكون فجر 
السّبت؛ أي فجر اليوم السابع من الأسبوع» وذلك بعد ألف سنة. ولم تصدق -أبداً- ثبُوءة 
أي من اليهود والمسيحيين عن تاريخ نزول أليشع" و"المسيح"» وبوءاتهم ليست سوى أماني 
وآمال دينية مبنية على التفسير احرف والأصولي النشدد للكتاب القدس #اطا8» وا لجدير 
بالذكر أن جميع هذه الفرق المسيحية الألفيّة تارك قيام (دولة إسرائيل)» وترى في عودة 
اليهود أو بني إسرائيل إلى أوزشليم هيدا ضرؤريا لعودة الشيح ٠‏ وغلامة على فرب مجيه 
الثاني السعيد: 
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الحرق لهء وقولهم بضرورة الامتناع عن العمل يوم السبت كما تقدم . 


2 ۔ شهود يهوه: 


سے 0ص 
" 


يبدأ تاريخ ”شهود يهو" الُعاصر قبل أكثر من مغة سنة. ففي عام 1872م تأسسَس 
فريق صغير لدراسة الكتاب الس #اط ا8 وبخاصَة العهد القديم والتوراة في ألليغيني 
(التي هي ۔الآن ا من مدينة بيتسبورغ «Pennsylvania lali ag j (Pittsburgh‏ 
قي الولايات الشحدة الأمريكئة . وکان القس الأمريكي تشارلز تاز راسل Charles Taze‏ 
(1852- 1916) : هو أول من أسس هذا الفريق من الدارسين للكتاب الْقَدّس 

RS 
وانكب على دراسة الكتاب الَقدّس » واستنتج شکوکاً حول عدد من الآیات» وکاد يفقد‎ 
إعانه بشكل تام لولم يلتق بفرقة السبتيين أو الجييبّن» فانضم إليهم» وتبتّى عقيدتهم‎ 
وانتظارهم فرب عودة المسيح جسديا إلى الأرض لإنشاء مَلكُوته الألفي السعيد» كرس‎ 
ثروته كلها ليبشر بهذه البشارة» وينشرهاء وف أثناء ذلك؛ أسس فريقا من الدارسين للكتاب‎ 
القدس» نَم انفصل عن السبتية عام 1874ء وفي تموز (يوليو) 1879» ظهر عن أولئك الفريق‎ 
من الدارسين للكتاب الس أل عدد من مجلة سميّت « برج مراقبة صهيون وبشير حضور‎ 
وبحلول سنة 1880؛ کانت قد نشأت عشرات‎ . Zion’s Watch Tower Society « المسيح‎ 
امجموعات من ذلك الفريق الصغير لدراسة الكتاب الْمَدّس» وانتشرت في الولايات الُجاورة.‎ 
وي سنة 1881› تشکلت « جمعية برج مراقبة صهيون للکراريس »» تم تسجلت شرعياًسنة‎ 


اا الفضل ن شود بھرماما خو بجرونه دمح شيء من الاختصار والتوضيح وإعادة الترتیب 

- من الكراس (أي الكّب) الخاص الذي ينشره " هود بټوه أنفسهم عن مذهبهم› وبشکل أدق»› شرته : "جمعية 

Watch Tower Bible and Tract Society of «lali ¢ برج الُراقبة للكتاب ادس والكراريس"‎ 

«Pennsylvania‏ والکراس منشور ضمن الموقع الرسمي لشهود هوه على شبكة الإإنترنت› وعنوانه 
http://www.watchtower.org/languages/arabic/index.htm!.‏ 

مع إضافة معلومات مفيدة وهامة أخرى من عة مصادر مسيحية همها : كتاب "اليم املسيحية نشأتها وتنظيماتها" 

لولمه : جان م صدقة » وكتاب شهود يَهْوّه في الميزان" للأب جبرائيل فرح البُولُسي» والموسوعة العرية العامة . 
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4 برئاسة القس تشارلز راسّل ؛ لتكون إرهاصا لفرقة مسيحية جديدة منبثقة من العائلة 
البروتستانتية » عرف أتباعها ‏ في البداية ‏ باسم (الراساية) و(الدارسون الجخدد للإنجيل) . 

هذا؛ وقد تغيّر لاحقاً۔ اسم الجمعيّة» فحذقّت منه كلمة صهيون» واقتصر الاسم 
على « جمعية برج الُراقبة للكتاب الْقدّس والكراريس « Watch Tower Bible and act‏ 
Society of Pennsylvania‏ . ی ی قام كثيرون بالشهادة ؛ ای 
بالدعوة وّشر كتيّبات الحماعة في زوايا الشوارع للمارّة والعابرين» والدّعوة من بيت إلى 
بيت» مقدمين مطبوعات الكتاب القدس. وفي حين كان خمسون شخصاً۔ فقط ‏ يفعلون 
ذلك كامل الوقت في سنة 1888ء أصبح معدل الُشتغلين بهذه الدعوة الآن حول العالم - 


ٍ 


کما یقولون۔ يربو علی 700000 شخص تقریبا 

كان مُؤسّس ال جمعيّة 'تشارلز راسّل" داعية لا يكل فقد أف 50000 صفحة في 
مواضيع مختلفة » وألقى أكثر من 30000 عظة» وقام بجولات واسعة ونشيطة في أنحاء 
المعمورة» ينشر مبادئ تعليمه» ويحث الُستمعين على اعتناقها. 


وو 0 


بحلول سنة 1909؛ أصبحت دعوة شهود يهُوّه" دعوة عالميّة» وانتقل المركز الرئيسي 
للجمعية إلى موقعه الحالي في بروكلين ««ا 80٥٤‏ في مدينة نيو يُورك» وهي منطقة من 
معاقل الصهيونية في أمريكا . وكانت المواعظ المطبوعة تنشر في عة صحف في وقت واحد» 
مني سنة 1913 صارت تصدر بأربع لُغات في آلاف الصف في الولايات السحدة» وگداءَ 
زا وكانت الكُثّب والكراريس والبروشورات (أي التّشرات) تُوزع مئات الملايين. 

في سنة 1911ء كان ”تشارلز راسل" يقوم بزيارة للأراضي الُعدّسة ۔ أي فلسطين ‏ فتبًا 
لليهود عن فرب عودتهم إلى فلسطين "أرض الميعاد'» فأعد له يهود نيو يُورك- بعد إعلانه 
هلاه الى ةة اتتالا ارا عند وده إلى مركا 

مات رئيس ال جحمعّة الأول » تشارلز تاز راسّل» سنة 1916ء وخلفه في السّنة التالية 
القاضي ”جوزيف فريديريك رذرفورد" «Joseph F. Rutherford‏ فطور الطائفة› وقوآهاء 
ولعب دورا مهما وأساسيا في انتشارهاء فمن هو 'رزرفُورد هذا؟ 
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ولد 'جوزيف فريديريك رذرفورد" في مقاطعة ميسوري في الولايات السحدة في 8 تشرين 
الثاني (نوفمين) 41869 وتار بدغوة تقازلرراسل وتلاميذه قان بها وار من أقوى 
أنصارها والداعمين لها في كُل مضمار. وقد توسّم ”تشارلز راسّل" في "رذرفُورد" التجابة 
والتشاط الكبير وحسن تصريف الأعمال» فوكل إليه تحرير أوراق الدعاوي في الخاصمات 
التعددة التي نشبت في أيامه . ثم شغل مهنة "اختزال الكتابة" في المحكمة امحلَية » وتمكن ‏ مُزاولة 
هذه المهنة من أن يقف على شؤون كثيرة تق بالقوانين وتفسيرها وتطبيقهاء وتسلًح با 
اكتسبه بانبرة والُمارسة» فالتحق بنقابة الُحامين في مدينة بونفيل من أعمال ميسوري سنة 
2ء وتولًى القضاء فيها فترة قصيرة من الرّمن . 
ساهم رذرفُورد" مع 'راسّل" في توطيد حَرگة ”دارسي الكتاب ادس" زهاء عشر 
سنوات . وني كانون الثاني (يناير) 1917ء أنتخب بالإجماع خَلمَا لراسّل في رئاسة "دارسي 
الكتاب الس" وجمعيّة "برج الراقبة" وإدارة "الشرات اليهُوية"» فانصرف في هسَّة بالغة 
واندفاع وحماس كبيرين يدير شَوٌون الطائفة الوليدةء وينظّمهاء ويبث لها الذعاة في أنحاء 
الولايات التحدة وسائر بلدان العالم» بسيل من النَثرات والطب» وكان غزير التأليف» 
گب نحو سبعین مؤلما وثلاثاً وثلاثین رسالة دح ؛ وکان تحت تصرفه وإدارته مجلَة ”برج 
الراقة" نصف الشهريةء ومجلة التعزية التي كانت تهر ف الأسع مرن » وار جمت که 
إلى 88 نة . وني جميع كتاباته كان "رذرفورد" يضرب على وتر واحد وهو أن كل سلطة دينية 
أو زمنية هي من صنع ٳبليس› وأن المسيح سيرجع ثانية في هذا الرمنء ويشطب من صحيفة 
الوجود ا مسيحية الزائفة" الُنتشرة في العالم مذ القديم» وواسطة التجاة من تلك الموقعة 
العتيدة هي الانضمام إلى الرْسّلية" (أي ا رة التي أنشأها راسّل) ووفْف النَفْس على 
تشرهاء والكرازة (أي التبشير) بإنذارات يهوه". 
ادن خالا با ارتا الا ارك (1918-1914) ۔ مجلة جديدة مرافقة ل "برج 
الراقبة" Watch Tower‏ » أسماھا مجاًة العهد الذهبي' he Golden Age‏ . اما الآن؛ 
فتدعى 'استيقظ 1 وتصدر معدل إصدار يتعدى عشرين مليون سخة بأكثر من 80 لغة. 
وكان القاضي ”رذرفُورد' في کل کتاباته ‏ يغترف ملء راحتَيّه من آيات الكتاب ادس ؛ 
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لاسيما العهد القديم » وشدد في عهده أكثر على الشهادة من باب إلى باب. وليميّز هؤلاء 
السيحيون آنفسهم من طوائف العالم ا مسيحي» اعتنقوا۔ سنة 1931 الاسم شهود يهوه". 
وهذا الاسم مُؤسّس على ما جاء في سقر إشعيّاء: « وأنحم شهودي يقول الب وأنا الله »» 
إشعياء 43 / 12-10. ومذ ذلك الحين؛ صار هذا هو اللّقب الذي عرفت به الطائفة الجديدة 
في العالم . 

استخدم شهو د يهو" الرأديو على نطاق واسع في عشرينات وثلاثينات القرن 
العشرين. وبحلٌُول سنة 1933؛ كانت الجمعيّة تستخدم 403 محطًات راديو لإذاعة 
محاضرات الكتاب القدس . بعد ذلك؛ وف ال ودغن اال اراو وزادوا 
نشاطهم من بيت إلى بيت» وكانوا يأخذون معهم فُونُوغرافات قابلة للحَمّْل» وخطابات 
مؤسسة على الكتاب الَمدّس» مسجلة على أسطوانات» ويروشورات دروس بيني فى الكتاب 
ادس مع كل من أبدى اهتماماً بحق الكتاب العَدّس . 


وفي سنة 1938؛ أعلن 'رذرفُو رد" "إحياء نظام الحكّم الإلهي الذي وجه بتنظیم 
مركزية ا لحركة » وأخضع جميع نشاطاتها لإدارة بروكلين. 

بمرت جرز: ف. رذرفورد" سنة 1942ء خلفه في الرئاسة ناتان هومر كنور» 
وبوشر ببرامج لتدريب أتباع الجماعة على الدعوة والتبشير. ففي سنة 1943ء تأمسست 
مدرسة تدريب خصوصي للمرسلين تدعى مدرسة "جلعاد بُرج الراقبة للكتاب القدس". 
ومن ذلك الحين فصاعداء أرسل الخرجون من هذه المدرسة إلى كل بلدان العالم . فنشأات 
جماعات جديدة في البلدان التي لم تكن فيها أيه جماعةء واليوم يزيد عدد القروع التي 
تأسست عالمياً على مائة فرع . ومن وقت إلى آخر؛ كان يتم وضع مناهج خصوصية لتدريب 
شیوخ الجماعات» والعمّال النطوّعين في المُروع» والنهمكين كامل الوقت (كفاتحين) في 
عمل الكهادة وير ادام في دورات تدريبية مشخصصة تعفد في مركز فقا ف بائر 0 


8 


8% 


وو 
في نيو يورك . 
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مات ناتان ه. كنور سنة 1977. وكان أحد التغييرات التنظيمية ية الأخيرة التي اشتر 
TT‏ 
بروكلين . ففي سنة 1976ء فسسّمت المسؤوليات الإدارية » وعين أشخاص من اكتسبوا خبرة 
جِيدة بعد قضاء عَقود في الخدمة» في لجان مننوعة» كلت وها أا ال 
الحاكمة» وأصبحت النظلّمة وكأنّها دولة داخل الدولة كما يقال . 

تفا زیر اة انکر سات وا کور تو لات 

إن تاريخ ”شهود يهُوّه" في الأزمنة العصرية مليء بالحوادث الثيرة؛ فمن فريق صغير 
لدراسة الكتاب الس فى بتسلفانيا سنة 1870» نما عدد الشهود حتّى صاروا بلول سنة 
0 مورعين على نحو 000 90 جماعة عا . وبینما كانت كل المطبوعات طبع في بادئ 
الأمر- بواسطة شركات تجارية ؛ أصبح للجماعة من عام 1920» مصانع مستأجرة لطباعة 
الطبوعات . ومن عام 1927ء فصاعداً» صار عدد أكبر بكثير من المطبوعات يطب في الملصنع 
الولف من ثماني طبقات في بروكلين» نيو يُورك» الذي تملكه جمعيّة برج الراقبة للكتاب 
ادس والكراريس" في نيو يورك . وتقلك الجمعيّة .الآن مطبعة ضخمة من عدة مبان 
ومجمًعا للمكاتب . وهنالك أبنية إضافية مجاورة في بروكلين لإيواء ا لخدام الذين يتطوعون 
لإدارة تسهيلات التشر. وبالإضافة إلى ذلك ؛ ثدار مزرعة ومطبعة بالقرب من "والكيل" في 
الجزء الشمالي من ولاية نيو يورك . وهناك تطبع مجلات برج الراقبة » واستيقظ ! وينتّج جُزء 


E sS‏ . وینال شهریا گل عامل متطوع بَدَلَ 
الؤتمرات العالمية للطائفة: 


في سنة 1893» عد أو محفل كبير لفرقة ”شهود يهو" في شيكاغوء في ولاية 

إيلينوي » في الولايات الْشحدة الأمريكية . وقد حَضَرَه 360 شخصاًء واعتمد آنذاك 70 من 
ت ع و 

ا لجدد. وكان آخر محفل أمي كبير يعقد في مكان واحد. فقط هو ذاك الذي عقدفي مدينة 


نيو بورك سنة 1958. وقد استخدم يانکي ستادیوم» وأیضاً بولو غراوندز الذي کان لا یزال 
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يستخدم آنذاك . وقد بلغت ذروة الحضور 922 253؛ واعتمد 136ء7 شخصاً. ومذ ذلك 
الحين ؛ تعقد الحافل الأعية كسلسلة من الحافل في بلدان عديدة . ويّمكن أن تشمل كل سلسلة 
آلاف الحافل في عدّة بلدان حول العالم . 

عقيدة 'شهود يهوه: 


1 الإيمان باه الواحد. وتحقق هدفه من خَلق الكون والإنسان: 


[ يؤمن 'شهود يهو" بالله القادر على كل شيء» يَهُوّه» خالق السّموات والأرض . 
فالعجائب الْعقّدة التصميم في الكون الُحيط بنا هي بح ذاتها دليل منطقي على وَجُود 
خالق ذكي وقوي جدا. وكما تعكس أعمال الرَّجال والتّساء صفاتهم» كذلك تعكس أعمال 
يوه الله صفاته . يخبرنا الكتاب الْقَدّس بأ « صفاته غير المنظورة رى بوضُوح مد خلق 
العالم» ا تدرا ا a‏ 1 وأبضاً: « دون صوت أو كلمات»› 


السموات تحدث بمجد الله »» مزمور 19/ 3-1. 


لا يصوغ الاس آنية خزفيّة» أو يصنعون أجهزة تلفزيونيّة» أو أجهزة كمبيوتر دون 
قَصد. والأرض با فيها من حياة نباتيّة وحيوانيًة أبدع بكثير» وتركيب الجسم البشري 
بتریلیونات خلایاه يفوق فَهّمناء حتی الدماغ الذي تُفگر بواسطته عجیب على نحو یفوق حَدٌ 
التصور. فإذا كان للبشر قصد من ابتكاراتهم التي تبدو بلا قيمة مَقارنة مع خلائق يَهْوَه» فلا 
شك أن هوه الله کان له صد في حَلّق خلائقه التي توحي بالرَهبَة! والأمغال 16/ 4» تَوگّد 
ذلك : « الرب صتَح الكل لغرضه ». 


رس سے صر 0 عر 


صنع هوه الأرض لقَصد» فقد دگر للروجين البشريين الأوكين : « أثمرواء وأكثرواء 
واملأوا الأرض» وأخضعوهاء وتسلطوا على سمك البحرء وعلى طير السّماء» وعلى كا 
حیوان یدب علی الأرض »» (تکوین 1/ 28)» وبسیب عصیانهما؛ لم یتم گن هذان 
الزوجان من ملء الأرض بعائلات بارة تعتني جيَداً بها وبنباتاتها وحيواناتها . لكنَ فشلهما لا 
يجعل صد يَهوّه يفشل» فبعد آلاف السّنين كنب : « الله مصور الأرض... لم يخلقها 
باطلاً. للسگن صورها»» إشَعيّاء 45/ 18 فهي لم توجد لتٌخرب » إِلَّما لتبقى « قائمة إلى 
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الأبد »»› جامعة 1/ 4› ؤقضد بهو للأرض سيتحقق : : « رأيي يقوم» وأفعل كل مسري »» 
إشعيّاء 46/ 10 . 


لذلك يؤمن ”شهود يهو" أن الأرض ستبقى إلى الأبد» أن جميع التّاس» الأحياء 
والأموات» الذين سيعيشون بانسجام مع قصد يهوه أن يجعل الأرض جميلة وآهلة 
و عا ی الاک ا جا ورا ع 
وحوأء» وهم بالَالي ‏ خطاة . (رُومية 5/ 12) يقول لنا الكتاب العَدس : « أجرة الخطبّة هي 
موٿ »»› « الأحياء يعلمون أنّهم سيموتون. أا ا لموتى ؛ فلا یعلمون شیا »» و« النَقس التي 
تخطى هي تموت »» (رومية 6/ 23؛ جامعة 9/ 5؛ حزقيال 18/ 4» 20). إذاً؛ كيف يُمكنهم 
أن يحيوا ثانية لينالوا البركات الأرضية؟ فقط ؛ بواسطة الذّبيحة الفدائيّة للمسيح يسوع» لألّه 
قال : « أنا هو القيامة والحياة . مَنْ مارس الإيان بي» ولو مات» فَسيّحيا »» يوحتًا 11/ 25ء 
و « لا تتعجبُوا من هذا؛ فإنه تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته [ ابن الله ]» 
فيخرج الذين فعلوا الصا لحات إلى قيامة ا لحياة» والذين عملوا السات إلى قيامة الدينونة »» 
يوحتًا 5/ 28 29. 

وكيف سيحدث هذا الأمر؟ يُوضّح ذلك في « بشارة الوت » التي ابتدا يسوع بالُناداة 


EI (متّی 4/ 17 23)ء› والیوم یکرز‎ ES 
E خصو صية جدا‎ 
التوحيد. وى الثليث:‎ 2 


~0 


لدى تحقيقهم في الكتاب القدّس» ولاسيما العهدالجديد» رأى ”شهود يهو أن 
الكتاب الُقدّس لم ينص على عقيدة التثليث أبداًء بل أكد تفرد الله الآب بالإلهية » فليس في 
الأناجيل ورسائل الرسّل ما يفيد أن السيح إل مساو في الإلهية للآب» ولا فيه أن الروح 
ادس له ذلك وإ ماف هيدل غلى عكس ذلك اما إذ فة صر ضر رأة توك أن 
الله الآب واحد أحد في ذاته وأقنومه› لا يشا رکه في الوهیته أي شخص› أو أحد آخر. 
(1) كراسة شهود يهوه من هُم؟ وباذا يؤمنون؟" المنشورة على الموقع الرسمي لشهود يهّوّه على شبكة الإنترنت . 
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وبالتالي؛ يرى ”شهود يَهْوّه" ف السيّد المسيح - كما تنص عليه عبارات الكتاب القدّس - 
أعظم مخلوق» وأعلى من كل ملاك » وسيّد الخليقة» وباكورة الخلائق الذي خلقه الله قبل 
کل شيء» وجعله ابنه الحبيب» وأرسله ليفدي خطية البشرء وهم يستشهدون بنْصّوص 
عديدة من الكتاب ادس - العهد الجديد على مذهبهم هذاء من ذلك ما جاء في رسالة 
بوس إلى أهل قولسي (أو كولوسي) (1 / 15) حين قال بوس يصف المسيح : "هو صورة الله 
الذي لا يُرى» وبكر كل خليقة” أي المسيح أل مخلوقات اله اأتصدر لعالم الَلق» 
وبالتالي ؛ فهو حادث» ولیس ذات الله . ومن ذلك ن صني إنجيل يو حًا (14/ 28) بين فيه 
المسيح لتلامذته أله عائد إلى الآب» وأ أباه أعظم منه» فيقول: « سمعتّم أنّي فلت لكم أنا 
انی کے ا الیک و کے وی کے ر حون ا ای لی ااا انی 
أعظم متي »» يقولون: فهذا أصرح دليل على خطأ دستور الإبمان الذي أقرّه مجمع نيقية» 
الى لض على ناء الامة ى الله بن الات والذن :ومن ذلك ت لولس بود قت 
أن الابن خاضع لله مثل جميع المخلوقات» يقول بوس الرسول في رسالته الأولى إلى أهل 
کورنشوس (15/ 28): « ومتى أخضح له (أي له) الكُل» فحينغذ الابن نفسه أيضا۔ 


¢ 0 
ھا 


سيخضع للذي أَخضَح له الكل » لكي يكون اله الكل في الكُل. » فالمسيح ليس الله» بل هو 
- أيضاً ‏ سيَخَضَم لله الواحد في النّهاية » ليكون الله وحده الكل في الكل . وهكذا يذكرون 
تصوصا مشابهة أأخرى تنفي عقيدة التثليث» ويقولون إِلّه لم يرد في الأناجيل التّلاثة : 
مرقس» ومتّی» ولٌوقاء أي نص ني إلهية المسيح »› إلا عبارات في صدر إنجيل يوحتًَا يؤولونها 
ما لا يفيد التأليه والأزلية أيضاً. وبذلك يتفق شهود يهو" ا ا کان 
تفي التليث وإلهئ وأزلة السيح» وهو لار الذي تنه الكيسة سمب بلقب البدعة أو 
الهرطقة الآريوسية نسبة للأسقف آريُوس الإسكندراني ونظراؤه من تة التثليث ونفاة إلهيّة 
امسيح في القركين الّاني والتّالث اليلاديين » وما بعدهما. ولعل هذه الثقطة هي أهم ما أثار 
على 'شهود يهو" سخط الكنيسة التقليدية الرسميّة» وحدا بها أن تصمهم بأنّهم نحلة مبتدعة 


ا 


وفطا وهر غار غ طاق اليل 
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وكذلك يرون أن كلمة الروح القاس فيحن ترذن الكقاب القدس -فرة أو 
وذ اله أو إحدى العطايا الموهوبة ليسوع من "يوه » وبالقالي ؛ فلا دخل لهان العقيدة 
التالوثية » ولا وجود للروح القدس كإله وأقنوم إلهي ثالث متفصل للذات الإلهية . 

ويؤكد 'شهود يهو" أن مصطلح التثليث شأنه شأن عدد آخر من اأصطلحات المسيحية 
التقليدية ليس من تعاليم | م و 
مصطلحات الفلسفة المسيحية التي اخترعها ترتوليان (160۔ 240م) الذي يعد أبا الفكر الديني 
اللأتيني؛ ااال مله لمطلمات وء لطر ایت رة عامج ی 
الوئني (325م)» ولذلك لا يأخذون بنص دستور الإعان السيحي الذي أقره مجمع نيقية. 
o EE E‏ اق 
إليه عبارات» وحذفت منه» ويقولون دستور الإيان يجب أن يكون نصا وعبارات من 
الكتاب القدس نفسه» لا عبارات يكتبها الآباء والأساقفة» ولا تُوجد عين عبارات دستور 
الإيان التي نص عليها مجمع نيقية لا في أسفار العهد القديم ولا في أسفار العهد الجديد 
بأجمعهاء ويقولون إن التثليث عقيدة وَنيّة دخيلة كانت لدى المصرييْن القدماء في قصّة 
إيزيس» ويوجد تَحوها لدی البابلييّن » والهندوس» والإغريق » والإسکندنافيون. 

3 يوه الاسم الشخصي للّه: 

يقول ”شهود يهو" إن « هوه » هو الاسم الشخصي له تعالى في اللغة العبرانية القديةء 
وإِنّهم إنّما تسمّوا بهذا الاسم لاهم يشهدون عن « يهو » ألوهيته » ومقاصده . ويقولون إٌ 
اشماء: دال ودالر ت ود انال », مثلها مثل أسماء « الرئيس»» و« الملك »»› 
e yy‏ 
فهو اسم شخصي » ويشير إلى الله القادر على كَل شيء» وخالق الكون. ويظهر ذلك في 
المزمور 83/ 18 : « ويعلموا أك اسمك هوه وحدك العلي على كَل الأرض » . ويقولون إن 
الاسم يهوه أو يهوه» هو اللّفظ الذي يمَضله الكتاب الَقَدّس الأورشليمي الكائُوليكي وبعض 
العلماءء وأنّه يظهر 7000 مر تقريباً في الأسفار العبرانية الأصلية » لكر غالبة الب اة 
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لا بين هذا الاسم» بل تضع مكانه « الله »» أو « الربً»» وبعض هذه لكب القدسة 
تعترف بأنّها استبدلت الاسم هوه . ولكن هالكف ر جات عة عدند ةيلات اة 
تستعمل إِمّا الاسم يهوه» أو الاسم يَهوّه. لذلك تقول ترجمة العالم الجديد في إشعياء 
2 : « آنا يهوه. هذا اسمي » . 

ويقولون إِنّه كان ليهو : أي الله » شهود على الأرض لآلاف السّنين قبل أن يولد 
يسوع . وبعد أن يعدّد الإصحاح 11 من الرّسالة إلى العبرانيين بعض رجال الإيان هؤلاءء 
تقول : « لذلك» نحن أيضاًإذلنا سحابة من الشهود مقدار هذه مُحيطة بنا لنطرح كل 
ثقل» والخطية الحيطة بنا بسهولة» ولتُحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا»» الرّسالة إلى 
العبرانيين : 1/12. وفي سفر إشعيا: E e‏ وأنتم شهودي› وأنا الله »» إشعتاء 43/ 
99) وقال يسوع أمام بنطیوس بیلاطس : « لهذا ولدت» ولهذا تيت إلى العالم» لأشهد 
للح وا 38 . وهو یدعی : « الشاهد الأمين والصادق »» رو 3 14ء وقال 
يسوع لتلاميذه : « ستنالون فُدرة متى أتى الروح القدس عليكم» وتكونون لي شهُوداني 
اول وق کل الور و رة وان ى لار :ا چان 8 

ومن هنا؛ يقولون إن الستّة ملايين شخص تقريباًء الذين يخبرون ببشارة مَلَكُوت 

يّهوّه برئاسة المسيح يسوع في أكثر من 230 بلدا يجدون من الْلائم أن يشيروا إلى أنفسهم 

4 المسيح صار ابنا رُوحيًا له بالْعْمُوديّة وليس بولادة أزليّة: 

يقول الشهود: إِنَيسُوع صار ابن روحيًاًللّه ليس بولادة أزلبّة۔ كما تری الگنيسة 
اة يل ااه وة الخاد فن يد ر اة ويستشهدون با جاء في الإنجيل : 
« فإذاك انفتحت السماوات وصوت من السّماء يقول : ”هوذا ابني الحبيب الذي به سرت 
(متّى 3/ 17). فيقول الشهود انفتاح السّماوات ليسوع» وتبى الله له الذي حضل بعد العماد 
يبين ‏ بوضوح - أن يسوع لم يكن ابن الله امولود منه أزلاء ونه ليس إلهامساوياً للآب» لاله لو 
كان إلهاً مثل الآب» لما احتاج إلى أن تنفتح السّماوات له» وأن يتبتاه الله عند العماد . 
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5 المسيح قام من قبره قياما رُوحيًاء ولم يقم من قبره بالجسد. بل جسده بقی مدفونا 
في مكان مخفي في الأرض: 
5 5 َه ت ۰ .3% ك ج 2 « ت » 
ويستشهدون على عقيدتهم هذه بظهور يسوع بعد القيامة بهيئات مُختلفة› فقالواقام 
إذاً كمخلوق روحي يستعير جسماً من عناصر المادة متى شاء» كما يستشهدون بان المسيح 
قال : « عمًا قليل لا يراني العالم» أمّا أنتم ؛ فترونني لاي حيٴ»»› يوحتًا 14/ 19. 
6 المسيح صلب على شجرة» وليس على خشبة. والصّليب ليس رمزاً للمسيحية: 
وو م 0 CC 5 2 e‏ 
یری 'شهودیهوه آنه لا يوجد في العهد الجديد» ولا في آي دليل تاريخي موثوق 
ما يبت أن صلب المسيح تم على الصّليب المعروف الولف من خشبتين منعامدتين # ذلك 
الصّليب الذي أضحى ‏ فيما بعد ۔ رمزاً للمسيحيةء بل يرون أن المسيح ريما صلب على جذع 


ت 


فة اوخ مائ وان جم القت الامك ر الس اها هو دة خا ق 
5 0 :2 3 
القرن التّالث الميلادي ابتدعتّها هيلانة أ الإمبراطور الروماني (البيزنطي) قسطنطين الذي كان 
أو کس واعتنق المسيحبة . 
7. لا تُوجد رُوح أو تفس خالدة مستقلة عن الجسد: 


ینکر 'شهود هوه" خلود التفْس» ویرون أنه لا يوجد دلیل كتابي على أن للإنسان قا 
مل ع اليد إتّما الَفُس والجسد واحد» فبمجرد موت الجسد تنتهي التَفّس» 
وتتحلّل عن البدن» وهم يتفقون في هذه النقطة مع فرقة قديمة من فرق اليهود هي فرقة 
الصدوقيين ‏ التي كان أتباعها من متعلّمي اليهود الأغنياء» وكانوا عقلانييّن» أو ظاهرييْن› 
وكانوا يرون أن الس خاصيّة البدن» وبانعهاء البدن تتتهي خواصه» والتَّْس عندهم في 
الم» والدم من الجسد» وهو دفق الحياة في الجسدء فإذا مات الإنسان قد كل شعور 
وإحساس» ويبقى كذلك إلى أن يبعثه الله حياً من جديد. فالإنسان والتشس مترادفانء وبا 
أن الإسات س ي ها هة اة فال ذد ما سود شور د ما ا 
في سقر التكوين من التوراة : « أن ارب الإلة جِبَل الإنسان رابا من الأرض» وكَمَح في أنفه 
نسمة حياة» فصار الإنسان تَفساً حيةّ »» تكوين 2/ 7؛ فالإنسان تراب من الأرض» تُحيبه 
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نسمة حياة. وهذا العنصران E A‏ د یشکلان ا ES‏ 
الإنسان. ولا رى في الكتاب الس نص واحد يقال فيه إن الله مح الإنسان فسا متميزة 
EN E J a N EOE‏ 
على فس تتميز عن الجحسد. 

وما يستشهد به ”شهود هوه" في هذا المضمار- أيضاً۔ ما كرف سفر التكوين أن الح 
(مظهر إبليس) قالت لحواء في ا لحن وهي تغويها بالأكل من الشجرة الحرّمة۔ "لن تموتا' 
سفر التكوين : 3/ 4› في حين أن الله كان قد حر آدم وحواء من الأكل من الشجرة قائلاً: 
« وأمّا شجرة معرفة الخير والشَرّ؛ فلا تأكل منهاء فإِلَك يوم تأكل منها توت موتاً»» 
التكوين : 2/ 17؛ فاختلقت الحية مفهوم بقاء الس وعدم موتها؛ أي مفهوم الود الُلازم 
لتس الروحيّة . وعليه ؛ فالتعليم بان للإنسان تسا خالدة لن توت هو في الواقع ‏ تعليم 
شيطاني» وخدعة كبرى» َشَرَهًَا الشيطان في العالم ليضّل البشرء ويُخضعهم للديانات 
الأختلفة» التي هي كُلّها قائمة على هذا الادّعاء الواهي الواهم 
8 لا يُوجد نار عذاب أبديّة للمُجرمين. أمًا جنَة الؤمنين؛ فهي الأرض سما في ظلَ 
مکوت الله : ۰ 

يؤمن الشهود باتهم الفرقة الاجية » وأ لهم الجنة» وألّه في يوم القيامة سيكون الأحياء 
فقط الصّالحون» الُؤمنون بيهوه » وأمًا غيرهم ؛ فسيبقون موتى للأبد» فالهاوية أو الجحيم 
الأبدية ليست التارد ونما هي القبُور» والحدم فيها يلفهم . ويؤ ولون ما جاء من إشارات 
للجحيم في العهد الجديد بان المقصود منها امحل الذي ينعدم فيه الأشرار نهائاً؛ سواء كانوا 


ت 


بشراً أم ملائكة » وذلك لأن الله محبة والحبة تتنافى والعذاب الدائم للإنسان. 


ويقولون إن ثواب الصا لين جنة القردوس» ومكانها الأزض» فالأرض إلى دوام» 
والصالحون هم الذين يكون لهم اخود» والجحتة هي المدينة أو ا جخمهوريّة الفاضلة التي يقوم 
عليها أهل الصلاح » وحكومتهم ثيوقراطية » وهي التي بشر بها حزقيال» وقال إن اسمها 
O‏ أي « يهوه هناك »»› وهي أورشليم الجديدة بعد إعادة بنائهاء والحياة فيها 
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بكرن اده فا ان لى ل ل مرت ولكن الذين سيعيشون هُم ‏ فقط . الذين 
يشهدون ليهوه . 
9 رمزيّة التّناول المسيحى : 


وهو العشاء السرّي (الأفخاريستيا)» فيرون۔ مثلهم مثل سائر الفرّق البروتستانتية - أنً 


ر 


کے٥‏ ل ا ا ٍ و و ي a mm‏ 
أكل ايز في العشاء السري هو مجرد رمز وتذكر لجسد المسيح» وشرب الخمر رمز لدمهء 
وو د 


ويرفضون القول بالتحول السري الحقيقي للخبز المأكول› وللخمر المشروب» إلى لحم ودم 
المسيح فعلاً (كما تقوله الكنائس التقليدية)ء ويرون ذلك من الطقوس الوكة . 


0 - لا يجوز العماد للأولاد. والعماد يكون بالتّغطيس الكامل عن إيمان واختيار : 


عه رو 


یری شهود هوه أنه لا يجوز مح العماد للأولاد لسببيّن : الأول أن مَنْحة في هذه الس 
لا يحترم حرية الولدء والتاني أن يسوع لا يجيزه وجب التَص القائل : « مر آمن واعتمد 
يخلص» ومن لا يؤمن يدن »» مرقس 16/ 16؛ وهذا يعني أن الُرشّح للعماد يجب أن يُنشئ 
عمل إيمان صريح › أا الإبمان الففروض على الولد بإرادة خارجيّة ؛ فلا یمکنها أن ثلزمه 
بدون اختیاره ورضاه . 

كما يرى الشهود أن الَعمودية بالتغطيس هي الطريقة الأكثر قدا نح الْمُودية وان 


ت 


الكنيسة التی تبنت د تيبا آخر (كعادة التعميد کرش الا أو سّكبه على الرأس) ابتدعت»› 
وهي - بالتالي - ملومة في هذا الجال . 

1۔ رَفْض الذيانة بمعنى المؤْسّسة الدَينيّة. واعتبارها نظاما موضوعا بتأثير إبليس 
لعاداة الله . والتجديف على اسمه! : 


يرى شهود يهو أن الدَيانة معنى الُؤسسة الدينية ما تشتمل عليه من إكليروس (رجال 
ا e‏ او ٣ء‏ 0 زه ت 2 : 1 و ب 
دين) منتظمين بتسلسل هرّمي فيه الرئيس والمرؤوس» ويا تفرضه من طوس خاصّة فرديّة 


وجماعية » با في ذلك الأسرار الكنسية سر الاعتراف› والكمّارة» وسر الترسيم الَقدس 


وة 


للدرجات الكَهُوتية» إلى غير ذلك من الأسرار التي لا تتم إلا بواسطة گهكة مُرسّمين» كل 
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ذلك مؤسسة باطلة » ونظام موضوع بتأثير من إبليس» لإهانة نظام الله» والتجديف على 
انهه فوم يرفضون كل تلك الطقوس السرا والصلاة الماعية ويقر كرون إن اللا 
الفردية وحدها هي الُفيدة» ويستشهدون بقول المسيح : «أمّا أنت؛ فإذا صليت فادخر' 
مخدَعَك» وأغلق بابك» وصل إلى أبيك في الخفية» وهو يجازيك علانية»» مى 6/ 6. 
كما يرفضون التبتل (الامتناع عن الزواج) قائلين إن اسل كانوا كلهم مُتروّجين» فليس 
ّل فضيلة» ويرفضون تسمية الكاهن أبا؛ لان هذا الاسم خا ص بالله» الذي هُو أب 
الجميع» ويرفضون تقديس الأيقونات والتماثيل والصور والاستشفاع بالقديسين 
وتقديسهم» فكل هذا مبالغات واعتداء على التنديس الواجب للمسيح فقط » يقول المسيح : 
« واما أنتم ؛ فلا تدعوا سيدي؛ ؛ لأن معلمكم واحد المسيح» وأنتم جميعاً إخْوةٌ وا 
e‏ ولا ع اسل ؛ لان 


ورو 


معلمکم واحد المَسيح . »» متّی 23/ 8 10. 
2 التركيز على الفَهّم الحَرْف والاتباع الدّقيق للكتاب الَقدّس بعهدَيْه القديم 
والجديد: 


رھ 


يؤمن ”شهود يهو" بأنٌ الكتاب الَقدس اط8 هو كلمة الله » ويعتبرون أسفاره ال 66 
موحى بهاء ودقيقة تاريخياً . وما يدعى - عموماً- العهد الجديد يشيرون إليه بالأسفار اليونانة 
المسيحية » والعهد القديم يدعونه الأسفار العبرانيّة . وهُم يعتمدون على الأسفار اليونانيّة 
والعبرانية على حا سواء» ويفهمونها حَرفيً؛ إلا حيث تدل التعابير أو سياق الكلام على 
نحو واضح أن ا لمعنى مجازي أو رمزي . ويشددون جداً على دراسة الكتاب ادس بعهديهء 
وضرورة الالتزام الام (الحرفي) ببادئه وتعاليمه . ويعتبرون كل فرد منهم أي كل شاهد 
هوه د قسا أو کاهتا بذاته. ويرون أنّهم هم الذين يتبعون المسيحية الأصلية اة التي جاء 
بها المسيح قبل أن يحرفهاء أو يشوههاء ويبتعد عنها أكثرية المسيحييّن » لذلك ينظرون بعين 
الرفض والنقد الشديدين أُوسسات الكنيسة الرسمية ؛ سواء الفاتيكان وكنائس الكائوليك 
والَوسسات الصادرة عنها؛ مثل حرگات البشرين ¿ کالیسوعیین » والفرنسیسکان» وغیرهم» 
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أو كنائس الأنجليكان» والأروذوكس. . . ويعتبرون الجميع منحرفين يعملون من أجل 
الشيطان» وليس من أجل الله . 

وقد قادهم التزامهم الدقيق وا حرف بنصوص الكتاب القدس إلى عدد من العقائد 
والمبادئ مر بعضهاء ويمكن إجمال بعضها الآخر فيما يلي : 

1 رفض المشاركة ب4 جيُوش وحُروب دول العالم » والولاء لمملكة الله ويسوع 
المسيح فقط : تنص صوص الكتاب العدّس على أله لا يجوز اضوع وإعطاء الولاء إل 
إلى علكة يسوع المسيح » وأ العالم هوني قبضة الشيطان» با في ذلك الكنائس التقليديًة 
والدول ومنظّمة الأمم اسحدة والجيوش > لكن سيطرة الشيطان ليست حتمية» بل هي سائرة 
إلى الزوال في القريب العاجل»ء فيهوه سوف يقهر الشيطان وأعوانه ؛ أي الوك ورؤساء دول 
العالم » فيسحقهم سَحقًاًء وإذا أراد الإنسان أن بخص نفسه « فلابد أن ينضم إلى صمُوف 
وود ا ای هود یر ٠‏ کا وچ وین هدا ا طن ری یرد ا 
التحية لعلم أي بلد» ويرفضون الُشاركة في أي انتخابات» أو الانضواء في أي جيش» أو أداء 
اة الك لأي دولة» أو الشاركة في حروبهاء لان كل هذه ستعني إعطاء الولاء 
حكومات هذا العالم» وهو ما يرونه مُوالاة حكومة الشيطان» ومُخالفة لبد ولائهم الأوحد 
الذي يجب أن يكون خاصاً عملكة المسيح . وقد جلب عليهم هذا الموقف الأصولي الصّارم 
اصطداماً ومشاكل مع سلطات البلدان التي يعيشون فيهاء با في ذلك الولايات السحدة 
الأمريكية » ومن هنا؛ ففي ثلاثينات وأربعينات القرن العشرين (1940-1930)ء اعتقّل عدد 
كبير من "شهود يهو" لقيامهم بهذا العمل » فرفعوا دعاوى قضائية عديدة » مطالبين بالُحافظة 
على حريّة الكلام» والطباعةء e‏ والعبادة. واستؤنفت الأحكام التي أصدرتهًا 
الحاكم الدنيا ضدهم» وربح الشهود 43 ة قضية أمام المحكمة العليا للولايات السحدة . وبشکل 
مماثل ؛ أصدرت امحاكم الحليا ني بلدان غربية أخرى أحكاماً مُؤاتية لهم . وني ما يتعلًّق بهذه 
الانتصارات القضائيّة قال الأستاذ ت . س. برادن عن الشهود» في كتابه "هؤلاء أيضا 
يؤمنون" (بالإنكليزيًة) : « لقد أنجزوا خدمة رائعة للديقراطيّة؛ بجهادهم لحقظ حتوقهم 
ادنية ؛ لأنّهم في كفاحهم ‏ فعلوا الكثير لضمان هذه الحقوق لكل أقلْيّة في أميركا» . 
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2 حرمة دقل الدّم » وحرمة أكل الميتة: لا كان الكتاب القدّس (التوراة) يدعو إلى 
عدم اكل الدم : « ولکن؛ من کل ما تشتهي نفسك تذبح»› وتأكل لحما... وأمّا الدم؛ 
فلا تأكله » على الأرض تسفكه كالماء »» (تثنية : 12 / 15 16)» أخذ ”شهود يَهوه" ذلك بد 
وحرفية » فأمنوا بحرّمة أل الدّم» وأدخلوا تحت ذلك حرمة تقل الدّم إلى الإنسان؛ لأنّه 
یعتبر کاله › فقالوا بحرمة أخذ الدّم الإنساني » وبالتالي ؛ فهم يرفضون أن يقل إلى أحدهم 
دم حتّى ولو أصيب بحادئة أو نزف يقتضي تقل الدّم إليه لنجاته» وركضُوا عمليّات كفل 
الم ني الستوصفات والُستشفيات » وقد حَلَنَ لهم هذا البدأً الكثيرً من المشاكل مع حكُومات 
بلدانهم » فعلى سبيل المثال ؛ تجبر الحكُومة الفرنسية الأطبّاء على كَل الدم لكل مريض تكون 
حیاته مَهدّدة با لخطر» ولو باستخدام الإکراه» حتّی ولو كان المريض يرفض ذلك من منطلق 

كما يحرمون اكل لحم الميتة ؛ أي اکل كل حيوان مات حتف نفسه دون دَبْح» وهُم 
يعملون بذلك بن ص التوراة التي جاء فيها : « فاذبح من بقرك وغنمك التي أعطالك الرَبةً كما 
أوصيتك. . لكن؛ احترز أن لا تأكل الدَم؛ لأن لدم ُو التفْس» فلا تأكل التَفْس مع 


و 


الآحم...وأمًا ذبائحك؛ فيسْمًك دمها. . »» تثنية: 12/ 21 27. 


3 قرب مجيء مَلّكوت الله » وقدوم المسيح بجسده إلى الأرض: من أهم 
ما برگز عليه هود يهْوّه» في أدباتهم ولشراتهم» اعنق اهم ۔ كالسَبتيّن ۔ بالجيء النّاني 
للمسيح إلى الأرض » فوم يفهمون اللصوص الحديدة في الكتاب المقدس الدالّة غلى قرب 
موعد مجيء مَلَكوت الله » على معنى حرفي يعني مجيء المسيح بجسده ليُقيم ملكة الله على 
هذه الأرض» ويبدأ عهد الألفية السعيدة» وذلك بعد أن يقضي على مملكة الشيطان في معركة 
”هرمجدون" في أرض فلسطين» (رُؤيا 16 / 6). 


وبحسب عقيدة "شهود يهوه"؛ فإن عمر ا لجنس البشري هكذا: 1656سنة من حَلْقَ 

آدم إلى الطوفان» و427 سنة من الطوفان إلى قيام إبراهيم› و1945 سنة من إبراهيم إلى 

نهاية ا لحساب قبل المسيح : ومنذ بدء العهد المسيحي إلى سنة 1945ء 1945 سنة ؛ فالحاصل 
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SS e 
وعلى عقبة حوادث‎ a 


خطيرة صورت سابقآ چا جری ف ایام رح کا ای ا رھ کر ن 
ا 

جاء في رُؤيا القديس يوحتًا (آخر رسالة في العهد ا لجديد): « ورأيت من فم التتّينء 
ومن فم الوحش› ومن فم التبي الكذاب ثلاثة أرواح نجسة تشبه الضفادع» فإتّها أرواح 
شياطين تصنع عجائب» وتنطلق إلى ملوك المسكونة كذّهاء تجمعهم إلى قتال ذلك اليوم 
العظيم يوم الله القدير. ها أنا آتي كالأّص» فطوبى لن يسهر ويحفظ ثيابه » فلا يشي عرياناًء 
فينظرون سوءته . فجمعتهم إلى الموضع الُسمى بالعبرانية هرمجدون »» ريا 16/ 16-12. 


39o رر‎ 


من هذا النّصٌ ؛ ير شهود يهو أن أرواح الشياطين جَمَعَت ملوك كل الأرض لحرب 
يوم الله الأعظم القدير . وَحَدث الجمع في هرمجدون. والشهود بوكدون وُجُوب ااذ 
ھت 7ه 8 و و 4 e‏ س 
النبوة بحرفيتها . فمعركة هرمجدون تمهد للك يسوع الألفي على الأرض . والحكم الصادر 
ضد الشعوب يتمذ في معركة هرمجدون ؛ وحيئثذ ؛ تبدأ ملكة العدالة والسعادة الألفية . 

ويدرك و أنه فیا ظز عط بوانت الكتاب ادس الإتقام» فإن الكثير 

سے ت مو ع چ ل و و و ت 
من النبوات قد تم » أو أنه يد الإتمام. وهم متخصصون باستخراج التبوءات» محددة 
التاريخ والرقم والعدد من آيات الكتاب القدس› لا سيما من سقر رؤيا يوحتًا آخر أسفار 
العهد الحديد؛ حيث يستخرجون من عباراته كثيراً من البوءات الحددة التاريخ بالضبط 
بالسة واليوم!: 


(1) شهود پهوه ف المیزان» (ص 73)» نقلاً عن أحد کتیبات شهود هوه بعنوان : الحق يحرركم» الفصإ الٿاني» 
النسخة الفرنسية» ص 140 . 
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البشارة التي يريدون أن يسمعوها: 

عندما كان يسُوع على الأرض» اقترب منه تلاميذه وسألوا: «ماذا تكون علامة 
حضورك واختتام نظام الاشياء؟ ». فأاجاب : أله ستكون هُنالك روب تشمل أا كثيرة» 
مجاعات» أوبئة » زلازل» ازدياد في التعدّي على الشريعةء E TT‏ 
كثيرين » بغض واضطهاد لأتباعه الحقيقيين » ومحبة باردة لبر عند كثيرين . وعندما يبدأ عام 
E‏ غير منظور» وان الوت 
السماوي قريب E‏ : بشارة! تم كر يسُوع هذه الكلمات كجزء ء من 
العلامة : « ويکر ببشارة الََكُوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الأمم» ثم تأتي التّهاية »» 
می 24 : 14 © 


ويوكد الشهود أن المسيح عاد فعلاًء مره ثانية إلى الأرض عام 1874ء وشرع في 
الحصاد 1887ء وأجلسه يَهوّء على العرش سنة 1914ء وابتداً في الذينونة عام 1918 ولكر 
هذا الجيء للمسيح وتلك الحكومة له لم تكن مرئية 

ويذهب الشهود إلى التقيد بحرفية النبوءات التي جاءت في سر "الرؤيا" (آخر أسفار 
العهد الجديدء وينْسّب ليوحتًا تلميذ المسيح)ء وما جاء فيه : « ورأيت ملاكاًهابطاًمن 
السّماء» ومعه مفتاح الهاوية» وبيده سلسلة عظيمة. فقبض على التنين الحية القدية الذي هو 
إبلیس والشیطان› وقيده ألف سنة» وطرحه في الهاوية» وأغلق عليه وختم علیه» > لکي 
لايضل الأمم فيناء يعد حى تتم الألفأ اة وبعد ذلك ان ل فاا ا 
ASE E E E SS‏ 
عام تحديداًء وأن الشيطان سيكون مُكبَلاً طيلة هذا املك الألفي للمسيح عل الأرض» وأً 
الموتى سيقومون أثناء ذلك بأفواج متتابعة . 


(1) المصدر السابق . 
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الستَةَ 1914: 


و 


جاء في كراسة ”شهود يهو من هُم؟ وماذا يُؤمنون؟" ما نصه: [ كان وقت عصيب 
يقترب . ففي سنة 1876ء قدّم تلميذ الكتاب القَدّس تشارلز تاز راسل مقالة للتشر بعنوان : 
2 5 ت ل 
« أزمنة الأمم : متی تنتهى؟ » إلى مجلة "فاحص الكتاب ال (بالإنكليزية) > الصادرة قي 
بروكلين» نيو يورك . وقد ذكرت المقالة في الصفحة 27 من عدد تشرين الأول (أكتوبر): 
(الأزمنة السبعة ستنتهي سنة 1914م . ويشار إلى هذه الأزمنة في إحدى ترجمات الكتاب 
ت 2 2 و 
القدس ب'الأزمنة الْعنّة للأمم"» » (لُوقا 24:21).) ]. 

e E E lS 


وهكذا؛ فقد أكد ”تشارلز راسل" أن سنة 1914ء ستكون فاتحة العهد الألفي للمسيح 
(رُو 3 : 21)» لکن تنبؤه هذا لم يتحقق » إلا أن شهود يهو" يدافعون عن ذلك» فیقولون: 

[[ صحیح أنه لم یحدث کل ما کان متوقعاً حدوثه سنة 1914ء لکن هد ال وت 
E‏ 0 : وو : 
نهاية أزمنة الأمم» وكانت سنة ذات مغزى خصوصي . وكثيرون من الُؤرخين والمعلَقَين 

¢ ا 2 س 5 

يوافقون أن سنة 1914ء كانت نقطة تحول في التاريخ البشري . والاقتباسات التّالية 
تظهر ذلك : 

« آخر سنة «طبيعية» تماماً في التاريخ كانت سنة 1913ء السنة التي سبقت ابتداء الحرب 

ت ن ت 
العالمية الأرلى “۰ [ الافتتاحية في (تايز هيرالد)» واشنطن › دي سي ٠‏ 13 آذار (مارس) 
199[ . 

« لقد صار الُؤرخون مقتنعين أكثر فأكثر أن فترة ال 75 سنة المتدة من سنة 1914» إلى 


ت 


سنة 1989ء والتي شهدت حربين عاليتين والحرب الباردةء هي فترة فريدة ومنميزة» شن 
فيها جُزء كبير من العالم الحرب» أو كان ينهض من الحرب» أو يستعد للحرب» |[ ذي نيو 
يورك تايمز» عدد 7 بار (مایو) 1995.] . 
#العالم كله اتقجر حقا في الخرئب العامة الأولى > وتحن لأ تزال نجهل السبب» اعتقد 
التاس - قبل ذلك - أن الحالة الاجتماعية الüثلى‏ بدأت تلوح في الأَفُق . فقد كان هُنالك سلام 
وازدذهان» ثم اجر كل شىء وتن فا حال جمود مد ذلك اين اوقد فل هذا 
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القرن ناس أكثر ما تل ني كل التاريخ »» [ ا ووو وروت غار 0 
1 تشرين الثاني (نوفمبر) 1977]. 

بعد سنة 1914ء بأكثر من 50 سنة› كتب رجل الدولة الألماني كونراد أديناور : «الأمن 
والهدوء اختفيا من حياة الاس منذ سنة 1914. [ ذا وست باركر»ء کلي٬»لندء‏ أوهايو» 20 
کانون الثاني (ینایر) 1966 ]. 


يقول شهود يهو" إن حوادث العالم الأخيرة بح ذاتها۔رديغة» لكر ماتدل عليه 
أي حضور المسيح - جيّد. وني سنة 1914 السنة التي أعلن عنها على نطاق واسع› 
توضحت هذه الحوادث المذكورة آنفاً شيا فشيعاً. لقد وسمت نهاية أزمتة الأمم وبداية الفترة 
الانتقالية من ا كم البشري إلى ملك المسيح الألفي . 

ويشار إلى هذه الفترة الاتتقاليّة في الزمور 110» العدديْن 1 و2 وف كف 12:7. 
ففي هذه الآيات؛ يتين نا أن السيح سيجلس عن يمين الله ف السماء حى بحين الوقت 
ليصير ملكاء ثم ستنشا حرب في السّماء» تنتهي بطرح الشيطان إلى الأرض » ما يجلب ويلا 
عليهاء وسيحكم المسيح في وسط أعدائه» والّهاية الَمة للش ستأتي بواسطة « ضيق عظيم »» 
يصل إلى الذروة في حرب هرمجدون» ويتبعه ملك المسيح الألفي الذي سيسوده السّلام. 
مت 21:24» 33 34؛ گشف 14:16 16 ]| . 

والخلاصة أن 'شهود هوه" يرون أنه مذ عام 1914ء بدأت الحكومة غير المرئيّة للمسيح 
على الأرض» وبأله عن قريب جد ستقوم قوى الخير بقيادة المسيح الذي سيأتي بشكل 
علَني ۔ بهزيمة قوى الشر بقيادة الشيطان» وذلك ني معركة هرمجدون. وبعدها سيحكم 
السيح الأرض لَدة ألف عام» خلالها سيبعَث الأموات السّابقون من فبورهم أحياء من 
جديد ؛ لكي يعطوا فُرصة جديدة ليحقق وا الخلاص لأنفسهم. وي نهاية الألفيّة السعيدةء 
سيعود الشيطان للأرض» ولكتّه هُو والذين يتبعونه سيهلكون إلى الأبد» وعندها؛ فإنً 
الباقين من الصالحين على الأرض سيعيشون فيها حياة السّعادة وا لود إلى الأبد . 


(1) المصدر السابق . 
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الطرائق التي يستعملونها لإعطاء البشارة: 

يقول ”شهود يهو" نهم انطلاقاً ما جاء في الإنجيل من أمر المسيح تلامذته أن« يُتلمذوا 
أناساً من جميع الأمم »» وأن « ييشروا الفقراء »» و« يكرزوا للأسرى بالإطلاق »» 
و« يعزوا كل النائحين »» (مسّى 28: 19؛ إِشَعياء 61: 2 1؛ لوقا 18:4» 19) انهم يسعون 
بكل نشاط وحماس - إلى فعل ذلك بإعلان البشارة للتاس من الكتاب الْقَدّس . وكالتبي 
حزقيال قدياً» يحاول ”شهود يهو" اليوم أن يجدوا الذين « يشون ويتنهدون على كل 
الرجاسات المصنوعة »» حزقيال 4:9 . 

والطريقة المعروفة أكثر التي يستعملونها للعثور على الذين تزعجهم الأحوال الحاضرة 
هي الآهاب من بيت إلى بيت . لذلك هم يبذلون جهداً كبيراً لوصول إلى الناس» تاماً كما 
فعل يسوع عندما « أخذ يسافر من مدينة إلى مدينة» ومن قرية إلى قرية» يكرز ويبشّر 
مككُوت الله »» وهذا ما قَعَكه تلاميذه الأولون أيضا. (لُوقا1:8؛ 6.1:9؛ 9.1:10. 
واليوم ‏ حيتّما أمكن - يحاول ”شهود يهو" أن يذهبوا إلى كُل بيت مراراً عديدة في السّنةء 
طالبين أن يتحدنوا دقائق قليلة إلى صاحب البيت حول موضوع محلَّي أو عالمي مشير 
للاهتمام . ويُمكن الَأمل في آية أو اثتتيْن إذا أظهر صاحب البيت الاهتمام» يُمكن أن برب 
الشاهد للعودة في وقت مناسب لزيد من الُناقشة . وتقدم الكتَب الْمَدّسة والمطبوعات التي 
تشرح الكتاب القَدّس» وإذا رغب صاحب البيت يعقد معه درس بيتي مجّاني في الكتاب 
الفدّس» ودار قانونيًاً ملايين من هذه الدروس الُساعدة في الكتاب ادس مع أفراد 
وعائلات حول العالم . 

والطريقة الأخرى التي بها يُخْبَر الآخرون « ببشارة اللكُوت »هي من خلال 
الاجتماعات التي تعقد في قاعات يطلقون عليها اسم ”قاعات لكوت" الحلَيَةَ هلع« 
85ء حيث يدير الشهود الاجتماعات أسبوعا. وأحد الاجتماعات هو محاضرة عامة في 
موضوع يثير اهتمام الاس في هذه الأيام» يتبعها درس لموضوع أو وة من الكات ادس 
باستخدام ”مجلّة برج الراقبة" . والاجتماع الآخر هو مدرسة لتدريب الشهود ليكونوا منادين 
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أفضل بالبشارة» يليها جزء مخ ص ص لناقشة عمل الشّهادة في القاطعة الحَبّة . 
ويجتمع الشهود - أيضاً- مرة كل أسبوع في بيوت خاصة» في فرق صغيرة» من أجل دروس 
الكتاب القدس . 

كما يستغل الشهود - أيضاً ‏ كل فُرصة تتيح لهم التحدث عن البشارة إلى التاس الذين 
يلتقونهم في حياتهم اليومية . فقد يتبادلون كلمات قليلة مع جار أو مع أحد الُسافرين معهم 
في الباص أو الطائرة» أو قد يبتدئون بحديث أطول مع صديق أو قريب» أو يباشرون مناقشة 
مع زميل عمل أثناء ساعة الغداء . وكثيراً ما قام يسوع بهذا التوع من الشّهادة عندما كان على 
الأرض . فقد كرز فيما كان مشي على شاطئ البحر» يجلس في منحدر تلَّة» يتناول العام 

1 ا 2 رو ھ و 

ویسعی شهود يهو" أن يتبعوا خطواته في هذا ا لجال أيضاً. 1 بطرس 21:2. 

الكرازة بالمثال: 


وو 0ر 


ويضيف شهود يوه" أن أياً من تلك الطرائق لَمّل البشارة للنّاس ستكون بلا معنى إذا 
كان الشخص الذي ينقلها لا يطبق شخصيا تلك التعاليم . فقول شيء وفعل شيء آخر إلَّما 
هو رياء» والرياء اليني جَعَل الملايين يبتعدون عن الكتاب القدّس. وليس صائباً أن يلام 
الكتاب العَدّس على ذلك . فالكتبة والفريسيون كانت لديهم الأسفار العبرانيّة» لكن يسُوع 
شهرهم» وقال إِنَّهم مُراؤون» وتكلّم عن قراءتهم لشريعة موسى» تم قال لتلاميذه: 
« افعلوا كلما يقولونه لكم » واحفظوه» ولكن؛ لا تفعلوا حسب أعمالهم» لألّهم يقولون» 
ولا يفعلون »» (متّى 3:23). والمثال الذي يرسمه الشخص المسيحي في طريقة عيشه الصائبة 
تأثيره أكبر بكثير من قضائه ساعات عديدة في الكرازة . 

ولذلك يحاول ”شهود يهو" أن يجعلوا البشارة مقبولة لدى الآخرين ؛ بكونهم مشاليين 
فاو ای ای رعو ری ولون ان ولو ال غین کا ب وة 
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أن يفعل الاخرون بهم »» (متّی 12:7)» ويحاولون أن يفعلوا هذا مع جميع التاس»› لامع 
م الرفقاء الشهودء والأصدقاءء والجیران› أو الأقرباء . 
ا ا و ی 


ت 


يقول "شهود يَهّوه": [ إنه كثيراً ما يمع اليوم مَنْ يقول : « إن مبادئ المسيحية ليست 
عملية» فهي لن تنجح في مُجتمع اليوم الْعقّد»» ولكن؛ عَبّر عن رأي مُختلف جداًفي 
محادثة مها الصحافة دارت بين الرعيم الهندي موهانداس ك. غاندي ونائب الملك 
البزیطانی السایق فن المد اللورد آیروین: فقا إن الور ایزوین سال غاندۍ عا د ا 
ا لحل للمشاكل بين بريطانيا الحظمى والهند؟ فالتقط غاندي كتاباًمقدسل وفتحه إلى 
الإصحاح الخامس من متّى» وقال : « عندما يتفق بلدل وبلدي على التعاليم التي وضعها 
المسيح في هذه الموعظة على الجبل» لا نحل مشاكل بلدَيّنا فحسب» بل مشاكل العالم كله ». 

تتحدث هذه الموعظة عن طب الروحبّات» وكون الرء وديعاًء مسالاًء رحيماًء محا 
للبرًء ولا تدين القَنل فقط» بل السّخط على الآخرين أيضاًء ولا تدين الرّنافحسب» بل 
الأفكار الشهوانية أيضاًء وهي ترفض الطلاق غير المسؤول الذي يحطّم البيوت» ويجعل من 
آلو وتأمرنا: « حب وا تی الین لا ونك أعطوا الحتاجين› لا تدينوا 
الآخرين بلا رحمة» عاملوا الآخرين كما تريدون أن ثعاملوا »» وإذا طبقت كل هذه التصائح 
فستنتج فوائد كبيرة» وكُلّما كان عدد الأشخاص الذين يطبقونها في مجتمعكم أكبر صار 
مجتمعكم أفضل ! 

يلعب ”شهود يوه" دورا مهما من هذا القبيل » فالكتاب القدس يُعلّمهم أن يحترموا 
الرواج» وهم يدرّبون أولادهم على اتباع المبادئ الصائبة ؛ ويشددون على أهميّة العائلة . 
فالعائلات التحدة إنّما هي بركة لُجتمعكم ولبلدكم أيضاً. والتاريخ مليء بأمثلة لول عاليّة 
انهارت عندما ضعفت الرّوابط العائليّة » وازداد الفساد الأدبي . وكُلّما ازداد عدد الأفراد 
والعائلات الذين يؤتّر فيهم ”شهود يهو" ويحتٌونهم أن يحيوا بموجب المبادئ المسيحيّة قل 
ا لجناح والفساد الأدبي والجرية في مجتمعكم . 
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إن إحدى المشاكل الكبرى التي تبتلي الجتمعات والأمم بها هي التحامل العرقي» أو 
a‏ . . االله 
لیس محابیاًء بل في کل مء من يخافه ویعمل البرٌّیكون مقبولاً عنده» . وگب بوس : 
«الیسن هال هرد ی ولا بونانی و لین هناك عبد ولا جر ولس هناك دگ ر ولا أن 
لأتكم جميعاً واحد في اتحاد بالمسيح يسوع »» (أعمال 34:10» 35؛ غلاطية 28:3) 
وهود وة طون لاف > فأشخاص من جميع العرُوق والألوان يحيون ويعملون معاًفي 
مركزهم الرئيسي العالمي» وفي الفروع» وفي الجماعات . 

في أفريقيا مثلاً» لا يمكن لبعض القبائل أن تختلط معاً دون اصطدامات . أمّا في محافل 
شود مو هال فان الاس هن قال فة عدي ةيا لون امون وشو العادة 


ت 


معاًوهُم على انسجام تام» ويتمتعو والرفقة الرهجة : وروية ذلك تدان اسم 
E AN CD‏ 
(أغسطس) 1958ء على مثال للأثر الود للمسيحية الحقيقية » وما دفعهم إلى تقديم التعليق 
NS OS EE SE‏ 
المي المذكور سابقاً. 

« ني كل مکان كان الزنوج والبيض والشرقيون» من كل الُستويات في الحياة» ومن كُلٌ 
أنحاء العالم» موجودين معا بشَرح وحريّة . . . والشهود ديون القادمون من 120 بلدا 
عاشوا وقدموا العبادة معاً بسلام» مظهرين للأمير كيين كم فعُل ذلك سهل . . . واحفل مثال 
ساطع يظهر كيف يمكن للناس أن يعملوا ويحيوا معاً» . 

قد يقول كثيرون إن مبادئ المسيحية ليست عملية في هذا العالم العصري 
هل من شيء آخر نَجَح أو سوف ينجح؟ إن المبادئ المسيحية يمكن أن تكون ذات قيمة حقيقية 
E‏ 
حول الأرض تحت حكم مَلَكُوت الله على ا لجنس البشري. رؤ 9:7» 10.] . 


(1) المصدر السابق . 
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هينتهم العالمية وعملهم: 

ينجز عمل الشّهادة في أكثر من 230 بلدا وتساهم أمُور كثيرة في توجيه هذا العمل . 
يأتي التوجيه ‏ عموماً ‏ من الهيئة الحاكمة في المركز الرئيسي العالمي في بروكلين» نيو بورك . 
فالهيئة الحاكمة ترسل كل سنة ملين إلى أقاليم مختلفة حول العالم للتشاور مع ملي 
الفروع في هذه الأقاليم» وني مكاتب الفروع» هنالك لجان فروع مُولَفة من نحو ثلاثة إلى 
سبعة أعضاء ليراقبوا إنجاز العمل في البلدان التي تحت إشرافهم» ولدى بعض القشروع 
a oS‏ 
فرع تنقسم إلى كور» والكور بدورها۔ تنقسم إلى دوائر» وفي كل دائرة؛ هنالك نحو 20 
جماعة» يزور ناظر كورة الدوائر في كورته بالتعاقب› ویعقد محفلان سنویالگل دائرة 
وهنالك ‏ أيضاً- ناظر دائرة» يزور عادة كَل جماعة في دائرقه مرَيْن ف السنة» مساعداً 
الشهود على تنظيم وإنجاز عمل الكرازة في الماطعة الْعينة جماعتهم . 

والجماعة الحلَية بقاعة ملكوتها هي مركز دشر البشارة في كل منطقة» وتشرف كر 
جماعة على منطقة ثنظّمها في مقاطعات صغيرة تعين لأفراد من الشهودء الذين يُحاولون أن 
يزوروا ويتكلّموا مع التاس في كل بيت» وقد يتراوح عدد الشهود في كَل جماعة بين عدد 
قليل و200 شاهد تقريباً. » وني كل جماعة ؛ شيوخ معيون للاعتناء همات مننوعة» وکا 
مناد بالبشارة هو عضو حيوي ٺي هيئة 'شهود يهوه"» وکل شاهد- سواء كان يخدم في المركز 
الرئيسي العا لمي » أو في المروع » أو في الجماعات - يقوم بعمل البشارة هذا الذي يشمل إخبار 
الآخرين شخصياً عن مکوت الله . 

تصل تقارير هذا النشاط في التهاية - إلى المركز الرئيسي العالمي؛ حيث تُجمع 
المعلومات في الكتاب السنوي› وتلشر. وودر ایا کل سه جنول ق عدا کانون 
التاني (يناير) من مجلَة برج الُراقبة ء تدم هاتان المطبوعتان تقارير مفصلة عما ينجز ك سنة 
في عمل الشهادة عن يهوه وملكوته برئاسة المسيح يسوع . وفي السنوات الأخيرة؛ حَضَرَ 
سنوياً نحو 14 ملیون شاهد وشخص مهتم ذکری موت يسوع . ويقضي شهود يهو" أکثر من 
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مليار ساعة كل سنة في الناداة بالبشارة» ويعتمد أكثر من 300000 شخص جديد» وثوزع 
مئات الملايين من المطبوعات . 


هل يعتقد الشهود أن دينهم هو الدين الصحيح الوحيد؟: 


ا ه 


يقول ' EOE‏ :كل من يحمل ديه محمل ا جد ينبغي أن يعتقد آنه الذين 
الصحيح» وإلاً فلماذا يعتنقه؟ ينصح المسيحيون : « تيقنوا من كل شيء؛ تمسكوا بالحسن ». 
1 تسالونيكي 21:5» فينبغي أن يتأكد الشَخص أن الأسفار القدسة تيد معتقداته» لأنً 
هنالك إعاناً حقيقياً واحداً فقط . وثثبت افسس 5:4 ذلك» متحدئة عن «رب واحد إيان 
واحد» معمودية واحدة ». ولم يوافق يسوع على التظرة النساهلة العصرية أن هُنالك طْرقاً 
كثيرة؛ أي أدياناً كثيرة» ثُودّي كلها إلى الخلاص » لكلّه قال : « ضيفة البوابة » ورج الطريق 
الذي يُؤدّي إلى الحياة» وقليلون هُم الذين يجدونه ». وشهود يهوه" يعتقدون أنّهم قد 
وجدوه» وإِلاً لفتّشوا عن دین آخر. می 14:7. !^ 

هل يعتقدون اتهم الوحيدون الذين سيخلصون؟: 

يقول ”شهود يهَو" في الإجابة عن هذا السّؤال : « كلا؛ فملايين من الذين عاشوافي 
القرون الماضية ولم يكونوا شهوداً ليهوه سيرجعون في القيامة» ويحصلون على فرصة الحياة. 
وكثيرون من الأحياءالآن ‏ قد يتخذون موقفاً إلى جانب الحق والبر قبل« الضيّق العظيم»» 
وسينالون الخلاص . وفضلاً عن ذلك ؛ قال يسوع إنَّه لا ينبغي أن ندين بعضنا بعضاً. نحن 
را اير اي ااه فر لي الفلت: وف دة رو ا ومر 
برحمة» كما أله قد أعطى الدينونة ليسوع» وليس لنا. مى 5.1:7؛ 21:24؛ 31:25. »* 

3 جماعة أصدقاء الإنسان: 


عن الكتيسة العْمدَانلة الأمريكة انش فال وعن الگنيسة السبتية الأمريكية» 


سر 0ص 


اف و و غ شر هو الام رکو ا ق أصدقاء الإنسان (٠ل L’ Amis‏ 


() المصدر السابق . 
(2) المصدر السابق . 
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0mm‏ ")» وأصدقاء الإنسان شيعة سويسرية أسّسها ألكسندر فريتاغ (1870۔ 1947)ء أو 
« رسول الأزلي »› وهو سویسري من موالید بادن . 

كان فريتاغ رجلا طيباً هادئاًء يحترم العدل» وبحب مساعدة الآخرين» فانضم إلى 
فرقة شهود يهُوه في العام 1898م» وكان منشيعاً نشيطاًء فعهدت إليه الجماعة في عام 1916م» 
بإدارة مكتبها في جنيف . وي العام 1920م» انقصل عنهم› شر كتاباً تحت عنوان « الوحي 
ألقدي « (La divine revelation)‏ aدLa‏ اكتشف أنه « رسول الأزلي »الذي تًا به الي 
ملاخياء ثم أتبع تابه الأول بكتاب ثان في عام 1922ء تحت عنوان « الرّسالة إلى الإنسانية » 
message a I'humanite)‏ eا)›‏ وبثالث في عام 3ء تحت عنوان «الحياة الخالدة) 
(La Vie Eternelle)‏ . 

عند موته ؛ انقسم أصدقاء الإنسان شيعتين : شيعة سويسرية برئاسة رافنر #۲ما؟ه۸» 
مقرها في كانتون جنيف» تعتقد أنَّها الوفيّة لمسيرة فريتاغ » وشيعة فرنسية برئاسة برنار 
سايرس» تعاونه سكرتيرته ليدي سارتر» المسؤولة عن قسم الدّعاية . 

في العقيدة؛ يبشر أصدقاء الإنسان يلكوت السيح على الأرض دة ألف سنةء 
ويرفضون التثليث» ويؤمنون بوحدانية الله (الآب)» ولا يُؤمنون خود الَفْس» ويرفضون 
مفهوم النطيئة الأصلية » وا لنطيئة الوحيدة ‏ في رأيهم هي الأنانية » مصدر كل الأمراض . 

وي التنظيم ؛ ندر القدامى « [es Anciens)‏ ) المجموعات احلةَ. وف الدعاية» 
يملك الطرفان دوريات ومنشورات عديدة يورّعها الأتباع في المنازل على طريقة شهود يهوه. 

4 - ا ورمون أو "كئيسة يسُوع اسبح لقدّيسي اليوم الآخر": 


ا 


لمهيد : 


ليس فقط أتباع ”شهود يهو" هم الذين يدقّون الأبواب هذه الأيّام ليكسبوا تابعاً 

جديداًء فالذي يدق الباب قد يكون واحداً من طائفة الُورمون. مييزهم عن غيرهم سهل› 

َف الباب يقف شابًان (أو فتاتان) لهما مظهر الشاب الأمريكيين ق الخمسينات : بذلة 
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اة وشعر قصير› وکتابان موضوعان بعناية تحت إبط كل منهما : كتاب العهد الجديد» 
وکتاب مورمون M0۲10‏ 0۴ 800 116» وهم لا يدقون الأب واب عفويًاًء فهم يحملون 
خرائط تقول إن واحدهم لم يطرق هذا الباب أو ذاك لأكثر من سنتين. . . 

وإذا حَدَتَ واستجاب أحدهم للطارق ‏ ولو أقل استجابة ‏ فسيسجلون في مفكرتهم 
شکله » اسمه (إِن كان قد طق به ببساطة) عمرّه» ولونّه» وسيحفظونها في قائمة معهم؛ إذ 
وت و E‏ و ا ره 
رما يدي استجابة أقوی مع مرسل آخر ير عليه» ولو بعد عامین . 

ويتفق جميع الدّارسين الآن۔ على أن كنيسة الورمون ‏ والتي يسمًيها أصحابها۔ أيضاً ب 
"كنيسة يسوع المسيح لقديسي اليوم خر" The Church of Jesus Christ of Latter-day‏ 
ه8 هي أكثر كنائس العالم نموا . لقد بدأت الكنيسة عام 1830 بحو 30 عضواًء 
لكن أعضاءها صاروا - مع دخول القرن العشرين ‏ 298 عضواًء ومع نهاية الحرب العالميّة 
النّانية ؛ بلغوا المليون» وفي عضون العشرين عاماً التي تلت ذلك؛ تضاعف عددهم إلى 
امليوَين . وبينما كان تعدادهم أربعةً ملايين نسمة عام 1975ء ونحو 7 ملايين عام 1987ء 
صل عددهم -الآن ‏ إلى حوالي 10ملايين» ثمانون با مائة منهم يقطنون الولايات 
اة الام خاصَة في ولاية يوتا 014۴ › والباقون مورٌعون في گند وأمریکا 

“ ع 
اللأتينية» وأوروبا. 
0 و ٤‏ ور 

يرجع انتشار الورمون بهذه السرعة التزايدة إلى مجهود أكثر من 39 ألف مرسّل من 
مثل هذين الشابين» يدقون الأبواب بحثاً عن فرائس جديدة؛ كل واحد منهم مجهز بنبذة 
صغيرة عنوانها « أفضل الطرق لصنع اتصالات ذهبية مع الاس »» وبها نحو 30 طريقة . 

هو لاء الشباب مکر سوت لد غامین بلا اج وغيرمسموح لهم بالتنقل بغير 
الدراجات» أو بالواصلات العامة » وأثناء إرساليتهم ؛ عليهم الَأي عن الراحة والتسليةء 
مستعدين للهاب إلى أي مكان يحدده مركز الورمون الرئيسي في مدينة ”سولت ليك سيتي" 
Sa Lake City‏ عاصمة ولاية يوتا" 1اا في غرب الولايات السحدة الأمريكيّة. ولا 


تعجب إذا عرفت أن كثيرين من هؤلاء الشّباب ينتهون بعد إتقام إرساليتهم إلى العمل 
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كمندوبي مبيعات في الشركات» ينتقلون من منزل إلى منزل» وخبرتهم مع الُورمُون أقوى 
شهادة يقدمونها في بحثهم عن عمل . 

واتار الى مرت بوه المرعة مود ا إلى او الج اوا ت ای ا 
اأنضمون ا دد أنفسّهم فيه » وإلى ما صار معروفاً عن سخاء گنيسة الورصُون الشديد ني 
مساعدة تابعيها الحتاجين ماديا ومعنويا : المرضى والفقراء والعاجزين والذين بلا عمل . . 
أضف إلى ذلك نجاح گنيسة الُورمون كمؤسسة فائقة التنظيم في مجالي التعليم والمال. 

التعليم يقع في قم قائمة الخدمات . نذكر كمثال جامعة بريجام يانغ إ4 ع8 
Young University‏ ن ولاية "يوتا" بأمريكا التي يصل عدد طُلاّبها حسب إحصاء عام 1976 
إلى 25 ألف طالب . فكم يبلغ الآن بعد عشرين عاما؟ إِلّها تعتبر أكبر جامعة « كَنَسية » في 
الولايات المسحدة. 


ولان عقيدة الورمون ولاهوتهم (كما سنبين قريبا) مَليئة بالتغرات » فمن السّهل على 
ا > فالكارزون (أي الْبشّرون) الورمون لا يمكن أن يدخلوا في 
TT‏ رغم أن من بينهم من هم على ثقافة وعلم غزيرَيّن . 
لذلك يعتمدون في دعوتهم على العاطفة والإعماء النفسي. . 


f 


ويشجع الُورمون أعضاءَ الطائفة دائماً رما لتحويل انتباه الأعضاء بعيدأعن ضعف 
أساسهم ‏ على التركيز على البحث عن الله في فلُوبهم » والتّوسّل في صلواتهم اليوميّة 
اول على «الخبرات الخاصة » اقتداء نهم ا «Joseph Smith uw‏ 
ويدفعونهم دَفْعَاً إلى طب حرارة القلب» وتأجج الانفعال الدّاخلي؛ إذف ذلك يتأكد عمل 
الروح القدس: ET EN‏ 

وشهادة جوا شت سمیث الا في « کتاب اررق « qa The Book of Mormon‏ 
عندهم فوق كَل شك» وغير قابلة للمراجعة أو الناقشة» إنهم يرددون هذه الشهادة كل يوم. 


ص م 3 


هذا التكرار غشى على بصائر الأعضاءء 2 كَمتَعهم أن يكتشفوا عور هذه الشهادة مهما فُدّمت 
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والواقع أن الورمونية مسيحيّة بالاسم» وَنيّة بالفحل» لذلك فضحاياها هم دوماً۔ 
E O em‏ 
وهي واحدة من تلك الذيانات التي نوضع بالغرب تحت اسم ااه أي الفرّق أو التحَل . 
فوم في الواقع ‏ نحلة ابتعدت في كثير من تعاليمها ‏ عن المسيحية المعروفة» وتبع أعضاؤها 
تعاليم من خيالات قادتهم الدعين للنبوة» هذا على الرغم من أن كم الْعدسة تحمل أسماء 
أنبياء العهد القديم ؛ إذ نجد في « كتاب مورمُون » أسماء إبراهيم وموسى ويوسّف ؛ بل إن 
اأورمون يعتبرون « كتاب مورمُون » شهادة ثانية ليسُوع اللسیح؛ حیث پذگر اسم يسوع 
O‏ 
لمسيحية المعروفة » بل حتى بعيداً عن الأديان السّماوية ! وجميع التاس عند الورمُون آم 
أي مين" ان٤٠6‏ (وهو الاسم الذي كان يطلقه بنو إسرائيل في العهد القديم على الأمم 
الوكنة)» وكنيستهم هي الكنيسة الوحيدة على الأرض ! وبينما دعاتهم من أكبر « الدعاة» 
حماسا في العالم» نجدهم غاية في الحذر عندما يقدمون دعوتهم لغير الُؤمن» فلا يصرحون 
في البداية بحقيقة معتقدمهم بشكل كامل» بل يعطون الحلقَي الجديد مداخل 
سهلة للاهوتهم الورموني؛ أمًا التفاصيل ؛ فسيعرفها لضم في حينه عندما تنبت ت أقدامه في 
أرضية كنيستهم . 

وليس من السّهل أن تجد مكتبة تتبعهم » فيها ما يفصل عقيدتهم » أو غرفة للقراءة فيها 
يمكن للسائل الطالب أن يعرف أكثر عن البضاعة التي يوشك أن يشتريها . 

ول ا عا ا ا ا ا بأيديهم . . . . وببطء. . . . ليدخلوهم 
LENS‏ 
الاستمالة» وإحداث التأثير المطلوب . بعد ذلك؛ يمكن إعطاء القادم الجديد تعليمهم 
بالقَطًارة قطرة قطرة حسب الحاجةء وتجا لور . 


1 


هؤلاء الكارزون الشّباب» كما يقول البروفسور جيم تيوليب « يجبرون سامعيهم على 
احترامهم ؛ إِتهم لا يضغطون» لكتهم يتقنون استخدام الوسائل الأمريكية في ميدان الدين » . 
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وهم ۔الآن» وقد كثر تادهم ۔ يكافحون من أجل إعطاء كنيستهم وجهاً مسيحيا مقبولاً 
N E,‏ وروا و و ا 
مرگزين على خط عقيدي ي يتفق مع العقيدة المسيحية التقليدية . 


(¢ 


ES E E GR EE‏ رور ا 
انضمامهم - أنّهم خدعوا في « مسيحية مسيحية » نيسة الورمون التي بالواجهة» والتي يُعلنون فيها 
إعانهم بالتالوث المسيحي : الأب الاين والرر الشسء لكن هذه الواجهة تُخفي وراءها 
تفاسير وكنية موغلة في الغرابة. . 

ونجاح گنيسة الورمون يعود ‏ أيضاً ۔ إلى حَلْب لب القترب إلى دائرتهم» عندما يعاین 
أو يقرأ عن نجاحهم كمؤسسة شاهقة العلْو فائقة التنظيم . 

کا ا 
والصناعات التي تَمَولّها بلا حصر» يكفي أن تعرف أن ورمون يبنون گنيسة جديدة مع كل 
يوم جديد» وينفقون على منشآتهم ببذخ بالغ » نذكر كمشال كنيستهم الرئيسية في مدينة 
”سوت ليك" التي فاقت في جمالها کل قصور. : 

كان « كتاب مورمون »» إلى عهد قريب» مورا باللغة الإنجيلزية والفرنسية وبعض 
اللغات الأأخرى الغريية فقط» ولم يكن له و جود ف اللغة العربّة» لكله مد مدة قريبة - 
ترجم إلى اللخة العريية» وأصبح دعاة الورمون يسعون للتبشير به وتقديه في مُجلّد قشيب» 
إلى من يستمع إليهم من العرب» لا سيما في مصر ولّبنان. 

يبين الاقتباس التالي من العدد الصّادر في 16 أكتوبر 1995 من مجلَّة "روز لوف" 
فن اط ن ا ر فة ا رر مر ن لاان ف م ت رل ما 

الور هاه کر با ان ١‏ دار و لن واا 
يمارسون طقُوسهم الغريبة على أنغام آلة البيانو ني فيلا أنيقة بحي اعادي. وفرع القاهرة 
سري» رغم مُرور أكثر من 15 عاماً على بدء تشاطهم في مصر على يد مُدرس با جامعة 
الأمريكية في القاهرة . ولقد رَقَضّت وزارة الداخلية طبهم لُمارسة ديانتهم بطريقة عَلَنبّة بعد 
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تحذير الكنيسة المصريّة (الگنيسة القبطيّة) من السّماح لهم شر دعوتهم» فهي تعتبرهم 
کارین :ود غ رک الد کون مار کا ریو دی ایی با ا ر ےا 
من الشباب المصريين» الذين التقاهم في زيارته الأخيرة لصر» إمكانية مساعدتهم في الخصول 
على إقامة دائمة داخل الولايات السّحدةء والبحث لهم عن فُرص عمل مناسبة» بشرط 
إعلانهم اعتناق الورمونية » والاستعداد للعمل كمبشرين بها في بعض دول العالم التّالث» 
والخصول على مقابل مادّي. وفي عام 1985ء قام اركز الرئيسيً في ولاية "يوتا" بترجمة 
كتابهم ادس إلى العريية ؛ إيذاناً ببدء الدعوة لدخول العرب إلى ديانتهم الغرييّة »» [ انتهى 
من مجلة روز اليوسّف ]. 

قصة كنيسة الورمُون: 

تدا قصة كيس يوع اليح لقديشي البو الا خر ( ية ا لر رمون مرلد مسن 
هذه التحلة التنبئ 'جوزیف سمیٹ" 1٤1؟‏ 1م06 في 23 كانون الأول 1805ء في بلدة 
شارون بولاية فيرلونت بالولايات السحدة الأمريكيّة . نشأت هذه الفرقة في وقت كانت فيه 
فكرة فرب امجيء الثاني للمسيح ليبدا عهد الألفية السعيد صرعة شائعة أخذت بول وأفكار 
الكثيرين من الاس . 

يهتم الورمون بان يدوا ۔ كما هي الحال في أدیان كثيرة۔ أن اللي جوزيف سميٹ ولد 
فقيراًء وأنّه لم يحصل على أي تعليم متظم . ' 

في قصة حياته التي بها بنفسه في کتاب بعنوان « لُولُوة غالية النّمن » ۸٥ع‏ ٤ه‏ 1٣وهط‏ 
٥‏ والذي یقدسه الورمون» يحداثنا 'جوزيف سميث" عن أله بعد أن انتقلت عائلته إلى 
بالميرا بنيو يورك - انضم إلى حر گة دينية مسيحية متطرفة وهو في الرأبعة عشرة. وي بحثه عن 
الإيمان احق إذ كان مضطرباً وحزيناً ومتحيراً بسبب تضارب الكنائس البروتستانتة العددة: 
معمدانيين» مشيخْييّن » ميثودسيت . . . إلخ - أخذ بصي يوماً ني إحدى الغابات من أجل 
طلّب العون والهداية من الله » فاستجابت له السّماء؛ إِذْ عم الظّلام المكانء وتلا ذلك ظهور 
عمود من الثور أبهر من الشمس» نجه من « فُوة العدو». ثي E‏ 
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o e . ۶ . 2 ۰ 2 . GES‏ َء ة 
« ورایت شخصین › مظهر هيأتهما أعظم من كل تصوير يقفان فوق رأسي في الهواء . 
أا اجدفا د وقد دعانی باسمی › وقال هو يشير إلى الآخر: هذا هو اہنی الحبیب» 
له ڌ 0 ۰ 
ES‏ . 
ثم تكلم الشخصان مع 'جوزيف سميث" طالبين منه ألا ينتمي إلى أيَة گنيسة من 
این المسشحین؟ لأن جميعها على ضلال» وجميع أعضاءها فاسدون” . 


5 


ته ق غلينا ا جوزيت سمي ان بد لذت وات مز ذلك اهف وب ادق 
1 أيلول 1823ء اختبر رؤية أخرى ظهر له فيها ملاك : «لقد دعاني باسمي. وقال لي لَه 
رسول مرسّل إل من الله . وهذا الملاك يدعى موروني 1١٥۲٠۷1؛‏ وإن الله قد جَعَلّني لعمل 
يريدني أن أقوم به ». 

وأخبره الاك "موروني" أن كتاباً مدفوناً مكتوباً على لوائح ذهببّة فيه قصَّة الشَعوب 
التي سكدّت هذه القارًة (الأمريكية) وا مكان الذي نَت فيه هذه الشَعُوب . وقال لي : « إن 
تاريخ هذه الشعوب مدون فيه تمام الإنجيل» كما أعطاه اأص لهذ الشعُوب القدية؛ حيث 
ستجد حجرين مربوطين برباط من الفضّة إلى جانب لوائح من الآهب. هذان الجحجران 
يحويان اليوريم والتوميم» ومدفونان مع اللوائح» وال قد أعد الحجريْن لاستخدامهمافي 
ا 

ثم أخذه ملاك الرسول إلى مكان يقع بالتاحية الغربية لتل ليس ببعيد» وهناك -هكذا 
یؤگد لنا جوزیف - قام جوزیف بالحفر» حتى وَج اللوائح الذَهبيّة والحجريْن محفوظين في 
صندوق حجري› وقبل أن س الصندوق ظهر له الملاك مُوروني ثانيةء وقال له : « لا تأخذ 
هذه الأشياء الآن» عليك أن تنتظر أربع سنوات بالضبط ». 

على ذلك ؛ عاد 'جوزيف سميث" على الموضع القَدّس في 22 أيلول 1827ء وتلقّى 


« كتاب مورمون » من الملاك» مكتوباً بالحفر على لوائح الذهب باللغة الهيروغليفيّة المصرية 
العدلة (لغة مستَعلقة على غير الورمون). 


(1) من کتڑب "Pearl of great price”‏ لجوزيف سمیث› 2/ 17. 
(2) المرجع السابق : 2/ 19. 
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واحتفظ جُوزيف بكنزه السّماوي هذا دة 3 سنوات» عاكفاً على ترجمة ما جاء 
باللوائح من هذه اللُغة العجيبة إلى الإنجليزية» معتمداًفي الترجمة على اليوريم والتوميم. أ 
كيف استطاع جُوزيف سميث . بالضَبط - الاستعانة بحري البوريم والتوميم في الترجمة ؛ 
فهذا ما لا نعرف الإجابة عليه ۔ بوضوح ۔ حتى اليوم! 

آحد مساغدي جورت واسمه مارتن هاریس ء1٣۴21 Man‏ یشهد بان ا من 
قبل أن يستخرج جوزيف الوائح › کان لدی جوزیف حجر عجیب يحتفظ به في فبعته» 
وکان من السّهل على جوزیف أن دل قبعته على عييّه» تم يتنبا ن حوله أين خبؤوا النمٌود 
في الأرض» أو أين توجد المسروقات مثلاً . 

دیفید وایتمر ۷1۲۳٩۲‏ 04۷14 شاهد عيان آخر ‏ أكّد أن « اللّوائح الحاوية لكتاب 

(1 


E E E 


اوا اء تی افا کت آنا هی الا ری :د کانت تت مها بمانة 
عليها من ترجمة : « لقد كنت أكتب ما يمليه يوماً بعد يوم» وأنا۔ عادة ‏ جالسة إلى مائدة 


ليست بعيدة عنه› اكا ووج بنط ةا غار للخو ويستمر في الإملاء 


ماع بعد ساعد : 
أمّا عن لوائح الذهب ؛ قحد من الشهود يؤكّدون رُؤيتهم لهاء بینهم مارتن هاریس 
2 
Martin Harr‏ ودیفید وابتمر vid Whit"‏ وآولیفر کاوردی. هؤلاء ردن 
وثيقة وقعوها أنّهم قد « رأوا اللوائح › وعليها الكلمات الحفورة ». وبنفس التأكيد يشهدون 
بان« اللوائح قد أظهرّت لنا». 
وظهر بعد هؤلاء ثمانية آخرون»› معظمهم من عائلة 'جوزيف سميث" و”وايتمر» 
e ua 4d ORE‏ ء ۳ 
هؤلاء أيضا وقعوا وثيقة أخرى يؤكدون فيها أنهم رأوا ولسوا بأيديهم اللوائح التي 


و ت 
كانت مذهبة. 


)1( Sتlب "The Maze of Mormonism”‏ أي : (الورمونبة الحيرة) وغه : Martin Walter‏ ص 51-50 . 
(2) المصدر السابق : ص 150 . 
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أخيراً؛ وعندما أت جُوزيف الترجمة (من اللغة اللصريًة القدية العدة إلى الإنجليريّة) 
يقص علينا أله أعاد اللوائح كما أمره اللاك . 

قال کاوردي ۔ فیما بعد ۔ لبریجام یأنغ عu٥۷ Brigham‏ (خليفة ENES‏ 
كرئيس لكنيسة الْورمُون» والذي أسس ولاية "يوتا'» وهو أل حاكم لها) إل . آي كاوردي ‏ 
وجوزيف سميث أعادا اللوائح› ودفناها تحت الأرض في حجرة مع لوائح أخرى كانت 
هناك› في تل کوموراه بالقرْب من نيو يورك . 

والحجيب أن مورمون اليوخ يؤمنون أن الواح لأزالت هناك! وغلى هند الروينة 
الأولى تاسست الكنيسة الجديدة» التي سمًاها جوزيف الى : « نيسة يسُوع المسيح 
اسي اليوحم الآخر « The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints‏ . ومن هذا 
الوقت (وحتی الیوم)؛ لم تنقطع سلسلة الرؤى. « کتاب مورمًّون » Book of M007‏ 
ف کو ار دی اتی کاو جرا ست ب اا رها علي اغ ا 
عشر عاماً التالية... وَوَصَل عددها إلى 135 رؤية . معظم هذه الرؤی منشور في تابن كبيرين 
يعتبرهما الُورمُون إلى جانب ”كتاب مُورمُون" كتابين سماويين... كتاب تعليم وعهود" 
Doctrines and Covenants‏ وكتاپ لۇڵٌۇة كثيرة الثمن" Pearl of great price‏ . 

ال الكرى والح هة فلك كانت غ « كات رر مرن فاط اعون ا خرن 
لم بجدوه کاب مرا للمغامرة بطعه. 

لا توجد مشكلة » الأمر لا يحتاج إلى أكثر من إعلان سماوي آخر. في الإعلان يقول 
الله للنبي جوزيف سمیث إن على مارتj‏ ھار ùÎ Martin Harris‏ بیع جزءآمن حقله 
للصرف من ثمنه على طبع الكتاب . أطاع هاريس الأمر. وكانت التكلفة 3000 دولارء 
وَحَرَجَت الطبعة الأولى من 5000 تُسخة في عام 1830. وفي 6 نيسان من هذه السّنة تأسّست 


كنيسة جديدة رسمياً من 30 عضواً في مدينة فايت في نيو يورك . 


(1) الورمون هل هم مسیحیون» میشیل جبرائیل » ص 5» نقلاً عن 1973 84۲۲٤,‏ » ص 118 . 
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وبدأت عداوة شديدة بين الأهالي والكنيسة الجديدة. فکثیر منهم اعتبروا ”جوزیف 
سميث" له آ ودجًالاً. وكان على الكنيسة الوليدة التي كانت تنمو وتزداد في عدد الُؤمنين 
الذين يمون إليها أن ترحل من ولاية إلى ولاب شت قباد جوزيف ميت وفى الإلهااف 
السماوية التي كان يتلمًاها ويخرج بها على تابعيه . 

وحط « القديسون ». الذين كان مدر عددهم حوالي 0 نفر- رحالهم في بلدة 
'جاکسون" yاuەء‏ 01 »ءل قي ولاية ميسوري" M0‏ التي أعلن جوزت نها ستکون 
”صهيون"» أورشليم الجديدةء التي عندها سيعود المسيح وشيكاً ليحكم مجد عظيم» وألّها 
(بلدة جاكسون) كانت جتَة عدن أصلاً؛ وان أسباط إسرائيل المغقودة ستعود ‏ أيضا إليها بعد 
أن ظلّت هذه الأسباط طوال القرون منفية معزولة خلف دائرة الطب الشتمالي ! 

لكن الإقامة لم تطْل في « صهیون »! إذ رحل الجمع الجدید إلی کیرتلاند ۸۵وا في 
ولاية أوهايو 0نط0» وهناك وَجَدَ جوزيف سميث نفسه في مشكلة مع القانون بسبب 
مخالفات مال 

واضطر الورمون مرة أخرى للرّحيل بعيداً إلى شواطئ الميسيسبي في ولاية إيلينويز 
ئۇ بپإحساس الشعت المضطهد› وهناك امسا مدينة نوفو 41۷00» وهي اسم ابتدعه 
جوزيف سميث مدعياً أن معناه « المكان الجميل » بالعبرية . 


صر م ۹د 


وهناك حكم جوزیف لعدة سنوات» ليس فقط کنبي› بل « كقاضي القضاة »» 
و« جنرال »» وي الواقع ؛ کانت کلمته هي القانون . 

وزادت الكنيسة الحديدة عدداًى وازداد ۔ بازديادها۔ صَخَبهاء وأخبار دعايتهاء 
ونشاطها الغريب»› ما هيج الأهلين الحيطين بها عندما سمعوا بالدين الجديد» وبأخبار 
ماس أعاتة تند الزوجات (ستحدت عن ذلك فم ايست. وأدّت الشاحنات 
والاشتباكات بين الطْركَيّن التي أثارها قَمْمٌ وإخماد سميث بشدة لبعض مر ارتوا عن ديانته 
الجديدة من مورمون ”نوفو"» وعادوا إلى المسيحية ‏ إلى القَبْض على جوزيف سميث وأخيه 
هيرام › وسجنهما لفترة طويلة . 
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وهناك في كارتيج #عه1٤۲ه)‏ بولاية إيلينود زه في 27 حزیران 1844› هاجمت 


E 


ەس د 


الدهماء الخاضبة الجر وتبادلت إطلاق الرصاص م الأخوين ٤‏ فار دتهما قتیلین ؛ بینما 
ينتظران الُحاگمة . 

لذلك؛ فا رمون يعتبرون مؤسسهم شهیداًء رغم أن شروط الشهادة هنا غير متوفرةء 
فهو لم يسلّم نفسه للموت طوعاً؛ فقد تبادل سميث الرصاص بطريق رعاة البقر. 

خث ¢ o £6 o‏ 4 0 0 س 

على ا لجماعة الآن ‏ أن ترحل مرة أخرى ؛ بعد أن تيمت في نبيّها ؛ إذ بعد ذلك التاريخ 

بقليل › وتحت قيادة خليفة جوزيف» التطرف بريجام يانغ Brigham ۷٠٠18‏ › ھاجر 
a‏ ت 0 ٤‏ 
ورمون مرة أخرى» هذه المرة بعيداً بعيداً ناحية الغرب ؛ حي أقاموا بصفة دائمة في جريت 
سولت لاك »ه1 8۸1 6٣٠۵۲‏ وتقاطر بقيّة الورمُون إلى تلك المدينة» في البداية ؛ سيراًفي 
القوافل والعريات› تم ساعدهم بدء خدمة السّكك الحديديّة والقطارات على الرّحيل 
e ٣ O E‏ 

الجماعي» والتجمع هنالك› وبنوا هناك» بنجاح ۔ مجتمعهم السياسي والديني الْغلق في 
ظروف معيشية صعبة » عادة في مواجهة عداوة شديدة من الأهلين» جرت بسببها معارك 

ت ء۶ 3 ٤‏ 
كثيرة» كلفت الكثير من ارواح « الان آبناء صهيون » في حربهم مع الامم" Gentiles‏ 1 
في يوتاه بسهولة. . 

تلك الجماعة التي كانت لا تزال صغيرة حينذاك (حوالي ثمانين ألف نفر)ء ويعد أكثر 
من قرن ونصف على استقرارها في ولاية "يوتا" 10۸۴ء أصبحت - اليوم -فُوة اجتماعيّة 
واقتصادية وسياسية مؤتًرة. 

يرس الحماعة: مجلس الاثتي عشرء يرأسهم نبي ESSEN‏ سمیث““ کا 
مات خليفة حََمّه آخرء ول أولئك افلفاء» إلى يومنا هذاء همف تَظر الْورمُون. أنبياء 
ملهمون من الله 

هذا؛ ومن الجدير بالذكر» آنه عقب مقتل ”جوزيف سميث" رَفَّض فريق من الُورمُون 

0 ع CE ۴ e‏ 4 ت 
يحمل نفس اسم أبيه ‏ بتشكيل ما أسموه بكنيسة يسوع المسيح لقديسي اليوم الآخر» الُعاد 
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تiظlqn „g «Reorganized Church of Jesus Christ of Latter Day Saints‏ ذلك مندڈ 
عام (1852۔ 1860)› وبقوا في مدينة إيووا 102 › وقي ولاية إب مه «Hlinois jı‏ وبقیت عقائد 
ع توەر کے س ت کے و ت ٤ء‏ 
هؤلاء أقل بعداً عن المسيحية التقليديةء خاصة في مفهوم الألوهية› بعكس الأفكار الغريبة 
مو ت ع 5 ا ت 
جد حول الألُوهية » والتي هي أقرب إلى الوكنية » التى تبسّهًا الحماعة الأساسية للمورسُون 
بقيادة بريجام يانغ الُستقرّة في "ليك سيتي" في "وتاه" . 
1 . 
كما حصلت بعض الانشقاقات الصغيرة الأخرى غير هذا الانشقاق» وكُل هؤلاء 
الور النفصلين وحدهم أصبح اسمهم ا Strangites‏ . 
لوائح ذهبية وأحجار إعجازية... كيف؟: 


معرفة مقدار الحق والباطل في هذه الادأعاءات والرؤى أو الإلهامات» لاد من 
قَحصها على ضوء العديد من الاعتبارات؛ ولعل أو هذه الاعتبارات: هى قيمة هذه 
الرؤى» فإن وجدناها متناقضة› أو وجدناها غير منمشية مع الحق الذي نعرفه باستخدام 
اطق البسبط ٤‏ تترى أن هذه الإغلانات زاتقة» ولا اشاس لها ون اجشازت هه 
الاختبارات الأولية فلربّما ‏ فقط ريما هي رُؤى حقيقية . ا لحطوة التّالية هى فحص الرائى 
ذاته› وإنعام التظر في سلوكه وشخصيته . 

جوزا من :اغراف اش 

لقد لاحظنا من سيرة حياة جوزیف سمیث كيف کان « يرجم » محتويات لوائح الآهب 

0 ت ى ا 2 

باستخدام أحجار بلورية . وهذا ليس جديداًء ففي التقافات البدائيّة الأولى ما في ذلك ثقافة 
هنود أمريكا ا حمر نعرف ممارسة معرفة الغيب بال حماقّة في أحجار ذات صفات بلوربًة . 

ونعرف ‏ أيضاً ‏ من التاريخ الاجتماعي لأمريكا في أوائل القرن الماضي كيف انتشرفي 
مجتمع الرجل الأبيض تقليعة مشابهة لمعرفة الغيب خلال أحجار بورية يسمونها الَجسُس 
Peep Stone‏ › وهذە التقليعة كانت منتشرة: تى إن السلطات شط صدهة وکر ها 


باعتبارها دجلا . 
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أنكر جوزيف سميث - فيما بعد ممارسته لهذه الشعوذات» لكن واقع الأمر يبت غير 
ذلك؛ إذ بعد عة سنوات من تثبيته نيبا في جماعة الُورمون فضحه حماه ‏ إسحق هال ۔ عندما 
و ر ا ر ا 
لإسعافها بمهارته . کان عمله ۔ هو أن ينظر أو يتظاهر بالتظر في حجر كان يحتفظ به في 
فبعته التي کان پسدلها على وجهه . وبهذه الطريق كان يتظاهر ويدلّهم أين توجد التّروات؛ 
أي المعادن الغالية المدفونة أو الُختفية . كان جوزيف يبدي في هذا الوقت ۔ صُورة الشاب 
الستخف الد دة الماع وعلى هذا؛ بدؤوا الَقَرَء دون أن يصلوا إلى شيء في 
الكان الذي دلّهم عليه جوزيف قائلاً اله يحوي كنزاً أسبانياً مليئاً بالآهب . وكان عُذره لهم 
ان٠‏ الرّؤية كانت باهرة جدا؛ بحیث لم یکن یری جیْداً! 

بعدها؛ رحل جوزیف من بیت هال» تارکاً وراءه دیناً للرجل قَدره $1282" 

هال لم يكن وحده الذي شهد على غش جوزيف. ففي 11 كانون الأول 1833ء 
أقسم جار آخر لجوزيف يدعى "ويلارد تشاس" أمام قاضي البلدية على كيفية حصُول سميث 
على جر اللجسس» وذلك باه ق عام 1822 ساعد سمي و احا الف قاش ف حفر 
ره واتاء افر وج تفاس لجرا دا شكل غريب وينما كان اللانة يفخصونة وضعه 
جوزیف في فبعته » تم کبس فبعته حتٌّی غطّت وجهه ؛ لیختبره . 

لقد أراد جوزيف أن يحتفظ بالحجر» لكن تشاس الذي كان يريد أنْ يحتفظ به كثُحفة 
وافق ۔ فقط ۔ على إعارته له . وخلال العامين اللَدين احتفظ فيهما جوزيف بالحجر كان ينشر 
على الناس العجيب من الأشياء التي يراها من خلاله. 

وني عام 1825ء بعد قليل من إعادة الحجر لصاحبه تشاس جاء أخو جوزيف» هيروم» 
ليستعيرة للمرة الثانة: ووافق» لكن؛ مع نهاية 1826 رقَّض هيروم ‏ بغضب أن يعيد 
الحجر» وطالبه تشاس مرة أخرى» لکن هيروم فض ملوحاً بقبضته قائلاً له: إن أخاه 
جوزیف يستخدمه في ترجمة « کتابه ادس » (7). 


(1( كتاب he Maze of Mormonism”‏ ؛ أي : (الورمونية الُحيرة) نُوْلَّه : ¥ ٢نا .M2‏ › ص 34 . 
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عام 1826› هو نفس العام الذي فيه دين جوزيف سميث بُزاولة « التَظّر في الجاج » 
أمام محكمة بينزيدج في آذار 1826. ورغم أن أوراق الٰحاگمة طبعت مرتَيْن خلال القرن 
التاسع عشر» فالوثائق الأصلية اختفت من السجلات بطريقة غامضة. وهذا أتاح منفذاً 
للمورمون للقول إن المطبوعات ليس لها أصول» وإِن الُحاگمة لم تحدث» مؤگدين نها لو 
وجدّت لكان في ذلك ضربة قاضية لمصداقية جوزيف في نبوته وكتابه ! 

: 2 4 م ت ت 

مع ذلك ؛ ففي 28 موز 1971 ظهرت وثيقة مستقلة ثبت أصوليّة سجلات المحكمة 
المغقودة : فاتورة تكاليف بخط يد القاضي ألبرت بيلى بها قائمة مصروفات الحالات التى 
عرضت عليه في عام 1826. هناك » وني منتصف القائمة » كُتب اسم جُوزيف سميث الهم 
« بالتظر في الزجاج »» وهذه القائمة مؤرًخة بتاريخ 20/ 3/ 1826. 

س 0 ا سے و ٍ 

وثائق أخری اکتشفت حدینا تد تبت ولع جوزیف سمیث بلعبته» مستخدما الحجر 
E‏ مع ذلك؛ فأهم من لُعبة « ال رفي الزجاج » هُوبحث موضوع لوائح 

فهو يقول إن ا ملاك مورموني ظهر لهء ودلّه على مكان دَفْنها بالأرض › لکن ام 
جيرانه » وهُا الأخوان هيل وجوزيف لويس (واللًّذان كانا لر عرفهما۔ مشال للأمانة 
والصدق والمسيحية الحقيقية) شهدا بأنّه في عام 1827ء غدھا بدا جرزنفت سم غهله ق 
ترجمة محتويات اللوائح كانت القصة التي يرويها ن حوله مُختلفة ؛ إذ كان يقول إن مصدر 
الحلومات کان شا سانا دا رور مقطوع بعرض رآسه من الأذن للأذنء والدم 
لا يتقف نزیفه . في تلك الشهادة لا توجد كلمة واحدة أو ذكر لملاك اسمه مورونى› وای 
ملائكة أخرى” . 

وهال خوان: اا : انق ران 1828 (عامن ف اسي اة رر مرن 


تقدم جوزيف سميث إلى أبيهما القس ناثانيل لويس» وأظهر رغبته في الانضمام إلى كنيسته 


(1) المصدر السابق : ص 3835ء وفيه يدرج الولف صوراً عن تلك الوثائق . 
(2) المصدر السابق : ص 335 336 . 


261 


http://kotob.has.it 


- گنيسة الميثوديست الأسقفيّة ‏ مع ذلك» ولان جوزي سمت كان م روفا عة آنه مرف 
أهوج التقّس وافق الميثوديست على عضوي إن هُو تاب عن سلُوكه الرّديء» وسمح 
للكنيسة بحص حياته » وجحد ‏ علناً ‏ كل ممارساته الشريرة والكاذبة . 

لک الگنيسة اکتشفت خداعه» وأ رغبته في الانضمام كانت فقط -لنيل الاحترام 
بين أقرانه» ما جَعَلّها تطرده من عضویتها بعد 3 آي . 

هذا يتعارض مع ما ادعاه جوزیف سمیث - فيما بعد في سيرة حياته التي بَا « لُولُؤة 

س e‏ ا ر ھ ٍ2 ات ¢ o‏ ت 
كثيرة الثمن » أن الله نفسه طَلّب منه في الرؤية الأولى التي رآها عام 1820ء أن لا ينضم إلى 
ية گنيسة أو طائفة « فكلّهم فاسدون». ماالذي جَعَله ۔ إذن۔ يطلب الانضمام 

وحتّى في الُعاملات المالية... فإن تصرفات جوزيف سميث تُوحي بالشك. 


ج.ت. هاريسون وهو مدع عام ومورموني سابق اهتم وبَحَٿث في سجلاًت مجلس 
لد ما رای ارجا و 
7 و1839 رفَعَهًا عليه الدائنون لبالغ تبلغ في مجموعها 25000 دولار» ويا له من مبلغ ني 
حساب تلك الأيام . كل هذه المغاسد الالية بسبب بنك ملفَق أسسه في بلدة كيرتلاند مُخالفا 


م 
بذلك قوانين ولاية آوهايو. 


ورغم هذه الاكتشافات ؛ فكنيسة الُورمُون تبجح وثنكر أن نيّها لم تثبت عليه أي 
تهمة » رغم أن سجلات الحكمة تتضمن ‏ على الأقل ‏ خمس نهم محقفة وثابتة" . 


mM Ff A 


كل ما قام ضدٌ جوزيف في الحاكم حَدَّث في الوقت الذي أصبح له فيه تابعون قادرون 
على إخراجه في كل مرة بكَمَاة ؛ إذ أصبحت كنيسته ‏ گنيسة يسوع المسيح لقديسي اليوم 


الآ خر ذات هيئة قوية وقادرة. 


(1) المصدر السابق : ص 337336 . 
(2) المصدر السابق : ص 39-38 . 
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وما الذي کان یقوله جوزیف سمیث لأتباعه لیدافع عمًا يمام ضده من دعاوی؟ کان 
يردد الآية التي تقول « طُوبي لكم إذا اضطهدوكم »» ويكتب قائلاً : 

« كل هذه الهم والدعاوى التي قامت ضدّي كانت من الشيطان. تعالوا ايها 
الأنجنون» أيها الذين يُقسمون بالباطل . لتفتح ا لجحيم فاهاء ولتلفظ ا بال حممها الستعرة» 
وتلتهمكم ؛ لاني سأظ ل عالياً غالبا ني النّهايةء فلا يزال أمامي الكثير لأفعله أكثر من أي 
رجل آخر. إِنّني الوحيد منذآدم الذي استطاع أن بخرج الگنيسة من ضياعهاء ويقيمها. لقد 
وقفت الأغلبية معي في عملي» هذالم يحدث مع بولس» ولا يُوحتًاء ولا بطرس› 
ولا يسوع . فبينما الذين تبعوا يسُوع هربوا وتفرقوا في محنته نرى قديسي اليوم الآخر 
(کنيسته) وقفت معي» ولم تتخل عتي » . 

كتاب المورمون الُقدس: 

رغم أن ورمون يقولون عن أنفسهم إنّهم الأتباع الحقيقيون للمسيح إلا أن افاج 

أن الكتاب الْمدس الأساسي للمورمون ليس هو "الكتاب القدّس" (أي ال ماط81) ا مسيحي 
المعروف»› بل هو کتاب آخر اسمه كتاب مورمون" )80 ٥۲۳٥١‏ . أا "الكتاب القدس ' 
المسيحي أي العهد ا جديد والعهد القديم -؛ فهو عند الورمُون كتاب ثانوي تأتي مرتبته بعد 
"كتاب ورمون" . وعلّة ذلك أن الورمون يعتبرون الكتاب ادس" المسيحي ناقصاً ومحرفاًء 
فلم يعد بالإمكان الاعتماد عليه » بعكس ”كتاب مورمون" الكامل الذي حقظ من التحريف 
والذي يمل رسالة المسيح الحقيقية . ومع ذلك ؛ فان الذي يقرع الباب من شباب الورمُون 
تجده متأبطاً كتابيّن : العهد ا لجديد و « كتاب مُورمُون »» فإ كان المدعو مسيحيا فان الداعي 
الورموني يفتح له ألا كتاب العهد الجديد» ليترك فيه الانطباع بأنّه مسيحي مثله» ويحدثه 
عن الخلاص بالمسيح» ويؤ جل أمر كتابه النّاني والأهم للقاء آخر عندما يكون خاض معه في 
تحن لمق 


. 409 408 لوزت سمیث»› ج6» ص‎ “History of the Church” ۈتS‎ (1) 
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واليوم يوجد « كتاب مورمون » في 50 لُغة عالميّة أصبح من بينها اللَْغة العربيّة أيضا. 
كما يوجد في المكتبات ملخص للكتاب ب 48 نة . 


ررر صر 


نقرأ في افتتاحيّة « كتاب مورمُون »» في طبعته العرييّة » القدّمة التالية التي كَّها 
« مورمُون بأغته على ألواح أخذت من آلواح ناي »: 

« هذا مختصر لسجلاّت قوم ناني » وكذلك اللامانييْن - وقد كتب للامانيين ؛ وهم بقية 

و‌ و ء ي يم و شو ت ة و 

و ah sS CG‏ وأيضا؛ بروح النبوة والرؤياء » لقد كتب» 
وختم› وأخفي للرب حى لا يدمر- ر س ه بواسطة هبة الله وقو ته -» ولقد حتمته 
يد مُوروني» وأخفي للرّب؛ لكي يظهر في الوقت الناسب عن طريق الأمم بهبة الله >“ 

« كما آخذ مختصر من سقر أثير الذي هو سج ل قوم يارد الذين تشتتوا في الوقت الذي 
بلبل فيه الرب لخ القوم عندما انوا يشيدون برجا لكي يصاوا إلى السّماء . وجاء هذالكي 
يري لبقية بيت إسرائيل الأمُورَ العظيمة التي فعَلها ارب لآبائهم» ولكي يعرفوا عهود الب 
اّمم ليوا منبوذين إلى الأبدء وكذلك لإقناع اليهّود والأمم بأ يسع هو السيح الإله 
الأزلي طهر ذاته جمي الأمم . والآن؛ إن وجدت بعض الأخطاء فهى أخطاء البشرء ولهذا 
السّبب لا تديتوا أمورالله» توجدوا بلا لوم ET‏ 

تمن « کات مورم رن إذن: کا هو س ا 

ومختصر تاریخ قوم اللامانیین» ب با بيت (سرائنل 

. مختصر تاریخ قوم يارد الذین تشتنوا وقت تشييد برج بابل‎ C8 


وإ الذي ترجم هذه الُختصرات إلى الإنكليزية هو جوزيف سميث. 


(1) کتاب «عاک" ع فبراير 1996» صفحة 75. 
(2) کتاب مورمون»› یوتاء 1985. 
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اور ي ا رل ر ال 


وینقسم « کتاب مُورمون » إلى خمسة عشر سقراًء يعرف کل سقر منها باسم مۇڵفە . 

ال الارل والاط رل من کات ررر ن سرا إلى ر 7 غنار غ ا خاد 
اللبي مُورمُون لصفائح نافي» أمّا ا لجزء الأخيرء أي من سمر 8 إلى نهاية الكتاب؛ نمّشه 
موروني ابن مورمُون. فبعد أن أَكمَل سجل حياة أبيه» أضاف إليه بعض الكلمات تحت 
عنوان « سفر مورُوني » آخر الأسفار الخمسة عشرَ. 

وفي 421 م» حَتَّم موروني ۔ وه و آخر قوم التافيين ‏ السجل القدس» وخبأه للرب 
ليظهر مرّة ثانية في الأيّام الأخيرة. ففي سنة 1823م» زار مُورُوني نفسه الفتى جُوزيف 
سميث» وبعدئذ؛ سلّم إليه الصمائح. 

وهنا؛ ينطرح السؤال الطبيعي: من هم قوم ناي هؤلاء؟ وهل لهم وجود في التاريخ؟ 
أي تاريخ ١ون‏ حم هولاء الأمانيون بقية بيت إسراتل؟۱ماالذي جاء؛ بهم إلى 
الأمریکیتین؟! ومتی؟! ومن هم قوم یارد» هؤلاء الذین تشتنوا وقت تشييد بُرج بابل؟! 
كيف أفلتوا من قبضة نبوخذنصر» وأبحروا إلى ماهو أبعد من خيال كولومبُوس الذي 
اكتشف الأمریکيتين ؟ 

فماذا يقول « أهل الُورمون » في الإجابة عن هذه الأسثلة؟ 


o 


لون : إن أخوين يهوديين بحرا بأمر من الله بعائلتهما في قارب بسيط من أورشليم» 
حتى وصلا إلى شواطئ أمريكا ا جنوبية نحو عام 590 قبل الميلاد. 


3 


وخرج عن الأخوين شعبان عظيمان» أحدهما عميق اللون؛ a‏ 
أصل الهنود ا لحمر! هؤلاء بقوا على قد الحياةء ما نسل نافي؛ ه فهم أفتح لوناًء وهؤلاء 
لفون هؤلاء اندثروا مع الزمن› وكان آخرهم التبي والُؤرخ مورمُون الذي أرخ لهذه 


الو وقش سجلاته بالهيروغايفية على ألواح ذهبية ودفتها بالأرض مطمورة في تلال 
کوموره بالقرب من مدينة نيو يورك عام 451 م« حتّی جاء « ملء الرّمان »» وأخرجهامن 
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باطن الأرض الشاب جوزيف سميث عام 1827 » بتوجيه من اللاك مورونى الذى ظَهَ له 
ض الشاب جور م بتوجیه من موروني الذي 


ع 


ولا شك أن السرال الح الي ياي لته كل إنسان هو هل هة الق اة 
فعلا؟ ھل حت آرسل ا وود من آورشلیم لامریکیین نحو سه رون قبل الیلاد؟ ومن 
أين لُورمون التافاوي أن يعرف الهيروغليفية غليفية المصرية ليكت بها تأريخاته في القرن الخامس 
NS SN EL E‏ 
لنتحقًق ما ادعاه جوزيف سميث» وخبراء المصريًات ‏ الآن ۔ يلؤون الشرق والغرب؟ 

ويقول جوزيف سميث إِلّه أعاد تلك الألواح الذهببّة إلى الملاك مُورُوني ابن التّبي 
مورمُون» بعد أن أكمل ترجمتها إلى الإنجليزية عام 1830. فيأتي السُؤال الطبيعي أله كيف 
لم يرها أحد خلال هذه الأعوام التلاثة التي استغركتها الترجمة ليشهد بصحّة ما يدّعيه 
جوزیف سمیٹ ؟ 


بالطبع ؛ هنالك مَنْ رآهاء» هكذا يجبيك الْبشرون الورمُون . تجد بعد القدمة التي 


ٌ )2( 
تدر د کات ررر ما ت : 


شهادة ثلاثة شهود! 

«ليكن معلوماً عند جميم الأمم والأقوام والألسنة والشعوب الذين سيشسلمون هذا 
الشجل ألّنا بنعمة الأب وربا يسوع المسيح قد رأينا الصفائح التي تحتوي على هذا السّجإ” 
الذي هو عبارة عن سج ل قوم ناني» وأيضاً إخوتهم اللاَمانييّن » وقوم يارد الذين جاؤوا من 
البرج الذي سبق التحدث عنه . كما أننا نعلم أيضاً- أن هذه الصفائح قد تُرجمت بموهبة الله 
وقوه ؛ لان صوته قد أعلنها لنا > لذلك فنحن نعلم ‏ بالتأكيد ‏ أن هذا السجل صحيح . كما 


Aue 


نشهد بأننا قد رأينا النقوش الحفورة على الصمائح » وأن فوة الله لا إنسان قد أرتتا إُأها. 


. ص12‎ 1966 Gordon Lewis : تاليف‎ The Bible, the Christian and latter Day Saints” تۈب‎ (1) 
. 1985 کتاب مورمون» یوتاء‎ )2( 
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ما نعل کات هة أن ملاكآمن قبل الله نزل من السماء» وأخضرها 


ووضعها أمام أعيننا فشاهدنا ورآينا الصائح واوش المحفورة عليها عليهاء ونعلم ننا بنعمة الله 

الأب وريا يسوع المسيح قد شاهدنا هذه الأمورء وشا لا فإنّها عجيبة في أعيننا. 
ا من أجل ذلك؛ ولكي طبع 

وصايا الله › فاا قادو الامو ونحن نعلم أّنا إن كنا مؤمنين بالمسيح فسوف ثنْقَّى 


إرادتنا من دم جميع البشر» وسوف نوجد بلا لوم أمام كرسي حكم المسيح» وأنّنا سنكون 
معه في السّماوات إلى الأبد. 


$ 


es 


« المجد للأب والابن والروح القدس الإله الواحد. آمين ». 
توقيعات: أوليفر كاودري 
دافید وایتمر 
مارتن هارس 
نقرأ هذه الشّهادة في أول كل سخة من ملايين تسخ « كتاب مُورمُون »» لکتھا۔ في 
الواقع » وعند التحقيق ‏ نجدها شهادة غير قائمة على أساس . 
فهؤلاء التلاثةء الذين هم أصدقاء لجوزيف سميث وقد صدّقوا دعوته» والتصق 
بقصتهم أنّهم رأوا بأعينهم لوائح الهب في وجود ملاك من الملائكة ‏ هؤلاء تركوا معتقدهم 
والنيسة التي أسسها صديقهم جوزيف - كنيسة يسوع المسيح لقديسي اليوم الآخر- بشهادة 
ا 
أوليفر كاودري الذي تقول عنه الكنيسة الورمونية الآن إِلَه أحد « القديسين » الأوائل› 
يظهر لنا التاريخ أنه في مواقف عدة ضعف إيانه بسيده جوزيف ؛ حيث يسجُل الؤرخ 
الورموني إيفان باريت لنا كيف أن الكنيسة قطعته من عضويّها عام 1838ء بسبب مُحاولته 


إلقاء العيب في ذات نيهم جوزیف»› وبسبب بیعه لأرض يمتلكها» رغم ممانعة الس جوزیف 


. 370 ص‎ ›1973 van Barret : تأليف‎ "Joseph Smith and the restoration” : بژتs‎ (1) 
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الستندة إلى تنزيل سماوي خاص» بالإضافة إلى إلحاق العار بالگنيسة بسبب نشاطه غير 
الأمين في أعماله التجارية . 

وذافد وايمر اتمه مجلس الكيسة ءابطا با اء آلى سه ر رن: وتهاونه فی 
القيام بواجباته كأحد التقدمين في الكنيسة› وبسبب عدم طاعته « لكلمة الحكمة » التي صارت 
لجوزيف بالوحي السّماوي بخُصوص تحريم التدخين والُسكرات والمشروبات الساخنة. 

ما مارتن هاريس ؛ فالتاريخ يظهره رجلاً غريب الأطوار ؛ إذادعی آنه رأی يِسُوع في 
ور الو اا وف خر رأى الشيطان في صورة جحش « بشعر قصير 
ناعم كما لقأر». ورغم أن هاريس قد أقسم أله رأى لوائح الذهب بعيتْه » إلا أنه ف مواجهة 
مع آخرین تراجع › وقال إِلَه رآها ۔ فقط ‏ « بعيني الإان » . 

إذن؛ ما هو أصل هذا الکتاب؟ من أین استقی مومه مادته؟ هل هو حقا موحی به من 
الله إلى « نبيه » المزعوم مورمُون؟ ولماذا بالهيرٌوغليفيّة ليكتب بها مورمُون» وهُولم 
یکن مصریا؟ 

كيف يُمكن أنه لم يجتمع مُؤرخو الولايات المحدة الأمريكيّة بل عظمتها۔ وهم 
بمئات ا لجامعات ‏ ليحكموا في هذا الأمر مرة واحدة وإلى الأبد: هل كان هذا التّاريخ على 
حق» أو على باطل؟ 

في الواقع ؛ لقد اجتمعوا.... وكانت حصيلة بحشهم والتتيجة التي توصلوا إليها أن 
« كتاب مورمون » من الوجهة التاريخية والأثرية والكتابية.... تحريف في تحريف... فكتاب 
موزمون على حن (خراجه م الف الف رسن هاه کا اوی ا 
إذ يفترض تغطيته لحضارتين عظيمتين مرا بالأمريكيتين بين عام 600 قبل الميلاد وعام 421 
بعد الميلادء نحو ألف سنة» وهي فترة تسبق وصُول الرَّجل الأبيض للقارتين بنحو 1000 


2 
سنة أاخرى ! 


. 19 ص‎ Brian Harrison تأليف:‎ No Man Knows my History” تاپ‎ (1) 
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إن كتاب مورمُون كان محل دراسة منذ ظُهوره عام 1830. ومضى أكثر من قرن 
ونصف» وحتى الآن يقوح بهذه الدراسة الُؤمنون به» والتاقدون لدعواه على السّواء. نذكر 
من بين هؤلاء العلماء الأمريكييّن واين كودري» وهوارد دافيز» وذونالد سكال» الذين 
اهتموا بأمره حول عام 1975ء هؤلاء توصلا إلى حقائق جديدة دامغة كان دَشرها صدمة 
قوية لأهل الُورمون. 

لقد اكتشف التلاثة أن أقارب القس سلَيْمّان سبولدنج الُنوفّى عام 1816» قد احتجوا 
- بشدة - على قديسي اليوم الآخر؛ لأ كتابهم القدس « كتاب مورمون » هو في الواقع - 
مسروق عن رواية اسمها « مخطوط و جد » للقس سلَيمَان سبولدنج الراحل» الذي مات 
وترگها مخطوطا بين يدي معارفه› ولان الخطوط لم ينشّر في كتاب» فاا 
مورمون ‏ اليوم - بهذه الاكتشافات الجديدة يُنكرون أن رواية بهذا الاسم كان لها يوماً 


2 


أي وجود! 

لكن كاودري ودافيد وسكاليس استطاعوا ۔ ببحثهم الذّأئب ‏ أن يربطوا بين سلسلة من 
الأحدات» ويخر جوا بالتجة الؤكدة أن جوزيف سميت كانت له نالفل علاقة بالق 
سبولدنج ؛ إذ بينما كانوا يبون في العام 1976ء بعض ملقّات الورمُون القدية في مكتبات 
گنيسة لهم » وقح في أيديهم أوراق قدية من « كتاب مورمون » مخطوطة باليد دون أن تحمل 
اسم کاتبها . 

لكتهم بقابلة هذا ا لخط بخط عينة خطية بيد سبولدنج متواجدة بكلَية أوبرلين Nl‏ 
-رأوا حجة عقارية منسوبة له كبا في عام 1811ء وتحمل توقيعه ۔ فكانت الماجأة. . . . إن 
كاتب هذه الأوراق من « كتاب مُورمُون » هو القس سبولدنج» وإ النَظريّة القائلة بأنً 
جوزیف سمیث استخدم رواية « مخطوط وج »في كتابة أجزاء بأكملها من كتاب 
« مورمُون » ليست بالظرية المرفوضة . 
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وکانت ثمرة جهودهم کتاب ظَهر لهم بعنوان «مَن هو َا الذي کب مورمُون»؟ 


وکان لهذا الكتاب وفع انفجار فنبلة وسط گنيسة « قديسي اليوم الآخر ». ورن ا شج 


هاوس في عام 1977 . 


بالطّبع ؛ حرج شيوخ الُورمون بإعلان يستنكر ما جاء بالكتاب» وبقرار يمنع كاودري 
ومن معه من دس أنُوفهم مره أخرى في تراث الُورمون الذي يبون أوراقه. 

و ُطورة الاكتشاف» فان خبيريّن من خبراء كتابة اليد بالولايات الحدة» ويليام كاي 
وهنري سيلفر› أضدرا شهادة رسمية يوكدان فها الطاب بسن خط الند لضفخات كات 
مورمون » الكتشفة مع خط سبولدنج صاحب كتاب « مخطوط وج »! 


واهتمّت الحكومة الأمريكيًّة بالأمر؛ إذيهمها أن تصرف تاريخ هاتين القارتين 
العظيمتين قبل أن يصل إلى شواطئهما الرجل الأبيض . لذلك شكلت لحنة مستقلّة صادرة 
من الک الایری راطو اھ ما جاد کات مر رمو ن من غو فار 

وبعد أن استكملت الجنة فُحوصَها حرجت ببيان يقول: « إن أثريّي المكتب لم 
يتوصًلوا إلى أي رابطة تربط بين آثار العام ا لجديد (أمريكا) وما جاء بكتاب مورمُون من 

انها الأجتاس الشارجة من أضلذت تهردية بقلسطين؛ سماتها قوقازنة بر ةة 
فان الات اد ا ی ا ا کک 

وإ« النظرية التي لا زالت مقبولة لدى علماء التاريخ الأمريكييّن عن الأورمييّْن 
الأمريكيين (الهنود ا لحمر) لا تزال تكد أن هؤلاء الأرومييّن وصلوا إلى العالم الجديد على 
0 . 30 سنة » . 


. 19 ص‎ «Brian Harrison : آي من هم الُورمون؟ تألیف‎ ؛"؟Who‎ are the Mormons’ : ت‎ (1) 
. ص29‎ 1966 Gordon Lewis : تأليف‎ › The Bible, the Christian and latter Day Saints” کتاب‎ )2( 
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الهنود الحمر- إذن۔ ليسوا من اتل انی کا ل الى جر مه 
وتواجدهم بأمريكا كان قبل العالم الذي اختلقه جوزيف سميث على لسان مورمُون الوهمي 
بآلاف السنين» والحفائر التي قام بها علماء الولايات السحدة في جنوب المكسيك وأمريكا 
الوسطی أكدت ۔ بوضُوح ۔ أن ا لحضارات القدية بهذه الأرض ابتدأت من الصقر» وهي 
حضارات غير مستوردة» بدأت ببدايات بداثيّة جدآًء ولم تنتقل من حضارات عظيمة 
كحضارة أهل أورشليم ؛ إذ من المعروف أ نبوخذنصر" دمر أورشليم الجميلة في عام 586 
قبل ايلاد وسبى أهلهاء هة نة قل أن يدا مرزمون تو اريه اده 

أمَّا عن قصة ترجمة النمُوش التي باللوائح إلى الإنجليزية ؛ فهي قصة أغرب من الخيال! 

يقول جوزيف سميث إل ترجم هذه التقوش الهيروغليفية القدية إلى الإنجليزية معونة 
حجري الُوريم والشوميم لين تركهما له مُورُوني لهذا الغرض . والإشكال الواضح في 
القضية هو أله كيف ترجم " جوزیف سمیث النموش مع أله لم يكن برجم !بل کان يملي› 
وآخر یکتب . 


يقول دافيد وايتمر- أحد الشهود الَلاثة. الذي بييته ّت معظم هذه الترجمة المزعومة» في 
عظة اها بالكنيسة موجه بها إلى « كل اأومنين باسح »: «سأقص عليكم ا ف 
ترجم کتاب مورمون . . كان جوزيف يضع الحجر العرأف في فبعته » ثم يضع وجهه في القبعة كابس 
لها حتى ينع الضوء» وني الظلام تظهر أمام عه فصاصة عليها موش مضاءة بور رُوحاني» 
اوش تظهر حرفا حرفا ونت كَل حرف ترجمته إلى الإخليزية» الأخ جوزيف يقرأ ماهو 
مکتوب لاولیفر کاودري (أحد الثلاثة) الذي كان ينسخ ما يميله جوزيف حرفاً بحرف . 

« وني كل مرة يضع كاودري ما يسمعه على الورق» كان يريه لجوزيف سميث الذي 
كان يتأكد بنفسه أنّها مطابقة لما يراه في القبعة» بعد ذلك يختفي الحرف» ليظهر حرف آخر. 


. ب و r‏ وت 
على هذا؛ فكتاب مورمون قد تمت ترجمته بقوة ومعونة الله » وليس بقوة إنسان »" 


Arthur کتاب ورمون تحت مجهر القحص)»› تأليف"‎ &Î) + The Book Of Mormon Examined” 5ت‎ (1) 
.11 ص‎ ›1959 The Utah Christian Tract Sie شر‎ « Budvason 
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ت 


ا 


ولان « كات مورحون» قل إلى الإغ رة قا يخرف لجو ز تب آن 
كتابه ادس هو أصح كتاب على الأرض . 

يقول جوزيف : «لقد فلت للإخوة إن كتاب مُورمُون هو أصح من أي كتاب على 
الأرض» وإِلّه حجر تماسك ديانتاء وإ الإنسان يقترب من الله على قذر الكَمسّك ما جاء به 
أكثر من أي كتاب آخر ». 

2 2 0 ِء ت‎ e 

والعجيب آن هذا « الأصح » تعرض ‏ بعد طبعته الأولى ۔ لتغيرات وصلت إلى800. 2 

ٍ : ء وت و ر ووو 
تغيير في الكتاب كله » منها 500 تغيير في ال 25 صفحة الأولى منه » ثم كيف سر سطوه 
على أجزاء كاملة من الكتاب الْمَدّس « طبعة كنج جيمس »» وقد ظهرت أو ما ظهرت عام 
1,م» ون کان ما یدعیه جوزیف أن« کتاب مورمون » قد حََمه موروني عام 420 بعد 
اميلاد» ودنه بالأرض» فكيف يمكن تفسير وجود نحو 27000 كلمة من ترجمة « كنج 

0¢ 

جمیس » : ۰ 

و ا ا ا ے4 ل 4 

ثم كيف لا يزال أساقفة كنيسة قديسي اليوم الآ خر يرددون ادعاء جوزیف سمیث بأنه 
صح کتاب ظهر» وهُم يعرفون ضياع 116 صفحة منه بینما کان جوزیف لا یزال مشغولاً 
بصیاغته ؟إ 

ت 1 

الؤرخ الُورموني الُعاصر باريت يقول إن ال 116 صفحة الأولى من مخطوط الكتاب› 
قادو نها هارن هازيسن ده وهر أخد الشوود الفلا دبا مار ريف ف فقدت 
من هاويس بعد أن أخذها إلى منزله ليريها لزوجته الشككة . 

والُورخ باريت يتهم مسز هاريس بتبديد المخطوط » ريما مده بغير قصد» وربّما 
o0 £‏ ~~ 0 


أحرقته بقصد» من يعرف؟!إ ډ 


(1) کتاب Has Mormonism Changed’‏ › تاليف ون سمیث»› ۰1961 ص 34 . 
The Book Of Mormon Examined” lis (2)‏ < (أي کتاب موۆزموڭ تحت مجهر القَحص)»› تiڻيف" Arthur‏ 
Bud vaso‏ › ال مذ کور سابقاًء ص 22. 
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وکان على هاریس أن يعود إلى جوزيف ليخبره ما حَدَث» فغضب جوزيف غضباً 
0 . ولم الغضب؟! أ ليس بين يديه اللوائح الذَهبيّة؟! وفي فبعته يخفي الحجرين 
العجزتين؟ كيف لم يهتم بترجمة ما فَمَدَء والكلام الذي ينقله على قدر عظيم» »> فهو کشف 
الله ذاه له؟ وبدلاً من أن يبدا جُوزيف في ترجمة ما َقَدَ» بدأفي إملاء صفحات جديدة. هذا 
أسهل . فالواقع يقول إن الصفحات ال 116 المغقودة لم يكن لها أية أصول 

وما عذره في ذلك؟ 

يقول ”أهل الُورمُون" إن الوحي الإلهي أمره أن لا يعيد ترجمة ما قَمَدَ؛ أن الشيطان قد 
أوحى إلى مَنْ سرقوها أن يحرفوها. فحتى لو أعاد العمل وترجم ال 116 صفحة المفقودة 
كا خفظها الله » فاللصو ضر سرون لحر ف على اللا وستحدث بلية ! 

لن امن حط القديسين» أبان اله أن الشارة لت فادحة فقون د هكا قال 
4 ِء ي ت س ررم ل 
الرب لم یکن أکثر من ملخص کنّبه الُؤرخ التبي مورمون في فصل کبیر کان قد كب ناني من قبله ! 


رص 32 


وليس مايدعو للقلق› و ا ا ا ا 
ولا داعي لكتابة ملحص مورمون المغقود . 

هكذا يكتب لنا الُؤرخ الُورموني الُعاصر باريت . وهناك كتاب مقدس آخر لدى أهل 
الُورمون» كتاب « لَولوة غالية التمن » به جوزيف سميث» مضمناً إياه سيره الذاتيّة . 
ويُوجد فصل في هذا الكتاب يدعى « كتاب إبراهيم ». وهذه ترجمة أأخرى قام بها جوزيف 
سميث عن برديات مصرية قدية معت عنده عام 1835ء ولَقَل مُحتوياتها إلى الإنجليزيّة 
باستخدام حجريّه الْعج زين » ثم خرج إلى كنيسته مُؤكداً أن ما جاء بالبرديات إلَّما هو قصَةَ 
إبراهيم أبي الآباءء كتبت منذ أربعة آلاف سنة! 

هذه البرديّات اختفت؛ ليكتشفها أحد العلماء في محف المتروبوليتان بيو يورك عام 
7 وبمَحْصها توصل بلا أدنى شك إلى أنّها الأوراق التي كانت بحوزة جُوزيف سميث . 


)1( Sتژlب‏ : are the Mormons”‏ Who؟‏ + أي من هم الورمُون؟ تأليف : Brian Harrison‏ ص 17 . 
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واستقبل اكتشاقها أعضاء گنيسة القديسين بحماس شديد» مطمئتَة فُلُوبهم إلى 
دینهه" . 

TT 
نيلسون» أن يترجم ما جاء فيها إلى الإنجليزيّة . وعندما أ البروفسور نيلسون الترجمة»‎ 
آخد ةمه عد د سن عرق رة على دة اساد ةق اله ر وغلشة هدوا بض‎ 
اا‎ 

وبسبب هذه البرديّات بالات » ترك البروفسور الورمونية هُو وأسرته إلى غير رجعة 
عام 1975» وكان ارتداده ضربة موجعة قاسية لشيوخ الورمُون. فالذي وجده البروفسُور 
۔علی غیر ما ادعی جُوزیف سمیٹ من أنه کتاب إبراهیم ۔لم یکن سوی نص صلوات 
جنائزية مصرية تاربخها يفع بین عام 200 قبل ايلاد ؛ أي 1500سنة بعد عصر أبينا إبراهيم . 
i I‏ ونَشَرَهَا على 
نها « كلمة الله »» وضمنها كتابه « لَوْلُوة غالية التّمه »^ 

و 
اليوم الذي قد تحدث فيه معجزة ما في هذا الموضوع تستطيل بها رقابهم من جديد. 

أشم عقاند الورمون وتعا نةه الخاصة: 

1 - عقيدة المورمُون في اله : 

للمورمون عقيدة غريبة عن الله تعالى» لا تشبه تعاليم الأديان السّماوية في شيء» ففي 
حين تق جميع الأديان السماوية على أن الله أزلي بدي سرمديٴ کان ولا يزال وهو باق ابد 


رو ت 


الدخرر اا ان قوسا كاملا مطلقا كني العلم والقدرة» خالق الزمان والمكان» ومبدع کل 


(1) المصدر السابق : ص 20 . 

‌ ۶ EO : 
Tanner and : (آي عالم المورمون التغير) تأليف‎ ‘The Changing World of Normonism’ أۈژتS‎ (2) 
. 363 329 : الصفحات‎ r anner 
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المخلوقات» وأنّه ليس بجسم» ولا مادّة» ولا سبيل لتصور كنهه» ولا إدراك ذاته؛ لأتّها 
فوق فُدرة وخدود العقل والمَمّْم البشري» وألّه ليس هناك أي سنخيّة بين الله والبشر وسائر 
المخلوقات» يرى الورمون أن الله جسم ذو لحم وعظم ودم مثلنا تماما واه لم يكن إلها من 
اة لك سى لاض لق فار إلا كما آنا نهن اتشر رلا اخ د ن 
قبل الدهور عندما تزوج من الإلهة الأنشى!» ولذلك- فحن أيضاً۔ يُمكتدا ۔ إذا سعينا إلى 
خلاصنا۔ أن نخلص ونرتقي ونصير آلهة أيضاًء مثلما صار الكثيرون قبلنا آلهة ؛ لأتّهم كوا 
من خلاص أنفسهم والرقي بها. 

يقول اأورموني ماکونکي" « إلّما ان ان فار ا IS‏ فيعلّم 
أتباعه هکذا: « الله نفسه» أبونا جميعاًء کان مرة إنساناً مثلنا » ” « الله نفسه كان كما نح 
الآن . لكتّه الآن إنسان عمج . هذا سر عظيم أقوله لم . فان أمكنك أن تراه اليوم» فلسوف 
تراه إنساناً وقد اكتمل . وسأقول لكم كيف صار الله إلها بعد أن تخيًلنا وافترضنا قبلاً 
(یخاطب مَنْ کانوا مسيحييّن من قبل) أن الله كان الله مسد الأزل. سانقض لكم هذا 
الافتراض » وسأزيل الحجاب الذي يحجب بصائركم لتنظروا . لقد كان الله رة إنساناً مثلنا. 
والآن؛ عليكم أن تعرفوا الحياة الأبدية عندما تتعرفون إلى الإله الحقيقي» وعليكم - أيضاً- 
أن تعرفوا كيف تصيرون آلهة أنتم أنفسكم » . 

ويقول بريجام يانغ خليفة جوزيف الأول « لقد خلقكم الله» وخلقني لغاية واحدة» 
هو أن نصير آلهة مثله » لقد خلقنا لنصير آلهة كأبينا الذي في السّموات› حينفذ؛ نستطيع أن 
نخلق عوالم على عوالم ». 


+Doctrinal New Testament Commentary’ : las (1)‏ أي التفسير العقائدي للعهدالجحديدء تأليف 
«McConkie‏ ج2/ ص 78 . 

)2( تب ¢"History of the Church”‏ أي تاريخ الكنيسة » تأليف : جوزیف سميث»› ج 6» ص 305 . 

(3) کتاب reaching o1 the Prope‏ ؛ أي تعاليم التبي'» تأليف : "$ .۴.[» ص 346-345 . 

. 340 ص‎ ›Crowthner تألیف‎ Life Everlasting” کتاب‎ )4( 


275 


http://kotob.has.it 


وميلتون هنتر عضو مجلس السبعين الأول يعم هكذا : « الله أبونا الأبدي› کان 
إنساناً مثلناء ثم أصبح إلهاً. كيف؟ لقد كان يزداد خبرة مع الوقت» آخذا في لثمو حى 
وص إلى ما نعرفه عنه الآن من كمال الألوهة !»" . 

كما يعتقد الْورمّون أنالله لم يوجد الكائنات من العدم» إلّما قام بتنظيم الكون 
الموجود أزلاء وسيره» وهندسة» وصتَع مخلوقاته . 

كما أن تسيز ال ورم رة للقليت السيجي تفسير وتي مح فالسي رن قا 
يقولون إن الله واحد في أقانيم (أي شخصيًات) ثلاثة » ويقرؤون « باسم الآب والابن والروح 
القدمن الها زاحداء من »+ ومع نَا لجمع بين الواحد والتّلاثة أمر محال في حم العقل» 
إلا أن المشيجين يلوه هكا ويضرون على أنه يعبد رة لها ودا ن جره وذانه: 
ويشبّهون الأقانيم التّلاثة بالصّفات أو القوّى الَلاثة للذات الواحدة» أمّا الورمُون؛ فليس 
عندهم إله واحد» بل يعبدون ثلاث آلهة منفصلة بالمعنى احرف للكلمة : الأب والابن 
والروخ القن كل واد اله مسقل ذاه وا راه ركان انلا اما غو اك 
وليس هذا فحسب» بل عندهم أكثر من ثلاثة آلهة» لألّهم يُؤمنون بآلهة كثيرة ؛ إذ كل الذين 
ازقوا واا اروا الا 

والالهة عند المورمون اشطرن سا إذيقولون إن أبانا السّماوي" تزوج على الأقلٌ 
اة اش ومنهما معاً ولد مليارات الكائنات البشرية كأطفال روح » فنحر البشر» جميعاًء 
كتا أرواحا في السّماء قبل أن ندخل أجساماً على الأرض . تبت إيليزا إحدى أرامل 
جوزيف سميث - ترتيلة شهيرة ليرتلها « القديسون » الغيورون تقول : هل الآباء في السّموات 
عزب؟ لا . فمجرد التفكير في ذلك جُُون. فالحق المنطقي » الحق الأبدي يقول: «إنّلي 
اا 


(1) من مجلة الخطب (أو الحاضرات) «Journal of Discourses‏ الجلّد 3» ص 93 . 
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و ا التالي الفرق بين اتور الي لله والتصور الورموني : 


الله 2 التصور المسيحي ال و اة 

الله واحد منلّث الأقانيم الله ثلاثة آلهة منفصلة تماماًء وأحياناً أكثر من ثلاثة 
الله روح مطلق مره عن الجحسمية والأبعاد الله من مادة (جسم ولحم وعظم مثلنا قاما) 

لا بداية له» ولا نهاية له الله له بداية » وله نهاية ! 

الله قوس بمكن مُساءلته أخلاة)! 

خالق المادة من لا شيء منضلّم للكون المادّي لا أكثر! 


حاشا لله أن يمارس الجنس» فهو روح له فدرة جنسبّة ! 

2 - عقيدة الورمُون في ي يسوع المسيح: 

عندما يتقدم الُورمُون الشباب لتاس بالورمونية تجد معهم دوماً العهدالجديد من 
الکتاب القدس . وهم کشهود هوه یُؤگّدون ۔ وهُم لا يزالون على الأبواب - أنّهم مسيحيون» 
وأنٌ لديهم يسوع الكتابي . . . يوع الحق. . . ونقرا أ ني إحدى كتاباتهم : «المسيح هو فادينا 


وھ 0 


و > لیس لنا فاد غيره» ولا مخلص » 


لكن القارنة الآتية بين مدى اتساع الفجوة بين تفكير الْورمُون وتفكير المسيحيين عن 


السيّد المسيح 


يسوع كما يؤمن به عامة المسيحيين يسوع كما يؤمن به المورمون 

إله غير مخلوق مخلوق» وهو أخو لُوسيفار الشيطان! 

ليس في حاجة إلى خلاص » فهو الْخلص نال خلاصه 

وحيد في أقنومه إله بين آلهة » وليس له أهمية كبيرة 

ووذ بال ووج القدسس امن شريه حبل به بالاتصال ا جنسي بين الله الأب ومريم العذراء! 
لم يتزوج تزوج بکثیرات 


(1) کتاب ”هل الُورمون مسيحيون" لميشيل جبرائيل › ص 28 نقلاً عن كتاب What the Mormon Think of‏ 
Christ‏ › ص 26-25. 
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3 - عقيدة المورمُون في الكتاب المقدّس (العهد القديم والجديد): 


سبق ورأينا كيف أن الُورمون لا يعتمدون على الكتاب الْمَدّس المسيحي (العهد القديم 
وا لجديد)؛ أي ال !ط8 كمصدر موثوق للوحي الإلهي المعصوم؛ لاله يقولون إلَّه قد دخله 
التحريف والتغيير والتَقّص» وإِلّه فيه الحق والباطل» أا الكتاب ادس الأصلي المعصوم 

س م و ا ر ر 

والكامل والنقي من كل تحريف؛ فهو في عقيدتهم ۔ "كتاب مورمون الذي جاء به جوزيف 
مته و دول الال لحه الفرق بس السيحة و الور مون اة اعفاد اكاب 
القدس : 
الكتاب المقدس (١اط81)‏ 2 المسيحية الكتاب القدس المسيحى 2 المورمونبة 


ور ےو ر 7و 


يعتمد عليه لا يعتمد عليه 
كامل» ولا يقبل أيه إضافات عليه غير كامل ؛ إذٌ لا يزال يقبل إلهامات جديدة 
لا یمکن تفسیره بطْرق غير کتابية یمکن تفسیره برق غير کتابية 

4 - عقيدة ا ورمون في الخلاص والسّبيل إليه: 

0 ٤ 2 : 2 ا‎ f. 2 و‎ 

ورون دة اا متعددة من الخلاصات التي توصل الإنسان إلى أنواع 
من السماوات . 

فهناك أولاً الخلاص العام » ويسميه الورمُون « خلاص التعمة »» وهو عطلَّة لك 
و ل 1 LS)‏ س چ ٤‏ 
الناس» من كل لون» وجنس»› وکل دين› للصالحين واللحدين والوكنيين والأشرار. 
والخلاص بالتعمة يضمن القيامة من الموت للبشرية كلها . 

بخلاص النعمة صار خود الإنسان مُمكناً. لكنٌ خلاص التعمة لا بحدد لكل واحد 
مكانه في الأبديةء مجداً أو هواناًء فالذي يحدد ذلك خلاص من نوع آخر› لاض يسمه 
الورمون: الخلاص الخاص. 

الخلاص الخاص هو الذي يحدد لكل واحد أي سماء من سماوات ثلاث سيكون 

1 ۾ ك ٤‏ ¢ ك غو ت 
فيها» وهل تكون « الحياة الاأبدية » من نصيبه آم لاء ويعنون بالحياة الأبدية « الألوهية ». 
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وبينما الخلاص العام أي الخلاص بالتعمة ‏ موهوب اجان لكل التاسء فالخلاص 
الخاصر تمه كله غل أعمال الإسان الضافة: 

وعندما يقول بوس الرسول للمسيحيين إنَنفي المسيح « لنا الفداء بدمه غُفران الخطايا 

وأدنى علكة من هذه الممالك اسمها ملكة تلستال . إلّه المكان الع للأشرار» والذي فيه 
قيقر القالة المي و ال أا ار اوج فسيعيشون مع الشيطان في الجحيم التي 
يسمونها « الوت التّانى ». 

والمملكة التي هي أعلى من ذلك اسمها تريستال . وهذا ا مكان هُو مقر غير الصّالحين 
من الورمون» والصالحين من غير الُورمون» وأيضا الذين يقبلون الْورمونية بعد موتهم (كما 
سيأتى) . والمملكة العليا في المجدء قمة المجد» هي المملكة السّماوية » وهذه كسب بالطاعة 
التامة لشريعة الإنجيل . 

هذا؛ a a a‏ 
الخلاص بعد اموت لن لم ب E RS‏ 
الذي لم ينل فرصة التوبة والتعميد ؛ NS‏ ج ا للقديسين (أي للمورمون): 
«إِلّه بعد أن موت الإنسان تذهب رُوحه إلى مكان خاص منتظر منتظرة الحكّم والقيامة من الموت. 
هناك يدم الإنجيل فس الطريقة التي يدم بها البشرون ورمون الإنجيل على الأرض . فان 
قبلوا الإنجيل في عالم الروح لم ينقصهم سوى أن يعتمدواء وهنا؛ يمكن لقريب أو صديق له 
لا يزال حياً على الأرض أن يعتمد نيابة عنه على يد أحد كهتة الورمون› على أن تتم 
امعمودية في الكنيسة ». 

وقال في موضع آخر « إن القديسين ليسوا- فقط ۔ مسؤولين عن تشر الإنجيل بين 
الأحياءء ولكتهم - أيضاً مسؤولون عن مساعدة الآباء الذين رحلوا في نوال الخلاص ». 
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ويلخص الجدول التالي أهم اروق في عقيدة الخلاص بين المسيحية والورمونية: 


الخلاص ب4 المسيحية ۴ الخلاص 2 المورمونية 
بنعمة الله » وطاعة الإنسان للوصية بالأعمال فقط 
لا خلاص بغير الغداء : لا يؤمنون بفكرة الفداء 
لیس للاإنسان خلاص بعد موته خلاص الإنسان ممکن بعد موته 


ولعلّه صار من الواضح من مجموع الجداول المذكورة أعلاه أن الورمونكة نحلة 
بعيدة عن المسيحية المعروفة » وإن انتسبت لهاء وأن الورمونية والمسيحية فى طريقين متباعدين 
لا يلتقیان . 


فليس من العجب بعد ذلك أن نرى أن گنيسة الُورمُون تُعلَّم أتباعها أن الگنيسة 
الأ التقليدية ارتدت عن الإبمان بعد الرسُل (أي حواري المسيح) مباشرة» E‏ 
الوقت والگنيسة « الضَلّة » تلم الاس تعاليم مَضلّة وفاسدة» ولأن معلّمي الگنيسة قد 
EO AN N‏ اا وک اک 
مخدوعون. لنقرأ ما يقوله شيو خ ورمون ن هنا التآن: کان برجا انبم لتاس ال 
«السيحيين غير مؤمنين ؛ إذ بينما يعون أنّهم يُؤمنون با مسيح » لانری واحداً بینهم عنده 
هذا الإیان » 


ت 


N AT ۶‏ وو 
وجوزيف سميث نبي الورمونية ومؤسسها يقول عن فوس المسيحيًة : «جميعهم 
كأبيهم الشيطان »» وهم وجميع من يتبعونهم « بدون استثناء» سينالون نصيبهم مع الشيطان 

وملاتکته »› ویؤگد سميث أن جمیعهم « سیلعنون معاً»” . 
TS‏ و رة گام كةن 
الهراءء وأتّها فاسدة فساد الجحيم» وأتّها من اختراع الشيطان »^ 


(1) الورمون هل هُم مسيحيون؟ لميشيل جبرائيل » ص 55. 
(2) المصر السابق : ص 55ء أيضاً. 
(3) المصدر السابق : ص 56. 
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5 تعد الزوجات لدئ الورمون: 

تعتقد الكنيسة المسيحية التقليدبّة (سواء الأورثوذكسة أو الكاثولكة) بان خْطَّة الله 
الأصلية أن سّحد رجل واحد بامرأة واحدة» على الرّغم من أن الله كان قد سمح بتعدد 
الروجات لفترة ما في التاريخ العبراني » لك هذا في رهم كان إجراء مؤفناًء ويقول 
المسيحيون إن تعداد الذكُور كان من بدء الخليقة مساوياً لتعداد الإناث» والله لم يخلق لآدم 
أكثر من حواء واحدة» وأنّه حتى بعد اروب الكبرى التي يختل بسبها هذا التوازن» سرعان 
ما يعود هذا التّوازن لا كان عليه في غضون عدة سنوات قليلة . 

وی کان الور مرن » نه مدو اه اررض م ددا وجات ذا ف 
« وذلك أن داود وسلَيّمَان الّخذت زوجات وسراري كثيرات . فبْغض الأمر إليّ» قال الربٴ. 
فاسمعوا يا إخوتي» وأصغوا إلى كلمة الرّب: لا يكن لرجل منكم إلا زوجة واحدة» وأمّا 
عن اتخاذ السراري ؛ فلينته » (سفر يعقوب»› 24:2» 27). 

مع ذلك؛ صرح جوزیف سمیث بأ لا دليل كتابي على مع تعد الروجات» وطبّق 
هذا عملياء فاتخذ لنفسه عدة زوجات أخريات غير زوجته ما ؛ ما جَعَلهًا تعيسة لتصرفات 
زوجها النسائبة . ولإضفاء صفة المشروعية على عمله هذا؛ أعلن جُوزيف تقبله تتم الوافقة 
الألهة على ارجات ق 12 عرز 1843 ق صورة رريا ستاو جذيدة مره اله هاو 
اللواتي اعطيهن لعبدي جوف الذي هو فاضل وطاهر أمامي 8 

وعلی هذا الأساس؛ اتّخذ جوزیف سمیث وخلیفته بریجام یانغ وکیمبال۔ فيما بعد ۔ 
زوجات کثیرات» ومعهم کل رجال الُورمون. 

وفتدها تد حلت اخكرمةالامر ية وهددت بصادرة أملاك الورمون وتجريدهم من 
حق الإقامة في يوتا" إن لم يكوا عمًا يفعلونه» ففي إعلان صادر عن الرئيس الأمريكي 
ويلفورد وودروف في 24 أيلول 1980» أمر الُورمون أن يمتنعوا عن أي عَمّود زواج منوعة 
(1) من کتاب Doctrine and C0445‏ ؛ أي تعلیم وعهود› 52/ 132. 


281 


http://kotob.has.it 


بقانون البلاد . ومن ذلك الوقت ؛ أصبح الُورمون « محرومين » من حريتهم الدينيّة بعد 
و 0 ا ی ا ا مرن ر ا و ا و 0 
أ ا ع وا ا ترون نالحد الف اة اة 
ولكنٌ؛ رغم ذلك لا يزال عدد من الُورمون « الأروذكس » الآن في جيوب كثيرة من ولاية 
'یوتا'۔ یتخذون فی هدوء ۔ زوجات عدیدات» كما ره تحقیق ميداني مفصٌل عنهم قامت به 
مجلَّة الجغرافيا الوطنية ءاام هإعهء6 اهمه في عددها الصادر في شهر يناير 1995. 

6 تحريم المسكرات والدُخان والشّاي والقهوة: 

يرى الْورمُون أنٌَ الجسم هبة من الله للإنسان لاد عليه أن يحافظ عليها لينال 
ا لخلاص» ولذلك فهم يحرمون كل ما يضر با جسد ويُؤذيه » فمن ذلك أنّهم بُحرّمون تماما 
ا و او و ا ا 
يخر مون المشروبات الغازية مل لوكا كو لاا و نوها لا فها من اراز أبضا: 

6 كهئوت ورمن 

في الوقت الذي كان فيه جوزيف مشغولاً بترجمة « كتاب الورمُون» جَعَل يُصلّي 
ليحصل على السلطان الذي يُؤهله لأن يعمد الاس . فظهر له يُوحنًا الَعمَدَان في هيئة ملاك» 
وَوْضَح عليه اليد » وأعطاه گهنوت هارون» تفس الگهنوت الذي استخدمه يو حًا قبلا في 
معمودية المسيح! 

تم بعد شهر - ظهر له بطرُس ویعقوب ویوحتًا معافي صورة ملائكة» ووضعوا عليه 
الأيادي» وساموه كاهناً على رتبة ملكيصادق› مثال الكهئوت الذي نالوه هُم من المسيح . 
وبسبب هذا التعيين السّماوي صار مقدور جوزيف أن يؤسّس كنيسته التي أُسماها گنيسة 
يسوع المسيح لقديسي اليوم الآخر. 


)1( تاب : are the Mormons”‏ Who؟"+‏ آي من هم الُورمون؟ تأليف : «Brian Harrison‏ ص 27. 
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والكهنوت الْورموني ليس گهنوتاً بسيطاًء بل غريب معقد : جميع القديسين الُورمُون 
كهنّة على رتب كثيرة . ورتب الگهئوت موزعة على سَلَمَيْن تمشياً مع الرؤى التي صارت 
لحوزیف : گهنوت هارون» وگهنوت ملکیصادق . 
تشتّت N N aT GbE E‏ ٠ه‏ 
CS CIC TO‏ 

ثم أساقفة الورمون والكهتّة والشمامسة والْعلّمون (مَنٌ فيهم خُدام مدارس الأحد) 
على گهنوت هارون. 

أمّا رؤساء الكَهتّة والشیوخ مبتدئین بالرئیس؛ فم على گهنوت ملکیصادق› 
الكَهثوت الذي كان عيه المسيح . هؤلاء هم الذين يتحدّنون نيابة عن المسيح! وهم ۔ فقط ‏ 
الذن افر ن و رر خا 4 رعا ال و هة وار سماو ك د تاف ب 
الكُثب الْمَدسة التي ستظل أبداً مفتوحة لكل وحى جديد» با في ذلك الكتاب القدّس 

من هذه « الرؤى الخاصة » تلك التي صارت للرئيس سبنسر كيمبال من الله» يأمره 
فيها أن يقبل السود في عضوية كنيسته العنصرية . 

7 دين عُنصري! : 

التبشير بالعنصرية تعليم أساسي في الُورمونيّة . فحتّى عام 1978» ظلّت گنيسة 

2 ۶ ود ¢ و و ¢ 
« القديسين » تعلَّم ‏ كما في الظّهور - أن « الزنُوج محرومون من الكهثوت (أي من قبولهم 
أعضاء كاملين بالكنيسة). وليس من الُمكن تحت أي طرف من الظروف الماح للسود أن 

٠ 1: .‏ ت و 

يحصلوا على هذه الموهبة من الله» فرسالة الإنجيل الخلاصية ليست موجهة إليهم . فالزثوج 


ّ 


ليسوا متساوين مع العناصر الأخرى في تقبل نفس البركات الروحية »" . 


Mormon Doctrine” : las (1)‏ ؛ أي العقيدة الوزمونة: تلف : Bruce MeConkie‏ 1966م . 
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EOE 


1 ت ‌ِ و 
ولم يحدث أن أرسلت كنيسة القديسين مرسلين منها إلى الزنوج لتحويلهم إلى 
و کے ٤ e GG‏ ۴ ع ا سے رو 

اأورمونية » لكن الذين انضموا منهم إليها أمكن قبولهم على أساس العضوية بغیر گهنوت› 
إن هم جاءوا بإرادتهم إلى أعتابهاء وطلبوا الانضمام . 

وني « كتاب إبراهيم » الذي تحدتنا عنه قبلاً نقرأً: « إن الذين جاؤوا من صلب كنعان 
ملفز نون لان کان کان اوو . 

ففي رأى الُورمون أن السود انحدروا من صلب کنعان عميقي اللّون» الذي جاء من 
صلب حام» الذي هو ۔ أصلاً من صلب قابيل . 

يقول التبي الّاني للمورمون بريجام يانغ : « لقد وصمهم الله + جمعيهم بعلامة قابيل (الذي 

ن وو ء۶ و 4 ت 

كان غامق اللون) كعموبة لله أخاه هابيل . والعلامة هي أنوفهم الْسطّحة السوداء» . 

والسود لهم جود سوداء على الأرض بسبب الوضع الذي كانوا عليه في عالم الروح . 
لقد كانوا « رفاق سمَّر مع لوسيفار (أي الشيطان) والتمردين من الملائكة » . 

يقول مارك بيترسون في كلمة متوجهاً بها إلى مدرسي الدين بجامعة بريجام ي انغ في 27 
أغسطس 1954: « تفكروا بالرخجي : إلّه ملعون وغير صالح للگهثُوت . لقد عاش» قبل أن 
يوجد» حیاة تبرر ما فعله الله به ؛ إذٌ أرسله من صلب قابيل في جلد أسود»ء منحدرا إلينا (في 
أمریکا) من قارة سوداء» إن راد هذا الرنجى أن ينال بركات إنجيلنا فقد ينال هذه البركات 
ويدخل اللَكُوت السّماوي» إن ظل أميناً كل ايام حیاته . لکتّه سیدخل کخادم» لا کسید ». 

ويقول بريجام يانغ : « وعد الله » لكل الذين انحدروا من صلب قابيل أن ينالوا 

زو 0¢ Meg‏ و ۶ £ 

الكهنوت» شرط أن ترفع عنهم العلامة (سواد جلودهم)؛ ولأن الزتوج لا يزالون سُوداًء 
فوعد الله لم يصل بعد » . 


)1( تاب The Book of Abraham‏ (أي کتاب إبراهيم) أحد الكُثّب الَمدسة عند الُورمون: 26/1. 
(2) من مجلة الطب (أو الحاضرات) Journal of Discourses‏ 7/ 290 . 
)3( Sتۈب ‘The Maze of Mormonism”‏ آي : (الورمونئة الحيرة) وله : «Martin Walter‏ 1978م . 
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لقد کان بریجام يانغ يغضب ۔ بشدة ‏ لأي زواج يحدث بين البيض والسود» معلا « أن 
اموت الفوري هو عَقوبة تلك النطيّة تحت شريعة الله » وأ الأمر سيظل هكذا» . وفي 
خطاب للرئيس سميث (ثالث اللفاء) يقول : « إِنَّه لخطاً فادح أن يتزوج أبييض من أسود؛ 
لان الله قد حرم ذلك »^ 

ومع ذلك ؛ ففي حزيران 1978ء وتحت الضغط الُتزايد من مجموعات حقّوق الإنسان 
بالولايات التحدة» وأيضاً؛ بسبب الزيادة الملحوظة في عدد أعضاء الورمُون من أنصاف 
E E O I‏ 
سماوياً من الله مؤكداً أن يوم تحقيق «الوعد» الذي طال انتظاره. . . قد وَصَل. . . وأً 
عرق الإنسان لن يعود حاجزاً للكهنوت أو مانعاً من الخصول على أي امتيازات يحصل عليها 
« القديسون ». وأضيف هذا التدزيل الأخير إلى كتاب « وة كثيرة الّمن » ادس ! 

ولكن؛ حتى بعد رُؤيا عام 1978» نجد الرسول الورموني "جراند ريتشادر" يقول في 
حديث صحفي : « إن الرّواج الختلط لم يواقًق عليه بعد. ا 

يتغير» وهو أن يعيش الاس في حدود عناصرهم (أي أعراقهم) لا يتعدونها »^ 
ثالثاً: الشيّع التي تنتسب إلى عائلة الشفائييْن: 


١ 


تمهید: 

تعتبر فكرة الشفاء الروحي- أي الشفاء من الأمراض الجسمية والنفسية بعال جة روحيّة 
فط دون د اة الطبية والدّوائية - فرة قدية لدى الإنسان» وجميع الأديان بشكل 
عام ولدى المسيحية بشكل خاص فقد َظّر كاب العهد الجديد إلى الحجزات الشفائة 
للمسيح على ألّها كانت تتم بفضل إيان الذين تماثلوا للشفاء» [ كما قال يسُوع للمرأة التي 


e 


فت « ن ا اة إعانك قد شَمَاك »» وكما قال لقّائد الْمكَة : : « اذهب وگما آمنت لیک" 


)من نة الطب (أو اأحاضرات) Journal of Discourses‏ 10/ 110 . 
(2) رسالة منه مُؤرخة بتاريخ 9 مايو (أيّار) 1966م . 
o‏ و ت E‏ 
(3) کتاب "he Maze of Mormonism”‏ ؛ أي : (الورمونية الْحیرة) نُوْلمه : Mr Walter‏ 1978 ص 192 . 


285 


http://kotob.has.it 


م رسج کو روو 


لف 6 را غلومة فلك الساعة] بو نوها اکر ن الصرھی: کا یرو کات 
العهد الجديد أن الكثير من الأمراض علامة على وْجُود أرواح شريرة» وأنًالمسيح كان 
يقهرها ويطردها ب روح الله [ كما في إنجيل متّى : "قأخرج الأرواح بكلمَّة وَجَّميع الْمَرْضَى 
شمَاهُم" ]> وأنَ هذا كان وكعلامة على حضور مَلكُوت الله . وقد منح يسوع هذه القدرة على 
الشفاء بالروح القدس إلى تلاميذه» كما جاء في إنجيل مى : [ ثم دعا اميه الاثتي عَشَرَ 
وأعطاهُم سلطانا على ارواح جسة» تی پخرجوهاء ويش فوا كل مَرَض» وکل ضْعْف ] 
متّى» الإصحاح 10/ 1. 


0 


كما أن فكرة الارتباط بين الخطيئة والمرض فكرة أساسبة في الم وا 


م 


يعبر عن تلك الفكُرة ماجاء في رسالة يعقوب في العهد الجحديد: [14 مریض أحد بتکم ؟ 


ہم هھ وو ر ہو و ره رر هرو و 


۹ ت 2 1 o‏ 0 ت 2 3 7 
فليدع شيوخ الكنيسة› فيصلوا عليه › ويدهنوه بزيت باسم الرب»› 15رصلاة الإيان تشفي 
المَريض» والرب يقيمه» ون گان قد قعل حَطية تعْمَرلَه. 16اعترفوا بعضكه لض 
بالات وصلوا بعضكُم لأجل عض لكي نشفَوا . طلبة البار تقتدر كثيراً ني فعلها . ] رسالة 
يعقوب » الإصحاح 5/ 16.14. (المقصود "بطلبة البارً : دعاء الإنسان الصالح). 

والشفائيون مجموعة من الشَيّع تقول إنّها تقلك نعمة شفاء الأمراض الستعصية» شغاءً 
فجائا وداتما؛ لا بالعودة إلى الب بل بوّضع الأيدي على روس الُؤمنينء وبواسطة 
ممارسات لها طابع رُوحي . ويعتقد الشفائيون بان الشفاء يحصل بفعل تدخل إلهي» وهذا 

ت 4 س ¢ deo‏ .ء ‌ 
التدخل ۔ بحد ذاته ‏ عمل حر؛ أي أنه لا يحدث نتيجة عمل سحري» فالُهم ‏ برأيهم هو 
الإمان» فمن يقن يرا : 

1 الأنطونيون: 

الأنطونيون شيعة بلجيكية انفصلت عن النيسة الكَانوليكيّة في القرن اناسع عشر. 
أسسها البلجيكي أنطوان لويس» ولقبه « الأب أنطوان » (1912-1846)» وهو يتحدر من 
عائلة عمال المناجم . 


(1) التصّان من إنجيل متّى . 
286 


http://kotob.has.it 


اجه أنطوان» ابتداء من 1888 نحو شفاء المرضى» وني عام 1905ء راح يشر بنوع 
من الديانة الجديدة»› وهي خليط المسيحية والتيوزوفيّة واستحضار الأرواح والَقَمّص . 0 
ولا تؤمن الأنطونية بالمسيح كمخأص العالم» وتحصر دوره في كونه واسطة شفاء . 

وني الطقوس» تحتفل الأنطونية في 25 حزيران بذكرى تحرر الَوسّس من حاجات 
المعابد» يرتدي الُصلون اللّباس الأسود. 

وني التنظيم » يرئس الشيعة « ممل الكاهن » ينتخبه الكَهّة . وني الدعاية» يؤمنون 
بکتاب « وحی الضمير للق « «(Revelation de 1' aureole de la Conscience)‏ وهو 
يضم تعاليم الأب الُوْسّس . 

اة الا 

اة الفلة Christian Science‏ ıÈعã‏ أمريكئة انفصلت عن الكنيسة البروتستانتية 
الأبرشانية في القرن التاسع عشر. ا الأمريكة ماري بیکر ٳدي" «Mary Baker Eddy‏ 
من مواليد نيوھمشاير (1821 ۔ 1910( «New Hampshire‏ ومتزوجة ثلاث مرت . 

في العام 1866ء شيت الُؤْسّسة من مرض عضال بطريقة عجائبيّة» على يد الأب : 
ب . کيمبي ط"‌1سد .۲.۴ الذي كان يبشر بنظام جديد هو « العلم المسيحي »: قوامه أنً 
العرفة الأكيدة بالحقيقة الحم (وهي أن الله هو الكل في الكُل)ء والاقتناع الصلب بهاء يشفيان 
من الأمراض كُلّهاء لان أساس كل الشرُور» بجا في ذلك الأمراض الجسمية » هو جهل العقل 

2 ت سے سے سر هھ ِ 

الإنساني للحقيقة الحقيقية. وفي العام 1875ء نَّشرت بيكر الطبعة الأولى من كتاب تحت 


م 
ت 


Science and Health with Key to « عنوان: » العلم والصحة ومفتاح الكتاب ادس‎ 


The Scriptures‏ الذي هو عبارة عن مجموعة أقوال وکتابات ترکها کيمبي › مني العام 
6ء ت تأسيس « الحمعية المسيحية العلمية »» التي دشنت أول نيسة لها في العام 1879م. 


ومن المسيحية العلمة بان اللا وود حقيقي له؛ لان البو« الكل في الكلٌ». 


وليس البُؤس إِلاً أوهاماً بصرية يتخأّص منها الإنسان بواسطة إصلاح العقل. وهذا الإصلاح 
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يتم بواسطة الصلاة العلمية . وتزعم الْوسسة ”ماري إِدّي" أن أسباب الأمراض كُلّها تكمن في 
ضعف عقلي » أو جهل عقلي› وهذا الضعف يداويه الروح القدس والمعرفة الحقَة . Es‏ 
الشيعة » بمساعدة المسيح» أن تعحو الخطيئة والمرض . وفي مقالاتها كافّة» ركز ماري بيكر 
على العلاقة بين الروح وا جسد» وقد طورت نظريتها إلى « علم »» ثم إلى « دين »» أي إلى 
دين علمي يخضع للبرهان والوحي في الوقت عينه . 

في الشظيم ؛ الإدارة الوحيدة هي الگنيسة الام في وسطن» في ولاية ماساتشوسيت» 
(تظهر صورتها على اليسار)» والكنائس الباقية فُروع لها. ويشرف « مجلس مديري الكنيسة » 
على تعيين المسؤولين في أنحاء العالم . 

وفي الدعاية؛ ملاك الفرقة دور ات و مورات دعا غدبدم اهسهاجردة 
« کریستیان ساینس مونیتور « The Christian Science Monitor‏ (أي مرصد العلم 
الملسيحي) التي لها بالغ التأثير في سياسة الولايات التحدة الأمريكبّة» وأصبحت تشر على 
صفحات الإنترنت بعنوان : /http://www.csmonitor.com‏ . 

والدعوة الأساسية للسيّدة " ميري بيكر إدّي " وفرقة "العلم المسيحي" هي أنّها أعادت 
من جديد إلى العالم المسيحي المَدرة على الشماء التي ققدت" من أيام الگنيسة البكُرة. وقد 
كررت السيّدة "ميري إِدّي" كثيراًء في أدبيات الفرقة » أن ”زعيم" الفرقة» شفى الاس » تاماً 
كما كان يسوع يشفيهم » وأتّها أثبتت ذلك من خلال "العلم الإلهي". ليس هذا فحسب» بل 
إن السيّدة ميري إدّي" أكدت بنفسها وبكل صراحة» نها شفت جميع أنواع الأمراض با في 
ذلك السرطان» اللر: والختاق (الديفتيريا) . وقد كتّبت في صحيفة "نيو يورك سن ۸۷ 
"York Sun‏ )عد 19 کانون الأول / دیسمبر»› 1898) تقول : 

« أتحدّى العالم كله إن ثبت عدم صحَة الكلام الذي أعلنه هنا . بعد اكتشافي للعلم 
اللسيحي» شفيت السّل الذي كان في آخر مراحله» والذي كان الأطبًاء قد أعلنوا۔ بواسطة 
الخزعات أنه تجاوز مرحلة العلاج» بعد التلف الكامل لأغلب الرَتيّن . وشفيت التاق 
السلّي الخبيث والعظام النسوسة» EC E‏ 
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EE. . e 2‏ ت ور ت 
بضغط الإصبع فقط› وشفيت مرضى وهم مستلقون على السرير متهيئين ليقوم الحراح ببتر 
أطرافهم التسوسة . وشفيت في زيارة واحدة إنساناً كان سرطان الرقبة قد صل معه لدرجة 
أكل فيها كل جلد الرّقبة » وكشف الوريد الوداجى الذي كان ظاهراً كالخبل ». 

عقائد كنيسة العلم المسيحي": 


ت 


تختلف فرقة ”العلم المسيحي" في عقائدهاء عن كثير من عقائد الكنيسة المسيحية 
التقليدية» ولأجل معرفة موقف أتباع فرقة العلم المسيحي في القضايا المسيحية الأساسية» 
ليس هناك أفضل من اقتباس عين كلامهم المنشور في كُتبهم الُختلفة» لا سيما كتاب 
Science and Health"‏ "¢ أي 'العلم ا الذي يعتبر أهم تاب يعبر عن أفكار وعقائد 
الفرقة› والذي ألفته مؤسسة الفرقة نفسها؛ اغ السدة یری یکر ادى : 

ا حول اة الات القن عة ٠‏ 


1 تقول ”ميري بيكر إدي" في كتابها وهي تتحدّث عن الآيات 2/ 7 من سفر التكوين 
من العهد القديم : « هل هذه الإضافة إلى خلقه صحيحة أم غير صحيحة؟ هل هي الحقيقة أو 
نها كذب حول الله والإنسان؟ لاد أن تكون كذب »» (كتاب العلم والصحة» ص 524). 

2 وتقول : "... إن الأخطاء الظاهرة في الرّوايات القدية» والتلاثون ألف قراءة 
مختلفة للعهد القديم » والتّلاثمائة ألف قراءة مختلفة للعهد الجديد» كل هذه الحقائق تبن 
ا ا المادي والبشري الفاني » بصبغته السوداء الظلمة» إلى السّجل الإلهي» 
إلى حدما في صفحات الوحي »» (كتاب العلم والصَحَةَ» ص 139). 

2 حول التثليث وإلهية المسيح: 

1 « إن نظريّة : الأشخاص الثلاثة في الإله الواحد» (أي التثليث الشتخصي أو اللاثية 
الواحدية) نظرية تُودّي إلى تعدد الآلهة» بدلا من الإله الواحد الكائن الدائم أناهُو"»» 
(كتاب العلم والصحَة» ص 256). 
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NG :‏ 
2 « إن المسيحى الذي يؤمن بالوصية الأولى من الوصايا العشر"" هُوإنسان موحد. 
وبالتالي ؛ فهو يتفق ويتحد مع اليهود في الاعتقاد بإله واحد» ويدرك أن يسُوع المسيح ليس 


الله » كما أعلن يسوع بنفسه عن ذلك» ولكته ابن الله »» (كتاب العلم والصحَة» ص 361) . 


X^ و‎ 


3 حول الله والرُوح القدس: 


و ےہ ت و 


1« كان إله اليهود "يهو" إلهاً بيا معرفاً على طراز الإنسان» فهو عرضة و 
والانتقام» والتغير الإنسانى »» (کتاب العلم والصحةء ص 140) . 


2« الله : آنا هو" الكبير : العليم بكُلٴ شيء» البصير بل شيء» الفاعل لكل شيء» 
الحكيم في كَل شيء» لحب لكل شيء» الأزلي» المبدأء العقل» الروح» الحيات الحقيقة» 
احبة » مادة كل شيء» الإدراك. . »» (كتاب العلم والصحة» ص 587) . 


3« الله الكل في الكُل؛ الله الخير» العقل» الله الروح» كينونة الكُل. . الله : اميد 
الإلھى»› الحياةء ا لحی› المحمة» الروح» العقل . CC.‏ (كتاب العلم والصحة› ص 113» 115). 


4 حول الميلاد الإعجازي للمسيح من غير أب: 


1« لا يمكن لخزء من الله أن يدخل في الإنسان. كما لا يمكن لملء الله أن ينعكس في 
إنسان فرد واحد» لان اله عندئذ سيصبح مناه بشكل ظاهر» وبالنًالي؛ يفقد إلهيته» 
ويصبح قل من إله »» (كتاب العلم والصحة» ص 336) . 


2« ولد يوع الّبي الجليلي» من أفكار الحياة الروحيّة لمريم العذراء» وتجليها»» 
(كتاب أو گنيسة للمسيح العلمي والكتابات الْتفرقة المجموعة في مُجلّد» 1913» 1941م» 
ص 261) . 


(1) أي الوصايا العشر التي أوحاها الله تعالى إلى مُوسى » وها له في الألواح» وأوها : « اسمع يا إسرائيل! الوب 
إلهنا رب واحد. فتحب الرَب إلهك من كل قلبك» ومن كل نفسك» ومن كل فُوتك... ارب إلهك تي وإيّاه 
تغبد) ويابه لف لا تسيرو اورا الهنة أخرى من اله الأمم الي خرلكم» لأ الرب إلهكم إل غبوري 
وسطكم » لئلاً يحمى غضب الرَب إلهكم عليكم » فيبيدكم عن وجه الأرض »> سفر التثنية من التوراة (6/ 5-4» 
م14 16). 
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5 حول العجزات: 


1« لا يشفى المرضى بجر د إعلان أنه لا يوجد مرض > ولکن ؛ بالوصول إلى معرفة 
أله لا يُوجد شيء» ولا أي مرض أصلاً»» (كتاب العلم والصَحة» ص 447). 

2« امرض جُزء من الخطاً الذي لا يستطيع أحد سوى الحقيقة أن يتغلًّب عليه» ويرميه 
بعيداً هات . إا لخطأ لا يطرد الخطا . إن العلم السيحي هو قانون الحقيقة» الذي يشفي 
المريض على أساس العقل الواحد أو الله . ولا يمكن الشفاء بأي طريق آخر؛ لأن العقل 
البشري الفاني لا يمكنه أن يكون شافياًء بل هو يسبب الإيمان بالمرض »» (كتاب العلم 
والح ل 492 

3 « ليست الُعجزات المذكورة في الكتاب ادس فوق طبيعيّة» ولا خارقة للطبيعة 
Petr‏ . . . كان يسوع ينظر إلى الخير على أنه الحالة الطبيعية للإنسان» وإلى اشر 
N E‏ 
غير حقيقيين بالنسبة ليسوع انه کان تر ادو ر كمجرد وهم للعقل البشري الفاني . 
(الكتابات التفرقة امجموعة في مجلّد» ص 199 200). 


6 حول عمل الفداء التكفيري للمسيح : 


1« لم يكن الدّم المادي ليسّوع الذي سكب على الشّجرة الملعونةء أكثر فعاليّة في 
تطهير الناس من خطاياهم› منه عندما کان يجري ني عروقه»› وعندما کان يعمل يوميًاًني 
أعمال أبيه »» (كتاب العلم والصحَة» ص 25) . 


2« یج ب أن نفهم الغداء التكفيري Atonement‏ ادا یداع ذلك المفهوم 
الوگني الذي يقول إن الله يتطلًّب الدّم الإنساني ا ليسترضي عدالته» ویجلب رحمته!»» 


(کتاب نعم ولا» ص 34) . 
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7 حول موت وقيامة المسيح: 

1« لم يقم تلامیذ يسوع ‏ الذين کانوا لا يزالون غير متقدمين بنحو كاف ليفهموا تعاماً 
انتصار معلّمهم ‏ بأعمال رائعة كثيرة› وا وعلموا أنه الم يت" أصلاً»» 
(كتاب العلم والصحَة» ص 45» 46) . 


2« ظن التلاميذ أن يسُوع مات»› في حين کان هو مختبشاًفي موضع ده (أي 
قبره) ؛ حيث كان حيا ررق » مُبرهناً من داخل القبر الضيّق على فُدرة الروح على أن تفرض 
سلطانها» وتهيمن وتتغلًب على الوعي المادّي الفاني »» (كتاب العلم والصحة» ص 44). 

8 حول صعود المسيح ومجيئه الثاني : 


« ... بعد أن صعد هو بنفسه-أو» بعبارة أخرى» قام بنحو أعلى في قهّم الروحء 
الله... تلت الحالة المادية التي لم تتغير ليسوع» والتي بدت للآخرين أنَها موته» تلتها تُمجّده 
فون کل ات ا ورت هدا المنجد صعوةه ٠:‏ لق ارتقع يسورع ف غر 
الأخيرء الأى مت سمي بالصدود» والذي أغلق فيه سجل حياته الأرضيّة» صَعََ فوق المعرفة 
المادية لتلامیذه› وك وین الماديّة قادرة على مشاهدته بعد ذلك »» (كتاب العلم 
والصحة» ص46). 

9 حول وجود الشَرٌ والشيطان: 


0 


زاء ليه لشن الشر سوق أخدوط وتوم ٠‏ وين اة آي اماس حف 
Ty‏ ليس الله مله . إن الأب الرائف للشر هو الكذب »» 
(كتاب العلم والصحة» ص 480) . 
« كَل هذه الأوهام تختلف مع نظام ما وراء الطبيعة الذي أقول به» والذي يرتكز على 
الله كالكائن الواحد والكُّلء والذي يرفض الوجود الحقيقي لكل من المادّة والشَرّ. . . لم 
يكن هناك وجُود حقيقي للشَر» ولا للحظة واحدة من الحظات »» (كتاب لا ونعم» 


ص 24) . 
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0 حول طبيعة التار (الجحيم) ووجودها: 

« إن الُذنب ‏ بفعله للإثم ‏ يصنع بنفسه جحيمه الخاصبه» والقدس فلل 
والحق ۔ یصنع جتته بنفسه . ¢“ (كتاب العلم والصحة» ص 266) . 

« لقد أعطت الفكرة القدية القائلة بأ جحيم العذاب هي نار ذات لهب وحطب»› 
آغظت مانا د ا للحقيقة اليتافيزيقية القائلة بأ الآلام شيء يتعلّق بالعقل الفاني بدلاً 
من تعلقة السك وبالتال ؛ فعوضاً عن نيران اللّهب المادية وروائحهاء أصبح الألم العقلي 
(العذاب التقسي) هو العموبة » المقبولة بشكل عام» لارتكاب الآثام . »» (الكتابات الفرقة 
الجموعة في مجلّد» ص 237). 

1 حول اللْعيم الأبدي (جدّة الفردوس): حقيقته ومغزاه: 

« التعيم الأبدي هو التناغم والانسجام» هو سيطرة وسيادة الروح» SS‏ 
الروحانية» التعيم» جو الروح »» (كتاب العلم والصحَة» ص 587). 

2 حول الصلاة: 

« لا يمكن للصلاة أن تغير الله › أو أن تبدل غاياته وحكمته إلى طرائق فائية . ليس 

2 س 2 و حن ن س 

عندي اعتراض على الصلوات المسموعة التي تؤدى بالشكل الحقيقي والصحيح› ولکني 
أرى أن الصلاة غير المسموعة أكثر تأثيراً»» (كتاب لا ونعم» ص 39» 40). 

« إذا غذت الصّلاة في الإنسان الاعتقاد بان خطيئته تم غسلها وتنظيفهاء وأ الإنسان 
يصبح أفضل بمجرد الصلاةء فان الصلاة تصبح شرا بحَدٌ ذاتها . إن الإنسان الذي يُواصل 
الإثم» ويستمر في الخطيئة لأنه وهم نفسه أله مغفور له بالصلاةء لا تزیده صلاته إلا تردیاً 
ونو (كتاب العلم والصحةء ص 4) . 

وني الختام ؛ نستطيع أن ثلاحظ ‏ بعد استعراض أفكار هذه الشيعة - انها شيعة تنح 
منحى الفلسفية المغالية (التى تنكر حقائق المادة بدءاً من أصغر شىء و حى الجرأت الضخمة)» 
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ICC 

3 ۔ تلامیت جورج الْلقب بمسيح مونتفافييه: 

تلامیذ جورج القت ب «مسيح مونتفافية « Christ de Montfavet‏ zqiعa‏ ف 
انشقّت في القرن العشرين عن الكنيسة الكائوليكة . ا جورج رو (×۸01 (Georges‏ 
الذي كان متزوّجاًء وأباً لستة أولادء وكان يعمل متشا في مصلحة السكك الحديدية . 

اكتشف جورج فجاأة أنه المسيح الجديدء ومهمته أن ينجح ؛ حيث فشل يسوع» فيحمل 
إلى العالم الحياة والصَحَّة والسّعادة . لذلك لَشَّر ثلاثة موْلفات هي « يوميّات طبيب »» 
و« كلام طبيب »» و«المهمة القدسة»» وأظهر نفسه للعالم في 25 كانون الأول 1950. 

في العقيدة» تعتقد هذه النحلة أن مسيح مونتفافيية يحمل إلى العالم رسالة الانفتاح 
والفرح الكامل بعد فشل موسى ويسوع» وهو لا يشفي فقط » بل يمنح تلاميذه نعمة الشّفاء. 
وتؤمن الشيعة بأسرار امعمودية والتثبيت والناولة والرواج . 

س A‏ ت و‌ f a‏ د ا 

وني الدعاية ؛ توزع الشيعة منشورات تحمل عنوانأ ثابتا لا يتغير هو «البارحة يسوع من 
س 2 2 س و س ك 
صليب المسيح الذي يرمز إلى الألم والعذاب» بل هو صليب مضيء مير لا يدعو العالم إِلاً 
إلى الةو ترف الشيغة اطا تة الكت اة الام 

وهذه الشيعة تسير على طريق الانقراض ؛ إذإنَ عدد الذين ينتمون اليوم إليها 
لا يتجاوز الألف» وقد هرهَّا فضائح مالية وأخلاقية » ما أبعد الكثيرين عنها. 

4 الأخت غايار: 


قبل العام 1924ء كانت السَيّدة غايار تعمل في حَركة العنصرة اهاءهع۵) ۴٠»‏ 
«Movement‏ لکتها کانت تقدم « الشفاء » على « التبشير »› م دفع بالمحركة إلى طردهاء 
فنظّمت شيعة جديدة في العام 1924ء بالتعاون مع البشر بوذوان. 
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تزعم | لسيّدة الَُوْسسة أنّها تلفت « رسالة » ٫ڈ ER E E‏ . وتحصل عمليّة 
الشفاء في اجتماعات عامَّة يرفع فيها المرضى أيديهم متوسّلين إلى الب بصوت عال أن 
يجري الْعجزات . 

e .‏ ا ك بوږ 

a a 

وفي الدعاية ؛ تهاجم الشيعة الكنيسة الكائوليكيّة وال دا ا 


العلا ن ا فوا غا . ويحمل الأتباع نجمة كي يتعرفوا ب بعضهم إلى بعض »› 
ويتنادون بالأخ أو الأخت. ولهم جريدة اسمها « نجمة ». 


رابعا: حرکات اليقظهة أو الصحوة المسيحية: 


تحض حركات اليقظة على العودة إلى الكنيسة المسيحية الأصلية »> وهي منأنّرة بشكل 
عام بالتعاليم البروتستانتية الكالفينية » ومن بأ الإنجيل هو القاعدة الأساسية الوحيدة 


للإيان والأخلاق . وتختصر حركات اليقظة معتقداتها بهذه الكلمات : « يسُوع بخاص »› 
ويعمّد» ويشفي» ويعود ». وتتهم الكنيسة الكائوليكية بألّها خانت تعاليم الإنجيل 


ت 
2 


1 جماعة الإخوة بلايموث › أو ال "دارييون': 


تأسست جماعة الإخوةء في البداية» في مدينة نة دبلین (عاصمة إيرلاندا ا لحرة) في 
العشرينيّات من القرن التاسع عشر كشيعة مسيحيّة انشقّت عن الكنيسة الأنجليكانية » 
yy‏ عام 1831م» لذلك عرقت ا 
باسم الإخوة بلايوث Breth re‏ ymouthاP›‏ وکان آبرز اا المؤسسة اشر 
الأنغليكاني الأصل ی نلسون داريي" Nelson Darby‏ 0hnل»‏ من موالید آیرلندیا 


8 


a 


(1882-1800)» لذلك عرف أتباعه فترة باسم الداربيست ك#وط٣ه0‏ أي الداريبُون» 
وكنيستهم باسم الكنيسة الدربيّة C1»‏ ؟اsوطاھ0‏ . 

في العام 1828 اقتنع القس ”داربي" بأنٌ الگنيسة الأنجليكانية ابتعدت عن تعاليم 
الملسيح› كونها أصبحت كنيسة الدولة› فتخلّی عنهاء وتشر عقيدته في ملف بعُنوان: 


“ 
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« طبيعة گنيسة ا مسيح ووحدتها »» قال فيه إن نهاية العالم قريبة» وبات من الُحتّم تنظيم 
قطيع الُؤمنين الحقيقييْن الصغير. ويعتقد الؤسّس برجُوع المسيح الْظقّر إلى الأرض» 
وانتصاره على المسيح الدَجًال» وهي المعركة الأخيرة مع التيلان» قبل توطيد سّلطة المسيح 
على العالم . فالكنائس المسيحية تخلّت عن المسيح» والمسيح تخلًى عنها نهائياًء والگنيسة 
الوحيدة الباقية هي گنيسة الرُوح» غير المرثيّة» التي لا نظام لها ولا سلطة» بل يقودها 
ارو ااه 

سرعان ما انتشرت عديد من الكنائس للمؤمنين بهذه الفرقة في بريطانيا وسويسرا 
وإيطالياء فمف الولايات الحدةء وبحب أتباعها أن يسمًوا أتفسهم بالُؤمنين فقط› أو 
بالإخوة المسيحييْن» وحسب آخر الإحصائيات قد عدد كنائسهم في العالم ب 1100 گنيسة› 
وعدد أتباعهم في الولايات التحدة بحوالي مائة الف شخص . 

اهر الداربيوت بقولهمة إن الرسل لم ينوا خلفادهةه وهلا خد كه الو ق أن 
يكون راعياً في الكنيسة » كما اشتهروا بالانصباب على قراءة الأسفار الْمَدّسة» والاهتمام 
الكبير بالنبوءات التوراتية حول نهاية العالم . ) 


في الطقوس» تحتفل هذه الشيعة بالعشاء السري؛ حيث يتناول الإخوة الُبز والخمر» 
اون اا ارد درن ا کون لهد لرن کان عا الدا سک اه 
الأمر عند الكنائس التقليدية الكائوليكية أو الأرتوذكسية . 

وفي التنظيم ؛ يرفض الش لشيعة طبقة الإكليروس الذين يمتهنون مهنة رجال الدين› 
ويأخذون الرّاتب عليهاء فليس هناك شيء اسمه سر ترسيم الكهتَة بتظرهم› ولا وساطات 

Op »‏ * ا »اء ء ر 
بين الخالق والمخلوق» وليس في كنائسهم رئيس ومرؤوس » فال خوة كلهم متساوون. وإثر 
خلاف داخل الشيعة» انقسم الأتباع قسمين : « الإخوة الواسعو التفكير »» و «الإخوة 
کا س و ر ِء ٍ م 
الضيقو التفكير »» وكلاهما لا يزال يعرف أيضا ب « أخوة بلايموث » . 
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2- الكنيسة اة Apostolic Church‏ : 
الكنيسة الرسولية شيعة أنغلو ۔ اسكتلندية انفصلت عن البروتستانتية في القرن التاسع 
عشر. أسسها الأسقف الکاهن "إدوارد إیرفینغ" ع۷٣1‏ ۷۲۵ من مواليد مدينة "تان" في 
دومفریس 01۴۲1۵8 4٣7,‏ في اسكتاند| (1834-1792)» بمساعدة هنري دراموند» 

الملصرق الإذ نگلیزی: 

كان "إدوارد إيرفينغ" أستاذا في مادة الرياضيّات» وبنفس الوقت ؛ دارسا للأآهوت» ثم 
أصبح مبشراً واعظا في الكنيسة الاسكتلندية . وفي العام 1824ء أعلن عن تجديد الكنيسة 
وإصلاح هيكليتها الأساسية قبل عودة المسيح الْتوقًعة في العام 1864. وكانت مواعظه حارة 
وو لدرجة أنه تم إنشاء گنيسة كبيرة له لتتسع للعدد التزايد من سامعيه» وذلك 
عام 1827م» في ساحة ريجينت › ثم جَعل المركز التبشيري الأساسي في برادفورد في إنكلسترا. 
أثار "إدزارد إيرفينغ 'بلبلة في کتابه “عقيدة التجسد مhٿg>حة' The Doctrine of the‏ 
Incarnation Opened‏ الذي د سره ف العام 8ء وذلكف ىا ا رأياً ادون ا 
المسيح مماثلة لسائر البشر من ناحية حَمّل الخطيئة الأصليّة» ء عا أدى إلى قصله من مشيخة 
لندن»› تم تنحيته عن قيادة گنيسة اسكتندًا . 

في العام 1863» انشق شوارتز مع مجموعة من أتباعه عن الكنيسة الرسولية » وأسّس 
شيعة خملت تسمية « الكنيسة الرسولية الخديدة » ضمت أكثرية المؤمنين» لأسيماق الانيا 

3 نة السو نة اة 


اة ال رسو ةا ديد ية اة اشع ی الک الر رة روا ن 
نهاية التاسع عشر. أسّسها الأ لاني شوارتز مساعدة الإنكليزي جُون كاردال. 
في العام 1863 انفصلت مجموعة تابعة للكنيسة الرسولية التي كانت تنادي بنهاية 
قريبة للعالم » ونظّمت شيعة جديدة تبشر بأن التهاية بعيدة الأجل . وي العام 1900ء أنهى 
E‏ 
معتقداتهم نحو الكالفينية ا االهولدية: 
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في العقيدة؛ يؤمن الرسوليون ال خدد بان يسُوع يحكم كنيسته بواسطة سل أحياء 
بانتظار عودته ؛ حيث يحكم مدة ألف سنة» مُساعدة 144 ألفاً من الأخيار» حى القيامة . 
ويؤمن الرسوليون ا لجدد بأسرار ثلاثة : مَعْمُوديّة الأطفال في المنزل» نوع من التبيت» أي 
طبع الختم الذي يجعل اومن من ضمن ال 144 ألفاً من الأخيار» والعشاء السري. 

في الطقوس؛ يتمع الؤمتون ف الات يعلق فبها صلبنب أبيتض حط به 
اللون الأسود. 

وني التنظيم ؛ تتأف الإدارة العامة من 12 رسولاًء يعتبرون أنفسهم مرسلي المسيح» 
بون ا فنادة بطر الول يتبعهم « الرسّل الُساعدون »» و« الكهَة» 
و« القدامی »» تم «البشّرون» ا 

4- هه الأصدقاء أو "الكويكرر" أي افر ازن 
٤‏ لسيحية للأصدقاء gÎ Society of Friends‏ 'الکویکرز" 
Qua 8‏ شيعة مسيحبة ية نراقت نشققت عن الكنيسة الأنجليكانية في منتصف القرن السابع 
BS‏ 


ا ا أو الال | 


١ 


2 ۹ س ۴ A‏ 2 ا ا 8 و کے ج 
راح فوكس في التاسعة عشرة من عمره يبحث في العزلة عن طريق الله › وهو مقتنع تماما 
بأن المسيحي يجب أن يتعلَّم مباشرة من الربء الذي يعلن عن نفسه في قلب الإنسان. 
وأكد فُوكس أنه تسلّم وحيا مباشرا من « الحقيقة »» يشل رسالة» عليه أن يبلغها إلى 
العالم » فكرّس حياته لها 
ت ٤‏ ن و ع 
تعني كلمة « كويكرز » ۲٠هد‏ الهزازين أو المُهتزين › وهو لقب اطلق عليهم بسبب 
اهتزاز وارتعاد أجساد أعضائها في حالات الوجد أو الانجذاب الروحى الشديد الذى كان 
یحدث »› بحسب زعمهم › حين كان يزورهم الروح القدس في أثناء اجتماعاتهم» أو حين 
کانوا يبشرون في شوارع لندن. وقد أراد فوكس من خلال شيعته العودة إلى المسيحية في 
بساطتها الأصلية» مطالباً بازالة الطقوس الاحتفالة ونب الألقاب»› والساواة في كل شىء. 
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کان ڀرگز في دعوته على أن الهداية يجب أن تتم بواسطة الاستنارة القلبية الداخلية لكل مؤمن 


دون الحاجة لأساقفةء› وأسرار كتسية»› ومراسیم› وغیرها. 


كان فُوكس يتمتع بفصاحة موّرة» فَجَمَعَ أتباعاً عديدين ينتمون إلى كُل الطّبقات 
الاجتماعيّة» وطالبهم بعدم دَفع الضرائب التي تفرضها الكنيسة الأنجليكانيّة » ما عرضه 
لحملة اضطهاد شديدة» توفي فُوكس عام 1691ء وتعرّض خلالها للتعذيب مع عدد كبير 
من أتباعه» فلجأ عدد منهم إلى بنسلفانيا في الولايات الْتحدة الأمريكيّة ؛ حيث نظّموا 
شيعتهم» وكانت "ن لي" 4٠١ 1٠‏ (1784-1736م) مؤسّس " الجحمعية التحدة للمؤمنين 
اا ر الثاني للمسيح ' The United Society of Believers in Christ's Second‏ 
Appear‏ والمعروفة باسم الهزازين Shakers‏ حد أهم من نقل منهج "الكويكرز" إلى 
الولايات التحدة» وقد وصلت درجة ا جب فيها إلى حَد نها اعت أنها الظّهور التّاني 
للمسيح؛ وأنّها نجس للأب السّماوي والأم الإلهية!. 
3 ت ت ع ر ەه 
وكان للهزازين تأثير هام في الولايات التحدة» فقد طالبوا بالتسامح الديني» وقَصْل 
الدين عن الدولة» وتحرير العبيد» والُساواة السياسية بين الرّجل والمرأة. ويؤمن الهرازون 
بعودة المسيح إلى الأرض ثانية » ويحيون في مجتمعات اشتراكية » وبحافظون على عزوبتهم» 
فلا يتزوّجون. كما يرفض الهزازون کل ق 
ويشجبون الغناء والرقص والألعاب والتّدخين» ويرفضون حَمَّل السّلاح» ويتّصفون بحسن 
الأخلاقء ومحمودية السيرة . ومن الحمودات في هذه الجمعية الاعتناء بالحرومين» ويل 
عرق» أو لون: وهنا تتميّز رتهم ۔ داخل الولايات الحدة إلى الهنود الحمْرء السكان 
الأصليين› الالو 


وهم يعتبرون-اليوم في حكم الطوائف النقرضة ؛ إذ لم يبق منهم غير مر قليل . 


5 جيش الخلاص: 


وة 3 £ ت م 
قسم»› ولا يحیون احداء ويتصفون بالزهد»› 


جیش الخلاص رص۲ھ 0نا و۷اهS‏ فرقة إنكليزية أقرب ال هة تير اا 
إلى فرقة دينبّة با معنى ا لحري للكلمة» انشقّت عن الكنيسة البروتستانتية في القرن التاسع 
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E‏ سنة 1878» ولیم بوث (1829۔ 1912) 8001 amنااW»‏ وکان راعیاً گس 
ميثودياً. وكانت إنكلترا تعيش آنذاك ف البؤس والخرمان. 

انفصل بوث عن البروتستانتية في العام 1861. وبعد أربع سنوات» سس شيعة 
«المهمة المسيحية »» التي توت إلى « جيش » مسالم هدفه خلاص العالم» ويّخذ شكلاً 
و هدفه الرئيسي إنقاذ الاس بَشر المسيحية في العالم لعأمين خلاصهم الروحي» 
وتأمين حاجاتهم الادية من صحة وتعليم وغذاء وملجأً. . . إلخ» ولراحتهم الجسدية - أيضا- 
في هذه الدنيا. 

سيت الشيعة في البداية « جيش هللويا». وني عيد الميلاد في العام 1877ء تحرگت 
التسمية إلى « جيش الخلاص »» وتعرّض آفرادها للاضطهاد والسجن بسبب مُظاهراتهم . 

مات وليم بوث عن 83 سنة» بعدما قضى حياته فى مساعدة الققراء. وقد أخذت 
الجماعة صفة العالمية عندما هاجر قسم من أتباعها إلى الولايات الحدة» وأنشؤوا أو مركز 
لهم هناك في مدينة نيو يورك عام 1880. 

في العقيدة ؛توكد الشيعة على أن ا لجميع سينالون الخلاص في المسيح» ولبشر بفرح الإنجيل . 

وفي الطَموس ؛ يتخذ أنباع الحرگة لهم عَلَمَآامن لوَيْن» الأبيض (رمز القداسة)» 
والأحمر (رمز دم المسيح الفادي)» وتتصدره نجمة ذهبية (رمز الروح القدس) ؛ وشعارهم هو 
« الم والتّار»؛ أي دم المسيح ونار الروح القدس . 

وفي التنظيم ؛ يتبع "جيش الخلاص" طريقة الجيش الإنكليزي» ويحملون الألقاب 
العسكرية » ويرتدون لباساً خاصاًء ومقرهم العام في لندن» أمّا ني الولايات الأسحدة؛ فمركز 
قيادتهم بقع في مدينة 'ألكساندريا" ني ولاية فيرجينيا". 

قامت جماعة "جيش الخلاص" بعمل كبير خلال الحرَيّن العالمييّن الأولى والتّانية في 
خدمة جيوش الخلفاء من حيث إدارة أكثر من 3000 وحدة عسكرية و1000 ميم إطعام 
وعلاج في مناطق الجبهات التقدمة . 
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وفي العام 1993ء أصبح لجيش الخلاص فُرُوع في 99 دولة» يتكلّمون بأكثر من 125 
لغة» هدفهم تشر الإنجيلء وإدخال التاس في المسيحية » والحيلولة دون جنوح الأحداث نحو 
الانحراف» وإغاثة الاس في المناطق المنكوبة بالكوارث وا روب والمجاعات . 

تشمل التسهيلات التي تديرها النظّمة في أنحاء العالم على : مدارس» مستشفيات 
توليد» وحضانة رضح وأطفال» دور أيتام» فنادق تقدم مأوی ووجبات مجانيّةء e‏ 
تلك الخدمات دون تمييز على أساس عرقي» أو لوني» أو ديني . أمَّا السات التي تديرها 
النظّمة في الولايات التحدة؛ فتشتمل على مراكز إعادة تأهيل » مُخَيمات للأطفال» مستشفيات 
عامة » مستشفيات توليد وحضانة للرضَم » ودذور رعاية أطفال» ومراكز إعانة الساء العاملات 
الشًابّات» ومراكز لإيواء العَجَرّة» ومراكز لإعادة تأهيل الُدمنين على الكحول . 

يقدر عدد أتباع الجماعة على مستوى العالم بجا يربو على ثلاثة ملايين» منهم حوالي 
0 مسؤول وضابط متخر جين من 30 مدرسة تديرها ا لجماعة» و ر اا 
ومن قبل الحسنين والتبرعين والُتطوعين. 

والواقع أله لا يمكن اعتبار جيش الخلاص كنيسة أو شيعة مستقلّة مُخالفة للبروتستانتية . 
جل ما في الأمر أن هذه الحرگة تشد على أن ا لخلاص سيتوفّر للجميع» وأن اللعمة الإلهيّة 
ستبدل القَلُوب . وأتباع جيش الخلاص هم شهود تحركهم الشجاعة والاستقامة والكَيْرة 
والإيان» ويتحدون إلى النقوس بمحبة وعن الحبة» وهمهم الأساسي هو التبشير با مسيحية ؛ 
لأنها السبيل لخلاص الإنسان» ومد يد العون إلى الققراء والبؤساء وا منكوبين . 

6 حركة العتنصرة: 

حر كة الحنصرة ?¢ ente 1 Move‏ شيعة أنغلوسكسونية انشقّت عن الكنيسة 
البروتستانتية في الو لايات التحدة في مطلع القرن العشرين . أُسسها بارهام ۴۸٣1۸۳‏ في العام 
0 كرد فعّل على التعليم الدّيني ا لجف والعبادات الشكلية والرسمية الخالية من الروح 
الصادقة التي كانت سائدة في عصره لدى الكنائس التقليديّة . وتعتبر حرگته مثابة نوع من 
الإخياء الديي والصحوة السيحية الأصولية» نادي بالعودة إلى السيحة الأصياة اقة: 
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ويأتي اسم الحعنصرة من عيد العنصرة ؛ وهو عيد مسيحي يقع بعد خمسين يوم من عيد 
الفصح»› في سابع يوم أحد بعد أحد الفصح› إحياءً لذكرى نزول الروح القدس على حواري 
ورسل المسيح› الذي أَلْهَمَهّم ما يقولون في تشر رسالة المسيح› وجعَلَهم قادرين على التطق 
بغات الأمم الجاورة. فأخذت الحركة من هذا فكرة المعمودية بروح القدس . 

تمد ارگ عقيدتها ‏ أساساً من الكالفينية . ويؤمن أتباعها بعودة المسيح القريبةء 
ویتميزون بشفاء المرضى بواسطة وضع الأيدي على الرأس» ويؤمنون بالعجائب الشفائية . 


تعتقد الحركة با لخطيغة الأصليةء وتعتبرها سبب الأمراض»› وتعتقد أن السيح بخص 


من الخطيشة والمرض . ويرفض الحركيُون تكريم السيدة العذراء» كما يرفضون مَعْمُوديّة 
الصغار» ويعتبرونها رمزاً غير ضروري . 

ويركز أتباع حَرگة العنصرة" على الاتباع الدقيق والصارم لتعاليم الكتاب لقَدّس 
بعهديه القديم وا لجديد على حَدٌ سواء» ومن هَنا؛ كان تحريهم للخُمور» وللدّخان» وللعب 
القمار» وللمسارح» والمراقص» وال ملاهي . فهم عون اوت وجداني مۇر إلى سلوك 
ا لحياة المسيحية التزيهة الُستقيمة والعمل المجادء وهذا ما جَعَل الكفيرين من الُهمشين 
اجتماعياً والفقراء والُشردين ينضمون للحركة بهذف تحسين وضعهم الاجتماعي» وا روج 
من ضياعهم . 

حققت الحركة نجاحاً كب يرا في المناطق الريفيّة والقرويّة في جنوب الولايات الشحدةء 
وانقسمت عنها العديد من المروع الصغيرة» ويقدر عدد أتباعها ‏ اليوم - بحوالي 20 مليوناء 
وتعك من أسرع ارات الدينة اة توسعا وانتشارا: 

في التنظيم ؛ تبدأ الهرمية ب « القدامى »» ثم الأساقفة » فالرعاةء فالكهتة Sk‏ 

وفي الدعاية ؛ تملك الحركة محطّة بث إذاعيّة في فرنسا. وتشر دوريات عديدة ترز 

ا و 0 ا 


خط المسيح . 
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خامساً: الكنائس الكاثوليكية الصغيرة: 

الكنائس الكائوليكية الصغيرة مجموعة من النظّمات الدينيّة التى تحرص على الحافظة 
على التسمية الكانوليكية للتعبير عن تعلقهم بثراث يعود إلى ما قبل الإصلاح البروتستانتي» 
على رغم انفصالها عن الكنيسة الكائوليكية الرومانية الم 

1 الكنيسة الصغيرة: 

الكنيسة الصغيرة #ءناع #ان٤٠۴‏ 1 كناية عن جماعة فرنسية عار E‏ 
عقد بين البابا والإمبراطور الفرنسي نابليون» فاعتبرته مجحفاً بحق الگنيسة› وانشقت عنها 
بزعامة الكاهن تكسييه الذي مات في العام 1826 . 

وهم مسيحیو ت مسیحیون بمتازون بالتقوی › ويتعلمّون بتّراث الكنيسةء› ولا شيء يفصلهم عن 
الكنيسة الرومانية؛ لأ الانفاق امذكور انتتهى مفعوله في العام 1905؛ وقد دعتهم الكنيسة 
ال إت افو جا و »> فعاد قسم قليل منهم . . وهم ڀمارسون 
طمُوسهم من دون کاهن» بل في احتفال يترأسه أحد القدامى . 

2 حركة الكَثلَكة القديمة (أو العتيقة): 

سس حَركة الكنْكة القدية هسواه ط٤٥‏ ×۷ م1 الأسقف فارلييه» الذى كان 
مبشراً غالیکانیاً جاء إلى هولنداء وانخذ مقر له فی أوترخت. 

ترفض هذه الحرگة التعاليم الحديغة للمجامع الكسية الرومانّة» ولارن لاسرا 
السبعة » وتعتبر أن لا شيء يفصلها عن الكنيسة الأرتوذكسية الشرقية . وتعرف هذه الركة» 
قي فرنسا > بالكنيسة الکادُ ول ا 

3 الكنيسة الكاثوليكية والرسولية ب2 فرنسا: 

TT 


اسر صرت صر 


قي العام 1951» رسم عدة گهَةء ورفع الكاهن بيرييه إلى درجة الأسقفية 
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4. الكنيسة الكاثوليكية الليبراليّة: 

0 شيعة انشقّت عن الكَثلَكَة العتيقة› وار راوزو فة “Theosophy‏ ق 
عهد الأسقف ودغود. تؤمن هذه الشيعة بتقمص الأرواح . 

5 الكنيسة الكاثوليكبة الرسولية الغاليكانية: 


7 


أسسها الكاهن لويس جيرو بعدما انفصل عن حركة الكْگة العتيقة . وَحَصَلٌ خلاف 
داخل الشيعة » فانضم قسم منها إلى الكاوليكية الليبرالية » وقسم آخر إلى الكنيسة الأرتوذكسة . 

6 الكنيسة الكاثوليكية الأرثوذكسية الغريية: 

lll û Dunkerque 2 4 مر موالید دنک‎ [0u W114 اس فينارت‎ 

يس ینار من موالي ي العام 
0 . ارتسم کاهناً گاولیکیا ني العام 1905ء والتحق بالكنيسة الأنجليكانيّة في العام 1920» 
تم عاد وانتسب إلى حَركة الكنْلكة العتيقة في العام 1922ء لكنّه تخلًّى عنهاء وأسسّس 
مجموعة من أتباعه› وعين نفسه أسقفاً عليهاء ثم التحق بالنيسة الكائوليكية الأبرالّة» 
وعاد وانفصل عنهاء ونحا منحی التيوزوفة رطم 11۲۵0 . 

ي العام 1936» اتجهت هذه الفرقة نحو الأرتوذكسئة› وأخفقت في الانضمام إلى 
الكنيسة اليونانبّة» ولَجَحَّت في الالتحاق بالكنيسة الروسية التى رسمت لويس فينارت" 
آرشمندر ^ في شباط 1937. وکان الْوْسّس يطمح إلى تأسيس گنيسة أروذكسية على 
الطراز الغربي . 


(1) التيوزوفية رام ۲٠٠٠۵‏ كلمة يونانية مُؤلّفة من قسميّن : تيوس 1٠١8‏ وتعني اللهء وسوفوس ٥٥٥۶‏ وتعني 
الحكمة» وهي تشير إلى نظام فلسفي ديني يسعى لعرفة الله ومعرفة علاقة الكون بالله عبر ا حدس والكشف الصُوني 
اباشء أو عبر الَأمّل العقلي والتفكير الفلسفي» أو بواسطتهما معاًء ومنها حكمة الإشراق . 

(2) دنكرك : وتُعرّف ‏ أيضاً۔ باسم دنكيرك («٣)‏ بلدة في شمال فرنسا في محافظة النورماند» فرب ميناء كاليه 
Calais‏ . 


(3) الأرشمندریت ۸٣٤٣٣۸۸۹۲٤٤‏ لقب کتسی إکلیر کی آرتوذوکسی پعن رئيس الرهبان في ديرء أو عد أديرة» 
وقد يعني منصباً إداريا كَّسياً لبطريركية أو أبرشيّة أرأوذوكسية » وهو يُساوي منصب الأسقف » أو الُطران في الكنيسة 
الغريية . وقد يطلق هذا اللَقّب ‏ أحياناً ‏ كلقب تشريفي لأحد القساوسة أو الكَهتة الكبار في دير . 
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سادساً: رابطة توحيد المسيحية 2 العالم » أو كنيسة التوحيد: 

أنشا هذه الرابطة سنة 1936» البروتستانتي الوري ”سون ميُونغ مون 
«Sun Myung Moon‏ الذي ولد في كوريا الجنوبية سنة1920ء بعد أن أخذ يسمع «رلَة صوت 
الله »» ويرى طيف يسوع المسيح» ذلك الوقت أخذ مون يدعو باسم المسيح إلى توحيد 
الكاين اة ٠‏ لا یل توحید الدیانات کلھا نی ہو تقة واحدة» وإلى إرساء مکوت الله على 
اا ا و و ق الرئيسية هي القضاء ء على جدذور الشر 
العمل بالشيوعية الإلادية والدعوة۔ في الوقت نفسه إلى إيجاد ينبوع الحياة وا لحب في اللهء 
وهذا شرط أساسي لإعادة تكون الخياة الباطنية الروحية التي يفتقدها الإنسان العاصر. 

و في السبعينات من القرن العشرين » تَر أعضاء " گنيسة توحيد ا لمسيحية في العالم " 

Holy’ ا ا روح القدس لتوحيد اة ق العالم‎ gl} Unification Church 
أي الأسقف‎ +' Spirit Association for the Unification of World Christianity 
! سن ميونغ مون " على أله : رب امجيء الّاني‎  نهاكلا‎ 

وتری الكنيسة الگائولیکة أن عقبدة ما پننمۍ بالگاهن الو Reverend Moon‏ 
إنعا تستند إلى فير مغاوط وغريت لكاب ادس وخصوصا لحياة يسُوع ورسالته . 
فمؤدى تفسيره هو أن خطيئة آدم وحواء هي خطيئة جنسية» وان يسوع الذي لا يمکن۔ باي 
حال من الأحوال ۔ مساواته بالله الخالق > فشل في رسالته التي أوفده الله من أجلهاء وهي 
ان ها کر ا ا > لكن يسوع مات على الصليب قبل أن 
يستطيع تأسيس عائلته الطبيعية - الروحية !. 

أما الأسقف البجل مون الكُوري ؛ فهو « سيد الجيء لاني » الذي سوف ينجح في تأسيس 
العائلة» ثواة الم الجديدة» العائلة المثاليةء المُضلى » نغوذج العائلات في الحاضر والُستقبل . 

لذلك نرى الأسقف "مون" وزوجته الرابعة يقومان بتزويج الآلاف» لا بل ا مات من 
الآلاف في احتفالات ضخمة » تومن لها الدعاية التلفزيونية والصحافة . 

وللولايات اة الأمريكة: في عقيدة مون الذور الأساسي في تحقيق الرسالة وة ؛ 
إذْإِنالله اختار تلك الام لتكون الَمدسة التي ر اشرت ع ی ال وا 
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تستخدم هذه الشيعة طرق الشيع الأخرى في تعزيز فُدراتها وعدد أعضائهاء ولکدّها 
تعمد إلى « غسيل دماغ » الشَبّان الذين ينضمون إليها؛ بث بضخون عدا عة 
« الكاهن الْبجّل مون » وأوامره . وتمتلك هذه الفرقة الكثير من الشركات والأموال› انطلاقاً 
من مبدأ أن على العُضو وضع كل إمكاناته وأمواله باسم الفرقة . ارتبط اسم مُون- أخيراً- 
sS‏ وھا هو الول 


عدد أعضاء الشيعة لا يتجاوز المليون ونصف الليون. ٤‏ تمتلك وسائل إعلام مختلفة ممن 
ز اد ا و من أبرز وسائل إعلامها: صحيفة « واشنطن تايز »» وا 
» الرجاء الحديد ». 


سابعا: الكنيسة اة Unitarian Church‏ : 
8 ل ت و سس م ره ن ا 4 ت 

تتميز هذه الشيعة المسيحية عن كل ما سبق ذكره من الشيع والفرق في الأمور التالية : 

الأؤل: أنّها عقلانية وليبرالية (أي منفتحة ومتحررة) جدا في فكرها خاصَّة في العقود 
الأخيرة؛ بحيث أصبحت ترى جميع الأديان العامة » ما في ذلك الإسلام» أديان حقَة تكتنز 
في داخلهاء وجوهرها الحقيقة التي توصل الإنسان إلى الله . 

الثاني : رغم أن التوحيدييّن مسيحيون أتقياءء ومؤمنون بالمسيح إياناً راسخاء إلا 
e‏ ¢ ت E:‏ ت رس ت سرس ص 0 ت 
A‏ 
الالث على اعتبارها أسُس وأركان الإيان المسيحي . فلا يۇمىن اودر ن بات و 
هنا جاء اسمهم التوحيديون ك«ها٣هان«لا)»‏ بل يرون أ الله واحد في شخصه وأقنومه» 
لا تعددية ولا غيرية في ذاتهء وأنٌ المسيح بشر محض حادث ومخلوق كساثر البشر» فهم 
ت مو ت کن ةة 
يتفقون في مفهوم الألوهيّة ووحدانية الله مع اليهود والُسلمين تماماًء كما لا يؤمنون بالتجسد» 
وهذا فرع طبيعي لتَميهم إلهية السيد المسيح» كما يرون عدم صحة فكرة الفداء والكَمًارة ‏ أي 
صلب المسيح ۔ كمّارة عن خطيئة التاس» ويرون أن عقيدة ا لخطيئة الأصاية التي يولد معها كُل 
إنسان» والتي اقتضت ۔ حسب عقيدة المسيحية ‏ دم المسيح ليسفك على الصليب لتكفيرها 
ومصالحة الإنسان مع اللهء يرونها عقيدة مخترعة» ولا اشاب لها سن امةن » كماأتهم 
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لا يؤمنون بعقاب التار الأبدي بلا نهاية للأشرار الخاطئين . ويعتبرون كل تلك العقائد 
امذكورة التي تبَهًا الكنيسة المسيحية التاريخية: التثليث والكَجسد والصلب والفداء 
والكمًارة. . إلخ»› > عقائد دخيلة على رسالة ا مسيح» لا تؤيدها صوص الكتاب القدس 
الا و کی و ها ای یی س ا کا رو 
روحية مع نبيهم السيّد المسيح فُبيل وفاته » ويقبلون بتعميد الأطفال» رغم أن بعض كنائس 
الوخد تحص الك لفن فط : 

الثالث: أن هذه الفرقة » كتجمع كّسي» هي الأكثر ضآلة من حيث عدد الأتباع» فلا 
يتجاوز عدد أتباعها ماين إلى ثلاثة مائة ألف في القارة الأمريكيّة» ومثلهم في أوروباء 
وليست كنيستهم واسعة الانتشار؛ أي ليس لها صفة العالميّة» بل ينحصر وجودهافي عدد 
محدود من البلدان الأوروبية؛ هي رومانياء وهنغارياء والمملكة المحدة (إنجالىترا)» وفي 
الولايات التحدة وكَتَدا في القارة الأمريكيّة » وتواجدها الرئيسي اليوم هوف الولايات 
اسحدة» وغالبية أتباعها ‏ هناك من الطبقة النوسطة فما فوق» ومن التعلّمين ذوي البّقافة 
العالية في الغالب. 


ولك هذا لا يعنى أن تمس أفكار التوحيديين قليلة الانتشارء بل توجد أعداد كبيرة بين 
المس ا المقفي الود س لون س انار دون أن نشظموا - بالضر ور شت 
لوا اة ال دة ار الات الخد الشر لد خا 


الجذور التاريخية لهذه الفرقة: 


لبس الاعتقاد بتوحيد الله على تفي الليث في ذاته» ونفي إلهية السيح » ويالتالي؛ ؛ نفي 
لمسيحية » بل هو يمتّل في الواقع e‏ 
قدیم جداء يرجع في أصوله ‏ إلى كفس عهد الحواريين» واستمرفي جميع العصور بين صعُود 
وهبوط» فلم يكد يخل عصرٌ من عصور تاريخ المسيحية من عهدها لكر من جماعات 
وأشخاص وأساقفة ولاهوتيين ومفگرين وعلماء مسيحیین» آمنواء ونادواء ونافحواعن 
الوحدانية ا محضة لله تعالى » نافين عقيدة التثليث وإلهية ا مسيح عليه السّلام وعقيدة الّجسّد» 


As 3 2 1‏ ی ٤‏ صر ٥‏ 
مع ما يستتبع هذا النفي من نفي كثير من العقائد المسيحية التاريخية الأخرى التي انبتّت عليها . 
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وقد أشر ت في الفصل الأول من هذا الكتاب إلى أسماء الفرق التي وجدت من عهد 
المسيحية البكر (أي القرون المسيحية التلاثة الأولى)» وكانت لا تقول بالتثليث» بل تؤمن 
بوحدانية الله في ذاته وشخصه» ولا تعتقد بإلهية المسيح » أومُساواته للآب» أو ولادته الأزلبّة 
منه» بل تری رد الله الآب وحده بالإلهية وال مثل : الا Ebionites‏ <« 
والوناركیانيين Dynamic Monarchians‏ (أتباع الأسقف و الشمشاطي) ٤‏ الوص 
Gnostics‏ > ومنهم الا Bs‏ » والکاربوقرا اطيین «<Carpocratians‏ 
والآريوسييّن» أو الآريانين (أتباع آريوس). 

ودكرسًّا ‏ كذلك ‏ أسماء بض مشاهير الأساقفة والقساوسة القدماء الذين رقَضوا 
التثليث» وإلهِيّة السيح با معنى الذي استقرٌ لدی الگنيسة فیما بعد» مثل: ديودوروس 
0 أسقف طرسوس»› ورلن الشمشاطي Pu of Samosa‏ أسقف وبطریرك 
أنطاكية » والأسقف لُوسيان الأنطاكي أستاذ آريُوس (ثوفّي 312 م) والأسقف الش هير : 
آریوس ود۸۲ أسقف گنيسة بوكاليس في الإسكندرية (336250 م)» ويوزيبيوس 
النبقوميدي Nicomedia Eusebius of‏ (توقّي 342 م( أسقف راک ٤‏ ُه نیقومیدیا وک 
القسطنطينية عاصمة الإمبراطورية الشرقية . 


3 


أ وفك ارك والاماة ال حي القدهاه واف و ار 
التي اتبعتهم» جذورها المسيحيّة وسلَمَها الصّالح القديم فيما تذهب إليه في كَهْم العقيدة 
والإان المسيحي . 

وتعتبر الکنيسة التو خندة استمرارا۔ أيضاً ‏ للحركة الو التوحيدية التي ظهرت 
ولّمّت في القرن السّادس و ومثلت في الواقع ۔ أو انطلاق للكنيسة التوحيديّة ي 
العصور التأخرة. 


رصم و3 ص لھ س 3 
تعتبر الكنيسة التوحيدية 


(1) راجع تفصيل ذلك في الفصل الأول من هذا الكتاب . 
(2) راجع تفصيل الكلام عن الركة السوسيانية وأهمٌ رجالاتها وأفكارها ني الفصل الراب من هذا الكتاب» قسم 
"الفرق والحرگات التي انشقّت عن البروتستانتية" . 


308 


http://kotob.has.it 


ففي خلال فترة الإصلاح (القرن السادس عشر) ظهرت الأفكار التوحيدية لدى عديد 

من اللاأهوتييّن» تعركز أتباعهم في بولانداء وترانسيلغانيا (رُومانيا)» والججر (هنغاريا)» 
وإنجلتراء م انتقلت الأفكار ال شال اكا جي ت الة ال دة 
هناك من الکنائس التطهرية ية لاإنجلتر| |ıۈۍ>ديدة jy .New England Puritan Churches‏ کل 


بلد كان التوحيديون يسعون لإنجاز إصلاح عقائدي علمي جَذري في المسيحية متطابق مع 
الكات لدم سوا مه لافار الد سة العر نة القدعة او الاتاجل ورسال لحه 
الجديد. وأهم ما مير هذا الإصلاح - بالات - كان التأكيد على أله لا پوجد في الكتب المقدسة 


ا جدل على فيد ة الي إل السيد الج الى ها 2 بقية الكنائس المسيحية 
التقليديّة » بل يوجد ما يوجب نفي مثل هذا الاعتقاد" . 


وقد توصل القسيس الروماني فرانسیس ديفيد Francis (Ferenc) David‏ (1510„- 
9 عبر دراسته للكتاب القدس» ومناقشاته مع زملائه مشل اللأهوتي جاكوب 
باليلوغوس ءuع‏ ۴1410 وuطهء4ل‏ إلى عدم جواز تقديم العبادة إلى السيد المسيح فيما عرف 
باسم مذهب اللأعباديّة Nonadorantism‏ الأمر الذي أحدث ف حينه -أزمة خطيرة ي 
صفّوف التوحيديين . فقد كان جون سيغيسموند ملك ترانسيلفانيا الذي اعتنق أفكار 
التوحيديين» قد مسح عام 1568ء رت الاو ق عة لار تك وال ن والگة 
المصلحةء والتوحيدييْن. وأصدر المجلس التشريعي في ترانسيلفانيا عام 1571» مادة 
دستورية شض على الأعترافخ بهذ الذاهت السيحة الأربخة ق اليلادءولكتن ةة 
سیغیسموند ”ستیفین باڻوري 8a1 ory‏ nِ‌ِhص¢St‏ مع البدع ادات الحديدة (أي 
التغييرات العقائدية في آراء ب بعض الفرق التي حلت في عهد سيغيسموند) وبالتالي ؛ فان مبداً 


سرس ۶ 


اللأعباديّة س عبادة الملسيح) الذي جلبه ا ديفيد لطائفة التوحيديين اعتبرً بلدعة 


جديدة )١(‏ ما حلق مشكلة قانو نيه لهذه الطّائفة في عهد الملك الجديدء وقد حاول طبيب 
البلاط "بلاندراتا'ء التوحيدي الُعتقد» أن يحمي التوحيدييْن بتأييد توقيف الدولة» 


(1) للتوسع في هذا الموضوع يراجَّع الكتابان الْهِمًان ( المسيحية وأساطير التجسد في الشرق الأدنى القديم اليونان۔ 
سُورية ‏ مصر) للباحث الأمريكي دانييل إ باسوك» ترجمة سعد رستم» دار الأوائل» ط 1ء 2002ء و(التوحيد في 
الأناجيل الأربعة وفي رسائل القديسين بوس ويوحتا)» سعد رستّمء دار الأوائل » ط1 2002. 
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ومحاكمتها للق س فرانسيس ديفييد» فتم اعتقاله» وأودع في السّجن» حى أدر كته الوفاة فيه 
عام 1579. واستمرت الكنيسة التوحيدية» التي تعد أقدم گنيسة توحيديّة » في هنغاريا (امجر) 
ورومانيا إلى يومنا هذا. 

الكنيسة التوحيدية ب4 إنجلترا: 

يعد الباحث الإنجليزي الحم جون بيدل 8141e‏ ١اه‏ (1662-1615) أو مر نادى 
بالأفكار التوحيدية في إنجلتراء فقد ساعدنه معرفته بالغة اليونانيّة القديمة» ودراسته للعهد 
ا لجديد بلغت الأصلية في اكتشاف حقيقة أن عقيدة التثليث ليس لها مستند كتابي» وبدأ شر 
أفكاره التوحيدية في كتاب أسماه "اثنا عشر دليلاً مستقاة من الكتّب القدسة. ."عام 1647ء 
ا 0 و 
بالاطّلاع على أفكار مشابهة عبر قراءتهم لكب السوسيانية التي كانت تردهم من هُولانداء 
وهي البلد الذي كانت قد لجأت إليه مجموعات التوحيدييّن المنفييّن من بولانداء والذين 
لبوا مهم الكتابات السوسانة: 

ورغم أن قانون التسامح الذي أصدرء البرلمان البريطاني لعام 1689م» استثنى من 
EEN‏ 
الأساقفة الأنجليكان أنفسهم » كما بين بعض النشقين عن الكنيسة الأنجليكانية ‏ مدافعون عن 
اللآهوت المسيحي الآريوسي"" الأمر الذي حدا بهؤلاء الأساقفة النشمَين إلى السّعي إلى 
إلغاء وإيطال القانون الذي كان ينص على ضرورة توقيع جميع الكنائس على الموادً ال 39 
الأنجليكانية ؛ ليتم الاعتراف بها . إلا أن سعيهم هذا باء بالفشل . فاجتمع هؤلاء النشقون ني 
قاعة سالتر في لندن عام 1719ء وانقسموا إلى فريقَيْن : الأول قبل بالالتزام بوثائق الاعتراف 
الإيماني» في حين أصرٌَ الآخرون على الاكتفاء بالالتزام بوص الكتاب الَقدّس فحسب. 
ومن القرن التّامن عشر» بدأ هذا الفريق النّاني من الأساقفة واللأهوتييّن» الذي كان ينتمي 
(1) نسبة لآريوس أسقف الإسكندرية الود في القرن الميلادي الرابع » الذي أعلن أن المسيح حادث ومخلوق 


خاضع لله » وليس مُساويا لله الآب» الذي هو وحده القديم الأزلي الأعظم من الكل وخالق الكل الذي لا يلدء 
ولا يولد (راجع الفصل الأول من هذا الكتاب) . 
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بعضهم للكنيسة المشيخانية والآخر للمعمدانية العامة" مع بعض الُستقلين» بدأ يجه شيئاً 
فشيئاً مع أتباعه نحو الأفكار التوحيدية ؛ ليشكّل نُواة الكنيسة التوحيديّة في بريطانيا . 

وفعلاً؛ وفي عام 1774» كان مجتمع العبادة أو الكنيسة الصغيرة في شارع إسيكس 
Essex Street Chapel‏ ف لندنٰ» أو كنيسة ا ا ا إنجلترا برئاسة الأسقف 
"ٹیو فيلو س لیندسي "رئل "1ا 8ه1زطام ۳۲۲۵ (1723 1808) الذي كان رجل دين أنجليكاني قبل 
أن يهتدي للتوحيديّة . كما ترك الأسقف النشق عن الأنجليكانيّة إلى التوحيدية "جُوزيف 
بريستلي 1اه۴ م306 (1804-1733)ء أثراً هاما في فكر التوحيديين عبر تفسيره العقلاني 
للنصوص القدسة» وأفكاره حول التمية الاديّة» وتأكيده على كريستيولوجيا بشرية إنسانة 
Humanitarian Christology‏ (أي شرو السيح « اا تعالیمه) . وا اللآهوتي 
التوحيدي اا بلشام" rh omas Belsham‏ الاسقف بريستلي في تأکیده على 
الكريستيولوجيا البشرية في مخالفة للآراء الآريوسية . وني عام 1825ء م تأسيس الجمعيّة 
التو ا البرد بظانة و الأجنية British and Foreign Unitarian Association 11٠‏ . 

في أواخر القرن التاسع عشر؛ ألغى البرلمان البريطاني بعض قوانين مَنْع الكنائس غير 
اللتزمة بالقانون الوحد» والتي كانت تحد من نشاط التوحيديين » فاستفاد التوحيديون من هذه 
ا حرية» وتجركوا نحو حياة كتسية أكثر نشاطاً وفعاليّة . ومن جهة أخرى؛ تأر التوحيديُون 
الإنجليز إلى ج یا خر مارتینو James Martie‏ (1900-1805)» الذي 
ركز على أهميّة ادس والكشف الروحي (أي التجرية الدينية لكل فرد) في الدين . 

في عام 1920 الحدت الجحمعيّة التوحيدية البريطانيّة والخارجيّة مع لوتر الوطني 
(الذي كان يضم عدداً من الكنائس المسيحية ا رة الأخرى)ء لينتج عن ذلك تأسيس الحمعية 
العامة للکنائس ا اة والتوحيدية General Assembly of Unitarian and Free‏ 
Christian Churches‏ . و الكنائس التوحيديّة اليوح في ويلز› واسکتكندًا > وقي 
الكنيسة المشيخية غير المسجلة في أيرلندا. 


(1) راجع شرح فرقة القائلين بتجديد العماد (الأنَابَابتيست) فى الفصل السًابق » والكنيسة المعمدانّة فى هذا ال 
جح س ر 2 ب ية 
معرفة الفرق بين المعمدانية ا لخاصة وا معمدانية العامة . 
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ت س 


وفيما يلي نبذة عن حال أهم وأشهر الشخصيات التوحيدية في إنجلتراء ومالعبته من 
دور ق َمل هذا الاتجاة لأمریکا: 

1 الأستاذ احق البريطاني جُون بيدل 814016 ا0ل (1615- 1662): الذي يعتبر أبا 
مذهب التوحيد في إنجلترا؛ حيث قام بنشاط إصلاحي قوي في بريطانياء وسر رسائله 
التوحيدية المدعومة بالبراهين امنطقية الدالَة على بُطلان إلهيّة المسيح» وبطلان إلهية الروح 
القدشة اور ا 7ات ونخدة الال واا رة رف ر خرو اع ع 
شديد» وحوکم» وسجن عدة مرآت» وثوقي ۔ أخيراً۔ وهو سجين بسبب سُوء ظُرُوف 
السجن» وسوء المعاملة فيه » وقد أنّرت أفكاره في الكثيرين من مشحرري الفكر في بريطانياء 
قآمنوا بها ؛ ومن أشهرهم : السيّد ميلتون ۷11٤١‏ (1608 1674) والسيّد إسحاق نيوتن $1٣‏ 
Issac Newton‏ )1642 . 1727( العالم الفيزيائي ال و علم الاجتماع کون لوك 
John Lock‏ )1632 _ 1704(« وکلهم ساهم بدوره ۔ ف نقد عقائد وتعاليم الكنيسة ا 
غير المفهومة كالتئليث والتجسد وإلهامية كلما في الكتاب القدّس و. . . إلخ» بماكتبوه 


وو ء 
ونشروه من کتب وأبحاث ورسائل . 


2 القسيس البريطاني توماس إيملين درا 11٥۳8‏ (1741-1663): وكان من 
القساوسة وتات المشايخة Presbyterian‏ « ونَشرَ کتاباً بعنوان : 'بحث متواضع حول 
رواية الكتاب الَقدس عن يسوع المسيح"؛ بين فيه بطلان القول بإلهية المسيح» وبُطلان القول 
بتساويه مع الآب» فقبض عليه» واتهم بالهرطقةء وني من بریطانياء لكله رغم ذلك لم 
يتوقف عن دعوته للتوحيد الام وسر رسائله الدللة بالبراهين القوية من الكتاب المقدس» 
على نفي إلهية المسيح» أو إلهية الروح القدس» ووْجُوب إفراد الله تعالى وحده بالعبادة 
والصلوات» وتعتبر رسائله من أقوى ما كُتب في هذا الباب» وكان عدد القساوسة المشيخيين 
Presbyterians‏ الذینj‏ انضموا إليه» وآمنوا باراء آرپوس وغیره من الأوحدين قي بداية القرن 
الثامن عشر الميلادي عدداً لا یستهان به . 


3 الة البریطانی ثيوفيلوس ليندسىرەل ¬1 os‏ انط hep‏ 1 )1723 ۔ 1808) : 
وکان ا أول جماعة مصلّين موحد إنجلترا في شارع إسيكس في لندنء وکان يؤگد أنه 
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ليست الكنائس فقط مكان عبادة الله» بل للإنسان أن يختار أي مكان لأداء الأدعية 
والصلوات لله وحده فط . 


4 القسيس والعالم البريطاني جوزيف بريستلي ااه طpءءه[‏ (1733 1804) : 
وكانت أبعد كتاباته أثراً كتاب ”تاريخ ما لحق بالتصرانيّة من تحريفات» وجاء في مجلديْن . 
وقد أثار هذا الكتاب ثائرة أتباع الكنيسة الرسمية » وأمروا بإحراقه فيما بعد» كما ألّف كتاباً 
آخر في دَحض التثليث» وإبطال أَلوهية المسيح » سماه ”تاريخ يسوع المسيح”. هذا؛ وقد اهم 
بريستلي كذلك بالكيمياء» واكتشف الأوكسجين الأمر الذي أكسبه شهرة عالمية . وقد هاجر 
بريستلي في آخر عمره إلى أمريكاء وكان هوالذي أنشاً اول کا ا Unitarian‏ 


وو ي 


. هناك في مدينة بوسطن"؛ حیث توفی‎ Chur 


5( ا الأمريكي ويليام إيليري تشiilغ William Ellery Channing‏ )780 
2): كان له الفضل في تطوير وإرساء دعائم الكنيسة التوحيدية في أمريكا وبريطانيا بفضل 
مواعظه الْوئّرة البليغة » وخطبه القويّة» ومُحاضراته القيّمة» هو ومُساعده القسيس رالف 
والدو إیمیرسن £01 Ralph W210‏ . ومن ادير الد أن أفكار فرقة ليذ 
oda Unitarians‏ ا إلى قادة الحركة التي قامت باس مدرسة اللآمهوت ال ف 
جامعة هارفرد 1٣۷4۲١‏ الشهيرة في الولايات المتحدة سنة 1861. 

التوخنددة ے2 الولايات المحتحدة الأمريكية American Unitarianism‏ : 


اجه عدد من القساوسة الأبرشانيين في الُستعمرات الأميركيّة ا لجديدة» الذين تأتّروا 
بالكريستولوجيا (أي العقيدة بشأن المسيح) الآريوسية » وباللآًهوت الأرمينياني شيئاً فشيئاً 
نحو الآراء التوحيديّة . وكان القس والعالم البريطاني التوحيدي ‏ جوزيف بريستلي" الذي 
هاجر إلى شمال أمريكاني آخر عمره» أول مَن نشا گنيسة توحيديّة في أمريكا في مدينة 


(1) لاهوت يؤكد على الإرادة ا لحرة وحرية الاختيار لدى الإنسان» وأن الإنسان هو الذي يحدّد مصيره بيده» كما 

يرى أن عمل الغداء الذي قام به المسيح موجه لكل البشرية » ولبني الإنسان كل وليس المسيحييْن فقط . (راجع 

تفصيله في الفصل الراب من هذا الكتاب : قسم الفرق وا لحرگات التي انشمّت عن البروتستانتية : ”فرقة الأرمينيين) . 
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2 . ا ETE E‏ ا 
بوسطن . وفي عام 1825ء وح فريق من التوحيديين التفرقين في أنحاء مختلفة من شرق 


الولايات التحدة وكتدا أنفسهم ضمن جماعة موحدة» أطلقوا عليها اسم الجمعية التوحيدية 
الأمير که .(AUA)American Unitarian Association‏ 


كانت أهم ملامح الفكر التوحيدي للتوحيدييْن الأمير كيين اعتناقهم العقيدة الآريوسكة 
في شأن المسيح » وإيانهم بحجية الكتاب ادس مع التعويل على التفسير العقلي لتصوصه»› 
والنّظرة التفاؤلية لطبيعة الإنسان. كما كان لكل من "رالف والدو إعرسون" W100‏ طماه۸ 
¢Divinity School Address : alî j Emerson‏ أ "خطاب 6 الالهبات"' )1838( 
y'ٹgıدaر‏ ڊار5ر' The Transient and Permanent in alî j Theodore Parker‏ 
Chistian‏ ؛ أي العرضي والدائمي في المسيحية" (1814) ۔ وكلاهما أكد على أهميّة 
التجربة الروحية الشخصية والأخلاق المنالية - قأئير بارز على التوحيديين» كما كان لزعامة 
باركر» وتصديه لقضايا إصلاحيّة اجتماعيّة مشل الحركة الُعادية للرق (أي ضد العبودية) 
تأثيرها الواضح - أيضاً في مسار التوحيديين . 

على الرغم من أن موضوع أهمية الشف الروحي» أو حجية امعرفة الذينية الَاتجة عن 
التجربة الروحية الفردية » أحدث انقساما في صفوف التوحيدييّن » إلا أن "هري ويتني بللوز" 
›Henry Whitney Bellows‏ الذي کانمن الشخصبات التوحيديّة البارزة بعدالحرب 
الأهلية الأمريكية » نَجَحَ عام 1865ء في تنظيم الور الوطني للكنائس التو حيدية . 

في القرن العشرين؛ حيث انتشرت الأفكار الإنسانية » وجد بين التوحيديين تيار حاول 
أصحابه صياغة لاهوت متحرر (ليبرالي) على أرضية إنسانية غير إلهية » ما أوجد في صمّوف 
التوحيديين خلافاً ونزاعاً إنسانياً ‏ إلهياً. وبعد أن وفع بعض الأساقفة التوحيديين مثل جُون 
دییتریخ" John Dietrich‏ و 'کورتیس ریز" C٤ Re‰۴‏ علی البیان الرسمي الإنساني 
Humanist Manifesto‏ (1933)› أصبحت الأفصا الدينة (أو التدية) Religious‏ 


سر صر 0 ص 


1 ik عمیدۃ کشر من اوخن وق الات رز تح که‎ Humanism 


مه م 


التوحيديين گرد فعل على أزمة إيمان عامة وسط الفكر الليبرالي ؛ تزعّمها جيمس لُوثر آدمز 
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Luther Adams‏ mesهل‏ الذي ساهمت کتاباته ۔ بشکل واضح ي دعم علم اللآهوت 
التوحيدي والفكر الاجتماعي للتوحيدييّن . وتحعظى دراساته حول الأعمال الاجتماعية 
التطوعبّة اليوم کبیرة لدی ال د (خاضة ڊ4 : On Being Human’‏ 
"Religiously‏ (أي كيف تکون اناا و 196). 

ق عام 1ء اندمجت الل التوحيدية الأمركة The American Unitarian‏ 
(Association (AUA‏ مع ا و اک تحمل أفكاراً مشابهة تدعی : الكنيسة 
لسرن ا الأمريكئة ›he Ûniversalist Church of America‏ ونج عن هذا 
الاندماج ا أطلق عليها اسم : اي التوحيدية الشمول : خلا The Unitarian‏ 
(Universalist Association (UUA‏ . وهنا ؛ ا كلمة توضیح لاه الكنيسة الشمُول 
خلاصية التي رأت الكنيسة التوحيدية أن تندمج معهاء من هم ھؤلاء لمر 

الحركة الشمُول خلاصية Universalism‏ : 

رر الشمول ت خلاصة Universalism‏ کح ر a‏ رة > من تأثيرات اة 
الراديكالية" نان اهء :ه۴ التي كان لها شأن في القرن التّامن عشرء وبدأت كانشقاق 
داخل الكنائس امعمدان 
أشخاص رفَضوا عقيدة القضاء والمَدَر احتوم الْسبّق الذي يجعل التجاة محصورة بعدد قليل 
من اُختارين سابقاً فحسب . ودب الشمُول ً خااصیون €niversalists‏ إلى أن الكتاب 
ادس لا يدل على عذاب التار الأبدي اللأنهائي للمجرمين الكافرين» ومالوا إلى مقالة 
اللآهوتي الإسكندري القديم أوريجن (عاش في القرن الميلادي القّالث)ء الذي أكد أنه ف 
التهاية ستنتصر الرحمة الإلهية » ويعود ا لجميع ‏ كل المخلوقات بأسرها بلا استشناء إلى الله» 
ويشمل الخلاص جميع المخلوقات» ومن هنا؛ أتى اسم الجماعة . 

وکان الأسقف ”هوشیا باللو" 0ا81 1064 (1771- 1852) أبرز الكهّة الشمول ت 
خلاصيیْن ني أمریکا في القرن التاسع عشر» وقد کان لکتابه الشهیر ۲ ۲۲۹٤۶۵‏ ۸ 
n‏ (أي بحث حول عمل الفداء التكفيري للمسيح) أثره في هداية قساوسة وكَهَة 


ت 
5 


و الأبر شان j Baptist and Congregational Churches‏ قبل 
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الحماعة Unitarian E E‏ بشأن الله وا ارو حول المسيح› وفد 
أوضح في كتابه أنه طالما أن ا لخطيعة متناهيّة في طبيعتهاء وطالما أن كَل الآثار السَة للخطيئة 
م رهوا ف هد اها فان جميع يره سال ااا بعد الرت رف تر ا 
فيما بعد عقيدته الآريوسية حول الوجود السابق للمسيح . واستقرً رأي الجماعة في الّهاية - 

e‏ و 2 ت do‏ 2 ن 
على أنه سيكون هناك عقاب أخروي للحصاة» ولكته ليس أبديا؛ لاله في التهاية ‏ سيصطلح 

كان ”أدين باللو" (1890-1803) مدافعاً قويًاً عن تطبيق التعاليم الأخلاقبّة للإنجيل 
والعهد الحديد لحل القضايا الاجتماعية . 

في عام 1953ء تبتى الشمول الخلاصيون مبدأ عدم ضرورة الالتزام بعقيدة معة ن 
يريد أن ينضم إلى جماعته . ومذ الستينات أكد قادة هذه الحركة على الإنسانية الدييّة» 
وعلی أهمية الاستفادة من حكمة وتعاليم أديان العالم الكبيرة. 

۶ ت ۹ م 0 ت 

خلاصة التعاليم المميزة لأتباع الجمعية الشمُول ۔ خلاصيّة التوحيديّة 
Unitarian Universalist Association (UUA)‏ : 

یری اللآهوتی إیرل مورس ویلبور urط!Wi Er Morse‏ (19561866) أن هناك 
سمة مشتركة كانت ولا تزال - قاسماً مشتركاً ومّميزاً لجميع التوحيدييّن ؛ بدءا من طلائع 
الكليسة التوخيدة ف بولندا وترانس فاا (روفات): والمجرء مني إنكلتراء وأمريكا. ملت 
هذه السمة الشتركة بنوع من الحريّة الدَينيّة أكثر من تمثلها في توافق في الاعتقادات 
والاعترافات› فليس لدئ التو د . سن ارز کار غل فلن اك او ساط اة و 
تركيزهم الأساسي ‏ هو على استخدام العقل في صياغة العقائد الدينيةء وعلى التسامح تجاه 
الأراء الدينية المختلفة وأساليب الخبادة والسياسة: 

اجن ا - خلاصيين التوحيديين" نص إيان أو اعتراف ثابت واحد» 


ا یا ھی ی کی 


لا غرو؛ فهم أصلاً يكرون حُجية النصُوص العقائدية التي أعلتنها شنا الجامع 
i US‏ 
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الإبمان بوحدانية الله ؛ بمعنى نفي التثليث في ذاته » والقول ببشرية يسوع المسيح الحضة» ونفي 
اتسد بالإضافة إلى التأكيد على مسؤوليًة الإنسان الدَيّة والأخلاقيّة حى يصل 
للخلاص عند الله » وأخيرا؛ الإان بإمكانية الوصول للخلاص الديني من خلال التقاليد 
الدينية الُختلفة (نفي انحصار التجاة في المسيحية) . وهم يؤكدون على حجِيّة القناعة الدَينيّة 
لكل فرد» وأهمية العمل الإصلاحي الاجتماعي النطلق من الحافز الديني» وعلى اثباع 
منهج الديُوقراطي في إدارة الكنيسة» وعلى حجِيَّة العقل والتجرية ال خصية كأسّس 
ی ت ل 

وقد دفع اهتمام الشمُول ۔ خلاصيين التوحيديين" التقليدي بالقضايا الاجتماعية» دفع 
تشطاءهم إلى إيلاء أهميّة كبيرة ودعم واسع للمطالبات بالُساواة والحمّوق الكاملة للسودء 
وباللركة النسائية الطالبة نح جميع الحقوق المدنية والسياسية والدينيّة والاجتماعيّة للمرأة 
أسوة بالرّجل» والطالبة با موق والُساواة الكاملة لجميع المجموعات العرقية أو الدينية . وقد 
ر ااه وا اب ر كرا اساسا ق الم الشسرل خلا ا جد د 
كون أكثر أعضاء ا لجمعية من الطبقة الوسطى » ومن البيض» لا يزال مشكلة باقية . 

وعلی الرغم أن اوخ غير العابديj Nonadorantist‏ (أي الذين ا عبادة 
شخص المسيح» وذهبوا إلى تقديم العبادة لله الآب وحده فقط) في رومانيا وهنغاريا كانوا 
مسیحیین مندينین تماماً» وراسخي الإمان» فإ اعتقادات التوحيديين الشمُول خلاصيین في 
إنجلترا والولايات الشحدة ودا صارت تتراوح بين المسيحية التوحيدية والإنسانية الندينة 
las ¢ Religious Humanism‏ أن لديهم آمالاً أن کو دیا ا شاملاً. وقي حين کان 
الاتجاه السّائد لدى الشمُول خلاصييْن في القرن التاسع عشر هو أن جميع الاس بعد الوت 
سيّخلّصون في التهاية » ويصيرون في غاية الأمر ‏ إلى رحمة الله فإ الاتجاه الذي بدأ يسود 
لدى الشمول- خلاصييّن ف القرن الحشرين يتوافق مع ا لمذهب الطبيعي الذي ينظر إلى 
الخلاص كمظهر للتجربة الإنسانية الحالية . 
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العبادة والتنظيم: 

تتمحور العبادة لدى التوحيدييّن الشمول ۔ خلاصيين حول سماع الطب والدروس 
الدينيّة . وتتم تلاوة تراتيل دينيّة يتم التركيز فيها فلي لاسا اة ور جد ن 

بو 3 س و وا و 

الطقوس البسيطة . وني حين يواظب التوحيديون في رومانيا وهنغاريا على طقسي التعميد 
والعشاء السرّي» فان توحيديي الولايات التحدة ۔ باستشناء التوحيديين المسيحيين - لا يلتزمون 
إلا أحياناً بتعميد الأطفال» وبُحيون ذكر العشاء الرباني في أوقات متباعدة ونادرة. 

ومن حيث التنظيم ؛ يتبع التوحيديون الإنجليز وأتباع ا مجمعيّة التوحيديّة الشمول۔ 
خلاصية الأمريكية سياسية عقّد الاجتماعات» ويؤكدون على العملية الديقراطيّة في اتّخاذ 
القرارات. ولديهم جمعيَّة عامة تتكون من الكهنّة وممتّلين عن العلمانيين من مُختلف 
الكنائس التوحيدية . أمَّا ني هنغارية ورومانيا ؛ فيقوم أسقف ورئيس علمانى بالإشراف على 
الكنائس التوحيدية في كَل بلد» التى تحكمها اجتماعات سنوية مجلس الكنائس . 

عدد أتباع هذه الكنيسة ومناطق توزعها: 

س ت 2 ك س ت 

يقع المركز الرئيسى للجمعية امول خلاضة التو حيدq Unitarian Universalist‏ 
في أمريكا في مدينة ”بوسطن"» وهو شرف أو بالأحرى»› يقوم بالتنسيق 
وإيجاد التعاون» بين مختلف الفُروع والُؤسسات والاتّحادات ولجان الخدمات والاتحادات 
اللا الاب له الكة او اة :الى ليس سن الضرورى أن حمل جييعةا 
فکرهاء» أو تتفق معها في عقائدها۔ء وتنتشر تلك الفروع في 23 مقاطعة إدارية في جميع أنحاء 
الولايات الَتحدة الأمريكية» وتضم ۔ مجموعها۔ 172 ألف عضو» وحوالی 950 گنيسة» 
وتضم في كنذا حوالي 62 ألف عضو لها 48 گنيسة . وقد انضمّت هذه ا لحمعية مؤخراً أيضاً 
ال اة العامة للمة اة للد الدينّة International Association for‏ 


. Liberal Christianity and Religious Freedom 
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الفصل السادس : 


ن ت و ى 
الصهيونية المسيحيه الاصوليه 


مه 


تمهید: 

ليس وجود اتجاهات صهيونيّة لدى بعض المسيحيين أمراً جديداء أو حَدث۔ فقط ‏ بعد 
قيام (دولة إسرائيل) الغاصبة في فلسطين » كما قد يظن البعض » بل قد وجدت مثل هذه التزعات 
الصهيونية ؛ أي الُؤمنة بتوطين اليهود أو بني إسرائيل في أرض فلسطين» لدى بعض المسيحيين 
اأص من قا ناهت و ارا غا بخ ال راك م ال اد 
العشر الميلادي؛ أي بعد قيام حَركة الإصلاح البروتستانتية » وبعد أن ترجم الكتاب ادس 
خاصة العهد القديم -إلى اللات الحلَيةٌ ؛ حيث ازداد الاهتمام بدراسة ذلك الكتاب» الأمر الذي 
أوجد تأراً وتفاعلاً مع الوعود الموجودة فيه لشعب إسرائيل التاريخي بجَعْل أرض كنعان (أي 
فلسطين) رض ميعاد" له» بالإضافة إلى تنامي الفَهم الحري بينهم للوعد بامجيء الثاني للمسيح 
إلى ذلك الشعب في أرض فلسطين في آخر الرمن» وقيادته العالم من القَدّس» بأنّه مجيء 
جسمي“ وليس رمزيا معنوياء ويستلزم سكتى وامتلاك ذلك الشعب لتلك الأرض!. 

إلا أن تلك التزعات الصهيونية المسيحية بقيت نزعات منفرقة ضعيفة التأثير في العالم 
الملسيحي الغربي» ولم تتحول إلى تيار قوي وفاعل إلا في القرليّن الأخيريْن ؛ حيث بدأت 
تظهر بعض الجماعات وال جمعيات ورجال دين بارزين في أوساط المسيحيين الغربييْن ؛ خاصّة 
ن الاو و ارات وبالات في أوساط بعض الفرق الأصولية التي انشعبت عن 
البروتستانتية » كالسبتيين» والعمدانييّن» وشهود يَهوه» ونحوهم» لاسيما في الولايات 
الأتحدة الأمريكية » تتعاطف وتنادي وثطالب ۔ بصراحة بلُروم عودة الشعب اليهودي إلى 
Ng a AN EE Î‏ 
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وقد تتوجت تلك الاتجاهات الصهيوينة التفرّقة قة بنشاأة تجمم لعدة مات مسيحية 
ر وتان اصو ل ا ف العقديْن الأخيرين من القرن المشرين. أطلق أتباعه على 
أنفسهم بصراحة۔اسم: « الف ال « «Christian Zionists‏ نشۇوا 
لأنفسهم مركزاً في ادس أسموه « السار المسيحية الدَوليّة في أورشليم »“ 
«International Christian Embassy-Jerusalem‏ محور عقیدتهم ومبدڙؤهم الذي 
ينادون به» ويعملون لأجله هو ما عبر عنه أحد أكابر تلك الرگة» القس جيري فالوي " 
Jerry Fe‏ راعي گنيسة وماس رود «Thomas Road Baptist Church alal‏ 
ذات العشرة آلاف عضو ف لينشبرغ Lynchburg‏ ہفرجینیا ”ع٣۷‏ (الولایات التحدة)» 
في قوله : « إن من يؤمن بالكتاب ادس حقًَاً يرى المسيحيّة و(دولة إسرائيل) الحديغة 
مترابطتين على نحو لا ينفصم . نإ E EE‏ لهي ف تفر کا 
مسيحي مؤمن بالكتاب القدس ‏ تحقيق لنبوءات العهدين القديم والجديد »” 

وقد تَظْرَ مجلس كنائس الشرق الأوسط بعين القلق البالغ إلى هذه الفرقة ونشاطات 
مرکزها الذي أسمتّه « السّمارة المسيحية » في القدس› ورأى فيها إساءة استعمال واضحة 
للكتاب الغدس» واستغلالاً سيا للمشاعر الدينية للمسيحيين لا تتضمن من محاولة لتقديس 
إنشاء دولة ماء وتسويغ سياسات حكومة مخصوصة ‏ أي (إسرائيل) - والانحياز الطلق لها ؛ 
بحجة أن الإبمان المسيحي يستلزم دعم ونصرة هذه الدّولة بالذات› والدفاع عنها. 

لقد رأى مجلس كنائس الشرق الأوسط في مبادئ تلك الحركة تحريفاً خطرا للايان 
المسيحي » وانحرافاً كبيراً عن رسالة المسيح الحقيقية . 

ووصلت الوقاحة في بعض أعضاء حركة أو جماعة الصهيونيين المسيحيين - وهو الق“ 
يان ويليْم فان درهوفن' التاطق الرسمي بلسان « السَمارة المسيحيّة » إلى اعتباره « 
المسيحيين سوف يحاسّبون حسب أعمالهم من أجل (دولة إسرائيل) فحسب!!. وأ 


« أن 
ن 


3 » 0 ا‎ 8 ٠ 0 ٣ 8 ا‎ . 
: انظر كل شيء عن أهدافها وأغراضها ونشاطاتها في موقعها على الإنترنت› وعنوانه‎ )1( 
http://www.icej.org.il . 
(2) Merrill simon, Jerry Falwell and the Jews (Middle village , New York: Jonathan David 
Publishers, 1984), page12. 
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السيحيين الحقيقیین ه هم أولئك الذين يطرحون ماضيهم كأغيار (الأمم من غير بني إسرائيل) 
ويصيرون "إسرائيليي الله“ ١‏ » . 

ونحاول في هذا لقصل أن نتبين أصل وحقيقة هذه الفرقة النتسبة للمسيحية» ومراحل 
اى اا ى ي» والمصدر الذي تستقي منه أفكارهاء ثم نشرح مبادئهاء وأهدافهاء 
ونشاطاتها» وخطورتها على العلاقة الطَيبة بين الإسلام والمسيحية في بلدان الشّرق الأوسط 
العربية والإسلامية » القائمة على الحبة والسلام . هذا؛ ويا أن موضوع هذا الكتاب هو عن 
الفرّق والمذاهب المسيحية » فإ التركيز في العرض هنا سيكون على ا لجانب الدّيني والفكري 
لهذا التار > أكثر من الحديث الُسهب عن وقائع التشاطات الإعلامية والسياسية لر( 


ولكن؛ لاب قبل الشروع في الكلام عن هذه الحرگة الأصوليّة المسيحية التطرفة أن 
شس e‏ ذات التعددة؛ لتحدد المعنى الخاص الُراد منها في 


2 ر 


( 2 
e بیان‎ 


Fo 


فيما يلي شرح لأهم الصطلحات والمفاهيم الستعملة في دوائر الأصوليين المسيحيين : 


ما هي اليو المج الأصوكة 5 تشر : مجلس كنائس الشرق الأوسط » ص 5. 

(2) لعل کتاب "البعد الديني في السياسة الأمريكيّة تجاه الصراع العربي الصّهيوني : دراسة في الحرگة المسيحية 
الأصولة الامريكة تأليف الدکتور يوسف حسن»› » وإصدار مركز دراسات الوحدة العريية» بيرُوت» الذي طبع 
ثلاث مرأت» آخرها سنة 2000 م» » هو أفضل من غطّى بشکل ممتاز الجانب الاجتماعي والإعلامي والسياسي 
لهذا الاتّجاه الصهيوني في المسيحية الأصوليّة » في الولايات الحدة الأمريكة . 

(3) انطلاقاً من مقولة أن أهل مكة أدرى بشعابها"» اقتبست - بدءاً من هنا وكمرجع أساسي في بقيّة هذا الفصل» 
من الدراسة القيمة التي تَشَرَهَا (مجلس كنائس الشرق الأوسط) بعُنوان ما هي الصهيونيّة المسيحة الأصوللّة؟» 
والذي استوعب جور هذا التيار الذينية والفكرية ومسيرته التاريخية (مع بعض الإضافات التوضيحيّة اصرف 
اليسير من عندي جما ينطبق مع منهج الكتاب). . هذا؛ ويشار إلى أن مجلس كنائس الشّرق الأوسط تمم للكنائس 
امسيحية في البلدان العريبة والشرق الأوسطبة > نشا حدیثاً قبل عقدیْن» وکان مرکزه في البداية في بيروت» ثم 
انتقل ‏ آثناء ا لحرب الأهليّة الأبنانيّة - إلى فبرص» ولا يزال له مركزان : الأول في برص » والآخر في بيروت. 
ويرفض هذا الجلس الصّهيونية السيحيةء ويراها حَطراً وتحريفا لرسالة الس السيح عليه السّلام» > وإضراراً 
بالمسيحيين في البلدان العربية والشرق أوسطية . 
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إنجيلي Evangelical‏ : تضم هذه الفغة الشاملة طيفاً واسعامن الْعتقدات اللآهوتيّة 
والكنائس والنظّمات . ففي معظم أنحاء أوروبا والشرق الأوسط يدل اللفظ « إنجيلي » على 
الكنائس التاريخية للإصلاح البرو تستانتي» ومن بينها الأوثريةء والميشوديست» والمشيخية 
والكنائس الْصلَحة ء والكنائس الأنجليكانية السَفْلى Low Church Anglican‏ . 


أمَّا ني شمال أمريكا وجنوبهاء وإلى حَدٌ ما في أفريقيا وآسيا؛ فيكتسي اللفظ « إنجيلي » 
دلالة تختلف اختلافا بيا . ففي الخرب تعد الانجيلوبًة Evangelicalism‏ حرگة داخل 
امسيحية البروتستانتية ركز على خبرة « الولادة التانية »» وعلى الكتاب العَدس باعتباره 
كلمة الله المعصومة (وهو كثيرا ما بُؤول تأويلاً حَرفيًّا)» وعلى برنامج قوي من التبشيرء 
وتوقع غود اسي الوشيكة. رافق ال ليون ى حط هم على دة الق انو ال رر 
ولك لما فرعا عفما ى اوت وى إضافة بخفر اليغات اون من قاق 
الإنجيلويّة على اختلافها. ولاب من الإضافة أن ثم حرة إنجيلوية قويّة داخل معظم 
الكنائس البروتستانتية ؛ سواء في إنجليز أو في الولايات المشخدة. 

ثمة في أمريكا ثلاثة تارات إنجيلية متميزة ‏ على الأقل ۔ داخل الإنجيلوية الخرببة : 

أولا: الجناح اليساري التقدمي | مئل في مجلات مشل: مجلَّة 'سوجورنرز" 
Sojourners‏ < (ومعناهها: ال ن إقامسة مۇتة)› وٴذي أذرسايد" 
ق ا 
ولکتها ذات نمُوذ. وهم يقولون بالمبادئ اللأهوتية المذكورة أعلاه» ويضيفون إليها برنامجاً 
قوياً من العدالة الاجتماعية » خاصة موضوع مُحارية التّمييز الحنصري» ومُحاربة اللَعصّب 
العنصّري ”«ءاءه۴ لكنائس البيض » بالإضافة تُحارية المادَيّة والاستغلال والفقر؛ سواء 


The Other Side Magazine‏ (أي الحانب الآخر) 


(1) مجلَة r5‏ ەز0 (ومعناها : يمون إقامة مُودَنة)› وشعارl Î + Christians for Justice and Peace‏ 
وق لأجل العدالة والسلام ٤‏ وللمجلّة موقع على الإنترنت عنوانه : /http://www.sojo.net‏ . 
(2) أنشأها عام 1965ء راعیان متقاعدان لكنيسة معمدانة Fred and Anne Alexander La Baptist church‏ 
في مدينة كليفيلاند في ولاية أوهايو» قالا هما شعرا بان روح القدس ناداهما ليقوما مُحاربة التعصّب المنصري. 
وللمجلّة أيضاً۔ موقع على الإنترنت عنوانه : /http://www.theotherside.org‏ . 
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داخل الولايات الحدة» أم على الصعيد العا مي » وهم يعارضون اروب الأمريكيّة كُلّهاء 
O Oy‏ 
مكَكُوت الله كما يقولون- لا يوافق على ا لحروب التَوسعية وإيديو وجات القوميًا 
dG a A‏ 
والعدالة الاجتماعية . ويدافعون عن حمّوق العْمّال والُهاجرين واللأجئين. . . إلخ. 

انيا : «الوسط »» أو الُوسّسة الإنجيلويةء وهي الفرقة العظيمةء ورما شكلت 65./ 
من كل الإنجيلويين الأميركيين . وأهم هيئة تثيلية لهم هي الرابطة الوطنيّة للإنجيلييّن» التي 
تضم بين تايها ما يروف على 30 طافة؛ لكل مهار الها الشيرية وبرتامجنها 
و م سانا الخدم Service Agencies‏ . 


ثالثا : الجناح الأصولي «Fundamentalist‏ ویشگل حوالي 5م من امجموع› وهو 
أيضاً -أبرز اليّارات الثّلاثة؛ إِذ E PAN‏ تشبه الاحتكار على التبشير الإذاعي 
والتلفزيوني» وهو مع الأسف -الأسرع نموا في العالم المسيحي الغربي 

ويبلغ عدد الإنجيلييّن بالولايات التحدة الأمريكيّة 60 مليون نسمة. وقد ارتقوا في 
السنوات القليلة الماضية إلى مراكز قيادة استراتيجية تتراوح بين الرئاسة الجمهوريّة وعضويّة 
الكُونغرس وإدارة الشركات الكبرى" . والفرع الأصولي من الرگة الإنجيلوية الأمريكية هو 
الأكثر محافظة في لاهوته» وأخلاقياته» وسياسته» وهو الأنشط من بين الأجنحة التّلاثة 
ومُعظم المسيحيين الأصولييّن ‏ وإ لم يكن كُلّهم ‏ يسلّمون باالمذهب السًابقي في اللأًهوت» 
ولذلك ريما و جد اء التزغة «الصهيو نة اة 

القَدَريّة : القذرية محاولة لتفسير تاريخ علاقة قة الله بالبشر بأحوال وأحقاب 
مخصوصة» وتعيين جدول تاريخي ۔ مستنبط من نبوءات الكتاب القدس - لتعيين طريقة عمل 
الله في كل عصر من العصور الحددة. يقول س. آي . سکوفیلد 14ءتگه»؟ .1 .€» من أكابر 
الان بان مد اعيو كل در دور فن اترما م ا ال خت ها اوج 


» أشد نشاطاً في صموف هذه الفرقة . 


(1) Timothy Weber «Living in the Shadow of the Second Coming (Grand Rapids: Zondervan 
Publishing Company, 1983), Pages 5 6. 
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الله من وحي مخصوص »” . ويزعم المذهب الحديث في القدرية أن اله قد جََل ني التاريخ 
مسارين متوازيين : أحدهما يعمل من خلال (إسرائيل)ء والتاني من خلال الگنيسة . ويمع 
منظرو القدرية في معظمهم على سبعة أقذار تدل على تطور علاقة الله بالبشر والقدر 
ا لحالي هو سادس هذه الأقدارء وهو « دور الكنيسة والتعمة»»› وينتهي بعودة المسيح لإقامة 


علكنه الألفية (أي التي تدوم ألف سنة)ء وذلك هو الور السّابع وغندها سوف « نطف » 
الگنيسة من التاريخ › وتستأنف (إسرائيل) دورها الأصيل كأداة لله في الأيام الأخيرةء وسوف 
غات عاد اة لعرش داوود َة سبعين أسبُوعا بعد إعادة بناء أورشليم (القذس) 
وذلك حسب الفقر تين الكتابتين الافا اللَيّن تستعملان لتسويغ هذه العقيدة (دانيال 7 
9 ورۇيا 16) . وسوف ركز في هذا الفصل على طائفة معينة من القدربّة ؛ هم الألفْبُون 
السابشون وذلك تَظراً إلى أنّهم يتأولون كل تاريخ العلاقة بين الله وبين البشر» انطلاقاً من 
الأهمية القصوى التي يُولونها لآخر الرّمان. 

العقيدة الألفية: من الجدير بالذكر أن ثمة ثلاثة مواقف متمايزة تايز أساسيا بالّسبة 
إلى اعتقاد العقيدة الألفّة .» فالألفّة الا « Premillennial‏ هم القائلون پان عودة 
المسيح شخصيا إلى الأرض سابقة على إقامة لكوت الذي سيحكمه بنفسه دة ألف سنة» 
بعد أن يهزم أعداءه» وينشر الإنجيل على الخلائق ق كلها . أا «الألفيّة اللاحقكة» 
Postmiennial‏ ؛ فيقولون إن عودة المسيح لإقامة e‏ ته ستکون قبیل يوم الدينونة النهائي 
مباشرة ولاحقة لإعلان الإنجيل (أي بعد انتشار المسيحية) على الخلائق ق کذلّها. ولم تزل 
الألفية اللاأحقية هي النظرية التقليدية التعارفة لدى ر الإنجيليين الغربييّن مذ الإصلاح 
البروتستانتي» ولكتها قد بدأت تتراجع اا السّابقية ا2 #٣۸‏ لان هه٣۴‏ في السّنوات 
القليلة الماضية . أمًا الموقف التالث» وهو « اللا ألفيَة »؛ فيتأول العقيدة الألفَبّة تأولاً رمزيًاًء 
ولا يقبل بالتأويل ا حرفي ؛ أي يرى أن المقصود من صوص الكتاب القدس البشرة بالعودة 
القريبة للمسيح بعد صعوده هي عودة الحياة الروحيةء وليس عودة ملكة أرضيةء وهذاهى 
الموقف الكَتسي التقليدي (الأرتوذكس والگاثوليك). 


(1) The New Scofield Reference Bible) Oxford: Oxford Press, 1967), Page 5. 
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وینقسم الألفيُون السّابقیون اهن«ءال ٣٣٥۳‏ إلى مذهيين متميرين : فأمًا «الألفكة 
السّابقية التاريخيّة »؛ فيزعمون أن عودة المسيح وإقامة اوت الألفي إِلّماهُو موقف 
تاریخ ف الميحة وستقهدون ريارس ويو سوس اليد غير ها عن فاا 
هذا القول» وأمًا « الألفية السابقية الستقبلية » أو « القَدَرية » (كما سنسميهم فيما يلي من 
هذه الدراسة)؛ فهو مذهب مُحدَّث» بَرَرَ- أصلاً في القرن التاسع عشر بأعمال القسٌ 
البريطاني جون نيلسون دارب DR‏ .آي سكوفيلد C. 1. Sofie‏ 
»> وکثیرون غیرهم فاطو رت دة د الود ةا ل ج ية » الأصولبّة الحديغة في ف 


هذا المذهب الستقبلي من الألفيّة السابقيةء E E‏ 
الصف الاري: زرم لداجت ال ل 


ت 


المسيح الدجال: يعتقد القَدرية الألفية السابقية من الألفيين أن التاريخ سيتزايد فساده 

لتسارع حى يحكم « المسيح الدَجّال » العالم . وهذه الفكرة مستلهمة من سفر دانيال 9» 
e‏ 
واحدة» رما اعثبرت الأمم التحدة عند بعضهم» أو حلف شمال الأطلسي عند بعضهم 
الآخرء إلى ماهنالك. وقد استجرت هذه الصيغة من عقيدة المسيح الدَجّال الكثير من 
التفكير على مدى التاريخ . وقد اقترح بعض الُفكرين الحدثين عدداً من الأسماء لهذه 
الح ومنهم الباباء لينين»› هتلرء الإمام الخميني (!)» ويذهب الألفيون السابقيون في 
تأويلهم للرؤيا 16/ 16-14 إلى أن المسيح الدجال سيقضى عليه في معركة هرمجدون. 

الشدائد وآخر أيام التاريخ: ومع فساد الحياة على الأرض يأتي رمن الشدائد» أو 
ET‏ . ويۋدي توقيت 
بعده» أو إبانه. ويستشهد الألفيون السّابقيون بدانييل 7و9 والرسالة الأولى إلى 


3 


SN 


ofo 


کلت ای تیم یم ۵ ادع کل شر 5ا ھا ااا کلم TES‏ 


ا 


عريانا فيروا عريه» . 6 قَجَمَعهّم إلى المَوّضع الذي يدعى بالعبرانية « هَرمَجدونً» ]سقررۇيا يوحتًا: 
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التسالونيكييْن 4۔5 › والرؤيا 206 معرض احتجاجهم بالأصول الكتابية على دعواهم . 
ولكن؛ على الرَغم من حجج الُفكرين السابقين من أمثال هال ليندزي وجُون والفورد» فإنً 
أغلبية عُلماء الكتاب ادس لا يجدون إلا أدلة غير كافية لهذه العقائد في الكتاب ادس 
وأدلّة أضعف منها في تاريخ المسيحية ” . 

الجذور التاريخيّة « للصهيونية المسيحية » الأصولية: 


وروا 
ولئن وجدت بعض الدلائل على صورة مبكُرة جد من العقيدة القَدريّة في العهد الجديد» 
فليس ثمَة أساساً كافياً لاعتبارها عقيدة كتابَة . ولذلك كان لابد من فهم القدرية الألفيّة 


العاف فا خفن اال ةة 


تطور العقيدة الألفية السابقية 


ر ت 


« و منأصلة قي عقائد القدرية الألفّة السابقة ٤‏ 


ل 
a‏ 


رى أضول العفدة الا اة بقية إلى الفكر الرؤيوي اليهودي» ولاسيما ذاك الذي 
بر آثر سبي بابل . فسقر دانيال يحتوي على جملة من الأفكار الأخروية المشحونة بصو ر آخر 
الرّمانء وتصورات شتى للقوى الشريرة التي تؤول بأنّها المسيح الدّجال في الأدييًات الألفبة 
السابقية . كان الفكرون الرؤيويون اليهود يعتقدون أنّهم يعيشون آخر أيّام الرّمان وأنًالله 
سوف يتدخل لينقذ الُؤمنين من « المعركة الأخيرة». وقد شاعت هذه الأفكار بين الاس 
بفلسطين في عهد المكابيين » وتنامى أثرها حتّى وقوع ثورة بار كوخبا ومذبحة مسادا (131ق . 
م» 135م .). كانت جماعة قمران» التي أنتجت لفائف البحر الميت» ومثلها الحركة الأسينبة 
العاصرة للمسيح ميالتين فو إلى المنحى الرؤيوي وتعتقدان صوراً بدائبة من العقائد القَدرة 


ي 


(1) مثل هذه الآيات « إا قول کُم هذا بكلمّة ارب : إتتا حن الأَحاء لباقي إلى مَجيء الرب لا سبق 
الراقديًَ . 16 لان ارب ته سوف بزل من السمّاء بهاف» بصوت رئيس مَلائگة وبوق اللهء والأَموات في المَسيح 


و ا ی ر 


سیقومون اول . 7 لمحن الأَحياء الباق طف جميعا َعَم ي السَحُب للاقاة لبي الوّء» وهگڌا کون 
كل حين مع الب . » رسال بوس الرَسول الأولى إلى أهْل تَسالُونيكي: :4 17-15 


(2) John Walvoord «<The Rapture Question (Findlay, Ohio: Dunham Publishing Company, 
1957), Pages 41-50. 
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الألفية السابقية " . ويعتقد نفر غير قليل من الحلماء أن يوحنًا الَحْمَدَان والبعض من تلاميذ 
المسيح كانوا على علاقة » في أحد الأوقات بالحرگات الأسينية وبجماعة قمران* 

يتسم الكثير من أقول المسيح (متى 24: 25-1؛ لوقا 21: 24-20)؛ وأقول القدٌيس 
بوس (الرسالة الأولى إلى التسالونيكيين 4: 18-13 و5: 11-1) وسقر الرّويا بالسمة 
لر ق ار ر ولیس في هذا ما يستغرب أخذاً بعين الاعتبار ما كانت تتمتّع 
به الأدبيّات الرؤية من شعبيّة في صفوف يهود فلسطين بين عام 200 ق . م. والعام 150م. إلا 
أنه ليس ثمة من عقيدة قدرية ألفية سابقيّة في أي موضع من الكتاب الَقدّس. والحق أن هذا 
المنحى في اللآهوت يتلاشى عمليا من أوائل القرن التّاني للميلاد» ولا يعود إلى الظلهورء 
خلا بعض الاستفناءات القليلة » إلا إّان الاضطرابات الاجتماعيّة والسياسية . يضاف إلى 
ذلك أله ليس ثمة من أساس صريح « للصهيونية ا مسيحيّة » في العهد ا لجديد. فقي الأعمال 
1 9-6 خبر عن طلب التلاميذ من المسيح أن« يرد الملك إلى إسرائيل ». فجاء جواب 
المسيح بليغ الدلالة : « ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جلها الله في سلطانه ». 
RS‏ 
ويبين أن ا لجميع متساوون « في المسيح »» وأن مواعيد العهد القديم لا تنسخ العهد الجديد. 

وقد شكل السجال الأونتاني Montanist‏ )170 19م( تحديا را الفا ا 
للكنيسة . وقد كان من شأن انضمام ترتوليان «هنالس٤٣٠٠»‏ المدافع القديم عن المسيحية 
الكتسية » إلى الفرقة الونتانية شيثاً من المصداقية على هذه العقيدة في آسيا الصخرى وشمال 


(D John C. Trevor, "New Hope for Pianet Earth" (Unpublished paper by the Dead Sea 
Serolls project Claremont School of Theology, Claremont. California, 1987), Also. D.S. 
Russell . The Message and Meaning of Jewish Apocalyptic (London: S.C.M. press, 1964), Pages 
17-18; and Louis Hartman and Alexander DiLella. Daniel (Garden City. New York: 
Doubleday and Company, The Anchor Bible Series, 1968), Pages 16 ff.; Sibley Towner, Daniel 
(Atlanta: John Knox Press, 1984), Pages 31 ff. 

(2) See A. Dupont-Somer, The Essene Writings from Qunıran (Cleveland: World Publishing 
Company. 1962), Page 371; and H.H. Rowley, From Moses to Qumran (London: Lutterworth 
Press, 1963), Pages 144 ff. 
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أفريقيا . وقد أطرحت هذه العقيدة باعتبارها بدعة من قبل أساقفة عدَة في الكنيسة الأولى 
حوالي العام 200 

وفي أواخر القرون الوسطى بدأ ينتعش الفكر الرؤيوي اليهودي الذي رکز على مبادئ 
واضحة منها إحياء (إسرائيل) كياناً سياسياًء» ومنها القدرية » ومنها العقيدة الألفية اليهودكّة . 
وقد تحول تراث الكَبّالا إلى حامل لهذا الصف من اللأًهوت. ومن أوائل الكَبَالين الذين 
SS‏ 1135( . 
Ne EN yy‏ 
التزعة الإنسانية من المسيحيين ؛ من أمثال يوهانس روكلين وهوغو غروتيوس» معاصري 
مارتن لُوثر. وقد شجَّع روكلين علماء اللآهوت الإصلاحيين على الإعلاء من شأن دراسة 
العهد القديم » وأطلَحَ عدداً من الإصلاحيين على عقائد الكباليين الرؤيويًة* 

a 
الق س» وعد امرجم الأول في شون الإيمان والعمل (الكتاب الوحيد') . وهب الجيل‎ 
الثاني من الإصلاحيين البروتستانتيين إلى أن لأفراد الُؤمنين ا لحق في تفسير الكتاب الْقَدّس‎ 
خا برشدهح اروج القن . فكان من جراء ذلك أن طهر فيض من التفسيرات بعد القرن‎ 
. الاد عر ونشأت مقاربات إكليسيولوجية شتی‎ 

N N N 
امجال واسعاً أمام نشوء البدع» وظُهورها بمظهر العقيدة المسيحية ية المقبولة . وعلى سبیل‎ 
EG O E 
التفسير الظاهري للكتاب القدس . خلافا لجو الكنيسة الأولى» وسجالها مع الُونتانييْن (إذ‎ 


(1) Timothy David Barnes . Tertullian: A Historical and Literary Survey (Oxford: Clarendon 
press, 197); page 137; and R.A. Knox, Enthusiasm Oxford University press), page 46. 

(2) Solomon Rappaport «Jew and Gentile: The Philo-Semitic Aspect (New York: The 
Philosophical library, 1980), pages 106-110. 
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قضت الكنيسة بان هذه العقيدة بدعة) كان جو ما بعد الإصلاح مهيا لدخُولها كوجهة ظر 
بديلة مقبولة . 

وني هذه الأثناء؛ a a a‏ 
بابظال ووی انما قد فة تحققت على أيدي الشعب الإنكليزي . وقد رأى بعض اللاأهوتيين أن 
بريطانيا هي بمثابة (إسرائيل) الجديدة» وأن الشعب الإنكليزي متحدر من قبائل (إسرائيل) 
الضائعة (التزعة الإسرائيلية البريطانية) . وقد استعمل غيرهم صر العهد القديم في الأدب» 
أو ني صوغ برنامج سياسي . 

وقد تسارع هذا التطور إبّان العصر التطهري (البيوريتاني) وتجربة كرومويل» ونحن 
نجد ۔ من العام 1585۔ رجلا بریطانياً من رجال الدّین» اسمه وماس برايتمان» يدعو إلى 
إعادة اليهود إلى الأرض القدسة تتميما لنبوءة الكتاب العدّس . وفي العام 1615» دعا عضو 
البر لان البريطاني السيّر هنري فينتش الحكُومة إلى َعَم عودة اليهود إلى فلسطين. وقد 
لالم تن أثرا عتتا ق دائرة من نة أغض اء ار لانو كان لادا 


ا ا 


2 ت 4 
وقد تراجعت ‏ بعد عصر كرومويل - تعاليم (الصهيونية المسيحية) الأصوليةء وانحطت 
إلى حدما حى الفترة التي عقبت التّورتين الفرنسية والأمريكية . فقد هَت تلك الأحداث 
2 2 4 0 0 ت 
آوروباء وخلقت ۔ مرۃ أخری ۔ مناخاً سیاسیاً وفکریاً ساعد على ازدهار هله العقائد. ومن 
أسباب جاذبية هذه التَظرة الاعتقاد أن الله سوف ينقذ الُؤمنين في آخر الرّمان بتدخل إلهى . 
مذهب الألفية السابقية البريطاني و'الصهيونية المسيحية: 
e‏ إليها السبيل أمام القدرية الألفية السابقية ؛ E‏ 
لاهوتي داخل المسيحية ية البروتستانتية في الغرب . وقد صاغت ق الوقت نفسه علاقة 


(1) See Barbara Tuchman «Bible and Sword (New York: Simon and Schuster 1983); and 
Regina Sharif, Non-Jewish Zionism (London: Zed press 1983), page 19. 
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لاهوتية مباشرة بتصور دولة يهودية حديثة تتميما لثبوءة الكتاب الس . وقد صارت إنكلترا 
مركز هذه التزعة التي تزايد تموذها بعد العام 1800. 

كان أول الشتخصيات البارزة في هذه الركة القس لويس واي الذي صار ”مدير الجمعة 
اللندنية لترويج المسيحية بين اليهود" في عام 1809 وقد خوت لحي ل و 
قوة كبرى في التعبير عن عقائد « الصهيو تة المسيحة ا < يما فيها عودة اليهود إلى فلسطين 
وقد كان لتعاليمه ولصحيفة اة « دي جویش إکسبıjgتgر‏ « The Jewish Expositor‏ 
(أي الفسر اليهودي) أثراً بالغاً ني تمر من أعضاء البرلمان» ورجال الدين» والكشّاب؛ من 
أمثال سامويل تايلور كولريدج » وذلك قبل حوالي تسعين عاماً من انعقاد الُؤقر الصهيوني 
العالمي الأول . 

آمّا الشخصية التانية في التطور الحديث « للصهيو نة المسية مه » بإنكلترا؛ فكان الشريف 
"هري دارموند"» عضو مجلس العموم البريطاني U‏ عشرة أعوام 
دارموند عن عمله السياسي بعد زيارة الأرض القدسة» ونَذَرَّ حياته لتعليم الأصولبّة وة 
ال والكتابة عنهاء وعن صلتها بعودة اليهود إلى فلسطين . وقد عمد أيضاً سلسلة 
من الندوات في ألبري ستايت خلال الفترة 1826 1829ء كان من شأنها تعزيز العقائد 
الأساسشة رة الألفة السابقة بلاهوت « صهيوني مسيحي » واض 

ولعل أهم مروّجي العقيدة القَدريّة الألفية السابقية هو جُون نيلسون داربي «طهل 
Nelson Darby‏ (1802-1800)» الذي ترك گنيسة را نا ن ج ت 
بریkڈرڻ“ mouth Brethren‏ ؛ أي الإخوة بلاو ت E‏ القذريّة 
الألفية السابقية في سق متماسك» وابتدع عقيدة « اختطاف » الكنيسة» استناداً إلى رسالة 
ولس الأولى إلى التسالونيكييّن 4/ 11-5. وقد تحول داربي إلى داعية من دُعاة افدر 


(1) Ernest Sandeen «<The Roots of Fundamentalism (Chicago: The University of Chicago 
press, 1970), Page 42. 
.42 المصدر الأخير نفسه: ص‎ )2( 


(3) راجع ‏ لمعلومات أكثر تفصيلاً عنها ‏ الفصل السابق : قسم حركات اليقظة أو الصحوة المسيحية : فرقة الإخوة 
بلاوث» أو الدارييون. 
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الألفة السابقة: وقام بسبع زيارات للولايات التحدة» وکنداء بعد العام 1867 . وقد أدّت 
زياراته ا لمشفوعة بتأثيره في حرگة ندوة الكتاب القدس والنبوءة» إلى تعجيل انتشار هذه 
العقيدة»› وقبولها السريع في دوائر الأصوليين الأمريكيين › وقد انطوت تعاليمه على عنصر 


« صهيوني مسيحي » مهه . 


وف اة لورد قا قى و اغا القن اجا اا 
البريطان» وهو الذي عمل أكثر من أي شخ ص آخر في أيامه لتخليص إنكلترامن 
العنودية ٠‏ وشن ممارسات تشغيل الأحدات الظالة كان من الالفيين السابقيين التحمسين 
والناضلين من أجل عودة اليهود إلى فلسطين . وكانت نظريته تسم إلى حدما بالعداء 
Sey A‏ 

اما افد الو ين المسيحيين » البريطانيين ضلُوعاً في السياسية ؛ فكان القسٌ ”وليم 
ه. هشار" (1931-1845). فقد عمل بالسّفارة البريطانيًة بفييناء وكان من الُؤيّدين 
النحمُسين لأبي الصهيونية ثيودور هرتزل. وقد أتاح هشار العم السَياسي والاتصالات 
لززل خلال ارجا الاس وبذلك اه ق اللوي فن أجل الق ةا اه 


2 س .)3( 


وقد كان مُهندس وعد بلفور الذي صَدَرَّفي العام 1917ء والذي مسح الصهيونيين 

الرصة التي كانوا يرجونها لق دولة يهوديّة بفلسطين من الألفييّن السابقييْن» ومن 

E NE Sh E N 

لقاءاته بل من ثیودور هرتزل وحابیم وایتزمان إلى ما يارب الانسجام» ويرقى ذلك في جُزء 
س ۽ د 


مته إلى أن بلفور قد کان تبتى موقفاً انا أصوليا في سن مبكرة ا . وقد کان هو 
أيضاً ميل إلى إقامة اليهود بفلسطين بدلاً من إنكلتراء وكان معروفاً مواقفه الüعادية‏ ليود" . 


(1) George Marsden, Fundamentalism and American Culture (New York: Oxford press), Page 43. 
(2) Tuchman, ibid., Pages 115 - 116. 

(3) The International Christian Embassy Jerusalem, introductory Pamphlet ICEJ: P.O. BOX 
1192, Jerusalem, page 15. 

(4) Christopher Sykes, Tow Studies in Virtue (New York: Alfred A. Knopf press, 1952), page 193. 
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ت ت 2 و ك ت e‏ 
GO‏ 


ا اه . فمن ذلك أن قرا من مُوظفي السّفارة المسيحية الَولية بالقدس 
وبعض الولّفين في تيار ”الصّهيونية المسيحية هم بریطانیون . 


الألفية السابقية تزدهر 2 أمريكا: 


من العام 1735 إلى العام 1775ء كانت النظرة السائدة بين الإنجيليين الأمريكيين 
و 9 والإحیاین من من أمثال ٌجوناڻان إد|ردز' e 1703) Jonathan Edwards‏ 


A‏ کدیر نهم رؤواایرکاهي (سرایل) 


ار 


الجديدة المكلفة بدعوة العالم إلى الإيمان بالمسيح مَمهدَة . بذلك ۔ للمكوت الجدير* 

من العام 1800 إلى العام 1850 اش التركيز على عقيدة القداسة والعقيدة الألفيَة . وني 
الأربعينات من القرن الماضي اجتاحت عقيدة تدعى الميلْريّة ء1116 السواحل الشرقية 
للولايات اĞشحدة‏ وباع الكثير من أتباعها كل متلكاتهم ليلقوا المسيح في عام 1843“ 


)( القسٴ جوناثان إدواردز sلrd Edw‏ 0nathanل‏ رجل دین لاهوتي أمريكي أبرشاني «Congregational‏ ولد 
عام 1703» في مقاطعة کونکتیگت ٥٥٥٤1٤ ٥٥1٥1۷‏ وکان أعجوبة فی ذکائه ونشاطه ؛ حیث گب بحثا عن 
طبيعة النَمْس وكان عمره لا يزال 0 سنوات فقط » حاز. بامتياز ‏ الشهادة الحُليا في اللأآهوت» ورسم كاهناً عام 
127 وصار راعياً وواعظاً في گنيسة ني نيو يورك› تم في گنيسة في ”نورٹ آمبتون" في "ماساتشوسيت“› واشتهر 
بمواعظه الُوتّرة جداء والتي تعتبر أحد أهم عوامل الإحياء الذيني المسيحي في أمريكا الذي عرف باسم الصحوة 
الکبیرۃة ۸1۸8 6e۲ ۸ ۷۹k‏ فی القرن التامن عشر»ء کان کالفیی شدیداً» معتقدا بالقضاء والقدر المحتوم السّابق» 
وا وجد ميولاً في منطقته نحو الأرمينيانية Arminianism‏ والتي هي شكل محور من الكالفينية يؤكد على الإرادة 
الحرة وحرية الاختيار لدى الإنسان قام بمحارية هذا التيّارء مؤكداً على الارتباط الوثيق لمصير الإنسان وكدره بإرادة 
الله ودره الْحدد لكل إنسان» ثم أخذ وای مدان وت وات يلقي مواعظه التي مزج فيها بين العودة الصارمة 
للكالفينية ونوع من التصوف Mytieim‏ الروحاني ؛ أي التأكيد على التجربة الروحية الشخصية مع الله . 
Robert Handy «A Clıristian America (Oxford University press, 1984), Pages 5 ~ 23.‏ )2( 
(3) نسبة للقس ويليم مير ٠اا‏ هذا W‏ (1782 1849) الذي انفصل عن الكنيسة المعمدانية » وأسّس أقدم 
فرقة من فرق الجیئیین ٤۶ن٤ ۷٥۸‏ ۸؛ ای و ای وک اانا وقد بشر ميلر" بان هذا الحدث 
سوف يقع في أكتوبر عام 1843. (راجع الفصل السًابقء الشيّع المسيحية : فقرة امجيئيين) . 
Marsden « ibid., Page 42.‏ )4( 
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س ت و ت 

كان من شأن الصحوة الكبرى والتركيز على الإحياء والنبوءة الكتابية » تمهيد الطريق لداربي 
وتمكين عقيدة القَدَريّة الألفْيّة السابقية من انرسخ بعد الغليان الاجتماعي التي استجرته 
الحرب الأهلية (1865-1860) . 

خلال الفترة الممتدة من العام 1867 حٌى العام 1920 شكّلت حرگة الكتاب القدس 
م ر ا سه ا ت 1 
والنبوءة منتدى مهما لداربي ولخيره من السابقيين ليطوروا أراءهم ويعبروا عنها. ومع نهاية 
عفد التماات من القرن الماضي كانت القدرية الألفتة السابقة وإخدى ضور الصهيزنة 
المسيحية قد صارت مقبولة لدى الإنجيليين الأمريكييْن ونفر غير قليل من القادة داخل السار 
السّائد في البروتستانتية (المشيخيين » والأسقفييّن والميثوديست» إلخ) . 

آم أهم شخصية أمريكيّة روجت ۔ على نطاق واسع ‏ للصيغة السياسية من الصهيونة 


ت 


اللسيحية ؛ فكان ويليام إ . بلاكستون «٥tء)]ءها8‏ mهناا¡W‏ » ملف الكتاب الأفضل مبيعاً 


في العام 1881ء «المسيح آت ». وقد نظّم أل مساعي اللُوبي الأمريكي الود لإنشاء دولة 
يهودية بفلسطين . وقبل سَّة أعوام من الور الصّهيوني العا مي الذي عَقَده هرتزل» أطلق 
بلاكستون حملة مكتفة شد التأييد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي» وقاضي فُضاة 
المحكمة العلياء ولَمَرا من أكابر رجال الأعمال أمثال "جُون د. روكفلر ”تشارلزب. 
سكريبز" و"ج. ب. مورجان"» وقد حثّت الَمّلة "بنيامين هاريسون" رئيس الولايات التحدة 
-آنذاك ۔ على الدعوة من أجل إنشاء دولة يهوديّة بفلسطين. وقد كان لبلاكستون اتصال 
بهرتزل . وعندما بدأ الرعيم الصهيوني يناقش مع الحكومة البريطانيّة إمكانية إقامة دولة 
يهودية في أوغندا أو الأرجنتين بحت إليه بلاكستون تُسخة من التوراة قد خط فيها خط تحت 


كل الفقرات التى تشير إلى (إسرائيل) وفلسطين» وأرَمَها بتعليمات واضحة مفادها أنه 
لا يصح اختيار غير فلسطين موقعاً للدولة اليهودية” . 


ر ت 


وكانت أهم أداة لإذاعة العقيدة القَدَريّة الألفيّة السابقية » ومن خلالها الصهيونية 


المسيحية» شر طبعة سكوفيلد 14١0ء5‏ المرجعية للكتاب الََدّس في العام 1909ء فقد عمل 


Sandeen « ibidl., Pages 39 - 43.‏ )1( 
(2) المصدر السابق نفسه» ص 19. 
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س . أي. سكوفيلد 1 .٥.‏ 14ء#هء5 طبعة من الكتاب القدس تشتمل على هوامش 
وتعليقات تستند إلى العقيدة القدرية الألفية السابقية » ثم ما لبثت هذه الطبعة أن غدت الأكثر 
استعتالا لدئ الا جيليين الأمريكين وار كة لاصو لة اة 

ومع اندلاع الحرب العامة الأولى ؛ كانت المَدَريّة الألفيّة السَابقية قد أضحت هي 
القارة الوخد ولل ماح اخراك ف مرف الال لامك فا اسا 
اسمهم وبرنامجهم المذهبي من سلسلة الكراريس التي شرت بين العاميّن 1910 و1915› 
والتي E‏ «الأصول»» وزعت مجاناً في أنحاء الولايات التحدة كلها . وقد أيّد ئ" 
من الإنجيليين والأصوليين العقيدة القائلة إن إنشاء دولة يهوديّة بفلسطين يعد تتميما لبعض 
النبوءات الكتايية » إلا أن اومن العادي لم يكن ليفكر فيما تنطوي عليه هذه العقيدة من 
فرضيات كتابية وسياسية » ولا ما ينجر عنها من تشعبات. وبذلك ؛ بدأت العاربة القَدَرة 
الألفيّة السّابقية تتنامى في العديد من طوائف التَيّار السّائد في البروتستانتية» ولاسيماف 
صمَوف جمهور الُؤمنين» وفي دوائر القساوسة الُحافظين . 

إحياء « الصهيونية المسيحية » الأصولية 2 السبعينات والتمائينات: 


لم تكن الصهيونية المسيحية حركة » ولا نظاماً لاهوتيا متكاملاً في دوائر الإنجيليّن» أو 


الأصوليين الأمير كيين حتى أواسط السبعينات» وإن كانت دوائر الفريقَيْن كانت تسلَّم 


إجمالاً مسلّمات » اة اا « الأساسبة ول نشأة (إسرائيل) في العام 1948› 
كانت بالنسبة إلى مُعظم الإنجيلييْن والأصولبيّن تثبيتاً لون عقيدتهم الألفبّة الس ابقة 
صحيحة» ولكون عودة المسيح قد باتت وشيكة . كما قدّم انتصار (إسرائيل) السّاحق في 
العام 1967ء واستيلاؤها على القدّس» دليلاً آخر على أنّهم قد أدركوا نهاية الزّمان» وباتوا 
في الأَيام الأخيرة منه. وقد گب ل. نیلسون بل» حمو بیلي غراهام في گُبری الصحُف 
الإنجيلية « كريستيانيتي توداي » هل٠١‏ ا«هناءن٣ط‏ (أي المسيحية اليوم): 


£ 


1 


o رع‎ ۶ 


وو وه ت e ٤‏ 
« إن وقوع القدس اليوم » وللمرة الأولى منذ ألمي سنة ونيف -في أيدي اليهود ليهر 


L1 


دارس الكتاب القدن» ويمنحه إعاناً متجدداني دة الكتاب القدس LT‏ 7 وسرعان 


(1) L. Nelson Beil « Editorial, Christianity Today (July 21, 1967). 
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ما لاقت کُب مثل « کو کب الأرض الكبير الراحل » لهال ليدزاي رواجاً عظيماء مترجمة 
موقف الألفية السابقيّة و « الصهيونية ا مسيحيّة » إلى كتاب من أكثر الكثّب مبيعاًء وإلى فيلم 
ينمائي . وقد شهدت أوائل السبعينات فَورة من المنشورات والبشرين التلفزيونيين الذين 


آع را را وال ا و 0 ا 
ببعض الحوادث التي ستقع في الأيًام الأخيرة . وبحلُول العام 1976» كان قد ت القران 
الديني والسپاسى بين النظّمات الصهيونيّة الأميركبّة وبين القيادة الإسرائيلية وبين 
« الصهيونين سيين »الا صولين. اوق الحامن 21976 1977ء تافر تا غوامل أربعة 
على تعزيز « الصهيونية المسيحية » الأميركية كمظاهرة سياسية : 

1 وصل مناحيم بيغن على رأس كتلة الليكود إلى السلطة في العام 1977 مستنداً إلى 
برنامج الصهيونية التصحيحية التي تستعمل بعض المغاهيم التوراتية . 

2 نشأت في الولايات التحدة وة سياسية مة ضمت منظّري الزعة السياسية 
الحافظة الحديثة » واللوبي الإسرائيلي والمسيحيين الأصوليين . فقد وجذوا أن الاتفاق العام 
قائم بينهم حول عدد من القضايا الدٌاخليّة وشُؤون السياسة الخارجيّة ؛ ولاسيما أولويّة 
(إسرائيل). وقد أدرك الأوبي الإسرائيلي أن الأصولييّن يُمكن استعمالهم مفتاحاًلتنمية 
التأييد (لإسرائيل) لدى 50 إلى 60 مليون إنجيلي أميركي . 

3 في عام 1976 انتخب جيمي کارتر» «المولود ثانية » ومعم مدرسة الأحدفي 
مدرسة المحمدانيين الجنوبيين» رئيساً للولايات التحدة» معتمداً إلى حد بعيد على أصوات 
الإنجيليين والأصوليين. لاان كارتر خيب آمال الوبي الإسرائيلي والأصوليين السيحتن 
عندما دعا إلى إقامة وطن فلسطيني » فبدأ يخسر تأييد القواعد الانتخابية المذكورة أعلاه . 

شن اللوي الإسرائيلى والس يزرد سالرت ةة 
كلها ضد تأييد كارتر حق الفلسطينييّن » وبدؤوا ينشرون سلسلة من الإعلانات التي احتلّت 


(1) Pat Robertson «Pat Robertson's Perspective, February-March, 1980 (Virginia Beach, 
Virginia), Page 2. 
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صفحات كاملة في كيريات الصف الأمير كيه . ما عُنوان هذه الحملة الباهظة الكلفة» والتي 
اخذت منحى صهيونياً مسيحياً سابقياً واضحاً؛ فكان « مخاوف الإنْجيليين على (إسرائيل)». 
وقد وقّع الإعلانات» من عماء الأصولييّن الأمي ر كيين » التي بات بون» والدكتُور فرنون 
غراوندز (رئیس معهد العمدانين الُحافظين «(Conservative Baptist Seminary‏ والدکتور 
کینیث کانتزر (رئیس كَلَية التثليث الإلهية) $٥101‏ :م1 رامذ 1ء وغیر ^ 

ونی التّمانينات ؛ بشر انتخاب رونالد ريغان لرئاسة الولايات الأسحدة بعصر ميل شديد 
إلى (إسرائيل)ء ولاسيمامع وجود تمر من أعضاء إدارة الرئيس من يعتمدون المنظور 
السابقي . وقد كان الرئيس ريغان نفسه يلتزم باللأهوت القَدَري الألفي السابقي كما يتبين من 
بعض التصريحات التي أدلى بهاء وبعض القابلات التي أجريت معه خلال العقدين الماضييّن 
وا 


التالية التى تناقلتها الصحافة : 


«أتعلم» أي ألتفت إلى فدامى أنبياء العهد القديم وإلى العلامات النبئة [ معركة ] 
ا تم أجدني منسائلاً: : هل نحن الجيل الذي سوف يشهد وفُوع تلك الواقعة؟ 
لا أدري إن كنت قد لاحظت أيا من هذه النبوءات مؤخراًء ولکن؛ E TE‏ 
الأيام التی مر بنا؟ 0 

وقد كانت طبيعة هذه الُحادثة ذات دلالة أيضاًء ذلك أن الرئيس كان قد هاتف داين 
ليشكره على ما بذله اللوي الإسرائيلي من مساع لتأمين الأصوات الدائمة للوجود العسكري 
الأميركي بأبنان. وبعد أيام قلائل ؛ نل 269 جندياً من جود البَحريَة الأميركيّة في الهجوم 
الذي وقّع على مقرهم بالقرب من مطار بيروت . 


(1) “Evangelicals Concern for Israel”, Advertisement « The Christian Science Monitor 
(November 3, 1977); also The Chicago Sun-Times (November 9, 1977). 
(2) Hassan Haddad and Donald Wagner «< All in the Name of the Bible (Brattleboro, Vermont: 
Amana press, 1986), Page 29- 36. 

: في‎ W01۴ Bz كما يوردها‎ )3( 
The Jerusalem Post (International Edition,28 October,1983), pagel. 
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وني مُحادثة أخرى؛ قطرق الرئيس والسناتور هويل هفلين» من ألاباماء إلى موضع 
مشابه » وقد روی السناتور قائلاً : 

« رُحنا نتكلّم عن الكتاب الَقدّس قليلاً . تحدّثنا عن كون الكتاب القَدّس يذهب إلى 
أن معركة هرمجدون ستبدا في الشّرق الأوسط . كان الرئيس يُحدثني عن الأسفار القدسة» 
وكنت أحدئه قليلاً عن الأسفار القدسة . وهو يتأول الكتاب الْمَدس وهرمجدون با يعني أنٌ 
روسية ستتورط في المعركة » . 

هنا نشهد إحدى مفاتن الْخطّط الصّهيوني المسيحي السابقي الكبرى . دور (إسرائيل) 
في السّيناريو السابقي» کمایصفه هال لیندزاي وغیره» هو أن تهزم « رُوسیا» حسب 
قراءتهم حزقيال 38-39 (جوج وماجوج)»› ودانیال 9» وسقر الرؤ* 

م السابق اانه أن جر الوا :اجى ادى سرف رمال وة 
او و غ ر ثم إن تراجع "بات روبرتسون" عن ترشيح نفسه للرئاسة» 
فضلاً عن الفضائح الحديثة التي تورط فيها بعض الُبشرين التلفزيونييّن » تُشير إلى أنه ريما 
كان ثمَّة « انكفاء » من قبل اللُوبي الُوالي (لإسرائيل) ورغبة في استعادة الكائُوليك والکنائس 
الابعة للبار السّائد في البروتستانتية . فالضغوط التي مورست مورا على الگنيسة 
الكائوليكيَّة إِبّان زيارة البابا للولايات الĞسحدة‏ (أيلول 1987)» وعلی بعض الطوائف 
البروتستانتية شير إلى إمكان و جود خطة هده إن هذه التطورات : او الا 
التحليل و اسيا فيغا يلق بالصهيو ن E‏ 
من كبريات الكتل الانتخابية » وفوة سياسيّة في الولايات التحدة . 

البعد الدولي للصهيونية المسيحية الدولية: 


سوف ركز هنا على منْظلّمة واحدة هي السمارة المسيحية الدولية بالقدس . (السّفارة 


المسحة) الئى تعان تسوا موسنة هير دة ممح داتاة ة عالمية لترويج هذه العقيدة. 


(1) Haddad and Wagner «ibid, page 31. 
(2) Hal Lindsay «The Late Great Planet Earth (Grand Rapids: Zondrevan Publishing 
Company, 1970), pages 59-71. 
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ت 


a OT‏ في احتفال 
یی ریت رن ل اوه وار ي . أا غايتها؛ فكانت 
إنشاء « سفارة » بالقدس من أجل مسيحيي العالم الین يودي N E‏ 
وشد أزرها. وقد صم توقيت الافتتاح ؛ بحيث يغطّي تأثير انسحاب سفارات عدة من 

القدس إلى تل أبيب احتجاجاً على إعلان (إسرائيل) القدس « عاصمة أبدية » لها. 


و« السقارة المسيحبة » تستند إلى مقاربة E‏ س» وتستعمل 
القارية ادرب الألفية السابية التي ترى في (إسراتيل) تعقيقاللشرءة التورائة» وعودة أرض 
الميخاد إلى شب ال الختار. 


ودور المسيحيين - حسب أدبياتهم والتاطقين باسمهم ۔ هوت البت اليهودي بالتأیید› 
وشد أزر (دولة إسرائيل). وف بعض كراريس الترويج نقرأً: 

#غندها حرجت فكرة السفازة المسيحية بالقدسن إلى الو جود كانت عة بالا مامات 
التالية : الاعتناء بالشعب اليهودي؛ ولاسيما (بدولة إسرائيل) وما ينطوي عيه ذلك من نصرة 
اليهود عندما يعتدى عليهم» أو يتعرضون للتمييز العدائي» ودعم (إسرائيل) لتعيش بسلام 
وأمن» الاهتمام بالقذس بكافَة نواحيهاء لكي تصبح القدس يوماً تسبيحة للأرض كلّهاء 
وبشيرة بیوم جدید للبشر كلهم ؛ الاهتمام بأن يكون جسد المسيح على مدى العالم كُلّه جيّد 
الاتصال («بإاسرائيل) في الواساة والحبَة والصّلاة من أجل رفاهتها؛ الاهتمام بالأمم التي 
ستکون و متزايدة الارتباط بالطريقة ة التي تصلها (بإسرائيل)؛ الاهتمام والاستعداد 
جى السيّد » 

و« السفارة » تنخرط في عدد من المشاريع التي بدي التعاون الوثيق مع القيادة 
الاس ا سراق ا : العمل في اللوبي (ولاسيما بالولايات الحدة)» الترويج 


(1) المواد مستقاة من ثلاثة كراريس صادرة عن السّفارة المسيحكة (التي تمثّل الصهيونيّة المسيحية الأصوليّة) في 
الس ٤‏ ھی : 
“How Christians can help Israel in 1982”.‏ 


“The Internationa! Christian Embassy Jerusalem”. 
“Comforting Israel Today”. 
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ت 


للبضائع الإسرائيلية » بيع سندات إسرائيليةء مسابقات سنوية مثل عيد الخيم» العمل في 
اللوبي من أجل توطين اليهود السوفييت (بإسرائيل)» هبات الدم للقوات السلحة 
الإسرائيلية » الكتابة في الصحافة العلمانية للدفاع عن المواقف السياسيّة الإسرائيلية» الدعوة 
إلى الصهيونية المسيحية بالغرب . 

و« السفارة » شديدة التّشاط في الدول التالية : الولايات الشحدة» كنذا إنكلتراء 
هولنداء آلمانياء سویسرا»› الترويج› فتکنداء أسترالياء نیوزلنداء وجنوب أفريقيا. وقد 
َتحت في هذه البلدان فروعا تدعى « قنصلًات » بين الحين والحين . وتقوم « السفارة» 
انطلاقاً من هذه القواعد بتعبئة الدَعّم السياسي وال مالي تابعة أنشطتها. 


وني آب 1985م نظّمت « السمارة » الُؤتمر الصهيوني المسيحي الأول ببازل بسويسراء 
في نفس القاعة التي عَقَدَ فيها ثيودر هرتزيل الؤتر الصهيوني الأول في آب 1897م. وقد كان 
البرنامج الذي اعتمدفي موقر عام 1985م» شديد اليس في دعم مبادئ الصهيوتة 
التصحيحية » وكان تسق بوضوح - مع خط الفكر القَدري السابقي". 


اما الو قر الع هون الج اتاد فقد عقد بين 10 و15 نيسان 1988م» ليوافق 
الذكرى الأربعين لإنشاء (إسرائيل). وقد كانت خطب الُؤتمر» وبياناته واستراتيجينه 


و ت ٍ 3 س ت 2 ت E‏ 
اة مصممة كلها على تخو رن بال وة الس الا صو لدد ةا 
ويسجم وسیاسات الحكومة الإشتراقلة 

كنائس الشرق الأوسط ترفض (الصهيونية المسيحبة): 

ترى الكنائس المسيحية في البلدان العربية» لاسيما منطقة الشرق الأوسط » على اختلاف 
مذاهبهاء والتي أصبح يمتلها اليوم "مجلس كنائس الشّرق الأوسط أن عدداً من القضايا 


e‏ وتي 


اللآهوتبة والعملية التي تنيرها الصهيونية المسيحية الأأصولية » إنما عرض للخطر الشديد هورة 


س م 


السيحية وشهادتها ؛ حيث ولدت گنيسة المسيح» واشتمر ت م خرالی أل ب 


(1) “Declaration: First International Zionist Congress” (Basel, Switzerland, August 1985). 


. "Comforting Israel Today 6-2 المصدر نفسه: ص‎ )2( 
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فهم يرون أن هذه التزعة الصهيونية ا خاصة في الفكر المسيحي تُشكّل أحدث تسل إلى 
ا منطقة . فالكنائس التي لم تزل تعيش الإيان المسيحي في تواصل غير منقطع مذ العنصرة تعد 
هذه التزعة تجديفاً على الإ ان المسيحي . وإ السفارة المسيحية العالميّة بالقدس الْجسّدة 
بالصهيونية المسيحية بالمنطقة ‏ إذ تكرس الصهيونية التصحيحية ونقدّسها لم تترك إلا مجالاً 


ت 


ضيقاً لكي تصبح المبادئ المسيحية حافزاً على العدالة في المنطقة . 


ثمة ما ينوف على الاثتي عشر مليون مسيحي في أنحاء الشّرق الأوسط» وهم في 
سوادهم الأعظم ينتمون إلى الكنائس الشرقية والأرتوذكسية القدية . وهم بالإضافة إلى 
الكاثوليك والأنكليكان والكنائس البروتستانتية الوطنبّة ‏ يُشاركون في السّعي إلى وحدة 
الكنيسة استجابة لصلاة المسيح من أجل أن يكون واحداً (يوحتًا 21:17). وًا كانوا يشهدون 
لإنجيل يسوع المسيح في منطقة محفوفة بالحنف» والمصاعب الاقتصادية» والتغير الاجتماعي 
السريع » فوم يتوتعون أن تعنى البادرات المسيحية الآتية من خارج المنطقة باحترام حياتهم ‏ 
ورسالتهم في الشهادة والخدمة . ولكن « السمارة المسيحية العامة » لا تقر بهذا الواقع» وتعتبر 
أن كنائس المنطقة مين روحياء ويُمكن ‏ لذلك ‏ تجاهلها. 


ت 


ورداً على الؤقر الصهيوني المسيحي الذي عقدته « السّفارة المسيحيّة » في نيسان 
5,» عرض مجلس كنائس الشّرق الأوسط بالطبيعة السياسية المكشوفة للمؤقمر» معتبراً 
ّما تتعارض والمبادئ المسيحية الأساسية » فقد أعلنت اللَّجنة التنفيذيّة مجلس الكنائس : 

« ننا إذ نعي مسؤولياتنا تجاه المسيحييّن والرآي العام العا مي نُوكُد أن هذا الؤقر قد 
اسم بسمة سياسيّة مكشوفة » على الرغم من تعدد الإشارات الدينيّة » وندين سوء استعمال 
الكتاب القدّس» والتلاعب مشاعر المسيحيين في محاولة تقديس إنشاء دولة من الدولء 
وتسویغ سیاسات حکومتها»" . 

وللأسباب نة أعلاه؛ اعتبر المسيحيون الُشاركون في مُؤتمر بازل بسويسرا اباد 


ت 
۵ 


الصهيونيّة المبنية على السياسات الإسرائيلية العسكرية علامات على تحقق النبوءات في العالم 


(1) اللجنة التنفيذيّة مجلس كنائس الشرق الأوسط 1816 نيسان 1986 
MECC P.O. Box 4259, Limassol, Cyprus.‏ 
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العربي» ولم يعتمدوا على الإيمان المسيحي المبني على الكتاب الَقدّس. وهذامايجعلهم 
عاجزين تماما عن أن يروا في آلام أي شعب علامة الصليب الُحرر الذي صلب عليه سيدنا 
يسوع المسيح”" . وهم لذلك ۔يمتلون التزعة الستمرة لأن تفرض على الشرق الأوسط 
التموذج الصّهيوني بما ينطوي عليه من نزعة قومية ثيوقراطيّة تعتبر نفسها مركز العالم. 


وما تفكيك فلسطين وتفتيت أبنان إلأً من نتائج هذه التزعة . والحرگة الصهيونيّة المسيحية 


ت 
ھ 


الأصولية نجع هذه التزعة » وترفض في الوقت نفسه ‏ حَرگة الوحدة المسيحية والتفاهم 
فيما بين الأديان اللَذين تسعى إليهما كنائس المنطقة . 

O 
للمسيحيبن نظرة إلى العالم يتماهى فيها الإنجيل بإيديولوجية الفوز والتزعة العسكرية . وهي‎ 
ولي الأهمية الحْظمى لحوادث تقود إلى نهاية التاريخ» بدلاً من إيلائها لعيش محبّة المسيح‎ 
وعدالته اليوم . فالبدعة الصهيونية المسيحيّة إِلّما هي اختزال خطر للإيان المسيحي» وهُو‎ 
اختزال من شانه الْضي دما بقضية دولة من دول أو شعب من الشعُوب على حساب غيره‎ 
. من الشعُوب من خلائق الله» وحسّى على حساب الگنيسة الح‎ 


وو 


إن تاريخ الركات الألفية من أيام السّجال على الونعانييْن في القرن التّاني للميلادء 
وصولاً إلى البشرين التلفزيونيين الأميركبين اليوم حافر بمفاهيم سقيمة من سوء تفسير 
الكتاب القدس» وبغير ذلك من أنصاف القائق التى لايد للگنيسة من إطراحها. 

إن کنائس الشرق الأوسط ص لتنهص پعبء التصدّي لهذا التسرب الغربي الذي يعرض 
للخطر تاريخها الطويل في الشهادة للمسيح والإيمان ا لحي في عالم إسلامي في معظمه» إلا أنه 
ان ا این ان ر ن او ال ا ی مو واوا ا 
AM a‏ ® : 8 ‌ 
تنضم إلى مسيحيي الشرق الأوسط في صوغ تفسير صحيح لإنجيل يسوع المسيح› ولدور 
المسيحي في مجتمعات الشرق هذه. 


(1) أُذكر أن الكلام كله مجلس كنائس الشرق الأوسط". 
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ولكي تتضح الصورة أكثرء ويطلع القارئ ‏ بشكل عملي - على أهداف ومرامي فرقة 


الو اله ندرج فيما يلي نص البيان الختامي للمُؤت ر التّاني الذي عقدته تلك 
الفرقة في الس عام 1988" : 

بيان المؤتمر الصهيوني المسيحي العالي الثاني » القدس 10 15 نيسان 1988: 

[ نحن المندوبون إلى الوتعر الصهيوني المسيحي العالمي التّاني» الُجتمعين بالقدس» 
عاصمة (إسرائيل) الأبديّة في الرابع عشر من نيسان 1988ء عشْيًة الذكرى الأربعين لاستقلال 
(إسرائيل)ء نعلن ربوبية الله» وعصمة كلمته المدسة عن الخطاً: إن حه اللاصة سوف 
تحل السّلام والبركات على الشرق الأوسط والبشر أجمعين» حسبما جاء في العهد الأبدي 
الذي فطع لإسرائيل . 

لذلكک› نفهم من هذه الأسفار أن الله يحب شعبه» وقد أناط بهم مسؤولية وحق 
امتلاك أرض الميعادء وتعمیرهاء وحکم سکانها حسب کلمته . 

لذلك تُعلن: 

ا( سرافل وللشعب اليهودي . 

إثباتنا الحق الكتابي الذي لليهود بأن يعيشوا أحراراً في أرض (إسرائيل) كُلّها؛ با فيها 
الو والسامرة»› وز واعتبارها دولة يهودية . 

- تشجيعنا لعودة الشّعب اليهودي كله من الشّتات إلى أرضه» استجابة لدعوة الله 
الملحة» والحنونة»› والعبر عنها ني أنبيائه . 

ونحن ندعو الدول كلها إلى الاعتراف بقداسة ما وعد اله به الشعب اليهودي من 
إعطائهم أرض كنعان ملكا أبديًاًء واحترام هذاالوعد» وكذلك وعوده الخاصَّة نسل 
إبراهيم جميعاً. 


2 2 ك 2 هة ۴ 
(1) كما أورده كتاب ”ما هي الصهيونية المسيحية الأصولة؟» نشر: مجلس كنائس الشرق الأوسط› ص 40 44 . 
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تحل محل الوجود الكتابي الواقعي (لإسرائيل)ء أو تنفيه» وعن أَبّة خطايا ارتكبت في حقٌ 
الشعب اليهودي بالتواطء أو بالإهمال. (رسالة يوحتًا الأولى 1: 9و 10). 

كما ندعو الكنيسة: 

إلى الصلاة والصوم من أجل إحلال السلام في القذس . 

- إلى التشقع (لإسرائيل)» ولسكانهاء ولكل اليهود ؛ حيكّما كانوا. 


ر ر 


والفعل» كما أرشدتًا الرّب (إشعيا 58» إشعيا 62: 6 و7ء يوئيل 2: 15). 
ونحنْ نعترف: 
بأن البلدان العربية قد منحوا عهوداً عظيمة أبدية خاصَة بهم » من ذلك ما نجده في سقر 
س ¢ e‏ م ع 3 
التكوين 17:20 : « واما إسمعيل ؛ فقد سمعت لك فيه. ها آنااآبارکه»ء وام وار 
ى ره ۴ a:‏ 2 0 
كثيراً جد ؛ انى عشر رئيساً يلد» وأجعله امه كبيراً». وكذلك سقر إشعيا 19: 24 و25. 
ولذلك فذحن ندعو: 
ت س ت ع 
العرب من زعماء اليهودية والسامرة وغزة› وقادة الأردن وسورية ولبنان وغيرهم من 
القادة العرب إلى الاعتراف بحق (إسرائيل) في الوجود. 
ولخن فوسل إلى زاء الف رت الهو دة والسامرة وران الو اال ا 
الإسرائيليين وجهاً لوجه كما تطلب (إسرائيل) من دون تدخل أحدء أو توسطه» ومن دون 
شروط مسبقًة » من أجل حل التزاع في اليهودية والسّامرة وغرة» ومن أجل التأكد من صيانة 
حقّوق وواجبات السّاكنين في هذه الأراضى . 
ونحن تُشجع (إسرائيل) على أن تمنح ‏ انسجاماً مع الكتاب القدس الوق السياسية 
والاقتصادية والتقافية لكل سكان اليهودية والسامرة وغزة الوافقين على الاضطلاع ا يقترن 
بذلك من المسؤوليات من دون عنف» (حزقيال 47: 22ء مزامير 7:37). 
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ونحنْ ئؤکد: 


أن مستقبل (إسرائيل) كدولة يهودية حر يتعلًق بنعمة الله كما تعجلًى في تدابير إحيائّة 


الاستيطان في البقاع غير المألوفة من أرض (إسرائيل) . 
التلمية الاقتصادية المنسقة . 
سيط زايد لسكا الهو دمن خلال: 
تشجيع الهجرة إلى (إسرائيل)ء (إشعيا 43ء إرميا 31) . 
- النهي عن الهجرة إلى الخارج » وصرف الراغبين عنها . 
منع الإجهاض » (إشعيا 5:49» خروج 20 : 13). 
- والصلاة والصوم والتوبة إلى الرب. 
نحن المندوبين إلى المؤتمر: 
نحث الدول كُلّها على الاعتراف الدّبلوماسي (يإسرائيل)ء وعلى إقامة سفاراتها 
بالقدس» ومساعدة (إسرائيل) في كل الوجوه» فیحصلوا على بركات الله مباركتهم 
(إسرائيل)؛ نحتُهم على الامتناع عن الُقاطعة الاقتصاديّة» وعن الكر موق اليهود 
التقافية » وعن أية مقاومة لحق اليهود في العودة إلى أرض (إسرائيل)ء (تكوين 3:12). 


اريد امتهم أن بطلبوا من الاتحاد السرفيتي > وسورية »وا ليشةء والسودان» وإيران؛ 
ومن كل الدول التي تقمع اليهود أن ثفرج عنهم فوراً؛ ليعودوا إلى أرض (إسرائيل)ء (إشعيا 
5:43 إرميا 16: 16-14)؛ كما نطلب - أيضاً- من كل الول التي تضطهد المسيحييْن على 
إيعانهم أن تكف عن ذلك فوراً. 
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ونحنْ كمؤتمر : 

تحبر عن ارتياعنا واستنكارنا لإساءة استخدام السلطة من قبل كشير من وسائل 
الإعلام؛ من أجل تأليب الرأي العام العالمي ضا (إسرائيل)ء وذلك في رواياتها لإخبار 
الوادت الأخيرة الي وقعث في اليهودية والسامرة وفيما درجت عليه من طريقة ة لُعالحة 
امسات اهر )الد اله وااو 

نحن نطلب من وسائل الإعلام أن تكون على درجة عالية من مناقب كَقّل الأخبار: من 
والإنصاف»› E‏ 
O O o e‏ 
علينا أن نطرح هذه الَعَالط كُلّها على الصعيديْن القومي والحلّي. (الرسالة الأولى إلى أهل 
کورنشوس 2: 13-10) . 

ونحن المؤتمرين: 

على قناعة بان دعوة الله التي لا مغر منهاء والتي دعا بها الأمم إلى إنعاش 
(إسرائيل) ونصرتها ‏ تشتمل على الاستثمار فيهاء وغير ذلك من وجوه الدَعَّم الاقتصادي 
(إشعيا 1:40)؛ 

تشجيع دعم كهذا (لإسرائيل)ء (الرسالة إلى أهل رومة 27:15)؛ 

- توصي بإنشاء فريق عمل اقتصادي تحت رعاية « السفارة المسيحَة »» وذلك من أجل 
إجراء الأبحاث والتفارير حول إمكانيات توظيف الأموالء وإيداع الودائح 
(ياسرانیل). اجات ا رالقاولن الإسرائيليين. 2 اجات a‏ ا 
وا ی ی و ی في هذه المرحلة من تاريخ 
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(إسرائيل)ء أن ينشئوا شراكة اقتصادية » من شأنها لا أن تتيح بقاء (إسرائيل) فحسب» بل أن 
تتیح ازدهارها الاقتصادى أيضاً . 

وذلكاثفة فنا 

ا ذا بی الرب یون رى جد مور 2102 6 : 

ا ول الك واا ويأتي إليك غنى الأمم »ء (إشعيا 60 : 5)» فایله 
يجمع المواهب الُتراكمة ما لا يحصى من سنوات الخبرة في الإتجار والعمل» لير گزها على 
رؤية تعمير صهيون؛ وعلى أصحاب الرساميل المسيحيين أن يكونوا في طليعة مر يخاطرون 

ء ت 
بأموالهم » ويرشدون الأمم إلى هذا السْبيل . 
۰ 


GT 

ونُقرر: 

مضاعفة جهودنا للوفوف مع الشعب اليهودي في (إسرائيل)ء وفي سائر أنحاء العالم» 

التصريح بقناعاتنا لقادة بلدانناء وممتّلي وسائل الإعلان» وزعماء الكنيسة ؛ 

محاربة العداء لليهود في جميع صوره» البادية منهاء والخافية؛ 

الصلاة والشماعة بلا انقطاع من أجل (إسرائيل) وشعبهاء ميراثنا ومستقبلنا الحببيّن 
(إرميا 50:2) ]] . 

e‏ "الصهيونيين المسيحيين" ومركزهم الذي أسموه السفارة المسيحية الدوليّة في 
أورشليم » هو الجماعة الصهيونية المسيحية الوحيدة في الولايات النحدة» بل توجد ثمة عدة 


ا 
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جماعات ومنظّمات صهيونية مسيحية E‏ "الصهيونيين 
ال تماما E as‏ ومن هنا ؛ کان لابد من -لأجلٴ 
أن يكتمل عرضنا للموضوع من التطرق الوجز لهذ امات » وشرح مواقفها ومراميها. 
نة دة اة اة 
e 4 ١ ¢‏ 2 وت 
أسس هذه الْنظّمة في أيلول / سبتمبر 1979ء عدد من القيادات المسيحية الأصوللّة 
والسياسية » من أمثال الق س جيري فولويل» زعيم مَنْظَّمة « الأغليبّة الأخلاقيّة »» وبول 
ووش رن فة ساس هة ماف سی ا اة ا کے ی 6ون 


. For The Survival Of Free Congress 


وقد ترأس مَنْظّمة المائدة الستديرة الدينة ٠ا۲ ۸٠٠”‏ كطهاعناهR‏ القسر إدوارد ماك 
آتیر E٣4 M٥ ۸٥۲‏ . وهدف هذه النظّمة هو تنظيم لقاءات بين القيادات السياسية» 
والقيادات الأصولية والإنجيية بشكل عام. وإعداد الّدوات ل « تعليم دين السياسة »< 
وقد عقدت في بداية عام 14-1980 ندوة» حَصضَر إحداها رشح للرئاسة (رونالد ريغان)» 
وتحدّث في اجتماعاتهاء كما فدر عدد الُشاركين في هذه الدوة بحوالي أربعين ألف شخص . 
وقد أسست فرعا ني معظم الولايات الأمريكة” . 

وأبرز نشاطات المائدة الستديرة حفلات الإفطار السنوية التي ثقيمها للصّلاة من أجل 
(إسرائيل)» ودعم سياستها وأغراضها. ودَرَجَت على إصدار بيان عقب الصلاة تبارك فيه 
(إسرائيل) باسم ما يزيد عن 50 مليون مسيحي يؤمنون بالتوراة في الولايات الشحدة 
الأمريكية ‏ . ويتضمن البيان الصادر عن هذا اللقاءء والذي تحضره قيادات سياسية ودينكة 


(1) كتاب ”البعد الديني في السياسة الأمريكيّة تجاه الصراع العربي - الصهيوني : د. يوسف الحسن» ص 137 ٠‏ 
با حالته إلى 121 Yong, God's Bullies, p‏ . 

(2) المصدر نقسه. 

(3) المصدر السابقء ص 137ء نقلاً عن کتاب فیندلئي They Dare to speak out, People and Institutions‏ 
Israel Lobby‏ Confront؛‏ أي من يجرؤ على الكلامء أشخاص وۇسسبات ف مواجهة الأوبي الإسرائيلي" 
ص 244 . 
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ورجال أعمال بارزون» وممثلون عن الحكومة الأمريكيّة» دَعَمَاً واضحا لسياسات 
(إسرائيل)ء ففي مؤتمر « مائدة إفطار وصلاة من أجل (إسرائيل) » لعام 1983ء والذي عقد 
في العاصمة الأمريكية » تضم البيان نُقَاطا دينيَة وسياسية وعسكرية لصلحة (إسرائيل)› 
کان من بینها : 

أ دعوة للتعاون الاستراتجي بين الولايات الشحدة الأمريكية و(إسرائيل). وقد أعقب 
ذلك قراءة مختارات من التوراة تكد حق اليهود في أرض فلسطين . 

ادغو ل الغا اكه من كل أت رى الس دراي الان ان حدر 
الأرض الُقدسة التي رَسَمَهًا الكتاب ادس لا يمكن أن تغيرها رمال القتضيات السياسية 
والاقتصادية | . 

وقد عَقَدَ في الأول من شباط / فبراير 1984ء عماء وأتباع مَنظّمة المائدة الُستديرة 
صلاةً إفطار أخرى لمصلحة (إسرائيل)ء في دق شُورهام في العاصمة واشنطن . وأتيحت 
للباحث فرصة حضورهاء فلاحظ وجود تسخ كثيرة على موائد الإفطار من كتاب إسرائيلي 
يتحدث بالصورة والكلمة عن الغزو الإسرائيلي لأبنان في صيف 1982ء E NY‏ 
تحرير لبنان من الإرهاب . 


لقد حَضَرَ هذه الصلاة أكثر من 500 شخص » وشاركت فيها بعض القيادات الصهيونية 
اليهوديّة مثل اليك ريسنك» رئيس النظّمة الصهيونيّة الأمريكيّة» إضافة إلى السفير 
الإسرائيلي في واشنطن؛ كما شارك فيها لدعي الحام الأمريكي اذوين ميلس والسفير 
الأمريكي لدى منظّمة دول أمريكا اللاأتينية ولیام میندوروف» والسّناتور تشارلز جراسلي»› 
ا راا ر ا او ا ی ادرت وا اه ا 
ادماك اتير رئيس المائدة الستديرة» وشاركه في هذه الصلاة التائب الجمهوري من ميتشيغن 
مارك سيلجاندرء الذي تحدّث عن العلاقات الميثاقيّة بين الله والشعب اليهودي» وعن 


(1) المصدر الحربي نفسه» ص 137ء نقلاً عن المصدر الأمريكى نفسه» ص244 . 
(2) المصدر العربى السابق > ص 138 نقلاً عن : 3 Washington Jewish Week (9 February 1984) p.‏ . 
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« المسؤولية الفريدة من نوعها الْلقاة على عاتق المسيحيين للوقوف بجانب (إسرائيل)» تنفيذاً 
لهذا الميثاق التوراتي »" . 

ويشكل الحديث عن دعم (إسرائيل) وأمنها وعاصمتها الوحدة محور منشورات هذه 
النظّمة ونشاطها . وهي شارك في تنظيم الرّحلات والزيارات من الولايات السّحدة الأمريكيّة 
إلى (إسرائيل)ء وتقوم بإرسال البرقيًات والرّسائل إلى مراكز القرار السياسي الأمريكي 
اة (إمرايل): 

مو لن الت 

N‏ امسيحيّة ذات الأهداف الصهيونيّة الحددة» والتي لها 
امتدادات داخل (إسرائيل) نفسهاء Ns‏ » اا جبJ‏ kl)عيد‏ « Temple Mount‏ 
«Foundation‏ وتر كز هدفها على إنشاء المعبد في القدس» ويقع ا ةق لوش 
أنجلس» في ولاية كاليفورنياء وقد تفرع عنها عدة لجان ومنظلّمات ومعاهد لخدمة أغراضهاء 
من بينها « الُنتدى الأمريكي للتعاون المسيحي اليهودي ». 

ويراس هذا النتدى رجل أعمال یدعی تيري رایزنھوفر 00۷6۲ ›»Terry Risenh‏ من 
ولاية أوكلاهوماء وكذلك الجنة الإنجيلية » وتعمل في مدينة القدس» وتترأسها قيادة ثلاقة 
تضم إضافة إلى رايزنهوفر - رجل أعمال من كاليفورنيا هو تشاك رر «Chuck Krieger‏ 
وكذلك رجل دين بروتستانتي وأصولي جيمس دیلوش 1٤104ء0 .J.‏ کا 
رايزنهوفر معهداً سمياه « معهد البحث عن المعبد في الدس ». وتم تسجيله في الولايات 
التحدة الأمريكية كمؤسسة دينية معفاة من الضرائب” . 

وقد بررَّت نشاطات اللجنة الإنجيلية وفرُوعها في مطلع عام 1983ء حينما دافعت عن 
العتقلين من الإسرائيليين الطرفين » الذين قاموا بتخريب وإتلاف أجزاء من المسجد الأقصى 
(1) المصدر العربي نفسه» ص 138 نقلاً عن المصدر الأمريكي نفسه» ص3 . 


(2) المصدر العربى نفسه» ص 138ء نقلاً عن کتاب : Wagner & Haddad, eds., All in the Name of the‏ 
6 (أي كُل شيء باسم الكتاب القدّس)» ص 22. 
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في 10 آذار/ مارس 1983. فبعد ثلاثة أسابيع من هذا التاريخ؛ تشر إعلان في صحيفة 
« جيروسالم بُوست » يُطالب بالإفراج عن الُعتقلين» ويشيد بهم على اعتبار انهم « أبناء 
(إسرائيل) الخلصون»" . وأوحظ أن ا لجهة التي تتبت هذا الإعلان هي اللَجنة الإنجيليًة التي 
TE E‏ ويشكّل بناء المعبد اليهودي عند 
هذه النظّمة الصهيونية المسيحية واحدة من آخر الإشارات التي تسبق العودة الّانية للمسيع ‏ . 
ويقول الصهيوني المسيحي القس هال ليندسي : لقد تحققت نبُوءات التّوراةء فهاهي 
(إسرائيل) ولد من جديد في فلسطين. . . . وها هي تمسك بالقدس القدية والأماكن 
القدّسة الأخرى» وسوف تعيد بناء معبدها القديم في موقعه التاريخي . ومن أجل هذه 
ا و 
LAE N NE‏ ا 
الرسوم القانونية» وأتعاب الحاماةء للدّقاع عن الإسراثيليين العتقلين بنهمة مُحاولة تخريب 
المسجد الأقصى» وإقامة المعبد اليهودي مكانه" . 
وقد قدم رايزنهوفر حوالي 50 ألف دولار كمساهمة من أجل بناء مقر لَوسسة المعبد في 
(إسنرائيل). وتسلّم هذا المبلغ ستانلي غولدفوت الذي يعمل سكرتيرآلهذ النْظّمة في 
القَدّس» وقد سبق له أن عمل كرجل استخبارات لمصلحة منظّمة شتيرن الصهيونية في 
الأربعينات من هذا القرن. وله صلات واسعةالآن مع جماعة جوش ايونيم اليهوديّة 
امعطرفة في (إسرائيل) . 


(1) المصدر نفسه» ص22. 

(2) الملصدر نفسه» ص23. 

(3) المصدر نفسه» ص23. 

Lindsey, The Late Great Planet Earth (New York: Bantam : المصدر العربي نفسهء نقلاً عن‎ (4) 
. 43 ص‎ ›)Bo0ks, 0 

(5) المصدر العربي قسه»› نقلاً عن : 1983 The new Republic (18 June)‏ . 

(6) المصدر العربي نفسه» ص 138» نقلاً عن کتاب : Wagner & Haddad, eds., All in the Name of the‏ 
6 (أي كل شيء باسم الكتاب الَقدّس)» ص 23. 
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أمَا القس ديلوش» وهو راعي الكنيسة العمَدَانيّة التانية في مدينة هيوستن الأمريكيَةء 
ويدير ني الوقت نفسه ‏ فرع مَنظّمة جبل المعبد في هيوستن؛ فقد أعلن « أن الداع القانوني 
عن أولئك الذين اقتحموا المسجد الأقصى » يُكلّفنا الال الكثيرَ». ويضع ديلوش في إصبعه 
خاتماً من الألماس › رسم عليه الصليب ونجمة داود معا ویحمل على صدره شارة رُسم 
عليها العَلَّمَان الأمريكي والإسرائيلي" . 

وفي بداية عام 1984ء اسستضاف رايزنهوفر أربعمائة شخصية من البروتستانت 
الأصوليرة وكدلاكف غد دامن النهو د الامريكن غل اة قار صا اج 
(إسرائيل)» وشارك فيها السّمير الإسرائيلي الْعتمّد لدى الولايات التحدة الأمريكيّة» كما 
دت فوا را رق مه طالب تر الاه الأ كةو أت إن اق 


ويبعث أثرياء أمريكيُون تبرعات مالي مُعفاة من الضّرائب إلى (إسرائيل)» عبر 
E‏ وفروعها؛ وبخاصة « النتدى الأمريكي للتعاون المسيحي اليهودي »» 
ادى شارك فة جال ذبن اولوت متخمسرة كير الجا لاقني اة ال 
اليهودي TE‏ 


بقول عضو الکنيست الإسراتبلی اهود يراش إن لدى مؤسبة جالبد الآن: 
رات اون ن الد ر ارات کا ان أ مر ادا کت مون مريك دون 
لتدعيم ا بمساعدات ال إضافية 4 


ت 


وتتحدّث الكاتبة الأمريكية غريس هالسيل 1اءءاه11 .6 عن الحطط اليهودية والمسيحة 
ت س وه 
الأصوليّة لتدمير المسجد وبناء المعبد اليهودي»› فتقول: « إن الزائر لمدينة القدس يسمع 
المتطرفين اليهود وهم يتحدثون ۔ بصراحة وعلانية ‏ عن خططهم لهدم المسجد» وبناء هيكل 
ليما كانه اويتخد ت المرشدون السا يون الاسر اون عن طط الاه ذلك : 
(1) الخليج » (الإمارات العربية الحدة)» 19/ 9/ 1984. 
(2) المصدر نفسه. 


(3) المصدر العربى نفسه› نقلاً عن : 1983 The new Republic (18 June)‏ . 
(4) المصدر العربي نفسه» نقلاً عن صحيفة الخليج » نقلاً عن المصدر نفقسه» نقلاً عن دافار» 23/ 1/ 1983 . 
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ص 2 


ما فيها مواد البناء» وإعداد لوازم الهيكل » والتياب الحريرية التي سيرتديها هة الهيكل بعد 
إنجازه) ‏ . وتقول ۔ أيضاً۔ على لسان عالم آثار أمريكي يعيش في القدس اسمه غُوردون فرانز : 

# بونجد يرن مون بار كر انبرد القرل بهد اتج الأقضتى ٠‏ كنا 
شكل الصّهاينة من المسيحيين واليهود مُؤسسة هَدَفها بناء الهيكل على أنقاض المسجد 
الأقصى »” . وتضيف الكاتبة ‏ أيضاً۔ على لسان أحد الُرشدين السياحيين الإسرائيليشن 
الذي كان يقود رحلة إلى عدد رجال الدين الأصوليين الأمريكيين : إن بناء الهيكل ستفهمه 
شعوب الأرض على أنه تم بناء على إرادة الله . . . وإلّنا مضل أن يكون المكان خالياً لبناء 
اله . . . . ومن الُمكن أن ينهار المسجد والصخرة بإرادة الله أو نتيجة زلزال» أو أي 
شيء آخر 

ومن جانب آخر» تقوم « مؤسسة معبد القدس » بتقديم الُساعدات المالية لتدريب عدد 
من الكهنة اليهود على كيفية خدمة المعبد الذي تنوي بناءء . كما يتعاون معها الدكتور لامبرت 
دولفن» وهو من العلماء البارزين في « معهد أبحاث ستاندفور »في ولاية كاليفورنيا. ويتولّى 
هذا العالم تزويد الْؤْسسة بأجهزة حديثة للتصوير والتنقيب التعلّق بالآثار» ويضع خبراته 
ومعداته وأبحاثه لخدمة غرض التنقيب الأرضي عن المعبد. وقد أمضى عدة أسابيع عام 
3- في القدس» في مهم لحساب مؤسسة جبل المعبد. وقام ۔ خلالها۔ باستخدام أجهزة 
رادارية للبحث والتصوير الأرضي تحت المسجد الأقصى والصخرة” . 


sR 


ت 


وع وا و ا و ا ات و ا 
مجموعة رايزنهوفر ب مع والق یون 


5 


ولها منافذ مفتوحة على البيت الأبيض ووزارة الخارجيّة الأمريكّة . وکان رایزنهوفر أحد 


(1) المصدر العربي نفسه» نقلاً عن صحيفة الشرق الأوسط › 6/ 2/ 1984 . 
(2) المصدر نفسه. 


: المصدر العربى نفسه» نقلاً عن كتاب‎ )4( 
Grace Halssel "Prophecy and Politics: Militant Evangelists on the Road to Nuclear War 
(Westport, Conn: Lawrence Hill and Co., 1986) p. 101. 
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أفراد القيادة المسيحيين الأصولييّن الذين دعاهم البيت الأبيض في 19 آذار / مارس 1984ء 
لكَسّب تأييدهم لبرنامج الإدارة الأمريكية الداخلي والخارجي . وقد شارك في هذا الاجتماع 
عدد من القيادات الصهيونية اليهوديّة مثل كينين» مُؤسّس اللجنة الأمريكيّة الإسرائيلية 
ازرد الاه الو ف ا اا وه جا اا س ور و کن 
ا ا ا ا 


وقام رايزنهوفر بشراء أراض في الضمَّة الخريبة الحتلّة » وبخاصّة في مدينة القدس› 
ا اسراو هة الأساسي بناء « المعبد الّالث » في ا مكان لَفسه الذي يقع 
عله الخد الاقهي الا 

ومن هَنا؛ يتضح أن لمسألة القَدس والمعبد فيها موقعاً خاصًاً في رؤية هذه الجماعة 


ت 


م ت 5 1 د و ت 
الضاغطة المسيحية الأصولية . وتشكّل هذه الرؤية تهديدا لحرية العبادة في الأماكن الْقدسة» 


س" 


وبخاصة للمسلمين العَرّب . كما تشكل فَلقَاً لدى العالم الإسلأمي إذا ما تعرّض المسجد 
الأقصى لنوع من الدمار أو التخريب . ويخشى أن يتطور هذا القَكق إلى صدامات مسيحية 
إسلامية يصعب حَصرها. 

مؤتمر القيادة المسيحية الوطنية لأجل (إسرائيل): 

التقت في مطلع عام 1980ء عة جماعات ومنظلّمات وقيادات صهيونيّة غير يهودية 
تحت مظلّة واحدة. وشكلت تحالفا من أجل (إسرائيل) سمى موقر « القيادة المسيحبة الوطنة 
لأجل «<The National Christian Leadership Conference for Israel « (Jacl!)‏ 


وا اا ووو ا 


وقد أسس هذا التجمح الصهيوني المسيحي فرانكلين ليتيل اا٤‏ .8 ہنا )«ه٣۴»‏ 
ء ۰ چ ِء ت 
الأستاد في جامعة تيمبل في ولاية نيو يورك»› ویرأسه ۔ حالبًّاً۔ الأب إدوارد فلانیری .۴ 


(1) المصدر العربى نفسهء» ص 138ء نقلاً عن کتاب : Wagner & Haddad, eds., All in the Name of the‏ 
6 (أي كُل شيء باسم الكتاب القَدّس)» ص 22. 
(2) المصدر العربى نفسه» ص 141ء نقلاً عن : 

Evangelical Christian Zionism in America (April 1985). 
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Flannery‏ . وقد شکل الاهتمام پبقاء ودعم (إسرائيل)»› ورفاههاء القضكَّة الوحيدة التى 
تعاونت فيها امات الشكلة لهذا التجمع " . 

تاس دة اة الو ةا هة اط اها با شكال و اماي هة فا 
التشاطات اللأهوتية والُوؤتمرات والمسيرات» ووسائل الضَغط النظَّمة والإعلانات. وعقدت 
ا ı8‏ ع ا ټ 8 و ك ر 
في تشرين الأول / أكتوبر 1981ء مؤتعرها السنوي في واشنطن العاصمة› وكرس لندمة 
(إسراتل) وقد عدت فة العذيد من رجال الكو نفرس: أمعال اناتب جاك كيب ٠‏ والنائت 
الدمقراطى السابق روبرت درينان” . 

وقد دعا مؤتمر القيادة في 15 حزيران / يونيو 1982ء للتَظاهر دعَمًَاً لغزو (إسرائيل) 
لأبنان. وتحدّث الُشاركون في التظاهرات التي شملت عدة مدن أمريكيّة» عن دعم 
(إسرائيل) عسكريا واقتصاديا . وبَعَث الْؤقر ببرقية في اليوم نفسه إلى النظّمات والُؤسسات 
اة الر ت يحاض الرابطة القوية للأغيلن» وإلى لجسل القرمى للكتاتي» 

ەر o‏ 2 ص 0 

ومو تر الَعمدانييّن الجنوبي » ومؤتمر الرهبان الگاثوليك» يشير فيها إلى « هم القيادات 
الميحية لاجة (إشراتيل) الماسة للماية شخبها ضد الإرهات»": 
شرت في الأول من آب / أغسطس 1982ء صحیفتا « واشنطن بوست » و « نيو 
يورك تايز »» وعد د آخر من كبريات الصحف الأمريكية إعلانات على صفحة كاملة» تحت 
عنوان « مسيحیون متضامنون مع (إسرائیل) »» ضم أسماء وتوقيعات أكثر من مائة قيادة 
اک رجال دين › ور وسا انی ORT‏ ۇرۇستاء جاخات› 


و ت 


وصحفيون» وحكام ولايات» وجوم الكنيسة المرئبُة» من أمثال جيري فُولويل» وإدوارد 
ماك أتير» ودیفید لويس › انر وير نو وقد تبتى هذه الإعلانات مؤتر القيادة المسيحية 


(1) المصدر العربى السابق› ص 142ء نقلاً عن كتاب فيندٺى They Dare to speak out, People and‏ 
‘Institutions Confront Israel Lobby‏ آي من يجرؤ على الكلامء أشخاص ومۇسسات 5 مواجهة اللوبى 
الإسرائيلى". ص 243. 
(2) المصدر العربي السابق» ص 142ء نقلاً عن : 1981 (Christianity Today) October‏ . 
David Lewis, Magog 1982 Cancelled (Arkansas: New Leaf Press, 1982), pp. 45-47.‏ 
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الوطنى لأجل (إسرائيل) . وبررت هذه الإعلانات عمليّة الغزو الإسرائيلى لأبنان» 
فار نها هايا للد ين الا فا و ريا لبت لدان هن مط ال 
الفط وسور وَحتّت الحكومة الأمريكيَةً على مواصلة العمل لتعاون أفضل مع 
(إسرائيل).... لأنّها أكثر حليف لنا يعمد عليه في الشرق الأوسط” . 

وفي تشرين التّاني/ وفمبر 1982» عمد « مو تمر القيادة المسيحية الوطنى لأجل 
(إسرائيل) » مؤتراً في أحد المعابد اليهوديّة في واشنطن العاصمة› ت شار مر هات 
ال الأصولة والقيادة اسح »: وحطرنه فادات بر ونستاتة؛ وگالو لىگ من بينها 
القس جيمي الين من كنيسة مؤتر المعمدانيين ا لجنوبي » وكذلك جيري فولويل› وإدوارد ماك 
اتیں› وعدد آخر من أساتذة اللآهوت والرهبان والقساوسة . 

وقد أصدر الجتمعون- في نهاية الوتقر- بيانا يويد (إسرائيل) والجماعة اليهودية 
الأمريكية » ويؤكّد على الالتزام بأمن (إسرائيل)ء وبأ « كل الأراضي الْقدسة هى ملك 
لشخب النهودي: +٠:‏ وأن القد س هى الغا الأبنة المائل :الى لا يجوز 
تدویلهاء أو أن تكون محلا للتفاوض أو الول الوْسّط . ي وأنٌ الشعب اليهودي في أي 
مکان ۔ سيظل شعب الله الُختار» الذي يبارك الله من يبارکه» ویلعن مر یلعنه » . 

وبمناسبة مرو ر أربعين عاماً على انتهاء الحرب العالمبة النانية» أصدر موقر القيادة 
المسيحبة الوطني لأجل (إسرائيل) بياناً وجهه إلى جميع المسيحيين» وكَشرَهٌ كإعلان في جريدة 
نيو يورك تايز جاء فيه : « أعطوا اهتماماً خاصًاً لعنى (إسرائيل) في فكر الشعب اليهودي 
وعقيدته وحياته خلال تاريخه الطويل.... وارفعوا أصواتكم عالياً ضد اللاأسامية التي 
تختفي وراء معاداة الصهيونية »> . وطالب البيان هيئة الأمم التحدة التَبرؤ من قرار الجمعيّة 
(1) المصدر العربي نفسه» نقلاً عن : 1982 (New York Times) August‏ . 
(2) المصدر نفسه. 
(3) المصدر العربي نفسه» ص 143ء نقلاً عن ورقة قدَمنَهًا القيادة المسيحيًة الوطنيّة لأجل (إسرائيل)ء وعنوانها : 
Evangelical Christian and Jewish Leadership Encounters”‏ "+¢ أي الملسيحي الإنجيلي ولقاءات مع 


الرعامة اليهودية . 
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العامة الخاص يإعلان الصهيونية شكلاً من العنصرية واعتبر أن هذا القرار قد ولد شْكوكا 
٤ء‏ ا 

جدتية في التزامات الأمم التحدة مبادئها التي أنشئت شئت على أساسهاء وساهم في فقدان الأمم 

اتحدة لمصداقيتها. واعتبر قرار الأمم اأتحدة الذي أصدرنتة الجحمعيّة العامة في 10 تشري 

س ك و 2 ت i‏ 

النّاني/ تُوفمبر 1975 « فضحية لاب من إزالتها من سج ل الأمم التحدة.... وقد وقعت هذا 

البيان لمئات من الکنائس البروتستانتية والقيادات الدينية e‏ 


O 
2 


وهف مو ا اة المبتة الأصو له كاطلاف مات مل من أجل (إشرال): 
إلى تطوير اثتلاف أوسع» وجبهة مُوحّدة لدَعّم الصهيونبّة و(إسرائيل) في وسط الجتمع 
السيحي الأمريكي» وإلى جَعّل هذا لوتر أوسع وأقوى جماعة ضغط منْظّمة للصهيونية 
ا أجل والأهداف الإسرائيلة” . 


ا « مسيحيون متحدون من أجل Christians « (Jal)‏ 
j United For Israel‏ موز ولو 5ء بهذف « تعزيز الموقف الصهيوني الملسيحي » 0 


وقد تول الشن الكائوليكي الأصولن لي ديفيد لويس تأسيس هذه النظّمة » التي تعمل في 
مجال دعم السياسات والأغراض الصهيونية» ودعم (إسرائيل) . 


قام ديفيد لويس بعدّة زيارات (لإسرائيل)ء والتقى مع المسؤولين فيهاء وبخاصة أثناء 
توي مناحيم بيغن رئاسة الوزارة . كما عَقَدَ عدة اجتماعات مع الضّابط الأباني الشق عن 
الجيش الشَرعي سعد حداد» رئيس جماعة « جيش لبنان الحخر»» الماعوم من قبل 
(إسرائیل) والدی يمل آناغه فق جوب لبان“ 


: المصدر العربي نفسه» نقلاً عن‎ )2( 
Wagner, "A Ministry of Advocacy for Palestinian Justice within Evangelical Christian 
Zionism"" p 73. 


(3) المصدر العربي نفسهء نقلاً عن المصدر الأمريكي نفسه» ص69 . 
(4) المصدر العربي نفسه» نقلاً عن المصدر الأمريكي نفسه» ص69 . 
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تز هذه النظّمة اة ربع وة ھی « ساعی القدسن ومختار اة « Jerusalem‏ 
Courier & Prophecy Digest‏ › إضافة إلى اة ار شر . وتعکس هاتان التشرتان 
الفكَر اللأهوتي الصهيوني المسيحي « وتبدوان۔ غالبا كأنّهما ُسخة عن الإعلام 
الاسران ومانات كر لاسرا 

وينظّم القس ديفيد لويس -ويقود ۔ مجموعات سياحية» E‏ 
(إسرائيل)؛ حيث يرب لها اجتماعات مع عناصر سياسية رئيسية إسرائيلية . كما تشارك هذه 
امجموعات في الاحتفالات الدينية اليهودية التي ثنظّمها السمارة المسيحية الدولية بالقدذس ” . 

ويعتقد لويس زعيم هذه الْنظّمة» بان الغزو الإسرائيلي للْبنان في عام 2,)/,» قد 


ت 
»0 


رر مال اشرات ن ادات الم ارهاب هة ال و ل ا 
حدم قضية تحرير الشعب اللبتاني» وحفظ العالم من احتلال سوفياتي للشرق الأوسط . . . 
ومن ساد اقتصادي في العالم الغربي» ومن حرب عالية ثالثة. . . . ». 

ومن الجحدير بالُلاحظة» أن كتاب الق س لويس الذي أصدره في نهاية عام 1982ء قد 
ضم 132 صفحة من التحليل السياسي المبني على بيانات النحدّث العسكري الإسرائيلي» 
ومنشورات النكومة الإسرائيلية» كما شمل العديد من الصور للمُؤأّف وزوجته مع قيادات 
ومسؤولين إسرائيلييّن » ولم يزد ما تناوله الكتاب في صفحاته من مواقف لاهوتيّة مسيحيّة 
على ست صفحات وردّت في نهاية الكتاب . 


الملصرف المسيحي الأمريكي لأجل (إسرائيل): 
من النظمات ا ليحي الأصولية الأمريكة التي كرس تقهها دة (إسراتل) 


وسياساتها التّهويديّة والتوسعية » وخاصّة في شراء الأراضي العريبّة » أو السيطرة عليهاء 
وحيازتها أغراض بناء الستوطنات اليهوديّة في الضَّة الغربيّة » النظّمة الْسمًاة « اصرف 


(1) المصدر العربي نفسه» نقلاً عن المصدر الأمريكي نفسه » ص69. 
(2) المصدر العربي نقسهء نقلاً عن المصدر الأمريكي نفسه» ص 70. 
)3( المصدر العربي فسه» نقلاً عن : David Lewis, Magog 1982 Cancelled, p11‏ . 
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المسيحي المرب يکي لأجل )إ|mرJacl(‏ « The American Christian Trust For Israel‏ 
وقد أسستها وتديرها السيدة بوبي هرُوماس ك١١۳٠٣8‏ نطاه8» لتكون مظلَّة ووكيلة لعدد كبير 
من الحرگات امسيحية الأصوليّة» وقناة لتقل الأموال الأمريكبّة مباشرة إلى (إسرائيل)ء 
ولاستخدام هذه التبرعات والُساهمات ال مله » في شراء الأراضي في الضَمّة الغرييًة الحتلّة 
وتمويل عمليّات بناء وتوسيع الُستوطنات فيه" . 

یقول تشارلز فشبین «1ط1۸ءء۴ s#ا٣هط»‏ الدير التنفيذي السّابق للصندو ق القومي 
اليهُودي في منطقة وسط الأطلسي» والذي أبعد عن الصندوق في نهاية عام 1982ء في رسالة 
له وجهها إلى إحدى الُنظّمات العربيّة الأمريكيّة في 30 كانون الأول/ ديسمبر 1984: «إكً 
هدف هذه امجموعة ‏ في الوقت الحاضر- هو جَمْع أكثر من مائة مليون دولار لبناء مستوطنات 
في منطقة الجليل . وقد ت - بالفعل - تزويد (إسرائيل) بعشرات اللايين من الدولارات لتهويد 
الضمَة الغربية » تحقيقا للتبوءة التوراتية » . 

ويقول أيضاًء كاشفاً العلاقات التي تربط بين هذه امجموعة وكبار رجال الإدارة 
الشركة ما فيها القَوّأت الْسلَّحة الأمريكية : « لهذه الجموعة علاقات عميقة مع الُنظّمات 
المسيحية الأصولية وقيادتهاء مثل جيري فُولويل» وبات روبرتسُون»› وجيمي سواغیرت› 
إضافة إلى علاقات حميمة مع أثرياء الجتمع الأمريكي» مشل التّري وولتر انينبرغ» مول 
حملات الرئيس ريغان» وصديقه منذ زمن الطويل . وكذلك ادوين ميس وزوجته» وهو 
أحد كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس ريغان» إلى جانب هيرب الينغوود» 
مستشار الرئيس ريغان» وجيمس ووت» وزير الداخلية السًابق في إدارة هذا الرئيس» وعدد 
آخر من القيادة العليا العسكرية » بن فيها الأميرال شيسي ٥1٠١١‏ » « الذي حَضَرَ وساهم في 


7 


حفلات جمع التبرعات (لإسرائیل) « والتي أقامتها مجموعة السيدة روما ا 


(1) المصدر العربي نفسه» ص 145 نقلاً عن : 
Palestine Human Rights Campaign (Chicago) (15 May 1985).‏ 
(2) من وثائق اللجنة العربية ‏ الأمريكية لكافحة التمييز الحنصري ضد العرب في الولايات السحدة الأمريكية » اسمها 
الختصر هو (40€)ء ويرئسها ‏ حالياً الُحامي عابدين جبارة» والمنشورة في الُؤتمر السنوي في عام 1985 . 
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م ور ت ت ت و ت 
الأصوليّة »> وفي إحدى هذه الحفلات ؛ قدّم هيرب الينغوود إلى السيدة هروماس هدية من 
ارت ران هى عبار ة قن تة ن الور اة مو تة من ال رتش هة : 

وحينما لقي ابن ادوين ميس » الُدّعي العام الأمريكي الأسبق » مصرعه في حادث سيارة 
في أوائل التّمانينات» طب الرئيس ريغان أن تتم زراعة أيكة من الأشجار في منطقة الخليل 
لے اة الحا خد گرم سرت اتن ادوت ن يمن وتوت هدو امو عة 


ت 


Em:‏ 0 0 ت ء يھ 4 ت 
السيحية الأصولية جمع الأموال لهذا الغرض› وتم زراعة الأيكة بواسطة منظمة السفارة 


hr: 
ت‎ 


المسيحية الدوليّة في (إسرائيل)ء كما قام الصندوق القومي اليهودي بزراعة أيكة مماثلة في مدينة 


القدس» بعد أن التزمت الجموعة المسيحية المذكورة بتغطية تكاليف هذه الحملية . 


ولا يقتصر عمل هذه المجموعة على توريد الأموال إلى (إسرائيل)» بل يتعداه إلى توفير 
فرص التدريب العسكري والتقاني لدم للإسرائيلييْن في الولايات الحدة الأمريكية . ریت 
ذلك بواسطة زوج السيدة هروماس؛ واسمه الدكثور ليس هروماس» الذي كان احد كبار 
مؤسسي شركة « تي . آر. ديو لصناعة الكمييوتر »» ويشغل ‏ حالاًمنصب مدير قسم 
تقانة الفضاء في الشركة المذكورة . ويتولّى بنفسه دعوة قيادات عسكرية إسرائيلية» وتوفير 


کے (2) 


ب Uy ٤ ٤ E‏ 
ويقول اليهودي النشق تشارلز فشبين» « إن رئيس طياري التجارب في شركة 
2 2 2 0 ا e‏ 
« نورثروب للفضاء »» هو صديق شخصي وحميم لأسرة هروماس» ويعمل معها قي خدمة 
الأغراض الإسرائيلية » . 
E : dd. ۰‏ م 7 1 e‏ و ى 
وتتفرع من هذه الْنظّمة مجموعة أخرى تتخذ من ولاية كاليفورنيا مقرأ لها تسمي 
نفسها « مع الحب» ٥4ع A‏ وتتمتع بصلات واسعة مع أوساط هوليُوود وصناعة 
السينما" . ويعتبرٌ التّري كلينت يرشاسون صاحب فريق « دالاس كاوبوي » لكُرة القدم 
الأمر وكةو ع ارز قادات ومول هذه السوكة: 
(1) المصدر نفسه. 
(2) المصدر نفسه . 


(3) المصدر نقسه. 
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ويتم توريد ملايين الدولارات إلى (إسرائيل) بعدة طرق ؛ من بينها السفارة الإسرائيلة 

في واشنطن العاصمة» وكذلك بواسطة السيدة هروماس نفسهاء التي تملك منزلاً في القدس› 

أو من خلال « بنك التراث الدولي » في منطقة بائيسداي ولاية ميري لاندء وقد أسّس هذا 

البنك بواسطة الصهيوني دونالد وولب» الرئيس الأسبق للمنظَّمة الصَهيونيّة في الولايات 

المتحدة الأمريكيّة . ويعتبَرٌ هذا البنك الُوسّسة المصرفيَةً الأمريكيّة الوحيدة التي لها فرع 
)1( 


ازا" 


نلاك کا عات شط ای 


م o‏ ت 
0 


يصعب حَ صر منظلّمات وجماعات الضغطرالصهيونبّة الملسيحيّة كاقُّة في الولايات 
الشحدة الأمريكة › فبعضها صغير الحجم من حي ت الأعضاء والإمكانيًات والنفُوذء ويكتفي 
بعضها الآخر بأنشطة وأعمال تضامنية مع (إسرائيل) في المواسم الاجتماعيّة أو السياسية أو 
الذينية» كما يتخصص بعضها في كتابة الرسائل إلى الصف الحلَيّة فى الولايات» وإلى 
ممتلي مناطقه في الجالس التشريعية الحلية والاتحادية» بينما كرس جمعيًات أخرى نفسها 
لإلقاء الحاضرات» وعَرْض الأفلام والشرائح التصويرية عن رحلات قادتها وأعضائها إلى 
فلسطين الُحتلَّة . كما تقوم جماعات أُخرى بتسبير التظاهرات وا لمسيرات التضامنيّة مع 
(إسرائيل)؛ مثل منظّمة « تاف » 1۸۷ التي أخذت اسمها من اروف الأخيرة من ألف باء 
الف وثنظّم هذه النظّمة باستمرار مسيرات تضامن ودَعَّم (لإسرائيل)» مغل مسيرة 
« التضامن ليوم السبت مع (إسرائيل)»› والتي قادتها ودعت إليها في واشنطن العاصمة في 
تشرين التّاني/ وفمبر 1982 . 

كفا شط عاضر قادبة صهو تة ية بن بن هد امات الصفية 
داخل التجمعات الشعبية » في الأحياء والغاطعات» لدعم (إسرائيل). وتعتبر مثل هذه 
الحماعات منظّمات ذات جدور شعبة» وتختلف في إعدادها وني تأثيرها من جماعة إلى 


(1) يوسف الحسن» اندماج : دراسة في العلاقة الخاصة بين الولايات الüتحدة‏ الأمريكية و(إسرائيل)ء (القاهرة: دار 
الستقبل العربى» 1968)» ص39 . 
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4 ل ت r‏ 8 یه 
أخرى» لكنها تجتمع على التأثير لصلحة حَلْق وتعميق تعاطف العامة لدعم (إسرائيل) 
2 7 

وح رکتها الصهيونية 

و تضكر هذه المنظمات الصهيو نة اة لمسيحية » التي يقدر عددها بأكثر من 250 منظّمةء 
الشرات الإخبارية» والْلحُصات N‏ لدعم (إسرائيل) « تنفيذاً لرغبة الله » . 
كما نّم الرّحلات الجحماعيّة إلى الأماكن ا الْعَدَسة في فلسطين الحتلّة . وتسوق 
السّندات الإسرائيلية « والمنتوجات و “ وق أعضاءها على كتابة لفات 
ا ا ی ا وإلى الريس الأمريكي؛ وأعضاء الكُونغرس 
نيابة عن (إسرائيل) ¢ وخدمة ا 

ومن الأمثلة على هذه الجماعات والنظّمات النتشرة في أنحاء الولايات السحدة 
الأمربكة ءالج السيحية الأمريكة أجل (إشرايل) 4 ى« رابطة الصهيو تة اة 
لدعم (إسرائيل) »» وجماعات « ليلة لتكريم (إسرائيل) »» إضافة إلى « رابطة الصداقة 
الاسرائيلة الأمر يكة « la jaa « American-lsrael Friendship League‏ ; وى 

ر ر معرھها ي دیو يور 

ويضم مجلس إدارتها أكثر من خمسين نائباً بر لمانياًء من أمثال جوزو اداو وجیرالدین 
فيرارو» التي رشحت كنائبة لرئيس ا لجمهورية الديقراطي في انتخابات الرئاسة لعام 1984. 
وكذلك التائب جاك كيمب » الُرشح للرئاسة في انتخابات عام 1988» فضلاً عن عدد من 
أعضاء مجلس الشيوخ› أو حكّام بعض الولايات . وتفدر هلوار اطة رة اشارة 
باسمهاء مكرّسة لخدمة أهداف (إسرائيل)ء وتوسيع الدَعَم والتفهم (لإسرائيل) وسط 
الأمريكييّن» وضمان « أن العلاقات الإستراتجًقوالأخلاقبّة والتاريخبّة مع (إسرائيل) 
مشتمرة وقوية 0 
(1) كتاب البعد الديني في السياسة الأمريكيّة تجاه الصّراع العربي - الصهيوني": د a‏ > ص 147ء 
بإحالته إلى ‘Routh W Mouly, “Zionism in American Premillenarian Fundamentalism‏ ؛ أي 
الصهيوينة في الأصولة الألفّة السابقية الأمريكيّة » المنشور في مجلَةَ ع10٥٠ American Journal of‏ ؛أي 
مجلَة اللأآهوت الأمريكة » (عدد سبتمیر» 1983(› ص 9. 
(2) المصدر نفسه» ص9. 


: المصدر العربي نفسه» نقلاً عن‎ )4( 
American- Israel Friendship League News (New York), (July 1982). 
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و 


يقول أحد أعداد تشرتها الإخبارية : إن «مهمّة كل أمريكي» يحب الريّة» ويخدم 
حقّوق الإنسان» هي دَعَم (إسرائيل) وتحسين صورتها في الولايات التحدة الأمريكيّة » . 
وتنظّم هذه الرابطة التدوات والو ترات والدورات التدريبيّة « لتطوير وتعميق قواعد قوم 
أفضل لحاجات وأهداف (إسرائيل) »” . 

ور ا ی 8 
›Intercessors for Israel‏ إلى عقد « التدرات والدورات التعليمدّة لأعضاء الکنائس »»› 
وإقامة الصلوات الستمرّة لصلحة (إسرائيل) في ادن الرئيسية » وتنظيم الرحلات إلى 
(إسرائيل)ء وتعلُم الأوسيقى والرقص الإسرائيلين » ودَعْم بيت الأطفال التابع نظّمة نساء 
« بناي بريث »؛ أي أبناء العهد» الصهيونية في القدس» وإرسال العرائض لدَعَّم (إسرائيل)ء 
إلى البيت الأبيض» وأعضاء الكُونغرس» وتدعيم حرية يهود الاتحاد السوفياتي» وترتيب 
لقاء قيادات إسرائيلية وأمريكية مع الصحافة المسيحية وبرامج الكنائس المرئة . 

ويقم مقر هة الظمة ف مدي كا٠‏ و لى على ها تة د اة الف 
لأصدقاء (إسرائيل) المسشحيين 8 

وقد جرت التحالفات بين اليمين الحافظ السياسي في عهد إدارة الرئيس رُونالد ريغان 
وبين الحرگة الصهيونيّة المسيحية » بهذف التأثير الُشترك في اتجاهات السياسية الأمريكّة 
داخلبا وخاز چيا وارز هتا القخالف السمى «الاشلاف الأمريكي للقيم التقليديُة» 
American Coalition for Traditional Values‏ ؛ وهو ائتلاف يعبر فی إطاره العام عن 
الاتجاه المسيحي الأصولي» ويُمارس الضعوط الظّمة لصلحة دعم (إسرائيل). وقد اسه 
دة فدات ومظمات ية امو عام 1984ء من بينها منْظّمة « الأغلبيّة الأخلاقبّة ». 


(1) المصدر نفسه. 
(2) المصدر نفسه. 
(3) المصدر العربي نفسه» ص 149 نقلاً عن : 
Intercessors for Israel 1983 programs (Kansas City), (A. Brochure).‏ 
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وقد ترأس القس تيم لاهیه" 1414¥ .1 هذا التحالف الذي i‏ و ا 


« صوت nlيiة‏ « «Christian Voice‏ وزع أكثر من مليون ومائتي ا 


ومن بين النظّمات الصهيونية المسيحية ‏ أيضاً منظّمة « الكُونغرس المسيحي الوطني » 
Jög «<The National Christian Congress‏ تم إنشاؤها ق عام 0؛ بهدف توحيید 
المسيحييّن من الطوائف والنظّمات كافّة من أجل أمن الوطن القومي اليهودي » وقد شارك 
في حفل إنشائها مُمتلون عن الُؤتر الوطني للرهبان الگائوليك» والجلس الوطني للكنائس . 
وحدك في لحل النائب المهوري عن نيو يورك جاك يمب الذي أعلن أن إنشا 
(إسرائيل) عام 1948ء هو إيفاء للنبوءة التوراتة“ 


(1) المصدر العربي نفسه» نقلاً عن : 1984 (Christian Science Monitor) 6 November‏ . 
(2) المصدر العربي نفسهء نقلاً عن : 

Halsell, Prophecy & Politics: Militant Evangelists on the Road to Nuclear War, p 179. 
. المصدر العربي نفسه» نقلاً عن المصدر الأمريكي الأخير» ص179‎ )3( 
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قائمة المصادروالمراجع 


المراجع باللغة العريية: 


1- البحد الديني في السياسة الأمريكية تجاه الصراع العربي - الصهيوني› الد کور پوس 
الحسن» تشر مركز دراسات الوحدة العربية » ط3» بيروت» 2000 . 

E EN AS‏ کش 
وتوابعها: الکسندروس»› 1964 . 

3 تفسير الكتاب القدس» جماعة من اللأهوتيين برئاسة الد فرانسيسش دافيد سن › 
بیروت» دار منشورات النفير» ط1 1988. 

4 سوسنة سََيْمّان في أصُول العقائد والأديان» نوفل أفندي نوفل» طبع المطبعة 
الأمريكية في بيروت» عام 1922. 

E E 
. بنان» 1969م‎ 

6 الشيَع المسيحية نشأتها وتنظيماتهاء بقلم جان م. صدَقّة» بيرُوت» دار المشرق› 
ط1 1990 . 

7 عيسى يبشر بالإسلام» البروفيسور الدكتور محمد عطاء الرحيم (الهندي)ء ترجمه 
إلى العربية الدكتور فهمي الشَمًا (الأردني). 

8 الكتاب ادس » التّرجمة العَرببة الجديدة الكائوليكية المشروحة للكتاب الْقدس» 
التي قامت بها الرهبانية اليسوعية في بيروت» وكَشرتها دار المشرق» بيروت» 1989. 

9 الكتاب القدّس» الطبعة البروتستانتية التقليدية القديمة» دشر جمعيّة التّوراة 
البريطانية والأجنبية » طبع كامبريدج» بريطانيا الحظمى . 

0 الكتاب القدّس» الطبعة البروتستانتية » شر دار الكتاب القدس في الشّرق 
الأوسط » بيروت» 1984. (و هذه هي النسخة الأساسية التي اعتمدت عليها). 
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1ا هى الصهيوة اليح الاأمرة؟ دراس مور ق ك صاز عن مجن 
كنائس الشرق الأوسط»› 1991 . 

. القاهرة» 1361 هھ 1942م‎ a 

6ا ا ا و کی ورای کی ارخ لامر 
خلف محمد الجراد» شر الجلس الوطني للتّقافة والمتُون والآداب ۔ الكُويت ضمن سلسلة 
عالم المعرفة"ء (العدد 215)» 1996م. 

4-الُعجم الشّامل أصطلحات الفلسفة» د. عبد العم الحنفي» مكتبة المابولي» 
القاهرة» ط3» 2000م . 

5 معجم الفلاسفة (الفلاسفة ‏ المناطقة ‏ الحكلّمون_ اللأهوتيون الحصوفون)» 
إعداد جورج طرابيشي › دار الطليعة» بيروت» 1997. 

6- الكل والتحَّل: الشهرستاني (محمّد بن عبد الكريم بن أبي بكر بن أحمد) 
(548ه)ء بيروت : دار المعرفة» 1404 ه» بتحقيق سيد محمد كيلاني . 

7-مناظرة عَلَنيّة مع شهود يَهوّه» الأب جُورج عطيّة» بيروت» منشورات دار 
الثور» 1986. 

8 الُورمُون هل هم مسيحيون؟ ميشيل جبرائيل » ط1» منشورات المكتبة البُولسية 
بيروت وجونية » لبنان» 1997. 

9-الموسوعة العرببة العالمية» شر مؤسسة أعمال الموسوعة للش والتوزيع » المملكة 
العربية السعودية» 1416 ه/ 1996م . 

0-الموسوعة العربية » تصدر تباعاً عن هيئة الموسوعة العربية التابعة لرئاسة ا لجمهورية 
ال الو وق 

E‏ ر ا 
الحربي» ط1ء 1986. 

2 موسو غة از منير البعلبكي» دار العلم للملايين: بيروت»› اا 
ط1 1980 . 
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1 - All in The Name of the Bible- Donald Wagner & Hassan Haddad, 
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2 - Augustus To Constantine, The Rise and T riumph of Christianity in 
The Roman World, Robert M. Grant (Harper & Row, San Francisco, 1990). 

3 - ENCARTA Interactive Word Atlas (CD). 

4 - ENCARTA Reference Suite 2001 (4 CDs). 

3 - Encyclopedia Britannica, 2003. (4CDs) 

6 - Encyclopedia of Religions & Ethics: edited by James Hastings, 1971, 


Edinburgh: T&T. Clark, UK . 


7 - Good News Bible. Today’s English Version. United Bible Societies. 
1980. 

8 - The Early Church, Henry Chadwick, (Penguin Books, London, 2nd 
Edition, 1990). 

9 - THE KINDOM OF THE CULTS: Walter Martin. Bethany House 
Publishers. Minneapolis, Minnesota (U S A). 
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